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هه ) 3 ۱ 
سرا 

ا #* جرب 

کی ره کاب نهاية الأرب فى فنون الأدب 0 





ذ کر آخبار مصر ومن ملکها من اللوك قبل الطوفان زبعده» وما تود + .+ 
من الدن » وما آقاموه من التارات والاهرام والرانی وضبر ذلك 

* “من المباتى» وما وضعوه با مر العجائب والطلممات والح ٠. ٠٠‏ 

" وما أثاروا من العادن ومادروه من الصنعة » وما شقوه نطو 00 

ha E 

ان یی اا نی من عالها .. AN‏ 
ذ کر خب رکهان مصر وحاطى مع الوك میدب مب 
ذكر من ملك مصر بعد الطوفان من الملوك یی سس 
زک خبر هاروت وماروت دق E‏ تاه میتی ور ی ۵۳ 
ذ كر أخبار أشمون ومن ملك من بيه ss ous i RM‏ 
ذكر أخبار آترب الملك . A‏ ع BS‏ ما 
ذ كر أ خبار صا ا 8 السلام A.‏ 
ذ كر خبرعون وما فعله فى غيبة الوليد وخبرالمديتة الى ساها ET r‏ 
ذ كر عود الولید الى مصر وهرب عون الى مديلتة .., ... ..؟  ...‏ ووز 
آذ کر نيذة:من أخبار من ملك مصر بعد غرق فرعو . ... ..  ..:‏ ۱۳۸ 





(د) فهرس الزء اللامس عشر 


اباب ثالث من القسم الرابع من ال انلامس في آخبار او الم من ` 
لأعاجم ؛ وهم ملوك الفرس الأول 6 وماوك اطوائف من الفرس » 
والملوك الساسائية ونان اسان وال زاین واروم والسقاب 2 
والنوکرد والإفرئجة والحلالقة وطوائف السودال ہے ہے ... ... ... ۱۵۲ 
ذ کر أخبار ملوك الفرس وم الفرس الأول ہہ سس ه نت .. س ١648‏ 
اذ كر أخبار ملوك الطوائف نیز میت ..: يه هب E‏ 
ذ كر أخبار الملوك الساسانية E a e‏ 
ذ کر قطعة من سي ركسرى أنو شروان ا ss u us ws‏ ۱۹۵ 
دک خط ئو روان وه ey‏ 
ذ کر حيلة لأبرو بز م روم من من مین دمم OE‏ 
ذ کر سيب هلاك أبرويز وقتله ... ... 0 ی E‏ 
53 آخبار ملوك السونان وااسامم متشه مد مسرت e‏ ۲۳۵۰ 
ذ کر شیء من مکاید الاسکندر وحیله فى حروبه ... من .تب ۰۰ ۲۳۸ 
ذ کر شیء من أخبار الاسکندر وما آتفق له مع ملکی المند مین . Yr‏ 
کلام a ELI‏ یی مس Aa SR‏ ۲۵۲ 
ذ کی آخار ملوك السریالن ... میت بت مهب ۲۵۵ 
ذ کر أخبار ملوك الكلوانيين وهم ۰ ملوك الط مه ايل د ی 
ذ کر أخبار ملوك الروم وا لسامم ... E a‏ مهب ۳۱۶ 

ذكر خبر أصحاب الكهف .. EET‏ 

2 .. 3 ذ کر إخبار ملوك الروم ا وهم ملوك‎ ٠ 
۲۳۹۲ ما و‎ aS ... .ذ کر ملوك الروم بعد ظهور الاسلام.‎ 
۲۸۵ ف کر أخبار ملوك الصقالبة والتوكارد مب ... سي سس مس‎ 
۲۸۵ ذركر خير ملوك الافرئيجة وابلالقة ,ہہ تس سس سس‎ 


من نهایة الأربا ٠ ٠.‏ (ه).. 





E‏ طوائف السودان وثیء من آخبارهم وسم سا ود سس 
الاب الزأبع من القسم الرابسع من الفنْ انفامس ۳/۳ ملوك سرب ۱ 

. ویتصل بهذا الباب خبر سيل العرم Ara a‏ عفن A ARE‏ 

در ر بن دی بزن وعود الملك الى مير e oes‏ 0 ۳۰۹ 
ذکرآخبار ملوك الشام من ملوك قطان e a‏ 
.. ذ 5 آخبار ملوك الميرة وه م من آل قطان مت مس lig‏ یی ۳۱۵ 
ی خر سل ارت وسيل رم ی ۱ ۳۳۲ 

. الاب امس ۳ الع من الف الاس ف أيام 0 قا 
.فى الحاهلية .. ی ی e ie e‏ ی ۳۳۸ 
. ذكرواقمة 5 ند e‏ ری همم ۳۳4 
هی و ا على علس رت 64 
۱ يوم التفراوات لبنى عامس على ی فسن ١‏ ابی س یر ی بول 7 
. بوم بطن عاقل لذبيان على بف ام مس ویر سورد بين 
. يوم رحرحان لعام عل گم .. ف عت موی میور چیه ليور 0 jas on‏ ۳۹ 
.. لوم شعب جبلة لعاس ومبس 0 وكيم 5 7 7 5 ۴۵۰ 
.يوم الحريبة وفيه فتل الحارث بن ظالم ف ما ی مه منت من ید ۳۵۳ 
دک حرب داحس والغبراء» وهی من حروب تسر ۳ n‏ لل چیه ۳۵ 
یوم المريقب لبتى عيس على بق فان سر ...بيد ل سس یی ۳۵۸ 
يوم دی جلى فيان عل طن موی مود ی من ری هون 
یوم اليعمرية لميس على فيان ب ب .. gk‏ 
فوع الام مشر يقل قهأنا E a‏ تون e E‏ 
يوم الفروق لبى عبس ... 5 ا IY ices e e‏ 


5 هرس له ماس عثر 
" بوم غدير فلی .. 5 

يوم الرقم لغطفان ی 7 E‏ 
يوم التتاءة لعبس على ن عاص .. 

يوم شواحط لبنى مارب على بی عاص 
يوم حسوزة الأول لسلم على غطفان :.. .. .... 
نوم حوزة الثای... a‏ 
" يوم ذات الوئل... 
.نوم اللوی لغطفان ۳ ۳۷ ۱ 

يوم الظعينة ا 
بوم الصاحاء موازن على غطفان 
د كز حرب فیس وکانة ‏ يوم الكيد امام عل كان .. 
بوم فزارة لكانة على مسلم. ... 

بوم افیفاء لسسلم على كانة .. 


ذ کر حرب قاس وم ٠‏ يوم أأسؤ بان لی غاص على بف عم 8 
ال ۳۷۷ 


وم أقرن لبنى عبس على ب دارم .. 

وم المزوت ابی المبرمل بق شير . 
.بوم دارة مأسل لم على قيس.. 
أيام نمم على بكر. يوم الوقبط ... 

يوم النباح وئیتل لبکر على كيم ... 

يوم زرود الثانى لبنى بربوع عل اق لب 

يوم ذى طلوح لبنى بربوع على بكر ... 7 
يوم الخائر وهو يوم ملهم لبنى يربوع على بی بكر .. 
بزم القحقح وهو يوم ماله لبنی يربوع على بكر ... 
يوم رأس العين لبن بربوع على بكر ... .بر" 


۳۱۲ ل‎ Ta ae 
ah E ی‎ TE 


E E ال ل‎ alt 


1o 


۳۹۸ 


۹4 i a 
۳۷, 
A E 


vé 
۳۷ 


هاس 


ا 


۳۷۹ 
۳۸۱ 


۳۸۳ 


ی ی بت A‏ 


AO 1 


A9 


TAT O O ا‎ 








يوم المظالى لبثى يريوع على لكر مس سس سس سس ۳ 
يوم الغبييط لب پربوع على اك مس ہہ می بيت مه مس هم عت نید ۰ ۳۸۸ 
يوم محطط لبستی پربوع على بك سس مس س م ی سس ۳۸۹ 
EE‏ بو ی و معن و ی لوي يي A‏ 
وم و نام ضار وس وعد معو ی AE sê DGS‏ 
يوم نقا الحسن وهو يوم الشقيقة مات u‏ لس الوم 
أيام 00 فم انوناق ابو للد جلو Se‏ ا يت O‏ 
يوم | شیطین لبك على مم... . u e‏ ا ۹ 
بوم مبايض لبك على ھم E o‏ ل as e‏ لوو OE‏ 
يوم فيحان لبکر على مم تا مود e‏ ماد با ما رو ۱۳۵ 
بوم‌گی قار الأول لبكر 0 ADS‏ 1 ينه وو للا Ê‏ ايد ۱۳۹۵ 
٠‏ يوم الحاحز لبكر على عم ... ۱ o‏ ا یک OR‏ 
.یوم الشقيق لبكر على تمم ... سوم عو نم جو تم ۳۹۰ 
وال 5 عرب الو وض خرب 00 ل FAY‏ 
> ذ کر مقتل کیپ وال عن ب مس ملي م ملي لي ی ۳۹۸ 


يوم لاق للم ... . معد اقفر موم 0 و ق ود نوم و 3 
5 الكلاب الأول ... .جوف موی مقي رم قح رميو ممم عقي موف ۰3 


نوم الصفقة وهو یوم الکلاب لثانى .. i a n e‏ ۶۷ 


يوم فيف الريح ... ی وی ی ی O‏ 
بوم ز رود لاقل . ی هر ز ۰ EE‏ 
يوم غول الأول 00000 ke‏ و اه ایس ۲۱۳ 
نوغ Î‏ و اق مدي عاك بو ايه د لذ مشاه 21/7 
قؤة السعطيعها. E a‏ لكا e‏ الاج يع OY EE aa,‏ 
بوم o PE SS aras jÊ‏ 1۱/۳ 
ENB hes aE A o ag‏ 
SS‏ وو مده E. oe BE Or E ESA EES‏ 


وم حزاز ê‏ فاو و e‏ ° اس فلم و mea a‏ مه هناك hes‏ هو وا و 2 
اوم النسار وه يوو موم دمم في ييي نمی ليع موی عرز ويي vee‏ و ١‏ 


e۲١ 6 002 a a ا‎ o اخ مو‎ i د‎ a ذات‎ 


۳ الفجار س النجار الأؤل... قود عرف مفو لمعه فقو امهف لعن ۳۳ 


EVE + ی بطل ةط‎ a a 
EYE الفجار الثالث وهو ين كانة وهوازت  ہے بت مب ع ع نت‎ 
۳۲۵ الفجار الاخروهو من قرش وكانة كلها وين هوازن ... ... .. ب‎ 
۲۷ بوم شظة وهو فى من الفجار الأ ... ... مت ی ی‎ 
4۳۱ وم دی قاری م مي م م م وين م مفلا ولف عمف مكف یی‎ 








ڪر صر ۱ 
د و للك بل الوقن وم رم يلوه امن الین وا ی 
من المنارات ت والأهوام وی ور ذلك من الميانى» وما وضعوه چا من السبائب 
لمات را وما آثاروا من الصادن وما دبروه من الصنعة » ؛ وها شقو 
الوه من پر فك من ای ور 


4 ۳ ۳ 5 4 ۰ 
Bm‏ ,5 يه د .= 2 2 





تیان شرت هدما هن کب فرب ۱ 
لجاب الک الذى الفه ارم ین تمیق شاه ,نر : أل من ملك معمر من 
او بل الطوفان ان 2 ومعناه مك قومه وفظینهم . وذلك أن آدْ 

0 
ل نی بعضهم عل بض وتام دوا وتاب علهم بتو قال تمل تروش ابر 
ابن مصراع ن بلكل بن یل رناب بن آفم ق تیف وسبنين رجلا من 
ف فرب تب کلم يطلبون موظتعا نقطمون فيه من بى آذم ٠‏ فلا تلو 
على النيل درأو سم لد ره موه ویو لاه راو : : هذا بإد 
ع [ دبك ترارس ]زا م أيه سرا ٠‏ وكا راوس 


اا ره د i‏ وی 
۰ ۴ 


)0 د هذا یز ار كا ق نطاب . 
۰) اختلفت الرابجع فى ذلك هذه. الأسماء ذا كتفينا مارد امد .. 
(ee,‏ : نکل من خبط ار یی( ج۴ .> طبعة فبيت ) .... e‏ 
)+( کا فى خط الإقريزى + رف:الأصل.: : له تی رکا بها ۰ : E‏ 


)۱۵-( 


۷ المزء اللامس عشر 


ا رده وکان مع ذلك كاهنا عالما » له معاون من الق » فلك 
ن آبیه ول انیم . وقد کان وقع | إليسه من العلوم ای كان زرابیل مزا 
من آدم قال: فهو وبنوه الحبابرة الذين وا الأعلام» وأقاموا الأساطين العظام » 
وعمساوا المصانع » ووضعوا 0 » وآستخرجوا المعادن » وقهروا من ناوآهم 
من ملول الأرض وم بطمع طامع قیم. .وکل عم جايل فى أيدى الصر ین إا هو 
من فضل لم أوافك لقوم) كان مس موا مَل ' المجمارة . فیقال إن فليمون الکاهن 
الى كان رکب مع نوح عليه السلام وار نی فا فم وه تا 
وضنذ | إن شاء الله تعالی عر فلمون + فى موضغة ٠‏ 
قال : ثم امهم نقراوش عن م 00 اء مدْة فقطعوا 
الم سخور والا جار من الال ¢ وأثاروا معادن اارصاص ونوا مدينة وسموها 
اسر » وأقاموا ما أعلاما »> طو ل كل عم مائة ذراع » وعمروا الأرض» 
وأمرهم تاه ادن وار » وأسكن أهل کل بيت ناحية من أرض مصر ٠‏ وم 
الذين حفروا یل حتى آجروا . ما اليم“ ول يكن معتدل ا كان يتسطاح 
۱ ویتفزق فى الأرض . قال : ووجه الى بلد انو بة جمامة حتی هندسوه وشقوا منه 
أنهارا الى مواضع کنر این 5-6 ای نوها » وشقوا مرا عظيا ای ب مل يلتمم 
أمسوس ری فی وسطها و عليه الغروس فكثر خيرهم وعزت رت أرضهم 
وتجبر ملكهم ٠‏ قال : و بعد ما وعشرين سنة من که ام بإقامة الأساطين 
العظام 5 ذكر دخوطم البلد » وف ناوا به ) + یمن حاروه من 
(۱) أمسوس »-وردت مضيؤطة a‏ أل مديئة بنيت بالدايار المصرزية قبل 


الطوفات ۰ وموضعها خارج الامکندر ية تحت الیحر ازیو" ( البحر:الأبيض التوسیط ) کا ذ كرة بعض 
المورضين » وشق ھا نبرا بتصل بها من:النيلة(راجع صيح الأعثى ج ۳ ص ١9‏ *) و 











لام شمه ببناء قبة على أساطين:مثبتة فى اارصاصن »ع طوطا مائة ذراع» ونجعل 
عل رأسما عة من فزبرجد أخضر» قطنرها سبعة آشبارع ترى خضرتها عل آم 
بعيد .قال :وق متاح ف ا مشر بين أنه سال الذى كان معهان یموفه خرج النيل» 
خمله ستی آجلسه على جبل مر خلفت خط الامستواهعل البحر الأسرد ی 
وأراه الي ل کیفی محرو فوق ذلك البحر الأسود مثل اليوط حتی بدخل تحت خبل 
لمر ثم خرج الى بط ما ۰ يقال : اه مل بيت الماثيل هتالك» وعمل فيه 
هیکلا للشمس ."و رجع أ أمسوين غقسم البلدبین يفيه »,فعل لنقارس بلاب 
الغرنبى ۶ ولسورب اتانب الشرق » ولآبنه الصغیر: :وهو مصزام مدينة سبماها برسان 
وأسكنه فيهاء وأقام فا أساطين وشق :خا نہر وغ س بها عرزوسا » عمل اموس 
عائب كثيرة + منها صورة طائر عل أسطوانة عالية» یصف ركل بوم؛ تین عند 
طلوع الشمس وعند غو بها صفيرا مختلفا » فيشتدلون به على مایکون من اواد 
فيتأهبون فا ورن لاء المقسوم على جنا هم مائة وعشرین قمیا لا بقبر آحد 
أن جوز ما لیس له ٠.‏ وعمل وسط لمابنة : صفین من حجر أسود» اذا تقدّم السارق 





م ندر على الزوال عنها حی ١‏ ات ما ل دخل ہما - ا عليه وخ 





)0 رف هنا غال خط متا ۱ ۱ 

0 هذه النسمية وردت من دازون يو طبه فيت) نا ال 
نقراوفن والملة فى هذا أن النو برق والقر پزی سقلان عن ع بجع واحد وهو ان وصيل شاه ماوق 
إلى حقیقه فى مرجع آنر . 

(؟) كررالمۇلف ها عيارة «البحر الأسود > ملام را کی ردق خط القر ری . 

(4) المراذ البطائح هنا منايع الم ۱ 

ره( در مع لع ون :)ليا الثائيسة م 

فواعد مصر قبل الطوفان ثم قال . : «ول أفف عل كاتها» ... ۱ نه م 

)1( الزيادة من الق یزی (ج ۳ ص م طبعة فییت) ٠‏ وق الأصلين مکانپا: : « سقطان عليه » . 


. من نهاية الاارین ۱ ۲ 





1 ۱ اه انفامس عشر 


وله أعنال كثيرة وی هذه . قال: وعمل فى بزسان ضورة| من اس مدهب .على متار 


عال لاتزال علنها سحب نظلها »من آستطرها أمطرت.عليه ماء» فهلكت ف الطوفان. 
وعمل على نود بلادهم. أصناها من نماض موف وملا"ها تارا وكبريتا وجلب اليها 
و ة | النار | » فان نصدهم قاضد سوء أرسات تلك الأصنام.من أفواهها نارا 
أحرقته . وکان حِدّ بلادهم الى داخل الغسرب مسافة أيام كشيرة م 
القصور والبساتين + وكذلك في المشنزق الى البحر » ومن الصعيد الى بلاد علوة . 
وعمل فوق جبال بطرس منارا: يفور بالماء يس ما تحته من المزارع .. وملکهم 
مان وتمانين سنة. . فلما مات لعلخوا جنذه بالأدو ية المسكد». وجعاوه.فى تابوت 
من ذهب ؛ واوا له تاووسا مصفحا بالذهب» وجعلوا معه كنوزا من أنواع 
الجواهس وتماثيل الرّبجد» وکتزا من الصئعة المعمولة» وأوانى الذهب » والطلیانت 
الى 3 الوا وغرها؛.وز بروا عليه تاريخ الوقت .: 

۱ 37 بات ملك نعده آنه نقارس بن ن تفراوس» E‏ ون 
بت مان 5 خلجته وتمل فیا جنة صفح حيطائها ابص فاح نب والجارة 
الماؤنة وغ س نا اتف الفوا که والفروس اس وأحرى تمتها الأنهار 2 
وأم : بإقامة الأساطين والأعلام و رب عليها أصناف العقاقير والأدوية” وجيع 


العلوم . . وکان معه شيطان ,يعمل له القاثيل العجيبة . e‏ بمصرهيكلا 


0ك 


0 0 : » الزيادة من المقريزى ۰ والعبارة فيه + « ووكل بها روحائية نار‎ )۱( ٠ 

() باه طرة :هي من با اوق وت لشفة البق سقل من زع نا سر 
أيام فى النيل (راججع الفرب وأرض السودان ص ۱٩‏ طبع مدينة لیدن) ٠‏ ۱ 

(۳) ف المقر زی( ج٣‏ ص ۱۱ طبعة فييت) « جلجلة > أشير فى اها مس نها ف السيوطى «رجاجة > م 
۱ )4 لعله 8 وکتب :۰ و 1 ١‏ 





۴۳۰ 


.من نهاية الارنب: 8 


وجعل. فيه صور الکوا کب السبعة» وذ برعل رآس كل کوکب ما ارت وما يعمله 
من النافع والضاز » وألبسه الثياب الفاحرة وأقام له كاهنا وسدنة ٠‏ وزج مغر 
حتى بلغ ابجر یط ول عليه أعلاما ؛ وجعل علي رأس كل عل أصناما مي 
عیونبا بالليل كأنها مصبا بح » درجع على بلاد السودان الى النیل» وآمي يبناء حائط 
على جانب النیل» وجهل له أبوايا يبرج المساء منها ۰ وی فى صحراء فرب را 
الواحات ثلاث مدن على أساطين > وجعل شرنها من اارة الملؤنة الى ۷ 4 
دجعل فى کل ناجية ما ثلاث خزائن چيه وهی آول جاب الأرض» جعل الدخولٍ 
الي هذه المداء تن من الأساطين ای ینت علمهاء فی احدی هذه الحزائن صم الشمس 
الى مواعظم أصنامهم ء ' وهی معلقة عليه فى بیث شرقهاء وعلی رأسه اکلیل فيه 
کوا کہا الثابتة. وف ایدم ناص الشمس رأسه ری طاووس ف جسد إنسان من 
ذهب آزرق» .وعيناه جوه تان صفراوان» وهوجالس على مر بر مغنطیس وف بده 
مصجف اللوم . وق إخداها صم ر رأسه رأس إنسان وجییده جسد طائر» وصورة 
آم أة جالسة من‌زنبق‌معقود »ها ذؤا تان » وق‌بدها مرآة ول رها صودة كركب » 
وهی رافعة بالمرآة الى وجه » ومطهرة نها فبها سبعة آلوان» ,من المباء السائل لا يختلط 


بعضها ببعض ولا بواری بعضها بعضأ.» وصورة شبخ من جر لير ورج » وین پدیه 


(۱) المحارة : المكان الذى يحور أويحار فيه (المدار) ٠‏ والمارتان : رأسا الورك الستدیران 
اللذان يدورفهما رءرس ألفخذین بن ۰ والمعروف أن لکل ک وکي حور يدور فيه + تفیل 10 : للدوران > 
لاه یرجم إلى المكان الفتی:زال غه فالمراد بانحارة هنا الدائرة الى ندو فها الكوكب 

(۲) بیت شرفها : أى محل مرها وعلوها E‏ ۷9| 
من أجل أنها إذا حلت امل تصاعدت فى الثمال وظهرت قوتها وضاز شرفهافيسه ( راجع: شرح العلامة 
الخضرئ عل مین أللغة ورقة ۷ ۸ من النسنخة الخطوطةالمحفوظة OS‏ ا 

5 0 كاف المقريزى ۰ وق الأصل : «:صورة آخدها». ر‎ ۰)۳( ٠ 

(4) كذاق الفریزی ۰ وف الأصل : «والکر» . ا 








4 3 e 


صبية یم وم من[ أصتا ف العقيق وابلونهر ٠‏ وف الزانة الثانية صورة هرمس 
ن SSE‏ نتظز اکن مان دی من ویر عقوم کیت آحرة 
وف وسطها مثلالصحفة من‌جوهر لطر فما دواء أخخضر من الصنعة »وضورة عقاب 
من رسد أخضر عیناه من باقوت أصفرء وین يديه حبة من فضة قد لوت ذنما 
على رجلیه ورفعت راسا كانيا تريد آن تنفخ عليه » فق ناحية منها صورة المزيم 
را كا على فرس و بيده سیف مسلول من عا وعمود من جوهى أخضر» 
عليه قبة من ذهب فيما ضورة المشترى وقبة[من أدرك] عل أر بعة أعمدة من - جع 
آزرق فى سقفهاصورة الشنس والقمرمتحاذربن فى صورة آم أة ورج لكان ما تحادثان» 
وقبة من کریتا أحمر فيها صورة اة على صورةآمرآة مسكة بضفيرتها وتحتها 5 
من زبرجد أخضر» فى يده تاب فيه علم من علومه م كأنه قرأ فيه یا وجعل فى كل 
حزانة من بقية الزائ من العجائب مالا يحد» وعلى باب كل مدينة طلممات تمنع 
من دخوفا فى ضور متلفة لا شبه بعضها بعضا » وفى کل هدينة من اهر 
انفیس والذهب والفنضنة والكريت الأخر والثربة الصنعيّة ف البرا نى اماو ثة» وصنوف 
الآأدو ية التفسة امؤلفسة وااسموم القاتلة , ٠‏ وعم کل باب من الأساطين بعلامة 
تغرف مب مد اليا هسارب تحت الأرض ۰ ٠‏ قال : وجل 1 مدا 


0 دیع ا ا 4 

)۲( دا ٠‏ والأدرك ار رالاجر ٠‏ وفي طبعة بلاق ا 
والآيك : القصدين م ۱ رو ی بش ی خی زا 

۳ ۱ امن وي ل رای‎ (ie. 

(6), ی : + وجعل بين أولى هذه المدائن وین .مد بلة خلجة عروهى الى عمل فيا اللحنة » ضيعة أ ميال إلى 
الفرب » وبين مدیه خلجة و بن الثانية آر بعة عشر ميلا > و ییا ا 
فنی العبارة هنا قصور ٠‏ 3 ۱ 





ن e‏ ریب ا ۷ 


وبين هدينة.خلجة» وهی الى عمل فينا:اسدنة» سبعة.أميال الي الغرب ٤و‏ بينها وین 
الأجرى أر بع عشر ميلا »و بين الأجرى .واد يوعشرؤن میبلا ٠‏ وكان له من 
مديته إلى هذه المدائن أسراب تحت الأرضن یممل هنا اليها» وكذلك من بعضنا 
الى بعض ٠‏ وعمل عبائب كثيرة آزاا اطوفان» ورکیت هذه الأرض الرمال فأزالت 
طلماتا. :قال : وملك نارس مایة, يسننة ومبيع نو مك فعمل له ناووس + 
و جل معه من الأشياء المچيبة .| يطول الأب پذ که . 

ثم ملك بعده أخوم مصرام بن تقراوس »فبنى لقب ۱ 
ومهه بالذهب ؛ وجعل وسط فیکل کالمرش من جوهس أزرق عليه صورة الشميسن 
من ذهب أحمر وأرنى عليها كلل الح ريرالملؤن» وأم أن يوقد عليبا بطب الأدهان» 
وجعل ف الميكل:قنديلا. من الزجاج الصناى؛ وجعل فيه جرا مدب یفیء ا يضىء 
السراج وأ كثرمنه ضوءا + وأقام هسدنه وعمل له سيعة أعياد فى السنة . وقيل إن »صر 





یت 5 ولس به مضرايم .بن بيصترين حام بن نوح. بعد الطوفان لأنه وجد 
أسمه من بورأ عل اجارة ٠‏ وکان فلیمون الکاهن آخمم آخاز هؤلاء املوك , وکان 
مصرام هذا قد ذلل اند فى وقته فکان يرهها ٠‏ وصجبه الروحانى” 5-7 أنه 
لا رأی من حرصيبه على لوازم امیا کل والقیام پامور الكواكي » واه إن 
يحتجب عن الناس.. وألق على وخهه لسخره عظیا لا يقدر آخد أن يكن من 
النظر اليه. فاذعي أنه إل » وغاب عن الناس ثلاثين سينة» وأستخليف غليهم رجلا من 
ولد ناب وکاب كاهنا...و يقال : ان مصرام رکب فى عرش وخملنه الشياطين جتی 
آتبی الى وسط اليحرالأسود» فیمل فیبه القلعة الفصةٍ وجمل علا صفين تبن 
اليحاس.و زبرعليها : أنا مهعرام الخبارء کاشفت +:الأسبرار» الغالي القهار» صنعت 


)٩( ۰‏ .ف القریزی (ج ۲رص ۱۱ بطبعة. فبيت) و « وق وله فرس بعن ببحوهن » : 3 





۸ الحزء لحاس عشر 


لیات الصادقة+ وأقت الصنسور الناطقة » ونصيت الأعلام لطائلة عل البعار 
السائلة» ليع من بعدی أنه لا علك أحد ملک » وكل ذلك فى أوقات السعادة ٠‏ 
وكان قد عمل فى نجنته شجرة مولدة.يؤكل منها جميع الفوا که » وقبة من زجاج أحمر 
عل رأسها د صم يدور مع امسن » ووكل بها شياطين إذا آختلط الظلام ادوا 
لا رج 7 من ماه حستی بصبح و الا هلك» وکان أل من تمل له ذلك . 
وآم‌هم أن يجتمعوا له » وجلس لم فى مجلس عال مزین باصناف الزبنة وتجل هم 
فى صنورة هالتهم وملاات قلویهم رعبا» نوا على وجوههم ودعوا له . فأمن بإحضار 
از مج وم ماوت 00 بكهانته 
مالم باغه أحد مت 

م ملك بده عنام الكاهن ب فعدل فبيم » وعمل مدينة جيبة قرب العريش 
جلها شم حرضا. وقیل: ان ادرایس عليه السلام رفع فى زمانه . قال: و حکی عنه أهل 
مصز حكايات كثيرة تخرج عن العقول . وکان قد رأى فى عنم کون الطوفان » فأ 
الشیاطین التى تصحبه. أن تبنى له مکانا خلف خط الآستواء بحيث لا بلحقه الفساد» 
فى له القصر الذى فى شفح جبللممر» وهو قضرالناس الذی فيه القاثيل » 
وهی خمسة ون‌انون تمثالاء يخرج ماء الیل من حلوقها وينب الى بطيحة . 
وت عمل له ذلك القصر آحب أن باه قبل أن سكنه» ,فلس فى قبته وحلته 
الشياطين على اعنافها اليه . فا رای حکة بنانه وزشرفة حخيطاته ومأ فيه من 
الوم وصور الأفلاك والكواكب » وغير ذلك من صنوف العجائتٍ - وكان 
شرج بغیر مصایح 3 وتتضبا فيه موائد د علمها E‏ ولا درق 
بن يعملهاء وكذاك يسملهاء وكذلك الأشزبة فى أوان» تمل منها ولا تتقُص . فى وسطه [ بركة] 


(۱) ضبط هكذا نالفل ف نسخة ب ۰ ٠‏ (۲) زيادة عن المقريزى (ج ۳ ص ۱۲ طبعة فيبت) ٠‏ 


امن هامة لأر ۱ 4 





من اه اند الظاش ری رکه من وراه تخد ین واأثیاه کدرة من هنذا النوع 


لكات تن اقول - - اجه مازای ) وزج الى مصر فا ستضافی الله عاق 
اوسا تا رده ود لزع الى ذلك القصرناقام به نی هلك هناك + 
واليه نز 7 ومين ماييجرى الى آح مان 


اد 


ا اق نم مد یلته با 
صذرفیا أغصان حدید بخطاطیف حاذة اذا قوب ۳ تس والکاذب تقرت 
الله تلك انلطا طیف و بدنة ول تفارقه حتى بحنث عن متا 
بالصدق دیرف بظامه دح عن طلامة خصمه ول صا من صوان سود 
وهاه عبد قزويس» أى عبد زعل» فكانوا کون البه» فن زاغ عن الم بت 
و 5 ابا و اك 


مزا طخ مب قفد وداج ط بل ال : ÊS‏ 
e‏ وعزبه 2 بروثلا . وکان وق قافن فا 
اح مرا لايذاق » وسلط ملم وحزش الأرض وسباعها ودوائها . ۱ قال : 
توا مل ضيد النباع والوحوتن > ول تخاب » منها أنه عل تردن دید 
ذات أغصان لطخها بدواء مدیر» فكانت تجثاب کل ضلف من الوحشن ٠‏ فال : 


ونی كتب المصريين أن هاروت وباروت كانا.في وقته وبا أخل مصر أصافا من 


(3) ضبطت هكذا پل یبد .. . 


)۲( ف ده | + » عبد فرددس ۲ و 4 فده 0 ونر ١‏ کچ ره 


0 


عمل 
° 


۸۰ الحزء الخامس عشر 


السيحرء وثقلا بعد الطوفان الى بايل. وکاب عرناق يجتلب النساء (میحره و یختصن ٠‏ 
ركان س الحنة نی عملها نقارس ٤‏ ,فا حنالت عليه أمسأة بن التصوبات فستته 
اب وین ملد لا يعرف ج وكا من ريه - إذا خلا بنسائه - لايقر به أحد» 

فما تأخر خبره عن الناس جم عليه فی من بن نقراوس يقال له ا 
أهله » فوجدوه ماق فى فراشه جیفة. فأ أن توقد له ار فأحرقه فہا. و 
اللوانى كن فى الحنة» فن كانت من نسائه تركها » ومن كانت من ی 
رح ال أهاء ففرح ان بذاك وا رل e‏ 


وملك بعده یو ا ۳ ا 1 £ ناس 
وقام فییم وکلم وذ کر ما كان عليه عناق لانم من سوء السيرة واغتصاب النساء 
د سفك الدماء ورفض اليا كل و الأستخفاف بالكهنة الى أن هلك »وأنه أحق ترات 
اد وخا , وضمن للناس العدلوالإحسان والقرام ارم ودفع كلأذي عنم ٠‏ فرضی 
الناس به وأطاعوه وقالوا: انت أحق لك ولا زات داعم السعادة طویل العمر 
قاجا تجو يد ایا کل وتمظيمها فرکب الى هيكل افص فقزب له بقرا كثيراء وسار 
فى الباس بالعدل . قال : وکانت لقرانيق قد کرت فى زمن عناق فاهلکت دوع 
إلناس ٠‏ فعمل لوخم أربع منارات من نحاس فى أربعة جوانب أمسوس» وجعل 
ا يقربهم شىء من ,تلك 
الطبور» فکانت كذلك حتي آزاها الطوفان ٠‏ 


- ی الخريزى (ج ۳ص 16 اب فك : < و »ابم اج ب 

(۲) في أ : «أخيه» . 

(۳) الغرانیق : الذ كور من الطذیر واحدها 0-5 وغ نيقي © وهو طائر مان طو پل القوائم والعتق 
أسود وقیل أبيض ( راجع شرح القاموس مادة غرنق ) ٠‏ ۱ 








.من نهایه ,الاب : ۷۱ 


. قال: ومن ملوكه خحصلیم وهوأقل بل ماما لزادة ارام 
أصباب العلوم والحندسة فعملوا تا من رخام على حافة .الیل + وجعل فی وسطه برد 
من ناس صصغيرة فما ماء موزون » وعل عاق برد تال قاين من تحماس ذ کر 
وأنق.. : فإذا كان فى أل الشمر الذي ينزيد فيه الاءقع. باب البيت , وحضر الکهان 
وأمناء الملك ويكاموا يكلام فم حتى يصفر أحد العقابین» فان صقر الذ كر کان الماء 
زائداء و ان صفرت الا كان الماء ناقصاء ثم يعتبرون الماء فكل إصبع يكون 
في تلك البركة فهو ذراع من زيادة النبل.». وكل اصبع ينقصن فهو نقصان ذراع . 
فإذا علموا ذلك حفروا اقرع وأصلحوا المسور ٠‏ وعمل على النيل القتطرة الى هى 
ببلاد النو, به . وکان له آبن سرام سا أى خادم اهاز با کانت رآنها أخت 
لك أب اج تا وکفات ت اغلام مت » ها حرداقة»وأذبته | حسنالتأديب ۽ 
وف بن أبس أة. من بنات الملولك والمظاء» وبنت له مدينة فما عجائب كثيرة» 


احتفلت بها و زيتتها بأحسن القوش والزبنة واهارة + ,وعبات فيا اما مجلقا 


على انان تفع الساء الا حازا من غير وق . ولا هلك خسايردا في ناروس . 


٠‏ ثم فلك بجده آنه هر‌صالبین خحصلم فتحول إلا مشرق وسکنه »وی مدينة 
هئ إحيدي :المدائن ذوات المجائب ».وعمل فى وسطها صنا الشمس يدور بدورانها 
بيت حدر بصع مشرقا ٠‏ ويقال:: یه مين تسح ایق سر - وهو أو 


.ج 
00 0 ۳۹ )۵ 5 2 
ا 3 © ماه لوت PY‏ ای یه ذم 


0 و yS‏ : وبل ». 


e 
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() الوقيد : ما ل ۰ 





۱۳ الحزء اتان عنم 


من عمل ذلك . ونحرج متتكرا دشق الم إلى أن بلغباپل» ورأى ما عمل الملوك من 
فا .وع حال ملكا فى الوفت ونبرته ومجارى آموره ۰ و يقال : نوس یه 
السلام ولد فى وقته . قال : واه رصال عشرون ولدا ٤‏ جعل مع كل ولد منهم قاطا 
وهو رس الكهنة ٠‏ وتزعم القبط أنه بعد مائة وسبع وعشرين سنة من ملکه لزم 
امیا كل وتعبد للکوا كب فأخفته عن أمين الناس . وأقام بنوه على حالم کل واحد 
عنهسم فى قسمه الذى أعطاه یاه يدثره ولا تشركه فيه غيره ٠‏ وأمور الناس جار ية 
على سداد» فأقاموا کذلك سبع سنين ٠‏ ثم وقع بين الاخوة تشاب » واجتمع رأئ 
الكهنة على أن يجعلوا أحده ملكاء و يقم كل واد منهم فى قسنمه . فأجتمعوا 
فى ذلك اليوم فى دار ا منک وقام رأس الكهان تکل وذ کر هرصال وسعادة أيامه 
وما شملهم فبها من الخير > وأخبر ها رأته الماعة من تقليد أحدهم الك .فان كان 
هر‌صال ۸ يمت ورجع الیپسم .۸ يتكرما فعلوه لأنهسم أرادوا بذاك حفظ ملك > 
دا ی کان لام قد جری ع ماف م ق مك بدك تشع اي 
على أ کر ولده وهو : ' ۱ 


(PD, 


زلسان بن هم‌صال۰ فلك وسار سيرة أبيه وحمد الناس آهره. وعمل قصرا من 
خشب ونقشه باحسن النقوش» وصور فيه صور الکوا کب ونجده بالفرش وحله 
على المساء وکان یتازه فيه ۰ فبينا هو فيه إذ زاد الیل زيادة عظيمة وهبت ریم 
عاصف فآ نکسر القصر وغرق الملك ۰ و کان قد نفی إخوته إلى المدائن 
(۱) ف القریزی : «ناظا > . ۱ 
)۳( فى المقريزى ( ج ٣ص‏ ه ۱ طبعة قبيت) وحن المحاضرة السیوطی (ج ۱ص ۱۹)«قدرسان » 


وعبارة القر بزی : «... ركان اجه قدرشان وقبل قدرسان» ۰ رفي صبح ی (ج ۳ص 4۱۱): 


۶ بدرسان » + 


۲» 


من ابه الأرب. ۳ 








الداخلة فى. الغرب .. وأقتصر على آم أة من بئات عسه » وكانث ساجرة». تفرد 
بها واستخلف بعض وزرانه عل امك وأقبل على لذثه وضوه . فلا هلك كتمث 
آم أته الساحرة موته » وكان أمرها ونهيها يخرجان إلى الوز يرعن الملك . وأقام الناس 
نحت. طاعته سبع سنین لا یعامون بأهره ۰ فلا فاما رای إخوته طول غريه جمهوا جموما 
كثيرة وقذموا على أنفسهم أحدم و ایلیا وساروا إلى آمسوس ۰ و بلغ 
ذلك آميأة ندسان الساجرة فأمرت الوزير باروج الهم وغار بتهم » ففعل ذلك 
ولقهم فزقوه وقتلوا کثبرا من کان معه» ودخلوا مدينة أمببوس» وأتوا داراملک 
فلمريروا ندسان وأيقنوا پل که . 0 باه 

٠٠‏ وملك شرود بن هر‌صال مانا یرس بحسن سره ة فیهم وغنیر 

ما کانو! بنکونه على أخيه , وآستولى عل کنوزه وخزائنه ففزقها على إخوته» 59 
جميع ما کان فى ید ندسان ٠وطلب‏ آص أنه الساحرة وآبنها ليقتلهماء فآنتقات إلى مدينة 
أفلها من الصعيد E‏ ۱ كلهم کھانا ر 5 » فآمتنعت م ؛ وأرسلت إلى الناس 
وعرفتهم أن بها ال فى وفته ؛ لت آباهقلده لمك وأم‌ها أن تدر آمره حت 
يكبر» فص قوها وأجابوها وقالوا : إت الغلام مغصوب على ملك أبيه» و إن شرود 
متغلب ۰ فاجتمع فى تاحیتا جماعة من أهل البلد وزحف آبن الساحرة وقد عمل له 
السحوة. أصنافا من التخابيل امال له اران الحرقة » فقامت الحرب ينهم ما 

فأنهزم شمرود وإخوته وتعلقوا بر ببعض ابال . 


MIA 


٠‏ وسلك تومیدون بن ندسان وهوآبن الساحرة. ودخل دار الملك وجلس عل 


السرير ولبس التاج الذى كان ليه واطاف به بطانة أبيه )وهو يومئذ دحدث لمن » 


)۱( فى القریزی(ج ۳ ص. ۱ طبعة فییت ) « مره ال :: و يقال له «شرود» . 
۰" (۲) فى القریزی": « لدو سول رد۱ 0 مف صمح 
Ea‏ : «فرسیدون » . 0 5 





ع الحزء انفافس عشر 


د سومج 


وكانت آنه ندر امه فقتل کل ص ن کان مع شفرود ‏ وطلب شرود حفر به“ 
واجتمع إل وك لبتظروا: ما بصنع به افش ر أده ۳ أس لأسطوا نة قائمةء و.رنجلاه. راس 
أسنطوانة أتحزى ٠‏ وکان طوله فيا يذ کر القبط:عشز ین ذراعا » وكات السناحرة'به حريدا 
لتقتله يوم عيدهاء وكان قريبا. فصاح بالليل صيحة مات منها ينض اطرس وهب 
الباقون . فلما اتصل ما ذاك اوقد ارا أوأضرت بإنزاله وجعات تقطع فا 
عضوا وترم :فى النار:. قال 0 انا كاهنا متج|ء وعمات له الشياطين قبنَة 


۱) 


ازجاح الكبيرة الدائرة على دو ران للفلك » وضوروا عیها صور الكوا كف وكانوا 
مرفون الطالع منها وما حدث بطلوعه بعد ستين سنة . ثم ثم مانت أنه الساحرة 
وأوصت أن يجعل جسدها نحت صم القمر فإنه. بحبرهم بالعجائب وما شألون عنه 
ففعلو| ذلك . وذل الناس لآبنها وهابوة» وكان تصور هم فى ضور كثيرة ؛ وملكهم 
مائة سسنة وستن مسنة . ولأ حضره الموت آمس‌هم أن يعملوا له صنا من زجاج 
على شقين و يطبق على جسده بعد أن بطل بالأدوية المسكة و یلحم ويقام فى هيكل 
الأصنام» وحمل له عيد فى السنة و يقب له قربا ,ون علومه وكنوزه تحته» 
ففعلوا ذلك كله ٠‏ 0 
)2 


ولا مات ملك بعده آنه شرناق ؛ بن ومیدول » فعمل لسبرة أنه وجذته ) 
)8{ 


وا مع الناس عليه ٠‏ وزحفت رجل من ىضرا بيس بن ارم من ناحبة العراق» فتخلب 
)۱( عبارة المقريزى ( ج ۳ ص 5 ١‏ طعة فیبت) 2 وقام بوسیدونین فدرشان با لماك فى مدينة 
أمسوس » وکان عا لما فاضلا > فقوی بسحر أمه وعملت له أعمالا عيبة » منها قبة من زجاج على هيثة 
الکرة تدوز بدوران الفلت » وصورت فما صور الکوا كب ٠‏ قكانوا یمرفوت بها آسرار الظبا ثم وعلوم العام . 
فليا مانت أمه الساحرة بعد ست سنة من ملكه طبل بحسد هأ ما يدفم عنه النعن والشرات وي ع ار 
ويقال إنها كانت بعد موتها بسمع من عند ها صوت عض الارزات ح فتضرمم دمجاب وہب عما سا لعنه چ . 
(۰)۲ فالمقريزى: سر باق و يقال فيه شر باق » .وفد أوردت هذا الاسمعدَة مصادر بصور مختلفة - 
(۳) فى المقريزتى : « من ی فراشی بن آدم » و تقال فن ب صوا'ييى بن آدم » وقد أؤردت هذين 
الاسمين عة مصادر بصور مكتلفة . ا ا E‏ 





من نهاية الاریت. 1 


یه سس ا تسس د 


على الشام» وأراة أن یزحفف إلى مصرء فعرفت أنه لایصل الما لسبحر أهلهاء غاراد 
أن يدخلها متنا ليقف على أحواطا » نفرج فى نز حتى بلغ اصن الى کانوابنوه على 
مضر . فسأطم الحرس الموكلون بهعنآمهم» فعزفوهم أنهم قصدوا بلدهر لیسکنوه» 
فبسوهم وطالعوا لك بخبرهم ٠‏ وكان الملك قد رأئ فى منامهكأنه قائم على نار طم 
عال» وكأن طائرا عظيا انقض عليه ليختطفه» فاد عنه حتی كاد اسقط عن المنازة 
فاوزه ولم بضره» فآ نتبه مرعو باء وبعث إلى رأس الكهنة فقص عليه رو یاه فعزفه 
أن ملکا بطلب ملکه فلا یصل اله فنظر فی.عامه فرأی آنه قد دخل بلده + فلا 
وردت الرسل بذك القوم.علم أن الاك فييم ؛ فوجه جماعةٌ من آمخایه فاستوقوا 
مهم وحملوهم اليه » وقد كان أمسهر أن يطوفوا بهم ىأعمال مص ركلها ليروا ما ی من 
لیات والأصنام المتخركات والعجانب المخجزات » فبلغوا بهم إلى الإسكندرية» 
ثم ساروا مهم إلى أمسوس وطيف بهم على مجائها . ثم سير بهم إلى الحنة الثى عملها 
مصرام » وکان الماك مقا بها وأعس السحرة بإظهار التهاويل والتخابيل ». فعلوا 
بتعجبون بما روا الى أن وضاوا الى شرناق الماك والکهنة حوله وقسد أظهروا 
صنوف العجائب » وجعلوا بين يدى الملك نارا عظيمة لا يصل اليه إلا من خاضما 
ولا تضر إلا من أم رلللك غائلة» وأمن بدخؤلاء فشقوها واحدا واحدا ل بتلهم 
مها أنّىء وکان املك آرم فنا دنا من النار أخذته فول هار با ٠‏ فأ به شرئاق 
فسنأله عن أهسرهفاقز» فامس بقتله على أشطوانة عند باب الحصن من ناحية الشاي 
فقتل ور برطية : هذا فلان اتب على الشام آضنر غائلة الملك؛ طلب ما لا يض 
اليه فعوقب بهذا . وأعس بإخراج الباقين من بلاده فأعرجوا ٠‏ وقبل طم : قد وجب 
ليك القتل لصحبتكم من أراد:الفساد فى الأرض» ولك الملك عفا غت؟ ١‏ فكانوا 
لا بزون على أحد إلا حذنوه ما روا من التجاشب » فا تقطعت أطاع الملوك عن 











5 الحزء ایس عشر 


الوصول إلى مصر والتعژض الما ٠‏ وعمات فى أيامه جائ ب كثيرة » منبا أنه جمل 
على باب کل مدينسة بل نماس.فائمة عل.أسطوانة» فإذا دخل الغریب من لباب 
صفقت بجناحیها وصرخت ‏ فيؤخذ و یکشف عن أمره ۰ وشق ای مدا الغرب 
نهرا من النيل » وبق عل عبره منازل وأعلاما وغررس بینها غس وساء وکان اذا مرج 
إليها سار فى عمارة متصلة ٠‏ وملکهم مائة. سنة وثلاثين سنة ثم مات.٠‏ . 

.٠‏ وملك .مده آنه سهلوق بن شرناق» وکان کلهنا منجاء فأفاض العدل وقسم 


ماء النيل قسما موزونا »صرف إلى کل ناحية فسمها» ورتب الراتب وجعلها على سبعة . 


أقسام : فالطبقة الأول الماك وولده وأهل بیته ومن يلل عهده ورآس الکهان والون ير 
الأكبروقائد الميش الا كبر وصاحب خاتم الا حزانته. والطبقة الثانية 
مواتب العبال والمتولين جباية الأمؤال والإشرافف على النفقات فى أمى الملكة ومصالح 
لد ولمارات وقنسمة المياه. والطبقة الثالثة الكهان وأععاب اهيا كل ويخدمتها ومتولو 
القرابين والمشرفون عل جميع ما يتقزب. به من ہوا كير الفوا كه والزياجين:وفي البقر 
والفرار یم الذ كور ورءوس خوابنى الشراب .: والطبقة الرابعة النجمون والأطباء 
والفلاسفة ۰ والطبقة انمامسة أصعاب عبارة الأرض ومتولو أمس الزراعة . والطبقة 
البادسة أصصاب الصنامات والهن فى كل فن » والشرفون على أجمالم ونقل 
ما ستحسنون منها الى نحزانة الملك .. والطبقة السابعة أصحاب الصيد من الوحش 
والسباع والطی والموا وانشّاش» والمشرفون على أخذ دمائها وم اثرها وشعومها 
وحملها. الى الأطباء لاصلاح العقاقر وتأليف.الأدوية ٠‏ وتقدّم:ألا. يدخل أهلى مهنة 
ولا صناعة فى غيزه » ومن قصرفى مله عوقب + ومن خسن فى عله جوزی 
بقدره ۰ وکانت ريبة الألحان والملاهى فى قسمة الملك . وتقدّم فى استنياط المهادن 
وبناء المدائن ونصب الأهلام والمنارات و إبداع الصناعات وجر المياه وتوليد خن انب 


۱۰ 





من نباية الأرب ۱ ۷ 


الأشجار ٠‏ وأقام على أعالى ابال رة يقسمون الرياح و يمنعون من يقصدم و يقضد 


بلادهم أذىء وكذلك کل مفسد من طائر وسبع ووحش وهواع» وأحرى أم البلاد 


والناس على سداد» وحعل فى کل صنف من الناس صنفا من الکهنة يعأمونهم 


۰ ط 
الدين » ودینهم ومد الصائة الاو ۰ و رفع كل صنف متهم ما جرى من أهس 


ما تولوزه الى اللك فى كل يوم ٠‏ وعم الببت ذا القباب التور ية الثلات» وأوقد 
فيه النار الدائمة تعظها لانور ۰ والقبط تم أنه | أل من وضع بت اسف الثار . 

وقيل : : إن جم الفارسی" إا بنى بيت النار وهو أؤل من تمل ذلك للفرس ‏ اقتداء 
بسپلوق مصر ۰ وكان السبب فى سل ماوق بیت النار أنه رای أباه فى نومه 
بقول له : انطلق الى جب ل کذا من جبال مصر ؤات فيه که من صفتبا كذا وكذاء 
و إنك واجد على باب الكؤة یا رأسان» وإنها اذا رانك کشت ووجهك» فليكن 
معك طبران‌صفیران فإذا رایت ای فاذبحهما لها وألقهما ها »فان باخذ كل راس 
من رأسيها أحد الطيرين وتتنحى ال تسرب قريب من الكؤة فتدخله »فا غابت عنك 

فأدخل الكؤة فانك تت تھی إلى آتعرها الى صورة آمرأة یله الق » وهی من نور 
حار يرس » وسوف بقع عليك وقیها ونس بحرارة شديدة» فلا تقرب منها فتحترق 

وقف وس علها فإما تخاطبك فآ سکن الى خطابہا ونر نو اك تأعمل به » فك 
ك ٠‏ وهی حافظة کنوز جدّك مصرام التى رفعها الى مدا العجائب ا عة 
وهی تدلّك علها. وتنال مع ذلك شرفا فى بلدك وطاعة فى قومك» ثم مفی وک . 
فما آنتبه سهلوق جعل يفكر فیا رأى ويتعجب منه»ورأی أن ينفذ ما أخيره به أيوه» 
فضى الى ابل وحمل الطيرين معسه وفعل ميع ما مره آبوه الى أن وقف حذاء 
لرأة وس عليهاء فقالت له : أتعرقى؟ قال : لاء لأنى مارأيتك قبل وقتى هذا . 





> (۱) کذا فى الأصلين > ولمله : «اق آخرها » . 


)۱6-۲( 











قالت : آنا صورة النار المعبودة فى الم انفالية» وقد آردت أن تحی ذ كرى وخ لى 
.تا ووقد فيه نارا دائمة بقدر واحد» و نقذ ها عيدا فى كل سنة تحضر أنت وقومك 
نت تخذ يذلك عندى پا وتنال به شرفا وملكا الى ملكك » وأمنع عنك وعن 
بلدك من نطلبك و یسمل الحيلة عليك » وأدأك على كنوز جلك مصرام ۰ فاما ممع 
ذلك منها ضمن ها أن يفعل» ودآنه على الكنوز ای كانت بده تحت المدائن المعلقة» 
وکف یضار إلما و يمتنع من الأرواح المي كلة مها وما خرها يه . فليا فرغ من ذلك 
لل ل ها :كيف لى بان أراك فى الأوقات وأسالك عنا أريده» أأصير اليك فى هذا 
المكان أو غره؟ قالت : فا هذا المكان فلا تقدر بعد وقتك هذا عليه؛ لأت الأفى 
نی رأبتها فيه قيمته لأ فيه ی تمنع أن يوقف عليها فى وقتنا هذاء ولكن إن أحببت 
أن تراى فدخن فى الببت الذى تعمله لى بكذا وكذا : أشياء ذ كته له » منها : عظام 
ما يبه ل من القزايين والذبائم والصموخ »فإنى یل لك وأخبرك بكل حق و باطل 
ما يكون فى:بلدك ۰ فلما مع ذلك منها سم به وغابت عنه» وظهرت الأفعى ونرج 
.هار با وجع دل عل الكوة سدّاء وع ما هن » به وآ ج كنوز جذه ٠‏ 
٠٠‏ وعمل من العائب تأنسوس وفيرها ما يطول شرحه ٠‏ وعمل القبة المركبة على 
سبعة أركان » وهاسبغة أبؤاب »على کاو معمولة» وكان يقال ها قبة القصر. 
وکا السبب فى بنائها أت بعض الكهان جار فى قضيّةقضى با وذلك أن بعض العامة 
أناه يكو آم أنه وكانيتهها والمرأة تبغضه - وسأله أن يقؤمهاله » وکانت المرأة من 
آمل نت الكاهن فالأها على زوجهاء وأمره يتخليتها فلم فعل ٤‏ فيسه وشدد عليه » 
وكان منأهل الصناغات» فا جتمغ حامة من أهل صنعته من كان قد عرف حال 
امرآة معه وان له ال وهو لها منصف» فوقفوا مل ظلم الكاهن فآستعدوا عليسه 
عند خليفة لك . فاحضرالكاهن وساله ‏ فذ کرآنه يك إلا بواجب ۰ فاحضر 


من نهاية الأرب ۱ 9 


س و ا 2 


رؤساء الكهنة والقوم الذين شهدوا الرجل» فوقف على فا الکاهن فاخرج الزجل 


وحبس الکاهن مكازه ؛وأص بعقو به 2 المرأة وردها إلى زوحها ورفع داك إلى الملك» 


فأ بإخراج الکاهن من رمم الكهانة» وأن یاقب ويحبس إلى أن رى فيه رأيه. 

وآهتم املك لذاك وخشی أن رى من غير ذلك الكاهن فى أ الرعية مثل ماحرى 
منه » فبات مهموما ۰ ثم فکرفی أم انار فأنى إلى بيت النار ودنن بالدخنة اي 
آهرته مہا »فاته وخاطبته . فسأما أن تعمل له عملا بقف به على حقيقة أص المظلوم من 
الظالم» فامرته أن يعمل يتا مرکا على سبعة أركان و یجعل له سبعة أبواب فى كل 
ركن باب » و يعمل فى وسطه قبة من صَهرء و يصور عليها صور الكوا کب السبعة» 
ويعمل تحت القبة مطهرة من جوهر ملؤن » ويجعل فها سبعة أدهان من جار 
مختلفة؛ وتكون القبة معلقة على سبعة أساطين» و يعمل عل الباب الأول تمثال أسد 
رابض» وحذاءه من ابلانب الآخرليؤة رابضبة من صفْر ويقزب لما حرو إو ٠‏ ' 
وييخرهما لشسعره ۰ وعل الباب الشانی صورة ثور وبقرة ويذيع لها علا و خرهما 
دسعره. وعلى الباب الثالت صورة و زیر وحذاهه خنز برة اوي ها ختوماو رها ۱ 

٠ »‏ وعلى الباب الرابع صورة فرس جر ویذم ها مهرا و خرهما سره . 

وعلى الباب انامس صورة ثعلب وحذاءه أنثاه و یدیم ا حرو علب و خره) 
بو بره ٠‏ وعلى البساب السادس صورة حبار وحذاءه أتان ویذیم للا حيراو يدها 
بسعره ٠‏ وعل الباب السابع صورة ديك وحذاءه دجاجة و یدیم لما فروجا و رها 
کت وطخ وجوهها اد ایذی. رق بقبة القربان ویجعل تحت عشب 


(۳( 


أبؤاها وتقلق الأبواب» ويقام للببت دة بوقنونه ليله ونهاره . فإذا فرغ ذلك 





(۱) اللو : ولد زر (( اجر( بالکی) ااال 
" (8) كا ق الأصلين» ولمله : « فاذا فرعت من ذلك فتكلم . E‏ 





۰ از |الحامس عشر 


بلي تلت سورت 


تكلم على باب الكواكب السبعة » ی سوف ألق روحائيسة الكواكب على تلك 
الصور فتنطق . وإذا فرغت من ذلك فا جعل لكل هرتبة من المرائب الى قسمتها 


بابا من تلك الأبواب » وليكن باب الأسسد لأهل بيت الملكة » وسائر الأبواب 


لسائرالمراتب . فاذا تقدّم اللحضمان إلى شىء من تلك الصور آلتصقت بالظالم وشدّت 
عليه شدًا عنيفا وله حتى يخرج الحصمه من حقه» الذ کر للذكرء والانش الاق » 
فیعرف بذاك المظلوم من الظالم» ومن كان له قبل أحد حق ودعاه الى تلك الصور 
فم ی معه فتاه المظلوم »وقد عرف الصورة ذلك » أقعد الظالم من رجلیه ورس 
لسانه ولم تمك . فأستراح الملك الى تلك الصورة ٠‏ ولم تزل على ذلك حتى آزاها 
8 کے 
الطوفان مع ما أزال من أعماطم وطلسواتهم وعجائبهم . ولت فى أيام مهلوق أعمال 
3 ۰ 5 5 
كشرة » وكتدت سيرته وماعمل من العجائب فى مصحف . وعمل عقاقير كثيرة ومائيل 


وكات وصَيْعة» وأس أن تمل ذلك كله إلى ناووس عمله لنفسه فى ابل الغربی" 


ونقل اليه حکه . وهلك بعد أن ملك تسعا وستين سنة وحمل إلى ناووسه» وأقام 
أهل الملكة ووجوه المدينة وتساؤهم عند ناووسه شمر بکون عليه و توجمون عنده؛ 
وآغتموا عليه غما ل يغتموه على ملك قبله » وأقاموا لناووسه سدئة يخدمونه . 
وملك بعده آنه سور ید بن مهلوق ب ركان أبوه قد قلده املك قبل مهلك 
فلك وآتنی‌سرة أبيه ف الهارة ومسا البلد والإنصاف بين الناس والأخذ في من نفسه 
وأهل بينه » وعمل ایا كل و بن النارات » ونصب الأعلام والطلّمهات فأحبه الناس. 
وب بالصعيد ثلاث مدائن وعمل فيها حجائب كثيرة . وهو ول من جبی اواج 
بمصر» وألزم أهل الصناءات على أقدارهم » وأول من أمى بالإنفاق على ای والمرضى 
من نحزائنه . وعمل مرآة من أخلاط كان بنظر منها حميع الأقالم ما أخصب منها 


وما أجدب وماحدث فا » وکانت المرآة عل منارة من النحاس وسط مدينة أمسوس» 


س ليت عت اس 








من نماية الأرب 


سمت سم سن ا تن ل سے ا ر ا 0 اسه 





وکان بعلم من المرآة من بقصد مدینته من حميع النواحى فيتأهب له ۰ وهو أول من 
عمل صحيفة فى کل يوم ی يكون فى يومه وما يعمله و برقع یه 
ثم ملد فى حزانته وما یوم و مغی الشهر تقلت إل مصحف الاك وخشمه 
امد بت یرب زره : وكذلك ماعمل . من الصنائع وما أحدث 
منها . وكان بعطی ارغائب على الصناعات العجيبة والمدكم الغريبة . وعمل فى المدائن 
صورة آم اد جالسة فى مرها صورة صی" كأنها ترضعه : من أصابتا عل بجسمها 
مسحت ذلك الموضع من جسد تلك الصورة فيزول عنها ما تجد» وكذاك إن قل . 
لبها مسحت ثدها» وان أحبت أن بمطف عليها زوجها مسحت وجهها بدهن 
طيب وقالت افع ل كذا و وكا » و إن قلت حيضتها مسحت فوق ر کہا » و إن كثر 
دمها ونزفت مسحت تحت ركياء وإن أصاب ولدها شىء فعلت «ثل ذلك با لصیی" 
برأ » و ان رت ولادتها ومسحت رأس الصی" سپلت و سهل افتضاضها » 
و إذا بخرته ومسحته بدهن طیب منع جميع التوایم ۰ وإذا وضعت الانية يدها عليها 
ارتعدت حتى تکف عن زاها . وماکان من أعمال الیسل مرت للا » وماکان 
من أعمال النهار رت نبارا ٠‏ وکانت تعمل أعمالا كثيرة إلى أن أزاها الطوفان . 
قال : وفى بعض كتب القبط أنها وجدت بعد الطوفان وأنهم استعملوها وعبدوها. 
e‏ مصورة فى همع البرانى » وآسمها نبلوية » والذى دلم علا قرابة 


(f) 


فلیمون الكاهن . قال : وتم ل سور ید عجائب كثيرة ) مما لس الذى قال له تكس 


المعمول من علخ أخلاط كان عمل ألا كثيرة ف الطب ودفع الأسقام 


(۱) عبارة القرزی(ج ۳ ص ۱ طبعة فييت ) : «وإن صرت ولادة اهر اة مسحت رآس 
الصبی الذى فى جر الصورة فتضع حلها » . 

)۲( فى المقريزى (طبعة قييت) : «فیلون» وق معجم البلدان و بعش فسخ القربزی : «تلیمون> 
بالقاف ٠‏ (۳) فى ب « عرس » باتاء . 


۱۱۳ 
۱۳ 


۳۳ الخزء االجامس عشر 





والعال » و بعرفون به من تبره الأدوية فيعيش ».و إن كان سوت فله مامات 
فيقُصرون عن علاجه» وكانوا يغساون الواضع نی بإزاء أعضاء ال منه و تسق 
لصاحب الداء فيزول عنه . وهو أقل من عمل الأفروئنات وزيرفيها جميع العلوم . 
وهو الذى بن الهس مين الكبيرين ٠‏ 


دک خبر بنأء الا هیام وساب بنامها وشىء نم محائيها 
قال : كان بناء الأهى ام قبل الطوفان نحو نحو ثلاثمائة سنة . وقد ذ كرا فيا سلف من 


زفق 


۱ كابنا هذ نبذة من خبر الأهسرام فى اباب الثالث من القسم المامس من الف الأول؛ 


وذاك فى السفرالأقل من هذه النسخة . ونحن الآن نذ کرمن خبرها خلاف ماقدمناه ما 
آو رده إبراهم بن القاسم الكاتب ما آختصره من کاب العجائب الكبير لإبراهم بن 
وصیف شاه . قال: كان سبب بنائها أن ال سورید رأى ری آفزعته؛ رأىكأت 
الأرض آنقلبت باهلها» وک الناس عزون على رعوسهم ) » وکات الكواكب تتساقط 
وبصدم مضبا بعضا بأصوات هائلة مقزعة» مه ذلك ول يذكره لأحد» وعم أنه 
سيحدث ف الما أمرعظم . 7 رأی بعد ذلك [ ایام کات الكواكب انب[ ات 


(۳( 


الىالأرض ] د ؛وكأنبا تخطف الناس وتلقيهم بين جبلین عظیمین  »‏ 


رن الحبلين انطبقا عام » وکا الكواكب النرة مظلمةكاسفة ؛ فآنتبه أيضا 


مذعورا فزعاء فدخل الى هیکل الشمس وحعل مرغ خديه ول أصبح آس 


(۱) الأفروثنات : لفظ يونا معنا القبور ٠‏ زف معجم البادان لياقوت ( ج 4 ص ٩۱۳‏ طبع 
أوريا ) : « الأفرونيات » . 

(۲) راجع (ج ۱ ص ۳۸۸ من هذه الطبعة ) ٠‏ 

(۳) التككلة من خطط المقريزى ( ج ۲ ص ۱۱۳ طبعة فییت ) ٠‏ 

(4) فى خطط القریزی « ... طیور بض » ٠‏ 


۲۰ 


من نهاية الأرب. ۳ 


سل 


مع رؤسناء الكهنة من جميع أعمال مصرفاً جتمعوا » وكانوا ما وثلاثين » نفلابهم وقص 
علیهم رؤياه » فأعظموه وأ كبروه وأقلوه على أ عظم , محدنث فى الغالى . فقال لهم 
لمون نك وکان من جارهم وکان لا يبرح من حضمة الملك. لانه رأس صضكهنة 
أمسوس - : إن فى رژیا الاك اسجبا وامرا كبيزاء والملوك رژباهر لا تجری على 
فساد ولاکذب لعظر أخطارهرء وكير آقدارهم ٠‏ وأنا آخبر الک عن رو يا رأيتها منذ 
سسنة لم أذ كرها لأحد من الناس. فقال له الملك : قضبا علينا. قال : رأيت كأنى 
مع الملك على رأس المنار الذى فى أمسوس » وكأت الف_لك قد آحط من موضعه 
<تى قارب سمت و علا كالقة المخيطة شا ٠‏ وكأن [الملك قد 
رفع يديه نحو السماء وكوا كما | قد خالطتنا فى صور مختلفة» وكأن الناس ستغيثون 
الك وقد وان مره 6 وان الاك رافع يديه ليدفع الفسلك أن يبغ 
رات ؛ وأضنى أن أفعل فصله ونحن على وجل شديد » إذ رأينا.منه نورا مضيئًا 
طلعت علینا منه الشمس »فكأنا استغثنا سهاء نفاظبتنا بأ الفلك ننيعود الى موضعه اذا 
مضت ثلاثمائة دورة» وكأق الفلك لصق بالأرض ثم عاد الى موضعه »ثم آنتهت فزعا. 
فعند ذلك قال لم الملك : خذوا آرتفاع الکوا کب فآ نظروا هل من حادثة تحدث . 

فنظروا فأخبروه بأهس الطوفان و بعده بذ كر النار [ التى تخرج من من برج الأسد عرق 
العام ] » فذ کروا له أن ذلك بکون فى وقت عینوه له من مقارنات: التجوم ونزوها 


فى الأبراج على ما حرروه من الدقائق » وشرحه إبراهبم فى كانه ممالا فائدة لنا ۳ 


فى ذكره . قال : فیس نبين ذلك له أ بقطع الأساطين العظام ونشر اابنلاط 


)۱( كدا فى المقريزى (ج ۲ ص ١ ١ ١‏ طبعة فبيت )ری الأصلين.: « كالمكية » . 
(۲) التكمله من خطط القریزی ۰ رف الاصول : «وکآن كرا که » ۰ . 
(۳) الزيادة من خطط المقريزى درس و 00 


۰4 الزء انامس عسو 





الكبير الصفح: واستخراج الرصاص من .اش الفرب » وإحضار الصخور 
السود التى جعلها أساسا من ناحية > وکات تمل على أطواف ٠‏ وقیل : 
كانت لم فراقل من تتوص )ملب وعلیها کابة منقوشة» فکانوا إذا ضر بوا بها 
اجارة عمدت على وجه الأرض وحدها مقدار رمية م حى وضعت الأساسات ' 
وأم أن يزير على البلاط النشور الهندم بيع علومهسم ۰ ثم بى الأهرام 
لثلاثة الأول : الشرق» والغسربى>» والملؤن؛ فكانوا يجعلون فى و-سط البلاطة 
قلب حديد فا وبرکیون عليه بلاطة آحری مثقوبة الوسط »یل ذاك القاب 
الحديد فى ثقب البلاطة الى تطبق عليه» ویذاب آزصاص وت ن الا 
بعد أن تولف الكابة نی علا ٠‏ وجعل آبواپا هن تحت الأرض ار بعين ذراعا 

فی آزاج مبنية بالخارة فى الأأرض» طول كل أَج ان وحمسون ذراعا . قال : فأما 
باب اغرم الشرق فانه من الناحية الت على قياس مائة ذراع من وسط حائط 
الهرم الى لناحية المنو بية» ويحفر حتی بتزل الى باب الأزج ثم يدخل اليه منه . 
وأما باب الهرم الفریی" فن الناحية الغرسة يقاس أيضا من وسط الخائط الغر یی" 
الى الغرب مائة ذراع» ويحفر حتی ينزل الى باب الأزج المبنى ويدخل منه اليه . 
وأما باب المرم الماؤن فن الناحية یم يقاس أيضا من وسط الخحائط البحری" 

مائّة ذراع » وحفر حتی ینزل الى باب الأزج ٠‏ وجعل طول کل واحد منها آ با 

(۱) الطوف : خشب بشد بعضه الى بعض ويركب عليه فى الماء ٠‏ 

(۲) الأزج بالتحر يك : بيت يبنى طولا » و يقال له بالفارسية : « أوستان » وانظرالكلام عليه 
فى شرح القاموس واللسان والصحاح والمصباح وكاب الألفاظ الفارسية المعرءة لأدّى شير . 

(۳) فى معجي البلدان لباقوت (ج 4 ص ع 45 ) : « الناحية البحرية » وى خطط المقريزى : 


< الناحية الشرقية » ٠‏ 
2 فى معجم البلدان ليافوت : «الناحية القبلية » « وی خطط المقريزى : « الناحية اللحنو بية » ۲ 


۲۰ 


من تایه الاربن ۱ ۳ 


ذراع بالملى » يكو ن خمسمائة بذراءنا . وجعل تربیم کل واحد أربعائة ذراع ٠‏ وبناها 
فى الآستواء الى أر بعين ذراعا ثم هزمها ٠‏ وکان ول بنائهم ها فى أوقات السعادة» 
فلما فرغ منها کساها دسباجا مانا من أعلاها الى آسفلها» وعمل ۱۵ عيدا عظوا لم ببق 

فى الملكة أحد الا حضره . ثم 0 بعمل ثلاثين جنا من مجارة الصوان ملؤنة 
مات ف الهرم الغرنى"» ول لها من الكنوز والأموال وابلواهالمعدنية » وابلواهر 
المسبوكة الملق نة»والآلات برد والقائیل المعمولة » وااطلمیات» والحديدالفاخر» 
والسلاح الذى لا یصد » والزجاج الذى ينطو ولا يتكسر » والنواميس والموآدات 
والذخن وأصناف العقاقير والمفردات والمؤلفات والسموم وغير ذلك شنا كثيرا 
لا يدرك وصفه . ونقل الى الآخر وهو الشرق" أصنام الوا کب والقباب 
الفلكية » وما عمل أجداده من القائيل والدحَن الى يتقزب بها لها ومصاحفهاء 
وما عمل لما من النسواریخ والسوادث الى عضت » والوادث الى تحدث» 
والاوقات الى محدث فما » ومن یل مصر من الملوك الى آس‌ازبان » وکون 
الكوا كب الثاتة وما يحدث یکونا وقتا وقتاء وحصل فما الطاهر نی نب 
امياه المدبرة والبودقات الدهنية وما أشبه هذه الأشياء . وجعل ف المرم الآخر 
أجساد الكهنة فى توایت مس الصوّان الأسود ؛ وعند كل کاهن مم 


مصحف فيه اب صناعته وسرته وما عمل فى وفته ٠‏ وکانوا سبع مر‌اتب ۰ 


(۱) يلاحظ أن هذا الوصف بنطبق عما كان فى عصرا زلف د عن أشباء 
كثيرة ندل على عظمة ناء هذا الأثر انلالد . 

(۲) عبارة القر یزی : « م عمل فىاطرم الغر بى ثلاثين مخزنا من جارة صوان ملؤن وملئت بالأموال 
اة وال لات والقائيل العمولة من ابلواهرالفيمة ... ان » ۰ (۳) كنا فى خطط القریزی. 
«الذي لا بملوی» . (4) کناق خطط المقريزي . وق الأملين « والمطاهي » 1 





1 


۲۹ الحزء .حامس عشر 


۳ 


سبع سنین > ومعنی القاطرون جامع العلوم ۰ والرتبة الثانية لمن يعبد ستة من 
الکوا کب وهم اللاحقون بالدرجة الأولى ۰ ثم سمون صاحب اللمسة وما ذونا 
كل واحد بآ مم » بقعل فى كل ناحية من ارم مماتبة 5 ن هذه الراب» فاجسادمم 
هناك وما عملوه من : العجائب لطاب تاها يدور أصناما 
[ عمل ] بیدا میم الصنائع على راتما وأقدارها » وصفة كل صنعة وعلاجها 
وما بصلح لماء وكذلك أصعاب النواميس ومن عا شيعا من الأشياء وجعل فا 
وال الی‌آهدت! الا الکوا کب وأموال الكهنة وجعل لكل هرم منهأ 
حخادما فازن الهرم 0 صم من حزع آسود [مجزع انرا وأسيض له عینان 
مفتوحتان [ بتاقنان» وهو ] جالس على کسی“ 6 وهعه سبیه بالحربة 4 إذا نظر البه 
| ۱ : ط: ۰ رم 
الناظس “مع من جهته صوتا كالرعد بکاد بغزع قلبه» فيم على وجهسه و بحتلس 
عقله » ولا" كاد بقارق ا هرم حبی يموت فيه > وجعل خازن هرم ای 
الصوان الجزع » معه شبيه بار ية > وعل رأسه حية وی بسا من قرت ن 
وثبت عليه من ناحيته كردا وعم 0 العود إلى مكانها | 8 وجعل 
خازن ارم النالك صنئا صغيرأ من حجر الم عل ا ا إلبه 
حى بلتصق به فلا يفارقه حی موت ٠‏ فلما فرغ ود ا بالأرواح وذح ها 
(۱) كذافى خططالمقريزى( ج ۲ص ۱۱۷ طبعةفييت) وف الأصلين : « فى حيطان البربىما يدور» . 
(؟) الزيادة عن خطط المقريزى (ج ۲ ص ۱۱۷ طبمة فييت ) ٠‏ 
۰ (۳) فى خطط القریزی كة ""خادم؟* بدل ** خازن “ فى هذا المقام ٠‏ 
3 کا فى خطط المقريزى ٠‏ وف الأصلين « مطؤقة » 
(0) جراليتة » و يقال له الپت والباهت» يوجد فى الحيط الأطلنطى وکانت له شهرة فى آفر بقية 
الغ بية خيث ماع ین غال ۰ وقد نسب اليه أهل الشرق خصا ثص محيبة ٠‏ (عن فا موس دو زى باختصار ). 
() كذا ف المقريزى ۰ وق الأصلين :+ «صدها » , ' 








من تايه الاآرب. ۷" 


لبم من عن نفسها [ من آرادها ] إلا من قزب إليها وعل ها أعمال الوصول 

فإنه يصل الها ۰ قال : وذ کرالقبط أنه کتب عليها آسم الملك والوقت الذى 
¥( 

بناها فيه » ویقول : نا بنيناها فى ست سنين فقل لمن يأتى بعدنا مهدمها فى سمائة 


سنة فان امدم أهون من البنیان ٠‏ وإنا كسوناها الديباج الملؤن الذهب المرقوم 


بالذهب فقل ان يأتى بعدنا يكسوها حصيرا فنظروا فوجدوا أحدا لايقوم بهدمها 
وكسوتها لأنه لا دستطاع ذلك ولا بقدر علیه . 

قال : وحكى عن هذه الأهرام جاب طول رح ا المأمون 
لحا دشل إل مر آحب أن يهدم أحدها یا فیساءفیل 4 : انك لا تقدر 
على ذلك . فقال لاب من نم شوه من ٠‏ فعوبلمت الثامة المفتوحة منه فأنفق 
لها مالا كثيرا لنار توقد وخل برش ومنجنیقات تری بها » فوجد عرض الخحائط 
قربا من عشرين ذراعا . فلما آتبوا الى داخل السرم وجدوا خلف المائط عند 
اللاب مطهرة خضراء فيا ذهب مضروب دائيد» وزن كل ديار أوقبة من أواقياء 
وکان عددها آاف دینار » فعجبوا من ذلك وم يعرفوا ما معناه 1 المأمون 


بالذهب والمطهرة عسل بتعجب من الذهب وحسنه وجودته وحمرله » فقال : 


ارفعوا لى حساب ما آنفقتموه عل هذه ال ففعلوا > فوجده بإزاء امال الذى 


آصابوه لا يزيد ولا ينتقص ۰ فعجب المأمون من معرفتبسم على طول المد بأنهم 


کر س 
سيفتحونه من ذلك الموضع بعينه» ومعرفتهم بمقدار ما ينفق عليه وت ركهم مقداره 


(۱) ف الأصلين : «فتمنع» والنصويب من خطط القریزی . 

(۲) ف الأصلين : « فى سنة أشبر» . 

: ۳۲  ص‎ ۳ ركان ذلك فى سنة ست عشرة ومانتین کا فى صبح الأعثى ج‎ (r) 

(4) امش نسخة ب ما نصه : « الأوقية هى سبعة مثاقيل زنبا أربعون درهما فيا مضى واوو 
الأطباء ٠‏ عشرة ة دراهم ونمسة أسباع دره وهوأ ستاروثلنا أستار» وأوقية بزرالقزإثنا عشردرهما » ٠‏ 


۱۱ 





فى موضعه» فقال : كان هؤلاء القوم من العلوم بمنزلة لا ندرکها نحن ولا أمثالنا . 


وقبل : إن الطهرة الى وجد فما الذهب كانت من ز برجد» فأمس المأمون اها 


إلى حزانته » وکانت أحد ماحمل من جاب مصر ۰ 


٠‏ وین جاب آخبارها أت المأمون لما فتح اهرم أقام لاس سنين بقصسدونه 


ويدخلون فيه ويتزلون الزلّاقة التى فيه » فنهم من دسا ومنهم من بلك ٠‏ 
وأق حماعءة من الأحداث آهتموا» وكانوا عشرين رجلاء على أن بدخلوا ا هرم 
ولا يبرحوا منه حتى بقفوا على منتبى آمره » فأخذوا معهسم من الطعام والشراب 
ما يكفيهم اشهرین» وأخذوا السكك وا لبال والشمع والوقيد والف‌وس والقفاف 
ودخاوا الحرم» ونزل | كثرهم ف الزلاقة الأولى والثانية» ومضوا فى آرض‌اهرم فرأوا 
فبنه خفافيش بقدر العقبان تضرب وجوههم» فانتبوا إلى ا فى حائط تخوج 
منه ريح اردة لا تفي فدهيبوا ليدخلوأ فأنطفات سرجهم ) خُعلوها فى زجاج وذهبوا 
لیدخلوا فكاد الب ينطبق عام فهابو ه ققال أحدهم : ار بطوا وسطى بحبل وأة 
آدخل» فاذا كاد اللصب نطبق بفزونی إلیک؛ وکان على باب اللصب رنه ار 
فعلموا أنّ أجساد موتاهم داخل ذلك الاصبب» فربطوه بالحبل» فلا قحم اللصب 


انطبق عليه بره أصعابه فلم بقدروا عل تزعه وسمعوا عظامه نتكسر» وسمعوا صبحة . 


ها فسقطوا على وجوههم لا يعقلون . فلما أفاقوا طلبوا انلسروج فاخرجهم 
أصحابهم شدة» وسقط بعضهم فى وقت صعودهم من الزلاقة فنزل» وتحرجوا من 


ا هرم بفاسوا فى سفحه متعجبين ؛ فانهم كذلك إذ أخرجت نم الأرض صاحيم 


(۱) اللصب ( بالكسر) : الشعب الصغير فى ابلبل ٠‏ 
. (؟) أجرنة :. الأبرنة بمع يرن بالغم وهو جر منقورالا» ٠‏ 
(r)‏ تقح الصب : دخل فه ۰ ْ 


من نهاية الأرب 4 . 


يتك بكلام كاهنى” فسره لم يعض أععاب الديازات بالصعيد :هذا جراء من يطلب 
ما لیس له ۽ ثم سقط ستا) غماوه وفطن ۳ انوم إلى الوالى د نوه 
با ساره 


وفى خبر آخر : أت قوما دخلوا ارم وآنتبوا إلى أسفله وطؤفوه فعرض هم 
میل الطريق فساروا فيه فوجدوا قبة تحتها کالطهرة قطرفی ماه یش ثم يفيض 
و يدروا ماه رحدو موضعا كا لحاس الریم حيطانه كلها بحجارة ملؤنة ضبق 
فقلع أحدهم من حرا وجعله فى که فآنستت أذناه من الريح » ول صر وهو 
معه » ووجدوا مكانا كالفوارة العظيمة فا ذهب مضروبٌ كثير يكون الديثار من 
اه ما قالخا مهف سیون مش و بو ی تركؤه من بان 
یم دوجدواقمکان آ الم ند اش من حم ے أخض ركأنه مدل ا 
و بين يديه عامل صغار فى شور الصهان وكأنة يعلمهم » فأخذوا منه شیا فلم بقدروا 
أن زكرا 0 ومشوا أ نضا فى ذلك الطريق فوجدوا يتا مسدودا فیسه دوی" 
ال وزسزمة فلم تعزضوا له ومضوا فوجدوا کالما س ارب فيه صسورة ديك 
من جواهس معمولة » قائم على أسطوانة خضراء» وله عينان سرج منهما احالس » 
ما قربوا منه صؤت بصوت مفزع وخفّق بجناحيه» فتركوه ومضّوا حتى بلغوا صنا 
من جر آبیض فى صورة آمراة منکسة على رأسها ومن جانبهها أسدان من حبارة 


(6) 7 
كأنهما يريدان نپسها» بغعلوا بتعۆذون و یقرعون إلى أن جاوزوها ۰ قال : وقیل 


۱ ده یه او rd A a‏ 
یم مشوا حتى لاح لهسم نور فتبموه فإذا بفؤهة مفتوحة تفرجوا منها فإذا مم 


(۱) ینش : يأخذ ماؤه فى التضوب )١( <١‏ يغيض : ينقص ۰ ۰ (۳) تصر + تصوت 
صوتا شدیدا . )4( ام : جرار خضر تضرب الى الخجرة . 





فى صراء » و [ذا على باب تلك الفوهة تمثالان من حجر آسود معهما کالزراقین فمجبوا 
من ذلك . ووجدوا أجرنة منقورة واسطوانات خروطة » فساروا منهابعدا تهوا 
ال وجدوه فق عار حذاءتلك اوه واخذوا عو الق فسارو! پوما حتی 
وصلوا إلى الأهرام من خارج تأخبروا والى مصر بخبرهم » فوجه معهم من یدخل 
من تلك القُوهة» فطافوا فل بجدوها وأشكل عليهم أمرها . ووجد الخد جر اجر 
جوه | نفسا فباعه مال ٠‏ 

قال : وحکی آن قوما فى زمن أحمد بن ریت دخلوا ارم فوجدوا 
فى طاق فى أحد سوته أستاندانة زجاجا تخينة فأخذوها وخرجوا » ففقسدوا رجلا 
منهم فدخلوا فى طلبسه » إذ تحرج عليهم الرجل عباتا يضحك و يقول : لا تتعبوا 
فى طلى » ورجم هار با الى أن دخل» فعلموا أن ان استهوته وشاع آمرهم» فأخذوا 
الأستاندانة منهم ومنع اناس من الدخول الى امرم» وو زنت الأمتاندانة فكانت 
أربعة أرطال زجاجا أسِض صافيا » فآنتبه رجل من أهل المعرفة ها وقال : 
, تعمل الا لشیء» وملا‌ها ماء و وزنپ) فوجد و زتها وهی ملاای مثل وژنها 
فارغة لا تزید ولا تتقص فکانت اجو به ۱ 

وبح أن قوما دخلوا اهرم ومعهم من ریدون يعبثون به » فاما هموا بذلك 
حرج عليهم غلام أسود أمرد فى يده عصا فاخذ فى ضریبم » نفرجوا هار بين 
وترکوا ماکان معهم من طعام وشراب و بعض یام ۲ 

وحک أن رجلا دل بآمرأة ليفجر بها فصرعا جميعا ولم زالا مجنونین 


مشهورين حتى ماتا . 





(۱) نقار : التقار جمع نقرة بالضم » الوهدة المستديرة فى الأرض غير كيرة . 
(۳) فى عقد اجان لعیی : « طولون بضم الطاء اسم تر کی" معناه : البدر الکانل » . 
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من نباية الأرب ۳۱ 


1 قال : وق بعض مصاحف القبط أن سو ريد للك ل | خبره كهنته: بر 
النار المحرقة وأنها ترج من ی الأسد فتحرق الما سل فى اما مسارب 


موجهة الى آزاج ضيقة تجتلب الرياح الى داخل بصوت هائل . وعمل فيها مسارب 
يدخل منها ماء النيل الى مكان ينتهى الى موضع من أرض الغرب وأرض الصعيد» 
وملا تلك الأسراب جاب وطلمیات وأصناما تنطق . 


٠‏ قال :وحكى بعض القبط أن سور يد لا أخبره منجموه قال : انظروا لبلدنا هذا 
هل تلحقه آفة ؟ فنظروا فقالوا : بلحقه طوفان و بلحقه عراب يقم فيه عة سنين 
وتغلب علا التنانين ٠‏ قال : كيف يكون خرابها ؟ قالوا : يقصدها ملك فيقتل 
أهلها و يعم ماما ويهدم مصانعها . قال : ثم ماذا ؟ قالوا : ثم تكون عمارتها من 
قبسله ۰ قال : ثم ماذا؟ قالوا : ثم يقصدها قوم مشوهون من ناحية مص الیل 
فيأتون عل أ كثرها ٠‏ قال : ثم ماذا ؟ قالوا ۰ ثم ينقطع نيلها ويجلو آهلها عنها + 
فاص أن یکتب بیع ذلك على الأهرام . 0 ۱ 

قال : وذ كررجل من أهل الغرب هن يختلف الى الواح وحمل العا على 
جمل له أنه بات فى بعض الیل قرب ارم فا ذال سمع الضوضاء الط فهاله 
ذلك وتباعد عنه مله » وكان ؛ يرك حول الهرم شبه اليران تأتاق» فلم بزل معو با 
الى أن سرقته عيناه فنام وأصبح وهو فى الموضع الذى بجع منه الثمار وتماره موضوع 
له » فسجب من ذلك وشد شماه عل بل E‏ 
ألا ١‏ يقرب من ارم بعد فلك .. ۱ 





(۱) الشار : هو الراز يانم یراب وهو الا یسون» وأنواعه ثلاثة : ستانى و برى وشاى . 


وهو نبات بزره یف مر" . 


۱۱۹ 








س س سس 


- 





قال : والقبط يذ كرون أ روحانية المرم الغربى فق‌صورة آهرأة عربنة مكشوفة 
الفرج حسناء شا ذؤابتان » فإذا أرادت أن تستفز الإنبى* ضحكت اليه فاختاسته 
الما دن نبا قنستبويه و پزول عقله ۰ قال : وقد رأى جماعة هذه المرأة 
تدور حول ارم وقت القائلة وعند غروب الشمس . وروحانية ال هرم الشرق 


غلام أمرد أصف رعس يان له ذؤابة . ٠‏ قال : وقد رأوه أضا بطوف حوله وز اة 


ولوا ذو 


امرم اللون فى صورة و بدك عليه رل وق بده رة من جاص الکاس وهو 


يخ ركذاك فى جميع الأفروثنات ١‏ 


5 
0 


وأا وتات البرابى: : فرب اوا غلام آسود عر بان ٠‏ وروحانية 
31 
بر قاط فى صورة جارية سوداء سل صبيا آسود صغيرا . وروحانية پرا 
ر( ۹ 


دلو ق‌صوره اسان راس ال وله قرنان ۰ وروحانية بربأبوصيرق صورة شيخ 





)۱( رطلة» الرطلة ( بضع الباء وفتح اللام ودد ) : المظلهٌ الصيفية » سطة وقد استعملت 
فى لفظ العرب ٠‏ ۱ 

(۲) راجع الخاشية رقم ۽ صفحة ۲۰ من هذا اطلزه ٠‏ 

(۳) اج : من البلادالمصربة القدمة واقعة ع الشاطىء الشرق الیل ٠وكانت‏ انمي فى عهدالفراعنة 
قاعدة قسم و نجینو » و فى عهد الرومان قاعدة فسم « بانوس » و فى عهد العرب قاعدة كو رة ال حهيمية » 
واسيّرت كذلك الى آلر - دولىاماليك .وق العهد العئانى ألغيت الانهميمية وأضيفت بلادها الى ولابة 
چرجا رات نمی إحدى بلاد مرك سوهاج ٠‏ وق سنه ؟ ٠‏ ؤم صدر قرار من الداخلية فصل البلاد 
الواقعة شرق النيل من مرک سوهاج وحعاها مرکا با سم میم وهی لى قاعدة المركر من نلك الستة الى اليوم ٠‏ 
(را- جع النجوم الزاهرة الحاشية رقم ۲ ص ۳۳۱۳ من ار ه الخامس طبع دار الکتب الصریة ) 1 

69 قفط : مدينة بالصعيد الأعلى » !مها القدم «قوبطلى »> ومنه اشتق اسم قبطى وأقباط الصر وین 
وهی وطن الوزير الصا حب حال ألدين القفطى الملقب بالقاضى الأ كام و زير حلب المتوفى سنة 5 14ه ۰ 

(ه) سيذكرها المؤلف فيا بعد أثناء کلامه على قفطر يم بن قبط ٠‏ 

(5) هی بوصير منود » وکانت قاعدة شهيرة قبل الاسلام ٠‏ 


۲ ۵ 


من نباية الأرب ۳ 


0 


آیض عليه زی الرهبان ومعه مصحف مله ٠‏ وروحانية يربا منود فى صورة شيخ 


آدم طوال أشيب صغيرالحية . وروحانية با عدى: فى صورة راع عليه كساء ومعه 
04١ (۳) (۲۱‏ 
عصا . وهسذه البربا فى أعمال إلرتاحية من عمل آشمون طناح بقرب تلبانة عدی*. 


۷ . 1 1 + 1 
قال : ولکل من هسده الهم ام والبراى قرابين و بحورات تظهر کنوزها وتولف 


ين الناس والروحانیین الذين مها . 
(۱) نود : مدينة شبيرة بالوجه الیعری بمصرء واسمها الفرعوق ینور واليونانى سبئيطوس . 

(۲) المرتاحية : هو اسم أحد الأفالي المصرية بالوجه البحرى ف المهد المزبى» ركان يقال لى) : 
كورة المرتاحية ثم الأعمال المرئاحية ٠‏ وكان إقلم المرتاحية واقعا فى المنطقة الىتشمل اليوم بلاد مکی 
المنصورة وأجا بمديرية الدفهلية » وكان يجاوره من الهة البحرية إفلم اأدقهلية . وکان إقليم الدقهلية فى ذاك 
الوقت واقعا فى المنطقة الى تشمل اليوم بلاد مما کر فارسکور ودكرض والمتزلة بمديرية الدقهلية ٠‏ وق زمن 
حع دولى المأليك عسل هذان الإقلان إقليا وأحدا بامم إقلي الدقهليسة رالرتا حية ٠‏ وق عهد الحم 
الم اختصر بامم الدقهليسة وم يز يطاق لغاية اليوم على مديرية الدقهلية نی فاعدنها مدينة المنصورة . 
(راجم النجوم الزاهرة الحاشية دم ۳ ص ۲ من الخزه الخامس طبع دار الکتب المصرية ) . 

(۳) آشون طناح» و يقال ها «أشموم طناح » » : وهى من الدن المصر ية القديمة و اقعة علىالشاطى. 
الشرق للبحرالصغي را لذى كان یسمی را و م نسية ألى هذه المد نة » وکان‌اسبها المصرى شون آرمان » والرری 
بايفوسوص »> وسماها المرب أشموم طاح فسبة إلى كورة طناح الى كانت تقع أشموم فى دائرتها ». وتعرف 
اليوم باسم آشمون الرمان > وهو أسمها القدم محرفا . | 

ولا تكلم علا ابن دقاق فى كاب الانتصار قال : « وتسرف باأشوم طناح ووم الرمان » وهی 
قصبة كورة الدقهلية ومدينة ذات حامات وأسو اق وجوامع وفنادق.» وقد اسمرت قاحدة لإقليم الدقهلية 
والمرتاحيسة الى آخرعهد الماليك ٠‏ وق أوائل الحم العیانی نقلت القاعدة الى. مدينة المنصورة ومن ذاك 
الوقت اضمحلت أشون الرمان وزال ما كان فها من آ ثارالمانية والعمران» وأصبحت اليوم قرية عادية 
من قرى مسلا د كرض بمديرية الدئهلية ٠‏ ( راجع النجوم الزهية الخاشية رقم ۲ ض ۳۲۸ من آبلزه 
السادس طبع دار الکتب الصر یة ) . ۱ 

(4) تلاية عدی" : بلد مركز المنصورة بمديربة الدقهلية . وقد ورد ق المشترك والتحفة السنية لابن 
الحيعان : أنها من أعمال الدقهلية والمرتاحية' ٠‏ وق مساحة سنة ۲۲۸ ۱« وردت مختصرة اسها الحالى . 


)۱۵-۳( 


ê‏ الحزء الخامس عشر 


تسب مب مرس مس 


فم O‏ 
چ چ 


ولنرجع الى أخبار الملوك قال : وأقام سورید فى الملك مائة سنة وسبع سنين» 
ال ERS‏ 
هرجیب وعرفه ما يعمل» وأمره أن يدخل جسده الحرم » وأن يجعله فى الحرن 
الذى أعده لنفسه و بفشیه بكافور» ويمل معه ما أده من فال الثياب والسلاح 
والالات» فا متثل حيع ما هس ه به . 


0 
اش شما بن مورا فاو عير ابن ن تا 
والعمارة والرأفة بالناس » فأحبوه . وبى اهرم الأؤل من أهرام دهشور وحمل اليه 
من السال والموهى . وكان غرضه جمع المال وعمل الكيمياء وآستتخراج المعادن 
ودفن ما تبأ له من الكنوز فى كل سنة ۰ وكانت له آبنة آفسدت مع بعض خدمه 
فنفاها الى ناحية الفرب» وأمس أن نی لها مدينة هناك و يقام عليها عم و یزیر عليها 
آسمهاء واسکن معها کل آم أة مسنة من أهل بيته ۰ قال : ونج رجل رجلا فاس 
بقطع أصابعه » ووجد سارقا من العاقة فلك رقّه الذى سرق منه» وعمل منارات 
ومصانع وطلسهات » وملكهم یف وسیعین سنة ٠‏ 
وملك علییم بعده آبنه منقاوش بن هی جيب وكان جبارا أثها قآذیالناس 
وسفكٍ الدماء وأغنصب النساء وآستخر ج كنوز آبانه 4 وب قصورا بلحب والفضة 
ا فيها الأنهار > وجعل حصباء‌ها من نوف الجواهي » 0 فى ابات 
وأغفل المارات فابغضه الناس > وأباح أصحابه عصب نساء العامة + وأطاف به 
أهل الشر من كل ناحية » وكان يقتر ع النساء قبل أزواجهنٌ» وآمتنع عليه قوم 


)00 فى خطط المقريزى : « هوحيت »:. ١‏ 
(۲) التكلة من خطط المقريزى ٠‏ (۳) تخرّق فى اغبات : توسم فما ٠‏ 





من نهاية الأرب ۳۵ 


جج و مت سک مس جح كي سور پوس رش و شخ دش ای و 


)1( 
ق شىء آم‌هم به فأحرقهم بالنار» وافلا رحلا ده ن الخبار بن أنه قراس هن 


ولد وزادس بن آدم على الاس ووجهه تحار بة الامم الغر بية فقتل منهم شا . 
وكان أنجم أهل زمانه ثم هلك» فا عليسه الملك وأ أ يدقن مع الملوك 
فى أهرم ٠‏ و يقال : بل عمل له ناووسا وأقام عنده أعلاما وز ر ليها آسنه وما عم 
فى وقته . وملك منقاوش ثلاثا وسبعين سنة ومات © بفعل فى اطزم مع أجداده 
فى حوض عرص مصفح بالذهب والحوهس » ومسل معه كثير من ذخائره وأمواله 
وسلاحه ويجائبه . ۱ 

٠‏ وملك بعد آبنه اقروش بن منقاوش » وکان عاقلا نفالف آثار آبیه وعدل 
فى الناس ورد 3 النساء اللاتى غصبہن منقاوش الى هله «وعمل فى وقته فوارة قرفا 
مائة ذراع وطوفا مسون ذراعا » ورب فى جميع جوانیها آطبارا تصفر باصناف 
اللغات المطر به لانفتر ٠‏ وتیل فى وسط المديئة منارتتن ود ی صورة رأس 
نان فق مغر كنا نت اة من النهار صاح ذلك الرأس صياحا عالبا» وکزاك 
ليلل به دخول ات » وجعل فيه ملامة لكل ماع يض تحرف با ی . 
وعمل منارا آخر وجعل مل رأسه قبة صفر مذهب ولليذيا لطُوحات» فإذا غریت 
الشمس اشتعلت اه تیا کار الا سا و 
فإذا كان البارقل ضوءها بضوء الشمس .و يقال : إنه أفدى الديسيل [بن و یل] 
املك ال ماد من‌الزرجد قطرها لخمسة أشبار»وكان استهداه ذلك ليجعلها فى ینت 


القر بان : ٠‏ ويقال نب وجدت بعد الطوفان ٠‏ ويقال أيضا : إنه عمل على ابل 


)۱( ف خطط المقريزى «قرماس» بل ۱ 8 قخطط امقر وى + اورا 
أبن مناوس» ۰ (۳) فى خطط المقريزئ” : «نردا» ٠‏ (4) التکلة من خطط القر بزی. 
(٥)‏ فى خطط القر پزی : «مدها» . 


۱۱۷ 


۱۳ 


5 الحزء االخامس عشر 





الشرق" صنا عظما فاما على قاعدة 00 مصبوغ : بلطوخ أصفر مصور بالذهب 
و ال انشمس يدور معها حتى تغرب ثم يدور ليلا الى الناحية ان بية حى 
يحاذى | اشمس مع الصبح فل يزل الى أن سقط فى أيام فرغان الملك فتهثم . وکان 
نصبه تعظما للشمس . ويقال : إن آقروش كان يطلب الولد فتكح ثلامائة آم أة 
بتغی الولد منهنْ فلم يكن ذلك ۰ وقيل : إت فى عصره عقمت الأرحام لا أراد 
الله عن وجل من هلاك العام بالطوفان» وعقمت أرحام البهائم ووقع الوت فيها . 
وقبل : إن ال د كبرت فى وقته حتى كانت تخل البيوت »فا حتالوا لها بالطسیات 
المانعة والحيل المضرّةلاء فكانت تغيب وقتا وتعود » فرفعوا ذلك الى الك فقال : 
هذه علامة مكروهة » واص آن تمل آخادید وعاذ ارا واجتزوا ایب الأسد 
ان ای تجلب روحانیها وأَلّقوها على تلك ال ان» فآجتلبتها تلك الدخن فتباقتت 
فى تلك 3 إن تأحترقت ۰ وخی فى وقته مدائن فى ا الغرب تلفت بالطوفان 
مع | کار مدنهم ۱ ۱ 

قال : وآرتفعت الأمطاز عنهم وقل الماء فى انيل 25 » وهلك ك زرم 
الثار والریم الحسازة وغيرها » فاضر ذلك بهم » فآحتالوا لدفع نار بطلسماتهم 
فكانت تذهب وتعود ۰ وفیل : إت الذى فعل بهم ذلك ساحر من رتېم كان 
منقاوش غصبه آم أنه فكان يعمل اليل قليلا قليلا فى إفساد طلّسماتهم ؛ لأن لكل 
طلسم شىء تبطل به روحانيته ٠‏ وبهذه العأ دخل بختنصر لفارمی"مصر وقد كانت 
متنعة من جميع ا ملوك . فلما أفسد ذلك الاح الطلميات» ساط عليهم تلك الآفات 
وأفسد طلممات القاسیح فهاجت علیهم ومنعتهم الماء وعذبهم عذايا كيرا الى أن 


(۱) التكلة من حطط القریزی. ‏ (۲) فى خطط القریزی : « حى اذى ا 
م( E‏ : « فرعان »> بالعين المهمله ٠‏ 


جك عمط وود ات سا مت سس + 
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فطنوا به من قبل تلاميذه؛ وذلك أن | حدم لامه على فعله فا هره ونفخ فى وجهه 
فاظلم عليه بصره» بغاء الى وزيرالملك وعرفه القصة فانهاها الى الماك » فا الاك 
بإدخاله عليه فأدخل » فسأله عن الخبر فعرّفه بفعل الماح فافذ اليه جيشا ليأتوبه» 
فلما نظ ر الساحرالی القوم وقد أقبلوا دخن دخنة آغشث غشت أبصارهم وأرتفعت منبا 
اجه ار أحرقت وحاات ينه و ينهم > فهاهم ذاك » فرجعوا الى الملك وعرفوه 
ماجری فام بجع السحرة » وكان من رسم اسحرة أن يعاغسدوا ملوكهم على أن 
يكونوا ۳ ولا یحالفوتيم ولا ينام منهم مکروه ولا مغو نم الغوائل » فن فعل ذلك 
سلب عامه ۰ ركام الك إد يديك جرد | هل بشه وواده ) وکانوا , مع الملوك 
عل هذه الخال رز بعهودهم . فلا اجتمع لسحرة عند املك | أخيم خر السانی 
وکان يقال له : أختاليس » وبا مله وقال : حضرونه إل وإ لا حلکتک؛ ار 
2 انم + فأخذوا آولادهم واساءهم وشرجوا هارین » بايا عنه 
تکلموا ينم وقالوا : إنك لتعرفون كثرة ة عل أختاليس وشذة ره » وما ری لنا به 
طاقة ومنقاوش الملك الذى نقض عيده وتعتی عله يه وأخذ آم أنه غصبا »فا حتالوا 
للاصکې منه ‏ جرا آم د فرق اللك عن أنفسهم » و ستأذنونه فى الذماب 
اله ومداراته حتی ا به بعد أن بأخذوا له آمانا منه و دّد المهد بينه و بينه . 
فضوا الى الملك وصدقوه عن أنفسهم» فاجایهم الى ما سألوه من ذاك» ثم مضوا 
الى أختاليس الوا به ووعظوه الى أن أجاء بم الى ما أرادواء فكتبوا الى الملك 
بذاك » فکتب لأساحر أمانا وعهدا» فرجع ورتت اليه آم أنه فا کمها وردّها الى 
دار الملك » وعر هم أنه لا يرى فى ذنته أن بلاس آم أة لاسما الملك على حال من 


الأحوال ل كانوا يراعونه من حقوق الملك » فسر الناس بذاك وتجبوا من عقله 


(۱) النظرة : التأخير والإمهال فى الأ . 


۱۸ 


۳۸ الجزء الخامس عشر 


وحکته » وصح اس النساس » وعمل أختاليس طلسیات وعجائب كثيرة . قال : 
وملّكَهم أقروش آربما وستين سنةء وهلك وليس له ولد ولا أخ » فدفن فى غرم 
وجعلت معه أمواله وذخائره وجواهره والضنائع ای ملت فى وقننه » وآجتمع 
الناس على تمليك رجل من أهل بيت الملك . 0 


فكوا عليهم أرمالينوس» فلا ملك أمس بجع الناس وقال : آری الأم الغربية 
قد تطزقت الیک فى نواحیک» و بوشك أن تسیر ایکون مانع لبلادم ودماتكم منم 
بغزوهم والحروج الم وتحو يلك إياهم » وأحتاج الى معونة من حكائم بالأعمال 
لهائلة والتخابيل العجيبة» فشكروه ودعوا له بالتوفيق . وقالت الحكء : نحن نخرج 
0 إذا حرج ونبلغ له جاه أو يقم ون نخرج مع ابلیش مكانه ل 

(1) 

أنفسنا د دونه ٠‏ فأمتنع من ذلك وخرج فى جيش عظم وحارب تلك الم ونكأ فيها 
أعظم نكابة » ورجع غائما ولف فى وجوههم جدشأ » فأجتمعت تلك الأم فهزست 
جیشه ورجع ماه نونظم اک مه ٠‏ وكانت أصابته علة من تغسير اطواء 


فأنفذابن عم له يقال له فرعان س مسور ) وكان أحد ااه الذين ا بطاقون » 
(OD‏ 


وهو أل فرعون اس ا الاسم ومن 55 هده سی تشبمها به؛ فأنفذه الملك 
أرمالينوس فى جیش عظم فأجلى تلك الم ونفاها الى أطراف البحر» وعاد ومعه 
خلق كثير من الأسري والرهء‌وس » فاس الملك بمب بك اراوس حول مدبنته وقتل 
بيع الاسری ٠‏ وكان حت ۳ الملك أن : وش بمنشار » وهو أل من فعل 


(؟) وکذا ورد فى صبح الأعثى ( ج ۴ ص ١۲‏ ) أله أل من لقب بلقب الفراعنة . 
(۲) يوشر» يقال : وشر الحشبة بالنشار إذا نشرها ٠‏ 


من نهاية اللأرب ۷۹ 





ذاك» فاضل الل رات وألسه ل منظومة الوهر ‏ ول بان بطاف به 
و یذ کر فضا وأض له بعض قصوره . 

وآتفق أن آماة من نساء للك عشفته و راساند منم فرعان من ذلك وفاء 
للك؛ ولأن ابح الى نساء الملوك كان من الأمور العظيحة عندهم ٠‏ فلما طال 
ذلك عليها أحضرت ساح ولاف وذ کرت ها -الها ووجدها پفرعان» فضمنت 
لها بلوغ مأر بها منه ورئه لما » فأهتاج الها وندم على رها وجعل يدس البها إلى 
أن أجتمعت معهع ' ومكن حب كل واحد هنيما + من صاحبه» الى أن ذا كته أ 
لك وأنها لا امن أن بتّصل به خبرهما وقالت : ال اليل فى قله وتكون 
أنت الملكَ وا وأ کون لك ونامن على أنفسنا ٠‏ من شدّة ماعنده من حمها حسن ها 
ذاك» فسمت الملك فى شرايه فات لوقته وحمل الى المرم . 


7 وملك بعده فرعان 3 مسور وجلس على سنرير الك فلم نازعه أحد» وفرخ 
الناس بمكانته لشجاعته . وهو الذى كان الطوفان.ق وقته ٠١‏ قال : ول ملك علاق 
الأرض وتجبر وآغتصب ناس أمواكم وأنفسهم وفساءهم وع ل مالم بعمله ملك قبل ؛ 
وأسرف ف القتل وهابته الملوك وأقروا له ۰ وهو الذى کتب الى الدرمسیل ملك بابل 
سير علیه بقتل نوح عليه السلام : وذلك أن الدرمسيل بن محویل كتب الى الأقالم 
سام : هل يعرفون آلمة غير الأصنام ؟ ویذ کر قصة ة نوح وأنه يريد تغیبر ذلك ) 
وأن له اما غرهاه فكل الک ذاك وخ نوح فى بناء السفينة کتب فرعان 
الى الدرمسيل شير عايه بإحراقها » وکان عند أهل مصر خب الطوفان ولکنهم 
ل يقسدروا کته وطول مقأمه عل الأرض » انوا السرادب تحت الأرض 





)۱( أعليه : وسمه سياء أرب 0 


كك 


۳ 


۱ 





وصفحوها بالزجاج وحبسوا فيها الرياج بتدبيرهم » وآتخذ فرعان منها عدّة له ولأهل 
بته ۰ وکان فرعان قد أقصى الكهان وبامدهم» وكانوا مع الملوك على خلاف ذلك ۰ 
ولنصل هذا الخبر يبر الکهان وما کانوا عليه . ۱ 


ذکر خب ركهان مصر وحاللم مع ال 

فال : وان مص رأعظ الكهان علماءوأجلهم فى الكهانة حديثا. وكان حكاء 
اليونان بصفونهبم بذلك » و بشهدون لهم به ويقولون : أخبرنا حكاء مصر بذلك 
فاستفدناه منهم ۰ وکانوا حون فى كها نتهم نعو الكوا كب » ویزتمون أنها هی التى 
فيض عليهم السلوم وتخبرهم بالغيوب » وهی التى عآمتهم أسرار الطبائع » ودأتهم 
على العلوم الکنونة + فعملوا الطلّسوات الشهورة » والنواميس الحليلة » وولدوا 
الولادات الناطقة » والصور المتحركة؛ وبتوا العالى من البنيان» وز روا علومهم 
فى الصاب من الصوان» وآنفردوا بعمل البرابى » ومنعوا مأ الأعداء من بلدهم» 
ويجائبهم ظاهرة ۰ وکان الذی دمم الكوا كب السبعة المديرة» لكل ك وكيب 
سبع سنين » فاذا بلغ هلبه الرتبة می قاطراء وکان يحلس مع الملك ف المرتبة وف 
الملك عن رأيه » و إذا رآه قام له . 

وکان من رتمهم فى کل ان بدخل القاطى إلى الملك فيجلس إلى جانبه » 
و پدخل الكهنة ودعهم أصحاب الصناعات فیقفو! حذاءالقاطر » وكلّ واحد من 
الكهنة منفردٌ یکوک يدنه لا بتعداه إلى سوام» و نی عب د کوک بكذاء جا 


كانت العرب مى عبد شمس» فيقول القاطر للكاهن + أبن صاحبك؟ فيقول : 


۱ )۱( القاطر: معناه جامع العلوم » وهوا لذى يميد الكوا كب السبعة لكل كك سیم سنين » کا ذکره 
المؤلف أيضا فيا سبق (ص ۳) من هذا ارہ 2 





۳۰ 


.من نباية الارب 5١‏ . 


فى البرج الفسلانى ف الدرجة الفلانية فى دقيقسة كذا » وسال الآ جتى إذا 
عرف مستقرٌ الكوا کب قال لللك : بنبغى لك أن تعمل اليو مکذا ۰ وتضع بنیان 
كذا » وتوجه جيشا إلى ناحية کزا ) وتجامع فى وق تكذا 3 وآ كل فى وقت 
کذا ۵ وجميسع ما براه صلاحا له فى أمورة كلها ۽ والکاتب نم یکتب میسع 
ما بقسوله القاطر » .ثم.ياتفت إلى آهل الصسناعات فيقول : انقش أنت ضورة 
كذا على مجركزا » وآغرص أن تكذا 3 واصنع آنت خكذاء حتى بر عل أهل 
الصناءات ؛ فيخرجون إلى داز الحكة و يضعون یمق تلك الأعمال. ء 
و ستعمل ال ملك جميع ما یامه القاطر. .و شرح ذلك اليوم ف الصحيفة وتطوى وتُوع 
فى حزانة ؛ اللك » فعلى ذاك كانت تجري آمورهم ۰ 

وكان الملك إذا ناه اس جعم وآصعاف ناس لهم فى شارع المدينة » 
e‏ رکان يقسلم بعضهم بعضا > و یضرب ين نم بطبل الجاع > 
ید کل واحد منهم وید : فنهم من بعلو وجهه وک الشمس فلا يقدر 
احد عل النظر له ونم من يكون عليسه بدت جوصى أخضر فر أو أ رأو من 
ذهب ملسوج. . ومنهم من يدخل را كا أسدا متوشا بيات عظام ٠‏ ومنهم. من 
تكون عليه ب من نور أو من جوهى فى صنوف من العجائب كثيرة ٠‏ و یصنع 
راد منهم ما یدل عليه كوكيه الى يسيده؛ فإذا دخلوا عل اللاك قالوا د أرادن 
ا ملك لأعس كذا وقد علمنا » أو اضر الملك كذا والصواب فيه كنا ٠‏ فکانوا مع 
مل وکهم على هذه الال حتى ملك فرمان تأبعدم . وكان در الكهان» 


فرأى فیا ری انم کان مدية آسوس قدآنقبت بأهلها وکن الأصنام 


(۱) بدنة : البدنة البقيرة » ا بلبسه النساء 
(۷) فى خطط القرپزی : « فاون » , 





۱۳۰ 
۱۳ 








وی عل سا »وق سا زاون یاه مهم قان قیضریون لاس 
حمق جص رن :مالک تفعلون بالق هذا ! أما ترمونهم؟ فقال: 
لأنهم کفروا بإههم. قال :أ فا فم من خلاص؟ قالوأ: نعم » من أراد الللاص فلبلحق 
بصاحب السفينة» فا تنه وهو یخاطبه» فبق معو با ما رآه . وكان له آحراة 
ووادان ذ کر وأنق ومعه تلامیذه» فأجمع على أن بلحق بنوح عليه السلام» ثم نام 
أيضا فرأىكأنه فى روضة خضراء» ون فما طیورا بيضاء تفوح منها رائحة طيبة» 
وکانه تمجب ا إذ تكلم بعض الطيور فقال لب : سيروا بنا ننج 
المؤهنين .“قال له فلیمون: : ومن هؤلاء ا لمؤمنون؟ قال : آععاب السفننة ۰ فا نتبه 
صر عو با وأخير أهله وتلامیده بذلك ثم نام . e‏ 
فما كان اند ی الماك فقال :إن زی الملك آن دی إلى درسیل لاعرف 

حال هذا الرخل الذى عمل السفينة فاشاهده واناظره على ما جاء به من هذا این 
الذى أظهره وأتبين:حقيقة آضره فليفعل ؛ فإنى أرجو أن يكون ذلك سببا ادكه 
«ودفعه عا يلعيد» نأ الاك :ذلك منه وأذن له فى المروج » فسار بأهله وولده 
وتلامینه حت آنهوًا إلى أرض بابل وقصد نوحا وسأله أن بشرح له دینه فطل 
ذلك + فآءن به وجميع من معه » فقال نوح عليه السلام : من أراد الله عن وجل 
ب 4 المير لم ر بصده آحد عنه : فلم يزل فلیمون مع نوح عليه م مدمه هو وولده 
وتلاميذه إلى أن رکوا اة . 

1 و فرمان الاك زه إن SUDE‏ 
بالكهنة والهيا كل» وضاقت الدنيا بأهلهاء رك ارج والظم » وفسدت الدع ؛ 


)۱ ۱( 5 الايد جل القن در ده بر جات ا 


۲ ۰ 
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03 س س 


وأجددت النواعى:» وظل الاس بعضهم إعضا » ولم يكن اعد س ذلك عانم > 
وات ایا کل والببابى 4 وظینت آبوایهاه رام الطوفان وأقبل الم ر علهم» 
وان فرعان شكان فلم مالا بغريرالاء» e‏ یادا پزید | شرب إلى ] اهرم 
فتخلخات الأرض نه » وطلب الأبواب نفانته رجلاه وسفظ عل وجهنه وجفل 
يورم خور الثور» إلى أن آهلکه الله تعالى بالطوفان» ومن دخل الأسراب 57 

حاف بنمهاء وق الماء من الثرض والأهرام إلى آخر الثر بيع » وهوظاهس عليها 
إلى الآن:» وآتترضت ملوك الدنيا مع بالطوفان ولم نسل إلا أصحاب السفينة ا 
تلم ٠‏ 'فعدّة من مى لنا من ملوك صن قبل الطوفان على هذا السياق 5 السعة عشر 
ملكا م بعد الطوفان من نذ کره. 


۱ رن نقذ نر دقن من الأ 

۱ قال إباهم بن ن القاسم الكاب :قال راهي بن وصیف شاه :أ جمع أهل الأثر ان 
لت قشمد فد وب نع سم 
وذاك بدعوة سبقت له من‌جنه. وكان السبب فى ذلك أت فلیمون الکاهن سأل نوحا 
عليه السلام أن اوه بأهله وولده وفال : IT‏ إنى قصدتك رغبة ن الإمان الله 
سبحائه وتعالى وتصديقك يالى" اله وترکت وطن و بادى فأجعل لى رفعةٌ وقدرا 
أذ کر يهما من بعدى © فزوج وج مله السلام , بیع بن حام نت فليمون الكاهن 
وات ولدا ماه فلیمون مصر م اسم ی اوح قسمة الأرض سن 
به قال له فلیمون : مت معى با ناه ی حتی أمضى به إلى بادى وأظهره 
عل كنوزه وأوقفه عل عاومه ورموزه فانفذه معه فى جاة من أهل پا ينه » وکان 


9 ا 0 








33 ۱ الزء انلامس عشر 


اهادم 


غلاما مراهقا » فلما قرب من مصر بغ له عر شا من أغصان الشجر وستره بجشیش 
الأر ضع ثم ی له بعد ذلك فى الموضع مدينة 2 وس ها مان ای باب الحنة ؛ فزرعوا 
وغم سوا الأشجار والأجنة من درسان الى البحر. [فسارت هنك اروك وأجنة وعمارة 
وكان الذين مع مصريم جبابرة ؛ فقطموا الصخور وبنوا المعالم والصانم وأقاموا 
فى أرغد عبش . 

ونكح مصريم آمرأة من بنات الكهنة فولدت له ولدا ماه قبطم » ونکح 
فیط بعد سبعين سنة من مره آم أة ولدت له أربءة نفر » وهم : فقطري ) 
وأنمون» وا وصاء وكثروا وعمروا الأرض وبورك للم فبا . وقیل : کان عدد 
منوصل مع مصرم این قفرا فبنوا مدينة سموها مافه ؛ ومعتی مافه لائون بلفتهم» 
وهی منف ؛ وكشف أصواب فليمون عن كنوز مصر وعأموهم خط البراى» وأثاروا 
م المعادن من الذهب وا ر ورو والاسباد شم وغير ذلك » ووصفوا 
في عمل الصنعة» بفعل الملك آمس‌ها الى رجل هن أهل بيته يقال له مقيطام» فكان 
يعمل الكيمياء فى الحبل الشرق فسمى به امه وعلموهم أيضا عمل الطلسیات. 
وكانت ترج من البحر دواب تفسد زرعهم وأجنتهم و انیم فعماوا لما الطلمیات 
فغابت ولم تعد. و بنوا على عبر البحرمدنا منها : رقودة مكان الإسكندرية» وجعاوا 
وميا ان ا ا دم و ا مر 
من أخلاط شى قطرها مسة أشبار ؛ وکان آرتفاع القبة مائة ذراع ؛ فكانوا اذا 
قصدم قاصد من الأم التى حولي »نان كان ما همهم أو من البحرعملوا لك المرآة 
عملا فألقت شعاعها على ذلك الشیء فأحرقته ؛ فلم تزل على حاطا الى أن غلب عليها 

(۱) درسان: هی‌مدية العريش ٠‏ (۲) النكلة من خطط المقريزى ( ج ١ص"‏ اطبعة فبيت) ٠‏ 


(r)‏ فى مروج الذهب السعودى ( ج ١‏ ص ۱۸۰ طبع بلاق ) : « الاشباد بحثم » وذ کر أنه 


۳ ۰ 
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البجر فنسفها ٠‏ وقيل : إن الإمكندر إنما عمل المنارة نشبا بها ٠‏ وقد ذ كنا خير 
رة نا نم من کاب هلا 

وا تفر ا عمد ال أنه بط بن مر فد 
قبط مصر بین , نيه الأربعة: بلعل لآبنه قفطریم من قط الى أسوان الى الو بةء 
ولأثمون من أشمون الى منف » لب اوق کل الى الشجرتين الى أيلة من 
اجاز» ولصا من ناحية 7 البحيرة ال و قرب برقة وقال لأخبه فارق : لك من برقة 
الى المغرب» فهو صاحب إفريقية . وولده الأفارق ٠‏ وأص كل واحد من یه أن 
ی لغسة مدشة فى موضعة ٠‏ وس مصريم عند موه أن يحفروا له فى الأرض 
سرباوان يفرشوه بالمرص الأبيض و يجعلوا فيه جسده» ویدفنوا معه جميع مافى ناه 

من الذهب وابلوهس» ويزبروا عليه أسماء الله تعالى المانعة من أخذه ۰ ففروا له 
ممربا طوله ماي وخمسون ذراعا» وجعلوا فى وسطه ملسا مصفحا بصفائح الذهب» 
وجعلوا له أربعة أبواب » على كل باب منها تال مرس ذهب عليه تاج ممرضع 
باالحوهى ٤‏ جالس على کرسی" من ذهب قوائمه من ز برجد» وز بروا فى صدر کل تال 
آيات عظاما مانعة» وجعلوا جسده فى بحرن من الرم صفح بالذهب ور روا عل 
مجاسه : مات مصرع بن بيصر بن حام بعد سبعائة عام مضت من أيام الطوفان» 
ومات وم يعبد الاصنام © إذ لا هم ولا سقام » ولا حزن ولا هام 6 وحصنه 
میا الله العظام » لایسل اليه إلا ملك ولدته سبعة ملوك يدين بدين الملك الديان» 
ويؤمن بالبعث والفرقان » الداعی الى الامان فى آخرالمان ۰ وجعلوا معه فى ذلك 


الجاس ألف قطعة من الزبرجد الخروط » وألف تمثال من الحوهس النفیس + وألق 


(۱) راجع ( ج ۱ ص ۳۹۰ من هذه الطبعة ) . 














سس نن ao‏ 


رة[ ملوة ] من الد الفائجر والصنعة الإلمية » والعقاقير البربة » والطلممات 
العجيبة » وسبائك الذهب مكدسة بعضها على بض وستفوا ذلك بالضخور العظام 
ماوقا ال [ين جبلت] ۰ 
واأستقل قبطم املك I‏ ا 
ويقال : إت قبط صر منسوبون اليه ٠‏ وهو ول - من e‏ اباب وأثار 
السادن » وشق النهار ۰ ویقال : نه لحق 9 ورج منهم بهذه ألاغة 
القبطية 2 وعبل مالم سس ور من : الأعلام وا مارات والمجاب 
والطلسمات ٠ ٠‏ وملکیم قبطم [أد بعاثة 0 انين سنة ومات) ام عليه سوه 
وأهله ودفن فى الشرق فى سرب تحت الحبل الكبير الداخل» وصفحوه با مرم الملؤن 
وجعلت فيه منافذللر یاح؛ فهى تخزق فيه بدوی "عظم هائل ؛ وجعل فيه من الكبريث 
الأحر وأ من عاس مطلية بأدوية مشعلة لاتطفا ولطاخوا جسده انز والكافور 
والمومياء واه فى حزن من ذهب ى یاب منشوجة بالمرجان والدز) 'وكشفوا عن 
وحهه وجعاو تحت قبة ملؤنة »فى وسطها درس تنه كالسراج » والقبة عل 
أعمدة يبن كل عمودین شالف يده أعبوبة» وجعلوا حول نزن تواییت ملوة 
وها وتا وتماثيل وصئعة وضر ذاك» وحول ذلك مصاحف القبط وامکة» 
وسئوا عليه الصخور والاصاص وز بروا عليه م زيروا على ناووس أبيه ٠‏ 

وملك بعده آبنه قفطربم :3 قبط وكان أ كبر ولد أبيه ؛ وکان جبارا عظم 
لفق وهو الذى وضع أساساث الأهرام الذهشور ية وغيرها ليغمل منها کا عمل 
الأؤلون 6 وهو الذى بق دندرة وندائنة الأصنام ٠‏ ودندرة : بلد من بلاد الم 
78 وهی فى ابر افر الفریی" ا ال وا تارمن ی قن 


0 01 ۳ طبعة 0 : 
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اتن موی دورن ر ن سو 





وكان جز من الذهب مثل خجرالرحی» ومن الزبرجد كالأسظطو نة» ومن الأسباد شم 


فى صحراء الغرب كالقلة . وعمل من العجائب شیئا كثيرا . و بن منارا مالیا على جبل قط 


ری من البحر الشرق”» ووجد هناك معدن زئيق فعمل منه بركة كبيرة» فيقال ]نا 


هناك الى الان؛ وأما المنار فسقط : وعمل عجائ ب كثيرة ۰ ویقال : إنه تى المدائئ 
الداخلة وعمل فما عجائب كثيرة » منبا : الماء اللفوف القاثم کالعمود لا تمل 
ولا يذوب» والبركة الى س فاسطین » أى صبادة الطیر إذا 7 علبها الطبر سقط 
یاو عکنه أن ببرح حتی تخد وحمل أيضا عمودا من نحاس عليه ضورة طائر 
إذا قربت الاسد واليات والأشياء الضرة من ن تلك الينة صفر صفیرا عاليا فترجع 
تلك الدواب هاربة . وكان على أربعة آبواب هذه الف ارف أصنام من نجاس 
لا يقرب منبا غريب إا الق عليه النوم والسبات» فينام مندها ولا يستيقظ حتّى 
بأتيه أهل المدينة وینفخون فى وجهه فیقوم» و إن ۸ يفعاوا ذلك ل يزل نامسا عند 
الأصنام حتى مهلك . وحمل منارا لطيفا من زجاج ملون على قاعدة من نحاس ».وعلی 
رأس المنارة صو رة صم من أخلاط كثيرة» وف يده كالقوس كأنه بربی عنها» فن 
عاینه غریب وقف فى موضعه لم يبرح حتی 9 امل لد الدينة , وکان ذلك ۳ 
بتوجه إلى مهب ارياج الاریع من نفسه ٠‏ ۱ 

قال وقيل : إن هذا الصم 7 حالته إلى الان > و ناس 57 لك 
المديشة على كثرة ما فيها من الكنو ز والعجائب الظاهيرة خوفا من ذلك الصمم 
أن تقع عين الإنسان عليه فلا بزال قائما. ختی سلف ۰ قال : وكان بیض الملوك 
عمل على قلعه فا أمكنه > وهلك لذلك خل قكثير م ويقال : انه تمل فی.بمض 
المسدن: الداخلة مرآة من أخلاط تری جميسع ما بسمأل.الانسان عنبه وهی غر“ 
البسلد ٠‏ قال : وعمسل خلف الواحات الداخلة مدنا عسل فیها مجائب كثيرة 





۱۳ 


۱۳ 


ووكل ما الروحانيين الذين بمنعون منها ؟ فا استطیع أحد أن بدنو منهبا ولا 


بدخلها أو يعمل قرابين آواشك الروحانيين فيصل إلا حيتئذ و,أخذ من كنوزها . 


ما أحب من غير مشقة ولاضرر . قال ولام لطر ينك أرما صن ٠‏ وأكثر 
السا فاح رق روت ةالو . وكان الصعيد أ كثر عاب من أسفل 
الأرض . قال : وفى آلحرأیام قفطريم هلکت عاد بالريح العقم ٠‏ 

ولا حضرت قفطريم الوفاة عمل له ناووس من الحبل الغربى” قرب مديئة 


التكهنة» كان عمله لنفسه قبل موته فى سرب فى الب لكهيئة الدار الواسعة وجعل . 


دورها حزائن منقورة» وجعل فی‌سقوفها مسارب لار ياح »و بى ذلك بالمرص » وجعل 
ق‌وسط الدار مجلسا على مانية ركان مصفحا بالزجاج الملون المسبوك » وجعل فى سقفه 
جواهس وحجارة سرج » وجعل فى كل ركن من أركان انلس مثالا من الذهب بيده 
كالبوق 6 وجعل تحت القبة دك مصفحة بالذهب» وجعل لما حواف ز برجد» 
وفرش فوق الدكة فرش اطریره وجعل علمبا جسده بعد أن أطخ بالأدو ية المسكة» 
ومن جوانبه آلات الكافور المخروطة» وسدلت علیبه ثياب منسوجة بالذهب» 
ووجهه مكشوف وعل رأسه تاج ملكه » وعن جوانب ال دة آریع تماثيل مجؤفات 
من زجاج مسبوك مثل صو ز النساء وألوانين؛ أيديين كالمراوح من ذهب » وغلى 
صدره من فوق الشاب سيف صاعق” قامه من الزبرجد» ول فى تلك االحزائئن : 

من الزبرجد وسبائك الذهب والتيجان والحواهى و برانی الح وأصناف العقاقير 
والیات » ومن المصاحف الاو ية بيع العلوم »مالا يحصى قدره كثرة ؛ وجعل على 
باب المجلس ذيك من ذهب على قاعدة من زجاج أأخضر منشور الحناحين من بور عليه 
آبات عظام مانعة» وجعل على مدخل كل ارج صورتين من نعاس مشوهتین بأيديهما 


(1) فى طط المقريزى : « البودشير » بالشين المعجمة ٠‏ 








و ۱ 
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میفان كالبرق » ووراءهما بلاطة تحتها لوالب فن وطئها ضر باه بأسيافهما فقتلاه » 
وق سقف كل زج كرة علا وخ مدير سرج »وة باب الج بالأساطين ورصوا 
على سقفه ابلاط العظام و ردموا فوقها الرمال» وز بروا على باب ازج : هسذا 
الداخل إلى جسد الملك العظم الهیب الكرم الشديد قفطر م ذى الأ ول 
والغلبة والقهر» أفل نمه وب ذ که وعامه » فلا يصل أحد اليه» ولا يقدر عل 
عليه » وذاك بعد سبعائة وسبعین» ودورات مضت من السنن . ۱ 

فال :وت مات قُمُطري ملك بعدة آبنه البودسير بن قفطرم؛ فتجر ونكبر 


ول بالسحر وآحتجب عن العيوث» وقد كان أعمامه أثمون وأتريب وصا ملوكا على 


احبازم إلا أنه فهرهم بجبروته وقؤته » فکان الذ کرله کا كان لأبيه . و بقال : إنه 
أرسل هرمس الکاهن الصری" إلى جبل القُمْر الذى يحرج النيل من تحته حتى 
عمل هناك هيكل القاثيل النحاس »ع وعدل إلى البطيعة التى ينصبٌ الها ماء الیل 
ويقال : إنه الذى عدّل جانی النبل وقد کت يفيض | فى مواضع و ينقطع 
ف مواضم ]> وه البودسير أن اسير مغز با فينظر الى ماهناك » فوقع على أرض 
واسعة متخرّقة بالمياه والعیون كثيرة العنشّب فبنی منائر ومتنزهات » وحول الما جماعة 
من أهل يته فعمروا تلك النواحى وبوا فها حتى صارت أرض الغرب كلها مار 
وأقامت كذلك مدة كثيرة وخالطهم البربرفتناكوا ؛ ثم إنهم تحاسدوا و بغى بعضهم 
على بعض » وكانت ينهم حروب قرب البلد وباد أهله إلا بقية منازل تی 
الواحات هی موجودة الى وقتنا هذا . 

ويقال : إنه مل عجائب كثيرة فى وققه » منها : قبة ها أربعة آرکان 


دف كل دكن منهاكؤة برج منها کالدخان اف فى ألوان نی[ يستدأون بكل 


(۱) التكلة من خطط المقريزى (ج ۳ ص 707 طبعة فييت ) . 


(؛-م!) 





۱۱۳ 


۱۳ 





۵ از 3 انامین عشمر 


TIE! 8‏ ی 


لون مل نی ] ؛ اتر خ مسة أخضر دل عل المارة دخنن, بات والزرع 
وضلاحه ) وإن نوج الدخان أیض دل 1 الدب وله ار © وان حرج 
ار دل عل الدءاء وامزوب»وقصضا الأعداء » تون كان منود دل هل 
كثرة الأمطار وللاه وفشاد بعضن الفأرض بذلك »وان کاش أصفر دل على 
نيران وآفات تحدّث فى الفآك » ومااکان منها مختلطا دل على مظالم الناس وتعتدى 
عضهم على بعض و إقمال ملوکهم لهم » وأشياء من هذا الضرب . وكانت هذه القبة 
.على منار أقام زمنا ظو يلا ثم هدمه بعض الملوك البربر؛ لأنه. أراد غزو قوم بتك 
لناحية فعلمو بحاله فانتقلوا عن ذلك الموضع الق ب الیل فلم جاء وم ده هدمد. 


وها حمل له فى الصحراء ال قرب منه وکانت الوحش‌ق كبرت وأفنسدت 
تلہم زرعهم وكذلك خنازير الماء س تسر من حماسن لما امال تلك الوحوش 
ا ف ا فا يجوز بها من الوحش لا بستطیع الراك 
ولا البراح م من عندها حتى بوذ قفا ويقتل ب فاشبع ناس فى وم تلك الوحوش 
وانتفعوا مجلودهأ زمانا طو بلا إلى أن انتزعها بعض ملوك الغرت سم" من أهل مصر 
وقدر أن صما فى دهم فتعمل له مشل ذلك ۱ نبا عملها بات ) لأنهم كانوا 
يلون ما يعملون بای اخذب 1 ولا با إلى أن تشه 
الكل 0 ۱ 
0 وشا تمل فى وه أت خر قر عين صبى” من واه الكهنة فمیا 
فعمل شجرة من محا علمبأ نال راب من نجاس فى مره حربة ‏ دی الطرفين» 
منشور الخناحين» وكتب عل ظهره م عل تلك الشجرة 


(۱) الکله من خطط القریزی » ٠‏ +(۲) -الزكاء : الفاء ؛ يقال زک الشی» يركو زكاء وزكواء:ما. 


سنبس س«(«س«س »777 


ولا تبرح حتى توح فتفتل ٠‏ ففنيآکثرالرنبن:و زالت عن: تلاك النابحية إلى ناحية 


ل غراب يطبخه وا كله و شيرب من مرقه .فلم يوجد» فوجه الى آبغر العمل الذى 


صر من ناحية الشام من يأنيه بغراب فأبطأ عليه ؛ فاي بنزع ااشجرة فرجع الغربانٍ 


وأخذ متا ماعویغ به لك قبل أن يرجع رسوله : 


وما تمل فى وقته ‏ وكانت الرمال قد کثرت علیهم من ناخية:|اغرب: حتّى ظهرت 
على زر وعهم - - فعيل لذلك صا من صوان أسود على قاعدة منه وعلى کتفه شبه 
القفة فمها كالمسحاة» ونقش عل جنه وصدره وشاع ۱ 4 9 


الکاهن بطالم أخذه له ووجهه | إلى الغرب ؛ فآنكشفت تلك ارال ورحعتتب إلى 


ورائها ٠‏ لك الأكداس البالية فى صحراء لغرب ما و رل لمالتدععب 


إلى أن ال ذلك لسن عن موضعه . ٠‏ قال : وأقام یودسی مذة ة وأحتجب عن 


ناس » وكان جل طلم فى صورة 5 عظم » وربا خاطبم ولا رر ون 0 0 


وم فى طاعته 7 آن راهان عديم وهو باه املو عل مسري رألملك 


بلس عديم , ن البودصير عل الاك ركان جر »عم انی فاص 


3 الصخور ليعمل هرما جا عمل الأؤلون . قال : وكان في وقتبه الملكان اللذان 


a 1‏ : 
ام ا مل بق E‏ + 
ها ور السام .“< 


0 غير 50 
(۲) طط مقرب (ج ۲ص رم طبشفیت) اليا فلا مات تك بمده آم أزفليمون » 
كان کاهنا ساحا» فعمل الا عظيية» . منهصلٍ : .أنه كان.يجلس. فى السحاب فير ونه فى. صن رة اسان 


عم » رقم مق مل ذلك » ثم إنه غاب عن أا ل مصر وصار با نير ما > پارا مبودة بحذاء جرم 


الشمس عند لوطا أثزل برج امس ال ا بن تفط رم ۰ اطم انيما ین 
یمود إلهم ٠‏ فولوا علهم ماك مصر عدم بن قفطريم » وکان بحبارا عظها ..؟ آل » ند هم ۳ 


غلة 


o.‏ ۱ |الحزء: حامس عشر 


هبطا من السماء» وكانا فى .یر يقال لها ۳ یمان هل مصر السبحرءو يقال : 
إن عديم استكثر من علمهما ثم قلا إلى بابل ٠‏ 

قال : وأهل مصرمن القبط يقولون إنهما شبطانان يقال هما + مهلة ومهالة» 
وليس هما الملكين . والملكان بابل فى بر هناك يغشاها السحرة إلى يوم الساعة . 

ولنصل هذا الفصل حبر هار وت وماروت و زن ۸ نم یکی منة ؛ و ]نما ا نی 
بالثىء يذ كر . واه أعلم . 

ذر خبر هاروت وماروت 

قال الله تعالى :لو آ يعوا تلو این مل ملك سین وما كفر سین ولک 
بط حفر بون الاس ارو زل ر لين يلاوت ونازوت) 
الآية . قال أبو اعحاق الثعلى” فى تفسيره : وكانت قصتهما ‏ على ما ذ که آبن عباس 
رضىاللهعنه والمفسرون ‏ أ َِالملائكة رآوا ما بصعد إلى السماء من أعمال بى آدم اللمبيثة 
وذنو بهم الكشرة؛ وذلك فى زمن ادر بس عليه السلام فيعيرونهم بذاك » ودعت عليوم 
الملانكة وقالوا : هؤلاء الذين جعلتهم ق‌الثرض وآخترتهم فهم بعصونك؛ فقالالله 
عن وجل لمم : لو نایک إلى الأرض و ركيت فیک ما رکبت فم ركبم ماآرتکوا) 
فقالوا : سبحانك ما کان بنبنی لنا أن نمصيك؛ قال الله تصالی : فآختاروا ملكين 
من خيارم أهبطهما إلى الأرض » فأختاروا هاروت وماروت » وكانا من اصلح 
اللائکد وأعبدهم . قال : وقال الکلی" : فال الله لهم : اختا روا ثلائة فا ختاروا 
عا وهو هاروت» وعررَايا وهو ماروت» وفیرآمهما لما قارفا الذنب» وعزابیل) 


فرب الله یم لشهوة نی رکها ف ی آدم وأهبعلهم . إلى الأرض» وأم أن يحكوا 


)۱ سورة البقرة یه ؟! 1١‏ 


من نهاية الارپ.. ef ٠‏ 





ين ناس با » ونباهم عن الشرك ولقتل.بضیر حق » ونباهم عن الزنا ورب 
الجر ۰ فأما عزابیل فانه ما وقعت الشبوة فى قلبه استقال ربه وساله أن برفعه 
إلي السیاء فاقاله ورفمه» فسجد أر بعين سنة ثم رفع رأسه »وم بزل بعد ذلك مطاطئا 
رأسه حیاء من الله تسالی ۰ وأما الآخخزان فإنهما بقيا على ذلك» وکانا يقضيان ين 
الناس يومهما فإذا أمسيا ذ كرا آم اله الأعظل وصعدا إلى المهاء ۰ قال قتادة : 
فا مر عليهما آشهر حتى افتتنا . ۱ 

. قال التعبي- : قالوا عبعا : وذلك أنه اختصم لہا ذات يوم الزهرة» وكانت 
من أجمل النساء ۰ قال عل" رضى الله عنه : كانت من أهل فارس » وكانت ملکة 
ف بلدها » فلما رأياها أخذت بقلويهما » فراوداها عن نفسها فامت وآنصرفت » 
ثم عابت فى اليوم الثانى ففعلا مثل ذاك» فأبت وقالت : لا! إلا تعبدا ما آعبد» 
وتضليا هذا الصنم » وتقتلا النفس » وتشربا المر . فقالا : لاسبيل إلى هذه 
الأشسياء ؛ فان الله عن وجل نهانا عنها » فآنصرفت ؛ ثم عادت فى الوم الثالث 
ومعها قدح من مروف أنفسهما من الیل إليها ما فبا فراوداها عن نفسها فعرضت 
عليهما ما قالت بالأمس قفالا : الصلاة لغبير الله عظم » وقتسل النفس عظم » 
وأهون الثلاثة شرب انمر ؛ فشربا فانتشیا ووقعا بالمرأة وزنيا » فلا فرفا رآهسا 
انسان فقتلاه ٠‏ قال الربيع بن آنس : وسجدا لصم فسخ الله عن وجل اارة 
كرك .0 ۱ ۱ ۱ 
وقال عل" بن أبى طالب والستی والككى" رضى الله عنهم : إنها قالت لها : أن 
تدرکانی حتى تخبراني بالذى تصعدان به إلى السهاء ٠‏ فقالا : بآسم الله الأ کر . 
قالت : فا أئها مدركنى حتى تعأمانیه . فقال أحدهما لصاحبه : علمها ! قال : 
إن أخاف الله . قال الا : فاپن رحمة الله ! فعلماها ذلك . فتكامت به وصعدت 


عه الج امش عشس 


. إلى السماء ٠‏ فسخها اله تا یکوکا.. فعل قول هؤلاء ھی رة يقينهاء وقيّدوها. 


الوا : هى هذه الكوكية مرا وامها بالفارسية دذاهيد»» وبالنبطية «ییدخت»: 
. قال :و يدل على صحة هذا القولماراه:التعليى” دبننده إلى عل" بنا فى .طالب رضى 
الله عند قال : كان ان صل الله عليه وسلم إذا رأى سيلا فال .: ۶ لعن له سپیاد 
إنه كان عشارا امن ولعن الله ازهرة فإنها فتفت ملكلن ۴ مه 
وقال مجاهد : كنت مع أبن عمر رضى الله 5 5 ال اد 
الكوكبة فإذا ظاعت:فأيقظنى » فلم طلعث أيقظته» بفعل بنظر الما و لسما سبا 
شديدا » فقات : رخمك الله تسب نما شامعا مطيعا.لله؟ ما له سب ! فقال : إن 
هذه كانت نی فقن اکان منهاتما لقيا. وقال نافع : کان آبنعمر رضى الله عنما إذا 
رای ااهرة قال لاا ولا آهلا- زروی | بو مان دی حن لین عباس 


lS‏ ان 5 نی فتن نا الملكان ز فسخت 4 فهی هذه الكركية 


المراء) رش ان وا ا امي 


۳ | ع 5 ۱ ۲ ۲۱ 
"- قال "التعبى" "وآنک الاحرون هذا القول وفالوا : إن الزهرة من الکوا کب 


السبعة السيازة الى جعلها الله قواما لالم » و ما كانت هذه التى فتنت هاروت 
وماروت آم أة » كانت تسمی زهرة من بماطا» فلما بغت جعلها الله تعالی شباباء 


Oy‏ ا 

(۲) ویو ید هذا ماقاله الإمام القرطى فى تفسيره هذه الآية الک يمة (ج ۲ ص ؟ه ) : «هذا كله 
ضعبف و پمید عن أبن عبر وغيره » لا يصح منه شی. ءانه قول تدفمه الأصول فى الملائكة الذين هم أمناء + ألله 
على وحيه » وسفراژه إلى رسله لا حصون الله مأ أم هي و يفءلون ما يؤمون )» ( بل عباد مکرمون ٠‏ 


لا سبقونه با لقول وهم بأىه یعملون ) » ( سبحون اليل وال رلا يف ون ) ٠‏ وأما العقل فلا يتك قوع 


المعصية من E.‏ و بوچد مس جلاف ما کلفوه 6, و يحلق فيم اشپوات ٠‏ اذاق قدرة الله تعمال 
كل موهوم ؛ ومن هذا جوف الا بیاء والأولياء الفضلاء العلباء» لكن وقوع هذا الخائز لا يدرك إلا بالسمع 
ول اصح ٠ز‏ يدل عل عم له أن الله ای خاقالنجو م وهذه الکوا کب حين خاق السماء ؛ قى الخير: ب 


من:نهاية اللأرب ٠‏ 00" 


0 وسل هه فک هذه المرأة للوافقة الأسمين فلعنبا» 


- “قالوا : فلما آمبی هاروت وماروت بعد ما قارفا الذئب هما بالصعؤد إلى السماء 


ف تطاوعهما أجنحتهما » فعلما ما عن ېا فقت دا إدرس عليه السلام فاخراه 
بأمرهما وسالاه أن شفع شا إلى الله عن وجل.ففعل ذلك » نفبرها الله تعالی ین 


عذاب الدنيا وعذاب الآحرة ٠‏ فا ختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع ٠‏ فهما ببابل 


يعدبا ٠‏ واختلف العاماء فى كيفية عذامهما فقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: .. 
هما معلّقان بشعورها إلى قيام الساعة ۰ وقال قنادة : کلا من آقدامهما إلى أصول 
أنقاذهما : وقال مجاهد : إن جبا مع نارا علا فيه . وقال حصّيف : معلقان: 


منکسان فى الشلاسل + وقال رین سعد : متكوسان يضربان دسباط الحديد . 


۳ ۳ 
وروى أن رجلا آزاد تعلم النحر فقصد ها روت وماریت فوجدهما معلقن بأرخلهما». 


رق اعات ر َة جلودهما » ليس بين أاستتهما وبين الماء إا قدر أربع 


أصا بم وهما یعذبان بالعطش > فلمًا رأى-ذلك هاله مکانهما فقال : لاله إلا الله 


وقد هی عن ذ کراقه هناك . فلما معا کلامه قالا : من آنت ؟ قال : رجل من 
الناس ۰ فالا : من أى أمة أنت ؟ قال : هن آمة هد صل الله عليه وسار . قالا : 
وقد بعث؟ قال نم ۰ قالا : المد لله! وقد أظهرا الآستبشار . فقال الرجل : وع 


استبشارکا ؟. قالا : إنه نی" الساعة » وقد دنا قضاء مذابتا . 


= ””أن الام لما خلقت خلق فيه سنبعة دترازة زحل وا لمشتزى و بهرام وعطارد والزضرة والشمس و القمر*۹ ٠‏ 
وهذا معنى قولا لله تعالى : (وكل فى فلك سبحون).فثبت بهذا أن الزهية وسپیلا قد کانا قبل خلق‌آدم » 

ثم إن قول الاک : ماکان يفبغى لنا عوده : لا تقدرعلى نتا 3 رها تفر مود اليه رين شمه 
Sid}‏ الكرام صسلوات الله علهم دن ؛ وقد ی رام ما ايعو 
ارو > يجان ربك ی عما یصفون > ۸ 


۱۳۵ 





0 الحزء انامس عسر 


. قال: وأمًا كيفية تع اسحره فقد روى فيه خرجایع» وهو ما رواه أبو اسعاق 
دسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عنعااشة رضى الله عنها قالت : قدمت عل آم أة 
من أهل دومة الحندل جاءت تبتغى رسول الله صل الله عليه وسلم بعد موته تساله 
عن شىء دخات فيسه من أمى السحر ولم تعمل به ؛ قالت عائّشة رضى الله عنب) 
لعروة : يا بن أختى » فرأيتها تیک حين لم تجد رسول الله صل الله عليه وس » فكانت 


تبكى حتى إنى لأرحمها! تقول : إنى أخاف أن أكون قد هلکت ؛ قالت : كان. 


لی زوج فغاب عنى فدخلث على" تجوز فشكوت ذلك إلا فقالت : إن فبلت 
ما آمك به فلعله يأتيك » فلما كان الليل جاءتق يكيشين أسودين فركبث أحدها 
وركبت الآخر» فلم يكن كثير حتى وقفنا ببايل »فإذا برجلین معلقين بارجلهما فقالا: 
ماجاء بك ؟ فقلت : أتعلم السحرء قالا : إنما نحن فتنة فلا تکفری وآرجعی » 


ابیت فقات :لاء فقالا : إذهى إلى ذلك التنور فبولى فیسه» فذهبت ففزعت فلم 


أفعل » فرجعت لیما فقالا: فعلت ؟ فلت نعم» قالا : هل رأيت شيئا ؟ قلت : 
لم أر شيئاء فقالا :لم تفعلى » إرجمى إلى بلادك فلا تكفرى» قالت : فأ بيت » فقالا: 
إذهى إلى ذلك التنور فبولى فيه » فذهبت فآقشعز جلدى فرجعت إليهما فقلت : 
قد فعلت » فقالا : هل رأيت شيثا؟ فقلت : ۸ أر شيئاء فقالا : کذبت ۸ تفعلى» 
إرجعى إلى بلادك فلا تکفری فإنك على رأس أمرك؛ قالت :فا پیت » فقالا : إذهبى 
إلى ذلك التنور فبولی فيه» فذهبت إليه فبا فرأیت فارسا مقتعا دید حرج منى 
حتى ذهب فى السیاء وغاب عى حتّى ما آراه» بفئتهما فقلت : قد فعلت ؛ قالا : 
فا رأيت؟ قلت: ریت فازسا مقنعا بالحديد حرج مى حتی ذهب فى المماء حتى 
ما آره» قالا: صدقت» ذلك [مانك نرج منك؛ اذهى . ققلت للرأة: والله ماع 
شيئاء وما قالا لی شيئا. فقالت : لن تريدي شيئا إلاكان؛ خذى هذا القمح فا ری » 


فبدّرتأ» قلت :.أطلعى » نأطلمت» فقات» احقل» فاحقات» ثم قلت : افك 
نآفرکت » ثم قلت : : طح حیی» ۶ فأ طحنت » ثم قلت : آخبزی» فأخیزت lê ٠‏ رأيت. 
أفى لا آرید شيثا الا کان» سقط فى يدى وندمت ۰ والله با أ المؤمنين ما فلت 
شيئا قط » ولا أفعله أبدا . ۱ 
قال : وقال بعضمم : انهما لایتعمدان نعلم السحر ولكتهما بصفانه ویذ کزان 
بطلانه و اسان باجتنابه ‏ فيتعلم الشق منهما فى خلال صفتبما ويترك موعظتهما 
ونفيحتهما » فلا یکون على هذا التأويل كفرا و نما یکون العمل بهكفراء وقد أنكر 
أن یکوتا لكين قال : و ماکان ملكين ٠‏ وقرئ ف الشواد: ( وم أن 
م )کم وقیل سوال بد اماي عاتن 
ف کاب لت ۲ وا تمایی 8و 


7 2 اس 5 5 ۳ . 
0( 


ولفرجع إلى و بن البودسير الملك : قال : وعدم أؤل من صلب 4 
وذلك أن آمر اه ز: زت رجل.من أهل ااصناعات » وکان ها زوج من أصحايه ) فأهن 


(۱) أطت :اطع اازرع» بدا ۰ (۲) أحقلت : احقل الزرع » تذمب ورقه قبل 


أن تفلظ سوقه ٠.‏ . (۳) آفری : يقال أفرك الزرع إذا بلغ أن يفرك بالید . 

(4) ورد بهامش نسخة ب هذه الحاشية ونصها : « والسحیح الذی ذكره القاضی عیاض > وأما 
الذى ذکر ألا ليس بصحيح » فان صاحب العقل الرا جح الصحیح هو الذى بقسول بقول العلهاء الأقدمين 
الذين درسوا الملوم الامية الحقيقية والعارف العقلية > رم الفلاسفة العظام الذين م فى ع انب الا نیاء 
العظام مثل آدم ونوح و إبراهيم ودومى وهارون و يوشع وفيسى وعد صلوات الله عم مین » لأن 
الملائكة خلقهم الله تعالى خلقة غير خلقة أبن آدم وجعل فيم من القوة والتلؤن » ستصو رون بكل مسورة 
آرادوا > دهم شباب لم يموتوا ول يتغسيروا ول يجيروا وم يرهم بشر إلا إن آرادوا ذلك ۰ والصحيح آن 
هاروت وماروت ليسا ملکین و انما کانا علجین ظا مین فأهلكهما الله سیحانه وضرب بهما المثل » 

(ه) راجع صفحة ۱۷۲ طبع الاستانة . )١(‏ يعنى لأجل انا . 


من نهاية الأرب . لاه 


۱۳۹ 
۱۳ 





,صایهدا عل منارتين» وجعل ظهر کل منهما إلى ظهر صاحبه .وز برل المنارتين. 
آمهما وما فعلاه وتار یم الوقت الذى عمل ذلك بهما فيه» فآنتبى الناس :عن الزن . 
قال ::وبى آرنع مدائن واودعها صنوفا كثيرة من عجسالب الأعمال والسمات 


وغر ذاك» ‏ وكنز فيها کنوزا كثيرة . وعمل فى الشرق منارا وأقام على راسه صا 
موجها إلى الشرق» ماذا يديه منع دواب البحر والرمال أن 'تجباوز حدّه» وزبر 
فى صدره تار لوقت الذی نصبه فيه؛ ويقال: إن هذا انار قائم إلى وقتنا ها 
ولولاه لغاب الماء اماب من البحر الشرق على أرض مصر. وعمل قنطرة على آنل 
فى أل بلاد النوية ونصمب علا أربعة أصنام موجهة [ إلى أ ربع جهات اانا ] 
فى یدی کل صم بو يضزب به إذا أناهم آت من تلك الناحية؛ فلم تزل باه 
إلى أن هدمها فرعون مومی ٠‏ وهو الذى عمل البربا على باب النو بة» و يقال :. 
إنه عمل فى إحدى المدائن الأربع الى ذ کرناها حوضا من صوّان أسود مملوءا ماء 
لا قص عل .طول الدهی ولا بتفبز) وکان هل تک اة شربون منه ولا 
تقض ما 8 ۽ و إا عمل ذلك لبعد عن النيل ر من البحر الا . و 

ذ كر بعضكهنة القبط أن ذلك لقريهم من البحر الماط؛ لأن الشمس فيا 0 
ترفع محزها بخارا فيحصل من ذلك البخار حر با هندسة » وقيل بالسحر . وملكهم 
عدم مائة سنة وأربعين سنة » ومات وهو أبن سبعائة سنة وثلائن سنة ۰ وقیل : 
له ذفن فى إحدى المدائن ذات العجائب ف أَيّج من رخام ملؤن بزرقة » مبطآن 
برخام ا تاه تیا تک ا كثير ف اواك 
ونظ المدينة» فهی عروسة با ا بنع من ف امین ٠‏ 


) ۱( كذا فى المقريزى .“وق الأصل : «منارا عابه صما » . 
(۲) التكلة من خطط المقريزى ٠‏ 
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...قال : وذ.کی بحطن القبط أن عدغت) هذا عمل له فى حفراء قفط على 'وجه 
رض قبة 2 ظيمة من زجاج أخضر نراق »: معقودة. غل ثمانية آزاج من صنفهاء! 
علج رأسها أكرة من ذهب» عيبا طائر من ذهب + متو تح يجو » منشور ابطناحین» 


نع من :الدخول إليها »,وقطرها مائة ذراغ فى:مثلهاء وجعل جسده فى وسظها على 


سر یزمن ذهب مشبك وهو مكشوف الوجه» وعلنه ثياب منسوجة بذهب مغروزة 
يجوهس منفاسوم ؛ والآزاج مفتحة ». طول كل ارج ثمانية أذرع » وآرتفاع اب 
آریمون ذراعا 0 الشسعاع على ۲ « حوطما من الأرض ۳ حوله فى القبة مائة 
وسبعون مصحفا م مصاحف الحكة» :وسبع موائد أوانيهاء منها : مائدة من 
آدرك رقانی" أحمر وآنيتها منبا + ومائدة من ذهب 0 5 ابض وهو>من 
الذهب الذى تعمل منه تيان اليكاء» وآنيتها منبا . ومائدة من جر الشمس الوم 
نبا ومائدة من الزبرجد الغروط الذی يخالطه شماع. أصفر یبا قال : وهذا 
از برجد إذا تظرت إليه الأفاعى سبالت عيونها بومائدة من كبريت أحمر مدير یام 
ومائدة من ملح مدبر براق يكاد نوره مخطف الأ بصار بآنيته!. ومائدة من زق معقود 
وقوائمها وحافاتها من زق أصفر معقود مغىء» وعلما آنية من زتبق آحر معقود.. 
وجعل فى القبة جواهس كثيرة ملوئة و براق" صنعة مدبرة» وجعل حوله سبعة آساف 
صاعقية وكاهنية وأتراس من حدید آیض مدیر ) وا معه مايل آفراس من 
ذهب [می رو نویه توبیت من الدنای ای ضر نا وصور مایا 
زرا -معة من آصتاف برت والأدوية فى رای“ ان 


ين سا نیک سا 


0 کد فى خطط القررزی» وق الأصول »> دف هامشن حملت اتیب ف 
« تلو » ۰ ۰ 9 التكلة من الق ى ` (r)‏ الم : جرار عضر تضرّب إلى الجرة ٠‏ 


۱۲ 
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٠‏ قال : وقد ذ کمن رأى تلك القبة وأقاموا غلبا أياما فا قدروا عل الوصول 
الها» وأنهم إذا قصدوها وكانوا منها على مقدار ثمانية أذرع دارت القبة عن عانم 
وثمائلهم وقد عاینوا ما فيها.. ومن أعجب ها ذ كروا أنهم كانوايحاذون آزاجها أزجا 
آزجا فلا يرون غير الصورة نی يرونها من الأرّج الآخرعلى معنى واحد ٠‏ وذ كروا أنهم 
رأوا وجهه فى قدر ذراع ونصف بالذراع الكيبر» ولحيته كييرة مكشوفة › 
وقتروا طول بدنه عشزة أذرع وزيادة» وأنهم لما تپا أن بصلوا إلا فى ماؤهم 
وخافوا على أنفسهم فرجعوا لمتاروأ ما يكفم من الزاد ففعلوا » ثم رجعوا فأقاموا 
أياما يطوفون تلك الصحراء » ثم أخبروا أنهسم روا ها عجائب كثيرة وصنوفا من 
الوحش لم بروا مثلها . 6" 

: قال : وى كتمهم أنهم لا.يصلون إلا إلا بان بذج لما ديك أفرق ويخ بيده 


من بغدء ثم «سأل من ایغ الوصول حتى یصل» .وتكون الكو اكب النيرة على مثل 


ما كانت عليه وفت نصا من أجتاعها فى الد وج : یکون زعل والشتری والمريخ 
ره 2 ۰ 35-7 ۰ 

ف برج واحد» والشمس والقمر فى برج واحد » والزهرة وعطارد فى برج واحدء 
يتكلم عليها بصصلاة الكهنة سبع مرات» فإذا وصل الما لطخ حائطها بدم الديك 
الذی قز به با وبأخذ ما شاء من الال والغاثيل ولا يكثر المقام فما ولا يهم 
غين ساعة واحدة ٠‏ 

قال : وذ کر هؤلاء الذين رما أنهم لم یکونوا من تلك الناحية و نها هرجوا 
بطلبون غيرها ۽ فإنهم سالوا آهل قفط عنبا فام جدوا من يعرفها ولا رآها غير رجل 


5 8 ۲ 5 و 
شیخ منهم » فإنه ذكر أن أبنا له تحرج فى بعض الأمور ومعه جمل له فرآها ولم بصل 


إلها » وبحث عن أمرها فعرف أن قوما من الشرق جاءوا فى طلبها وأنهم أقاموا 
٫طوفون‏ قط أياما ولحرجوا اما فارجع احذ منهم ولاعف لم خر . 


من اي ارب 4 





قال : وكان عدم قد أوضى إلى آنه شذاث عند:موته أن ينضب فى کل 


عير من أحياز عمومتسه مارا و بر عليه أسمه» فأنحدر إلى الأثموئين فعمل منازا 


وزبرعليه آسره وحمل بهنا ملاعب 4 ول فى راب مئارا وأقام عليه ”ا 
ذا رأسين بآسمكوكبين کانا مقسترنين فى ازقت ٠‏ ورج إلى آترب وب فا قبة 


(؟) 


«عظيمة مر‌تفعة عل عمد وأساطين بعضبا فوق بعض » وجعنل عل رأسها صفی) 


صغيرا من ذهب ) وعمل هبكلا لالكوا کب ۰ وكان أبوه البودسير ول من أقام 


الکو ا کب فأخذ ذلك عنه . ٠‏ ومكنى إل جما نشل فیه مزا ی رأمه ماھ من 


أخلاط توری و دج إلى أنه فعهد له با ملك . 

فإك شداث بن عدم وهو الذى ب الأهرام الدهشورية من الجارة الى 
قطعت فى زمان أبيه . قال :من آنک أن يكون العادية دخلوا مضر إنما غلطوا بم 
شداث بن عدم فقالوا شڌاد بن عاد لأنه أكثر ما یجری على آلستتهم» وقلة مایجری 


عل العم شتات فد ) و الا فا قدر أحد من الملوك بدخل مصرولا قوى 


عل أهنها فرت نضر. مرحت الذى حمل مصاحف ات وعل هیکل 


لت وأقام قه أصناما ا الكوا کب هن ذهب وفضة وحديك أبيض ونخاس 


)۱( : عبارة المقريزى : « کات مقرنين فى الوقت الى شرج فيه الى ريب » وب فا . ٠خ‏ ۰ 

(۲) كذا ف القریزی » وق الاصول : «مريمة .5 200 

(6) کا فى الاصل وكاب الانتصار لآبن دقاق اج وص ۲۸)-وق المقريزى (ج ۲ ص ۲4 
طبعة فييت ) وصبح الأعثى ( ج ۳ ص ۱۳ ) : « شدات > بالشين المعجنة.زالناء المثناة ٠‏ 

(4) كذا فى الأصل ٠‏ والقی فى القاموس « النيري » قال شارح القاموس : « هكنا 
فى سائر النسم > والمتقول عن نص كلام الليث « النيرج » بإسقاط النون النانية ۰ و کذا ورد 
فالسان المرب لان مور ٠‏ وهو أذ كالسحر وليس به» نا هو تشیه وتلييس» . (ه) آرمت : 
بلدة بصعيد مصر الأعلى » ينها ین الأقصر ق مت اللمنوب بعض مرحلة » ,ينباو بين أسوان مرحلتان 
(راجع مسيم البلدان والانتصار لان دقاق) ٠‏ () كناف المقريزى . وق‌الاصل : «امنام 
الکوا کب» . ` sS‏ ها 


ار ۱ لمزء امس عبر 


مذهب ورصاص مصفى وز ثبق معقود. وهذه الأجساد المعدنية فى طباع الکوا کب 
وف ب . فلما فرغ منه نينا سین زينة تشه اجین ۳۷ من نم 
e‏ 1 


3 


017 وكذلك عمل في الدن الداخلة ء من سا مد را ۳ أقامها 8 
وهيكلا شرق" الإسكندرية » وأقام ال صفا من صوان آسسود على عبر اليل ن 
اب الفسربى” . وب شذاث من اباب الشرقة مذائن وجعل فیا صورة صم 
نم له إحليل إذا أتاه المعقود والس‌حور ومن لاستشر فسه بكلتا يديه آزال عنه 
ذلك وانتشر وقوى على البأه ) تون فى |حداها قرة " و ۸ عرد كياد إذا مسحتهها 
المرأة الى آنعقد لبم دز وصلح ام ۳ 

: وى اه یت نو اما باه اهاط عل هو لوطا الما 
۱ لكاو 

وأسکز ن معها قوما من أهل ال مكة وأهل الصنامات ۰ وقیسل : إن شطب بثیت 
فى أيامه ؛ وعمل الصورتين الملتصقتين لكثرة النسسل ۰ وكانت اليش والسودان 
عاثوا فى بلده فاخرج لم آبنسه منقاوش فى جيش عظم فقتسل منم وسبى وآاستعيد 
الذين سباهم وصار ذلك سنة م : واقتطع معدن الذهب من أرضمم وأقام ذلك 

(۱) أنصنا : بلدة بالصعيد تن آثار عظيمة أولية » وهى عل‌شط النيل من ابر الشرقي قبالة 
الأشرنين من البر | لاخر وها م درع کثر» وھی المد نة المشمورة ی 4 السحرة وا جل م فرعون (راجع 
تقوم البلدان) ٠‏ (۲) أتريب : كورة في شرق مصبر ٤‏ با ها ار يب بن قبطم بن مصر > وقد 
رصفها القر بزی: وشرح ما فها نن:آثار ومحانب ( داجع ج ۱ ص ۵ ۱۷ طبع بلاق.) ۰ 

(5) قوص : أعظر مدائن الصعيد وهی مل‌ضفة الديل شرقية ٤‏ سمرت بامم قوص بن تفط ینم 
وهی‌باب مكة والعن وسوا کن » وقد وصفها لقریزی فى خططه (ج دض ۲ ۲) وآبن دقاق فى گاب 
الاتصار(ج a‏ ص ۸ ۴) ووصفها الأدفوى كذلك في قابه لالع السعيد (س )رصن بديعا وذ كثيرا 
من الأشعار الى قيلت فها ۰ (4) شطب : مدينة من الدن الى أي نرب 
وهی بالقرب من أسيوط ( راج عاب الانتصار ج وص ۶ ۲ رمعج ال ان ليافوت ) ۰. 








. من ایةالارت ٩۹۳‏ 


سس سس جت سما ات 


السبی يعملون فيه ويملون الذهب اليه ؛ .وهو أؤل مزن أحب الصید واتضذ 
ابلوارح» وولد الکلاب السلوقية. من الذئاب والکلاب الأهلية» ول البيطرة 
وما تعايل به الدواب » وعمل من العجائب والطلّدمات لكل فن ما لايحصى کنرة» 
وجمع.القاسيح» بطلسم عمله لهاء إلى بركة بناحية أسيوط فكانت تنصب إلا من 
الیل انصبابا فتقتلها » واستعمل جلودها فى السبفن وغيرها » وتستعمل لومها 
۳ الأدوية والعقاقير المؤلفة.. قال : وبعض القبط سک أنه تمل بمصر اتی عشرة 
اف أعو بةوطسيا» ول يمل فى بلد کا عل مل فا لالم ما نيالم من ذلك . 
قال : وأقام شذات فى الك ان سنة وخرج يطرد فكب فرسه فى ؤهدة 
فقتله ٠‏ وق بعض كتبهيم : أنه أخذ بمض خدمد» وقد خالفه فى مس من الأمور» 
فاص بطرحه من أعلى ابمل إلى أسفل فطرح فتقطع جسده » وندم على فعلة 
ذلك فرأى فى منامه أنه سیصیبه مثل ذلك فکان يتوقاه » وآلى على نفسه ألا یعلو ۱۳۸ 
حبلا » وأوصى إن أصايه شىء أن يجعل تأووسه فی ا موضع الذی بلحقه فيه ماياجةه ) 5 
و يزبرعلنه : ليس ينبغى لذي القدرة ,أن يحرج .عن الواجب و يفعل مالا يجوز له 
"لله وت قوس خقات ینم بترم ال یل الیل ۸ فکزفم ‏ 
عليه مثله: . 
قال : ولا هلك عمل له سرب ف مقع نم "200 
الفضة وجعل فيه على سریرملکه» وجعل معه من الأموال وابلواهر والقاثيل 
وأصناف اتلك زالصاحف ی کر وکان ۸ ار ا وا ورت ةب 
3 وملك بنذة آبنه:منقاوش بن شدّاث ب فلك حزم وحنکة وأظهزمصاحفت 
ام وأ بالنظر فيهاء وأن ينسح متها لمم مقط الغاتة ليفهموهاء ورد الكهنة إلى 


(۱) يطرد : يصطاد . (۲) فى المقريزى : « منقاوس » بالسين المهملة ٠‏ , 
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هس أتمهم ٠‏ . وهو أۆل من عمل له امام من م ملوك مصر وکا كفي لتكاح ؛ تق عدّة 
ماء من ننات مه و بنات الكهنة » وجعل لكل آهرأة منین مکانا بیع ما تصاحه 
من البنيان السجیب والصور المتقنة والغروس الحسنة والآلات المجيبة » وأسکنون 
فما . وقد قال بعض آهل الأثر : إنه الذی ب منف لبناته وک ثلائین بنا ونقلهن 
الها» وعمل مدنا غيرها ومصانع ) وعمل هیکلا لصور الكوا کب وأصنامها على تمانية 
فراعخ من منف » وعمل بتاك الناحية طلتیات كثيرة واب أغرب فبا نفضل 
حكة أنه وجده » وعمل فى السنة آثنى عشرعيدا لكل مرد يعمل فيه من الأعمال 
ماکان موافقا لبرج ذلك الشبر؛ وکان يطعم الناس فى تلك الأعياد و بوسع‌علییم) 
ففرح الئاس به ورآوا معه الم روه مع غره»وقتح طیسه من العادن مالم يفتح على 
أحد » وألزم أصعاب الكيمياء العمل فكانوا لایفترون ليلا ولا نپارا؛ فأجتمع عنده 
أموال عظيمة و و نفيس مسبوك وغير ذلك » فأحب کنزه فدما 
آخا له فقال له : قد ترى كثرة هذا الذهب والحوهى » وما تمل من هذه الغا ثيل 
الكثيرة » ولست آمن أن يتسامع بنا الملوك فيغزونا من اجله» فامعن فى أرض الغرب 
ثم انظر مكانا حر با حفن ارم أحرزه فيه ثم أستره بعلامات و کب صفة المكان 
وطريقه وعلامته . قال : ويقول أهل الأثر : إنه حمل معه آثنتى عشرة ألف عجلة» 
منها من :اوه ائة تلد » وسائرها من الذهب الإبريز الصفائح والمضروب » 
ومن آلات الملوك وطرائفهم وسلاحهم وآوانهم ؛ فسار قى الحنوب يوما ثم خذ 
مغزبا الوم الثانى و بعض الثالث» فآنتبى إلى جبل أسود منيف ليس له مصعد 
بين جبال مستديرة حوله » فعمل تحت ذلك ال أسرابا ومغاور ودفن فیها ماکان 
۱ عي وز برعلیها ورجع ۽ فكث آریع سنن يبعث كل بسنة تجلا عظيمة 


تدان فى نواح شتی . 
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وهو الذى عمل فى أنديمس الدينة بيتا تدور به تماثيل لميع العلل » وکتب 
على راس كل تمثال ما يلح له من الملاج » فآنتفع الناس بها زمانا إلى أ 
أفسدها بعض اللولك ضنا بالحكة: . وعمل فى هذه المدينة صورة أمرأة مبنسمة 
لا يراها مهمسوم إلا زال همه ونسيه ؛ وكان الناس يأتونها و بطوفون حوضا 
ثم عبدوها من بعد ٠‏ وعمل تمثالا روحانيا من صفر مذهب بجناحین لا مز به زان 
ولا ذانية الا کشف عورته بيده ؛ وکان الناس متحنون به فامتنعوا من انار 
منه » وآستمزكزلك إلى زمن كلكن الملك؛ وذاك أن بعض نسائه » وكانت حظة 
عنده » عشقت رجلا من خدم الملك وخافت أن هی الب خيرها فیمتیحنما بذلك 
الصنم فیقتلها » فا حتالت لذلك نفلا بها الملك فى بعض الليالى » وما بشمربان : 
فأخذت فى ذ کر الزوانى وجعلت تسیپ وتذمهنّ» فذ ک الملك ذلك الصنم وما فيه 
من المنافع لاس » وما دستحق من عمله من الثناء والذ كر المي ل؛ فقالت المرأة : 


. إنهكذلك وقد صدق الملك» غير أن منقاوش لم بصب الرأى فى آمره؛ قال الا : 


وف قلت ذلك ؟ قالت : لأنه أتعب نفسه وحكاءه فما جعله لصلاح العامة 
دون نفسه » وهذا أكبر العجز ؛ وإنماكان حم هذا القثال أن ينصب فى دار 
الملك حيث تكون نساؤه وجوار به » فان آقترفت احداهن ذنبا علم بها فيكون رادما 
هنْ مى عرض بقلوبون شىء من الشهوة؛ لأن شېوانهڻ آغلب وأكثر من شهوات 
الرجال ؛ ولو حدث وأعوذ سعد الله الأعلى فى دار الملك شىءمن هذا فأحب 
امتحانه فضح نفسه وشاع فى الخاص والعام مه »و إن عاقب بغر آم يتحققه كان 
متعذیا آما» و إن لم متحنه صبر على المكوه ٠‏ قال الملك : صدقت» فکف الوجه 
هذا الامی؟ قالت : بأس املك بنزع هذا الصم من مکانه ونقله إلى داره ففعل 
فبطل مله » وأمتحن فلم يصنع شيئا » فعملت المرأة ما كانت همت به وآنپمکت فيه . 


)۱۵-۵( 


۱۳۹ 
۱۳ 


قال : ویقال : إن منقاوش بن هیکلا السحرة على جبل القصير وقدّم عليه 
رجلا منهم يقال له مسیس ء فكانوا لا بطلقون الرياح للراكب المقلمة الابضريبة 
يأخذونها منهم لللك . وکان الملك إذا رکب لوا بين يديه لتخاميل العجيبة » فيجتمع 
اناس إلييسم ویمجبون من أعمالمم » وأمس أن بن لمم هیکل للعبادة يكون لهم 
خصوصا » وجعل فيه قبة ييا صورة الشمس والکوا کب» وجعل حوها أصناما 
وجانب » وكان الملك يركب إليه ويقم سبعة ایام وجعل فيه عمودين ز بر عليهما 
تریغ الوقت الذى مل فيهءوهما بمين تمس ونقل متقاوش إلى عين مس کنوزا 
وحواص وطلسیات وعقاقير وعجائب ودفنها بها وبنواحيها ٠‏ 

قال : وکان منقاوش قم راج البلاد أرباما : فریم منه للك خاصة يعمل 
منه مأ يريد » وریع لأرزاق خدمه» وربع ینفق فى مصا الأرض وما حتاج إليه 


من حفر ترعها وعمل جسورها وتقو ية أهلها على العارة» وريع يدفن الحادثة نحدث 


وحاجة تنزل ۰ وکان حراج البلد فى ذلك الوقت مائة ألف ألف وثلاثة آ لاف دنار ۰ 


وهو مقسوم على مائة وثلاث كور بعدّة الالاف ۰ وأقام ملكا إحدى وسبعین سنة» 
ومات من طاعون أصابه » وقیل : من سم جعل له فى طعامه » وعمل له اووس 
فی‌حراء المغرب »> وقیسل : فى غ‌بی" قُوص؛ ودفن معه من مصاحف الحكة 
والصنعة العمولة وتماثيل الذهب وابفوهس » ومن الذهب الضروب شىء كثير» 
ودفن معه روحانی" الشمس من ذهب يلمع » وله جناحان من ز برجد» وصم على 
صورة آمراته الى کانت أحظى نسائه عنده وکان حنها» فاص أن تعمل صورتا 
mT‏ نمويه سل » وهوآن فمل الساحر أشباء ومعانى + فیخیسل لناظرأتها 


بخلاف ماهى به » كالذى بری السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ما وكا كب السفيئة السائرة سيا حقيقيا 
يخيل إليه أن ما رى من الأشجار والممبال سائرة معه .. 





۱ ۵ 


«دسصم سس ےم 
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فى هیا كلهم جميعاء فعمل له تا من ذهب بدؤابتین من ذهب أسود» وألبست 
حل منجواهر منظومة وجعات جالسة على كز" » فکانت تجعل بين يديه فى موضع 
مجلس فيه يبد تسل بداك عنها» فدفنت معة عند رجليه ۰ 

وملك بعده آنه مناوش بن منقاوش ؛ ملك بوصية من أسه »نطاب المكة 
على عادة أبيه وأستخرج كتما وأ كرم أهلها »و بذل : فهم الخوائز وطلب الاغراب 
عمل العجائب » وکان كل واحد من ملو کهم يجهد جهده فى آن ۳۳ له غرسة 
من الأعمال لم تعمل من كان قبله وتثبت فى كتبهم وتربر على الجارة فى توار يخهم . 
قال : ومناوش هذا أؤل من عبد البقر من أهل همصر» وكان السبب فى ذلك أنه 
اعتل علد کس منه فما » وأنه رأى فى منامه صورة روحانی» عم يخاطبه و يقول له : 
إنك لايخرجك من علتك الا عبادة ابقر لأن الطالع كان وقت حاوها بك فى صورة 
ثور بقرنین » ففعل ذلك » وم بأخذ ثور أبلق حسن الصورة » وعمل له محاسا 
فى قصره وستفه بقبة مذهبة» فكان سره و يطب موضعه » ووكل به سادنا بقوم 
اك ی سن ريه فوأ من علته وعاد إلى 
أحسن أحواله . 

و یقال : انه أّل من عمسل العجل وضبما بالذهب » ول فيا تب من 
نشب المذهبة وفرشت بأحسن الفرش » وكان يركب عليها مع من | حب وتیل : 
إنه تمل له ذلك فى نه لاه كان لا در عل الركوب ؟ وكانت البقر تجژه فإذا م 
بالمكان النزه أقام فیه» و إن مس بالمكان الراب أس بمارته ٠‏ وقيل : إنه نظر إلى 
ثور أبلق من البقر الذى يجز جلنه فاته حسن شرت فأمی بترفيبه وسوقه بين يديه 
إلى كل موضع نسلكه إعجابا به» وجعل عليه جلا م نالدبياج المنسوج بالذهب» فلما 
کان فى بعض الأيام ‏ وقد خلا فى موضع منفرد عن أتبامه والثور قائم بين يديه 


۱۳۰ 


۱۳ 


۸ الحزء انفامس عشر 





إذ خاطبه الثور وقال: لو رفهنی الملك عن السير معه وجعلی فى امیکل وعبدنی وآ 
أهل ملکته بعبادنی كفيته جميع ما يريده © وعاونته على أصه ) وقوٌ سه و ملک 
وأزلت عنه جميع علله ؛ فأرتاع لذاك وأ القور أن وت وتف 


ويدخل الميكل » وأم بعبادته . وعبد ذلك الثور مدّة وصارت فيه آية أنه لاببول 


ولا رت ولا با کل إلا أطراف ورق القصب الأخضر فى كل شہر هس تین فآ فنتن 
ناس به وصار ذلك أصلا لعبادة البقر ٠‏ 
فال : وا بتی مناوش مواضع وكنز فيها كنوزا وأقام أعلاما .و بى فى صحراء الغرب 
مدينة يقال لها دبماس وأقام فما منارا ودفن حوطا كنوزا. قال : و يقال : إن هذه 
المدينة قائمة» و إن قوما جازوا بها من نوا الغرب وقد آضلوا الطريق فسمعوا بها 
عریف این ورآوا أضواء نيرانهم . قال :وى بعض كتبهم أت ذلك الثور» بعد مدّة 
من عبادتهم له » مهم أن يعملوا صورته من ذهب أجوف » وود من ردير 
شعرأت » وی لات ويل ذاك ف اقا وعرفهم أنه 
ی باه وأسهم نما جسده ق منج[ اجر ]و بان ن ميكل 
وروت تمثاله عليه » و یکون ذلك و رت فى شرفه والشمس مسعودة تنظر إليه 
من تثليث والقمر فى الزيادة » و بنقش عل القثال علامات الکوا کب السبعة ففعاوا 
ذلك » وعمات الصورة من ذهب مامع على شبه النور» وجعل له قرنان من ذهب 
وکا بأصناف ابلواهس : وجعلو! عينيه حزْعتین سوادا فى بياض» ودفن‌جسد الثور 
نی مرن ال حمر . 
قال : وجمل ف المدينة شجرة تطاسع کل لون من الفا کهة» ومنارا فى وسطها 


طوله انون ذراعا » وعل رأسه قبة لتاون فى كل يوم لونا حتى تمضى سبعة أيام 


(۱) كذا ف القریزی(ج ١‏ ص ۲۳۸ طبع بلاق ) ۰ وف الاصل : « وعرفه» ٠‏ 
(۳) کذا فى القریزی . وف الأصل : « بعاله فيجعلوا »۰ (۲) التكلة من القریزی ٠‏ 
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ثم تعود إلى اللون الأول فیکسو المدينة من تلك الألوان» وجعل حول المنار ماء 
شسقه إليه من النيل » وجعل فى ذلك الماء سمكا من ذلك اللون » وجل حول 
المدينة طسیات رعوسما رءوس قردة وأبدانها أبدان الناس » کل 0 من لدقع 
مضرة أو اجتلاب منقعة» وعمل على أبواب المديئة » وهی أربعة أبواب» على كل 
باب صغاء ودفن نحت كل صم کنزا من الکنوز؛ و باب کل واحد منها على قياس 
مایه درا منه إلى اللهة الى وجهه منصرف الها» وكتب على كل واحد منب) 
قوبانة وبخوره والوصول لیه » وأسکنها ااسحرة فكانت تعرفی مدمنة السیحوة > 
ومنها كانت أصناف السحرة تخرج . 
قال : وأقام مناوش ف الملك سبعا وثلائين سنة وهلك » وعمل له ناووس 
تحت امل الغربى” » وجعل وصيته إلى آبته من بعده همیس بن منقاوش» 
فلك إحدى عشرة سنة لم يبن بنیانا ولا نصب منارا ولا عمل فى أيامه أو بة حتی 
انه لم يكن یذ كر فى عداد ملوكهم : فهذا ما أورده فى آخبار قفطريم بن قبطي 
و یه على توال وآنساق فلنذ كر أخبار أثمون . 
ذك آخبار آشون ومن ملك من بنيه 

هو آشون بن قبطم بن مصريم بن بیصر بن حام بن نوح عليه السسلام؛ وهو 
أخو قفطرم أب او الذين قدمنا ذكرهم . كان که من أشمونين إلى منف » 
ومن الشرق إلى البحر الما وهن الغرب إلى حدود برقة» وهو آخر حدٌ مصره 
E EAE‏ ۸ طبع بلاق ) فى كلامه على أثمون بن قبطي : أنها مدينة فى سفح 
الخبل لهسا أر بعة أبواب من كل ناحية باب > فعل الباب الشرق صورة عقاب» وعلى الباب الغربى صورة 


ثور» وعل الباب الثمالى صورة أسد » وعلى الباب الحنوبى صورة کلب » وفی هذه الصور روحانیات تنطق » 
فإذا قدم غريب لا يقدرعلي الدخول إلها إلا بإذن الموكلين بها ودفن تحت ... الخ ۰ 








1 
۱۳ 





ومن الصعيد إلى حد حم ٠‏ وکان بنزل مدينة الأثمونين وله بذيت وباسه 
میت » وكان طوفا آی عشر ميلا فى مثلها . قال إبراهم : وأثمون ول من هذ 
الملاعب بأنصنا والبينسا وغيرها» وبق القصور وغرس الفروس» وبق مدسنة مرف 
قمنطرذات العجائب» وهی بالقرب من مدينة السحرة ای تقم ذ كرها فى أخبار 
منقاوش . قال : وفى وسط هذه المدينة قبة تمطر شتاء وصيفا مظرا خفیفا» وتحت 
لقبة مطهرة فا ماء أخضر بنداوی به من كل داء فيرئه » وف شرقها سب لطیف 
له أربعة أبواب» لكل باب منها عضادة صورة وجه يخاطب كل واحد منها صاحبه 
ما يحدث فى قومه » ومن دخل تلك البربا عل غير طهارة نفخوا عليه فأصابته علد 
فظيعة لا تفارقه إلى أن عوت . وکانوا يقولون إن فى وسطه مهبط النور وهو 
فى صورة العمود » من اعتنقه لم يحنجب عن نظره شىء من الروحانيات » و سمع 
كلامهم ويرى ما يعملون » وعلى کل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب 
رنه معدن فيه علوم الكهنة » فن أحب ذلك العلم أتى تلك الصورة فسحها 
بيده وأ همأ على صدره» فیثبت ذلك العلم فى صدره ٠‏ ويقال : إن هاتين 
المديتين قنطر ومدينة السحرة بت على آمم هرمس وهو عطارد» وأنهما انا . 

قال : وحک عن رجل أنه أتى عبد العزيزين مروان» وهو على مصرء فعڑفد 
أنه تاه فى صحراء الشرق وأنه وفع على مدينة حراب » وأنه وجد فا جرة مل من 
كل فاكهة» وأنه أ کل منها وتزؤد؛ فقال له رجل من القبط : هذه إحدى مديتى 
هس مس وفهها کنو زكثيرة ؛ فوجه عبد العزيز ممه جماعة وحمل معهم زادا وماء) 
فأقاموا يطوفون شرا فى تلك الصحارى فلم يقفوا لها على أثر ۰ ويقال : إن آشمون 
عمل فى وقته على باب الأثمونين إوزة من نحاس» فكان الغريب إذا دخل المدينة 
صاحت الاو زة وخفقت يجناحيها فيعلم به» فان أحبوا منعوه» و ان أحبوا تركوه . 
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ne ۳۳۳۳ r r n اهم يلتنب‎ 


قال : وفى أيامه کثرت امات فكانوا یصیدوضا و يعملون من طومها الأدوية 

والدر یاقات ۳ ثم ساقوها دسحرهم | إلى وادى اليات فى جبال لو بية وصرافية 
فسجنوها هناك . قال :وه ازل من عمل انوروزمصر ورنبه سب أيام بدمنون 
فیا الأ کل والشرب واللهو دق زمانه تلت النبتننا وأقام مها أسطوانات» وجعل 
۱ فا سا مناج آصفر وملا ن فكانت الشمس إذا طلعت عل القبة 

ألقت شعاعها على المدينة ٠‏ وعمل فیها مجائب كثيرة يطول الشرح بذ كرها . 

قال : ويقال إن أثمون کان ول إخوته ملكاء وكان أعدل ب أيه وأرغيهم 
ف صنعة تمق ی ذكزها . وهو الذى بن الب س المصفحة بالزجاج الملؤن فى وسط 
اليل ٠‏ وتزعم القبط أنه ی سر سرا تحت الأرض من الشمونین إلى سنا تحت 
٠‏ اليل ۰ وقیل : انه عمله لبناته امین كن بمضين إلى هیکل الشمس . وکان هذا 
السرب مباط الأرض وا رطان والسقف بالزجاج الشخین الملؤن ٠‏ وقيل : إنه كان 

اطول إخوته 7 ٠‏ وقال أهل الأثر : إنه ملك ماعائة سنة ‏ وان قوم عاد انترعوا 
منه املك بعد سقائة سنة من ملکه وأقاموا تسعين سنة وأستو و اليلد ترا 

[ إلى الدئينة من طریق الخاز إلى وادى القرى فسروها] انوا[ ہا ]امازل 
5 والصانع فساط الله عليهم ال فاهلکهم » وعاد .لك مصر | إلى آشون بعد خروجهم 
من البلد ٠‏ ويقال : إنه ملكهم ثمائماثة سنة وثلائين سنة» ودفن فى أحد الأهرام 
الصغار القبية ٠‏ وقيل : بل تمل له ناووس فى غربى الأشمونين ودفن معه فيه ن 
الأموال والعجائب شىء كثير» وأصنام الکوا کب السبعة ای كانت فى هیکل المرآة 

انی ری منها الأقالم » ودفن ۳ ألف سرج من ذهب وفضة » وعشرة لاف 


5 (۱) ف المقريزى (ج ١‏ ص ۲۳۸ طبع بلاق ) : < فيافوقها » . 
(۲) التكلة من المقريزى (ج ۱ ص ۲۳۹ ) ١‏ والدثينة : ناحية بين ايند وعدن + 





VY‏ الزء المحامس عسر 


خاية صغار من ذهب وفضة وزجاج » وألف عقار مديرة لفون الأعمال وز ر 
عليه آسمه ومدّة ملکه والوقت الذی مات فيه . 
وآستخلف آنه مناقیوس بن آشمون .وکان بدا نک فا ستانف الارة وش 
القری ونصب الأعلام » وحم الحكة ومصاحف اللوك وا کاء وعمل العجائب» 
وی لفسه مدسة وآتفرد مما » وهل علمها حصنا ونصب عليه أربعة أعلام» فى کل 
ركن من أركانه عل » و بين تلك الأعلام ثمانون صفا من نحاس وأخلاط» فى أيديها 
آلات السلاح وز برعل صدرها آياتها . 
قال : وكان بمنف رجل من أولاد الكهنة من أعلم الناس بالسحر وأبصرهم 
بأخذ القاسيح والسباع» وكان يعلم الغلمان السحر فإذا حذقوا عم غيره ؛ فام الماك 
آن ی له مدينة و حول إلها فبنيت » وهی نمم . وملك مناقيوس نیفا وأربعين سنة 
ومات فدفن ف ارم الحاذی لاطفیح» وثقل معه ثىءكثير من المال والمواه 
والآنية والقاثيل » وز برعليه آسمه والوقت الذى مات فيه . 
" وملك ت اول دنه ارام فكان أحزم من أبيه » فعظلم فى عون 
أهل مصر . وهو أل من عمل ايدان وأعس آصعابه برياضة آنفسهم فيه . وأؤل 
من عمل البوارستانات لعلاج الرمی والمی وأودعها العقاقير ورتب نها 
الأطباء وأبخرى عليهم ما سعهم » وأقام الأمناء على ذلك » وصنع لنفسه عيدا وتا 
عيد الملك ؛ فكان الناس يجتمعون اليه فى يوم من السنة» فيأكلون و بشربون 
)۱( هو إبراهم بن الم الکانب مختصر کاب العجائب الكبير الذى ألفه إباهيم بن وصيف شاه 
وهو الذی اعتمد عليه المؤاف ف النقل فى کلامه على ملوك مصر کا آشار الى ذلك فى أل هذا الخزء . 


وقسد رجعنا الى بعض الصا در اثثار يخية الى بأ يدنا فلم توفی ألى معرفة اسم هذا الملك؛ پل رأينا بعض 
المؤرخين که (راجع افامش دم ؟ ص ٤‏ 4. ج ٣‏ من خطط القر بز ی طبعة فبيت) ١‏ 


۲ ۰ 


من نهاية الأرب ۷۳ 





۰ م لخ 
سبعة أيام وهو شرف علهم فى مجلس قد نی له على عمد قد طوقت ذهبا وألبست 
فاخر الذهب المنسوج» وعليه قبة مصفحة من داخلها وخارجها بالذهب والزجاج 


السبوك»وکان يعطى كل قوم قسطهم من النظر ثم يكثرون الدعاء له و سنصرفون الى. 
ی ۳ ج د نامر م 1 


مواضعهم ۰ 

وفى أيامه سرت 8 فى راء الواخات »© عملها مس حجارة يض 
م بعة على تقسدير واحد» وجعل فى كل حائط من حبطانها بابا فى وس_طه شارع 
ينتهى الى الخائط اجاور له من ابلهة الأحرى» وجعل فى كل شارع أبوابابمنة 


و سرة تتتبی طرقاتها الى داخل المديئة» وجعل فى وسط هذه المديئة ملعبا يدور. 


2 


به من کل ناحية سبع درج + وعمل عليه قبسة من خشب مدهون على د عظيمة 
من رخام » وق وسطه منار من رخام عليه صم من سوان اود يدور مع الشمس 
بدورائها » ونسائر نواحی القبة صور معلقة تصفر وتصيح باغات مختلفة . وكان 
الملك يجاس على الدرجة العالية من الملعب وحوله بنوه وأقار به وأبناء الملوك» وعل 
الدرجة الثانية رؤساء الكهنة [والوزراء] » وعل الثالثة رؤساء الیش > وعل الرابعة 
أسصححاب الفأسفة والتجمون والأطبّاء وأصحاب العلوم » وعلى انلامستة 7 
العارات » وعلى السادسة أععاب المهن » وعلى السابعة العاة؛ فيقال لكل طائفة 
6 : انظروا م من دوك ولا تنظروا م من نوقکی فانک لا تلحقونهم ٠‏ فکان فى هذا 
ت من ن التأدب 1 


قال : وکان لك عة أسوة » وکان يحب مهن آمرأتين و تحظّاها وبع 


)۱( سنتر ية © مديلة فى غر الفیزم دون فزان السودان وفى آخرأعبال مصر 4 
(r)‏ كذا فى القریزی ٠‏ وق الأصل : «مل خشب عفلیمة من زجاج» وهو جر رف ۰ 
(r)‏ التكملة من المقريزي ٠‏ 


۱۳۳ 


۱۳ 





ورب عقلها وتناولت سکنا ودخلت ال اللك وهو مغتر وتلك المرأة جالسة الى 
جنبه فضربتها بالسككين » وقام الملك دونها مجنعها منها فضربته على فژاده نفز صر با 
وقبض على المرأة وسات » ومات الملك . وقد أوصى بقتل المرأة و وضع رأبما 
فا ارو وله ملك سیون ن + 

وملك بعده آمنه مص قورة الملك؛ فدخل عليه العظاء وه‌وه ودعوا له بدوام 
للك والنعمة » وكان حازما عاقلا » فأخذ فى حسن اتدیر وتقوم المارة وترتيب 
رانب »وجمل لرأس الكهان المحكومة فى آم الین قال : وفكتهم أنه أول 
من ذلل السباع عصر وركيها . قال : وبق [ الدن ور ] الميا کل و وأقام الأصنام 
اتی غریی هنف » وكان ملکه نيفا وثلانين سنة » وتمل له ناووس على طريق 
الغرب على مسافة يومين ۰ ۱ 

وقد آبنه بلاطس بن مس قورة» فلك وهو صبى”: وكانت مه تدبر الملك 
مع الوزراء والكهنة» وكانت حازمة مجر به » فأحرت الأمور على ما كانت فىحياة أبيه» 
وأحسنت الى الأولاء» وفدات فى الرعبة »ووضعت عنهم بعض الحراج فاحبوها ۰ 
ولت فى وقنه الركة العظيمة فى صحراء الغرب» وجعل فى وسطها عمود طوله 
ثلاثون ذراعا » فى أعلاه قصعة من حجارة يفور منها الماء فهى لا تتقص أبدا » 
وجعل حوها أصنام حجارة ملؤنة م كل صنف على صسور الحيوان والوحش 
والطیر» وكان کل جنس بای الى صورته و بالفها فيوْخَذ ولا يدرى . 

قال : ولا ترعرع الملك أحب الصيد وج به > فعمات له أنه متنزها فيه 
مجالس مركب على أساطين من المرصص مصفحة بالذهب » عليها قباب مرصعة بالتصاو یر 


(۱) التكملة من المقريزى (ج ١‏ ص ۱۳۸ طبع بلاق ) 


هن نهاية الأرب: ۷۰ 





السجيبة والنقوش المؤلفة؛ بطلع من تحتها المساء ف فؤارات وتنصب الى أنهار مصفحة 
له نفضى الى حدائق فما بدائع الفروس» عليها تماثيل تصفر بأصناف اللغات» 
وضدت أنواع الفوا که »وآرخت عليها ستورالديباج المنسوجة بالذهب » و ختارت 
له من بنات الملوك الحسان وآزوجته منین» وبنت حول تلك الحنة محالس يجلس 
فيها الوزراء والكهنة وأشراف أهل الصناعات برفعون اليه ما بعملونه» فکان كثر 


مقام الملك فى تلك امن » فإذا فرغوا من ما تقل اليهم الطعام والشراب من 


مطبخه» ولا يزألون فى أ كل وشرب بقية بومهم وليلتهم» وأفاموا على ذلك والأمور 
جارية على السداد . ۱ 

وكانت أيامه سعيدة كثيرة لحب واأسعة لتاس والسدل فيم والاحسان" 
لبهم ٠‏ وكان له يوم يخرج فيه إلى الصيد ويرجع الى جتته فيأمس لمن معه با وا 
والاطعمة والأشربة » ویجلس يوما للناس فینظر فى آمورهم ومصالحهم و یقفی 
حوانجهم » و مجاس بوما لخلوة بنسائه» م جدر مات + وتمل له ناووس فى جنته 
وجعل فيه من الأموال والحواهس وااصنعة والقاثيل کا كان يجمل لا باه . وکان 
ملکه ثلاث عشرة سنة» وآشقل الك إلى أعمامه . 


ذک آخبار اتر اللك 
. هو أتريب بن قبطم بن مصرم بن بیصر بن حام بن نوح عليه السلام . قال: 
وكان آترب قد انتقل إلى حيزه بعد وفاة أيه قبطم » وهى المديئة الى كان أبوه 
ناه له » وكان طوفا ی عشر ميلا + وضا ثنا عشر بابا » وفى شارعها الأعفلم 
ثلاث قباب عالية ملد بعضها فوق بعض » منها قبّة فى وسط المدينة» وفتان 


فى طرفیها» وجعل علىكل ركن مها مر قبا كبيرا ر بوقد لیلاء وعلى کل باب من أبوامها 


۱۳۳ 
۳ 





حرسا كثيراء وجعل فى کل جانب منها ملعبا ومجالس ومتنزهات تشرف ۳ تلك 
احالس علیها» وشق فى 0 نهرا وعمل عليه قناطر معقودة» و بن فوقها مجالس 
سمل بعضها ببعض» وجعل حوله منازل تدور بامليج متصلة بالقناطر على ر باض 
عم روعة وخلفها الأجنة والبساتين ؛ وعل كل باب من أبواما أ#وبة من تماثيل 

دام متحركة وأصنام یم الماء من آذانما» ومن داخل کل باب صورة شیطانین 


من مت :فكن ادا قصدها عد من آهل ابر قهقه الشيطان الذى عن : مد ۱ 


الناب » و ان کان من اهل ارب بک الشيطان الذى عن ده البسأب »> ذل 
فى کل متاه مها من الوحوش الالفة والطير المغددة کل مستحسن » وحعل فوف 
قباب المدينة صورا تصفر إذا هبت الریاح» ونصب له فم مايا ترى الب لدان 


البعيدة والعجائب الغر ببس » وچ حداءها فى الشرق مدسة وحعل فما ملاعب 


وأصناما بارزة كثيرة ی لق تلفق وحعل فى وسطها رک إذا ص ا الطير سقط 


۳( 


ليبا فلا يبرح حتى يِوْحَذْ » وجعل لما حصنا [ بأثفى عشر بابا ] وجعل على کل 
باب من أبواها تمثالا يعمل أعجوبة وعمل حوطا آجنةه ول نا رب مارد 
احية الشرق مجلسا منقوشا عل فاق آساطین» وفوق املس قبة عا طاثر منشور 
الحناحين يصفر كل يوم ثلاث 530 : یکة» ونصف المباره وعند الغروب » 
وأقام فما أصناما وعجائب كثيرة» و یی مدنا كثيرة وأكثر من المارات» وأقام رجلا 
بقال له برسان يعمل الكيمياء؛ وضرب منها دنانير» فى كل دينار سبعة مثاقيل عليها 
صورته» وعمل منها تماثيل كثيرة . وعاش أتريب فالملك ثلاماثة سنة وستين سنة » 
(۱) ف القریزی ( ج ١‏ ص ۵ ۱۷ طبع بلاق ) : « غربها » ۰ 


)۳( فى المقريزى : «الشر » ٠‏ 
(۳) التككلة من القریزی (ج ۱ ص ۱۷ طبع بلاق ) ۰ 


' من نهاية الأرب بإب 


(1) 


وكانت سنه مسهاثة سنة . تمل ل اووس فى جبل بالشرق حفر[ 4 ]تحت سرب 
05 بالنجاج [والرم] وجل على سر بر من ذهب 5 5-7 إلبه ذخائره» 
ل عل بابه صورة تنين لا بدنو منه أحد الا آهلکه وز بر عليه أسه اع 
وقته» وسفوا عليه الرمال . 

وف ين انق تسرورة] فريك الماك وساسته بايد وقَوَة مسا وثلاثين 
سنة ثم ماتت : 


0١ (۳ 


فقأم بالملك بعدهأ ود فليمون ب ا فرد 3 لوزر ۱ م آمهم 

وأقام ل ی 
للع وعمل ما . وق أيامه بیت کن الأولى التى غرّقها البحر» وكان بينها و بن 
البحر شىء كثير » وحوطا الزروع والأنجار والكروم والقرى ومعاصر امسر وغرها 
وعمارة لم يكن أحسن منهاء فأعس الملك اة مش شالس ذو ست 
له عليها قباب » وتزين بأحسن الزينة والنقوش» وأعس بفرشها و اصلاحها» وكان 
إذا بدأ النيل فى الزيادة انتقل الملك إليها فأقام بها إلى التوروز ورجع ۰ وكان لك 
بها أمناء يقسمون مياه وويعطون كل قرية قسطهاء وكان عل تلك ای حصن 
يدور بقناطر» وكان كل ملك يأتى يأهس بعارتها والزيادة فا ويجعلها له متنزها . 

(۱) التکله من المقريزى ( ج ١‏ ص۰۱۷ (۲) التككلة من‌القر بزی (ج۱ ص8؟١)»‏ 
ررصف هذه الملكة بقوله : « وكانت كاهنة ساحرة » فساست املك أنحسن سياسة » ودبرت أ لك أحود 
ندبير 4 وعمات طاسيات يحيبة » مها طلمم مام الوحش والطير أن شرب منالنيل حتى مات أ كثرها علا » 
ووقعت فى زمانها صبحة ارتجت ها الأرض نهلكت » ٠‏ (۳) ق‌القر زى (ج ١‏ ص ۱۷1): 
« ان آختا» . )٤(‏ فى القر زی : « قلیمون » بالقان ٠‏ (ه) التكلة من القریزی 
( ج ۱ص ۱ ۱۷) ۰ 





۷۸ المزء ماس عشر 


ويقال: إن الحنتس اللتين ذ کرهہا الله تعاى فى كابه كانتا لأخو ين من أهل . بدت 
الملك أقطعهما الملك ذلك الموضع . + وقد تم ذ عراف كنا لس ن 
وهو فى الباب السادس من القسم الرابع من الفن الأول فى.ذ کر لحار والحزائر وهو 
فى السفر الأول من انا هذا . 
قال وق رمان فلو بت دسا على آسم غلام له كانت أنه ساحرة 
لفلیمون . قال : وملك فليمون تسعين سنة» وعمل لنفسه ناووسا فى الل الشرق»» 
وحول إليه من الأموال والحواهى وسائر الذخائرشيئا كثيراء وجعل من داخله تماثيل 
تدور بلوالب فى أيديها سيوف فن دخلها قطعته «سیوفها. وجعل عن ينه و بساره 
أسدين من نحاس مذهب بلوالب أيضا فن دنا منهما حطاه» وز بر على الناووس: 
هذا قبر فلیمون بن أتريب بن قبطم بن مصريم » عمر مرا وبق دهرا » وأتاه 
اموت فا آستطاع له دفعا » فن وصل إليه فلا سلبه ما عليسه» وليأخذ مما 


بين يديه ٠‏ 


۱ وصار الك بعسده إلى آنه فرسون بن فلیمون؛وجلس على سرير الملك » 
ودخل البه عظاء أهل البلد وانغاص والعام فهنشوه بالملك» فتقدّم فى أمس ایا کل 
والكهنة وطلب الحكة ۽ وکان حدثا حميلا فعشفته إحدى نساء أبيه » وکانت لتولى 


(۳( ۳1 


طيبة وزم أن أباه آه‌ها ذلك > ا ن أعلم الس‌حرة عنف 


ere )۱( 

(۲) طيبة : هی ية عاصمة الصعيد فى أيام الفراعنة وذات المالة باب» وق عض مک الآن 
مدبلة الاقصر أو قصور أنى | جاج ( راجع فا موس المغرافية القديمة الرحوم أحمد رى باشا ) . 

(5) منف :هو الامم العربى لعاصمة .صرف أيام الفراعنة » وت مى عند اليونان منفیس > وعند قدماء 


الصر يبن مانوفرى > وفى بعض محلها الآن قرية ميت رهينة بالخيزة. ( راجع قاموس الحغرافية القدمة ) ۰ 





من تایه الاب ۷4 





فسألها أن نسحره لها و بذلت ها عل ذلك آموالا » وإذا الساحة قد عشفته أشة 
من عشقها : فسعت أمرأة أيه وعزفته ما بذات لما على ذلك » فأبمدها عن 
مجلسه ومنعها من الدخول إليه . ۱ 
وبلغ ملكا من ملوك حمير أن مأك مصر صار إلى لام عدث غز فطمع فيه 
وسار إليه فى جموع عظيمة» نفرج قرسون نحوه فا با يله وأقتتلوا لا شديدا حتى 
تفای الفر يقان» فأتت تلك الساحرة إلىالملك فقالت : ماتجعل لى إن أعنتك على عدوك 
حتى تفض حموعه وتظفر به؟ قال حكك؛ فاخذت عليه بذاك المهود والواثیق» 


وأصبحوا لفرب فدخنت الساحرة بدخن مجيبة وأظهرت تخاييل هائلة» فهرب ‏ 


اميرى” فى نفر لسير من ثقاته ‏ وقتل بقية أصحابه » وحاز جميع ما كان فى خزائنهم » وعاد 
ا ملك إلى منف بالظفر والغنيمة» فائته الساحرة فسألته الوفاء بالشرط فقال : 
احتکی ما أحببت » فهذه الأموال وانلزان بين يديك ؛ فقالت : ما أريد غير 
الملك؛ فقال : ويحك ! إنك لست من أهل بيت الملك » وقد علمت ما فى هذا 
على الملك ؛ فقالت : قد كان الملوك قبلك بخصبون نساء الاس و يلدن منهسم 
ولا سألون عن ولاداتهم) وأنا نة فلان رئيس الكهنة » و بوشك أن محتاج 
الملك إلى بعد هذا ٠‏ ول تزل به حتى انصرف قلبه الها » فتزوجها وأحبها وحظيت 


عنده . فضاقت الأرض بامر اة أبيسه فأخذت فى أعمال الميلة علا ۽ قدت 


جارية لها عافلة لطيفة على ساق الملك الذی يتولى شرابه » فاختلطت مجواریه حتى 


(۱) أيله : فرضه على خليج العقبة > “ميت بامم أيلة بن مدين بن إبراهيم عليه السلام » كانت مديئة 
شبيرة فى الأزمان اللحالية ) وفما قلعة شیدها أحمد بن طولون صاحب مصر > وفى جنو بها على ساحل بلاد 
العرب كانت مديلة أز یوج بر الفسدعة ۰ وخليج أله » أو العقبة » يعرف فى كتب اليونان باسم : 
« الايتيك » . ( راجع سجم ار بطه التار يخية الإسلامية روم أمين راصف بك ) ٠‏ 


۱۳ 
۱۳ 





واه نتفای لاک تالقت فيه ا وعادت فى الوقت إلى مولاتها 
وأخرتبا : فدخات إلى اللك فسجدت له وقالت : قد کنت لللك ناعحة» وعلیه 
مشفقة » فأقصانى واخص هذه الساحرة الفاحرة » وقد سمت شرابه فى إناء من 
صفتهکذا وكذا » فليسقها الاك منه ليعلم صدق ؛ فدع املك بالإناء فوجده على 
ماذكرت » فأحضر الساحرة وأمرها شرب قدح منه فشریته ولم تعلم ما فيه 
فسقط مها عن عظمها » فامس بدفنها فى ناووس وزبر علیه أسمها وما همت به 
وما صار آم‌ها إليه » وعاد إلى آم أة أبيه وتزژج مها وحسنت حاها عنده ٠‏ 

قال : وفى أيامه عمل المنار على بحر ا عل رأسه مآ من أخلاط 
تس ذب المراكب عل شاطىء البحر » فلا بمكنها أن بريح أو تعشر » فإذا عشرت 
سترت المرآة فتجوز الرا کب ٠‏ 

قال : وأقام قرسون ملكا مائتين وستین سنة؛ وقد كان عمل لنفسه ناووسا 
خلف الخبل الأسود الشرقی"؛ وجعل فى وسطه قبة فيها ی عشر بيتاء فى كل ,يبت 
أعبوية لا تشبه الأحرى » وز برعليها آسمه ومدّة ملكه ۰ قال : وملك بعده ثلاثة 


(۳ 


أوأربعة . فهؤلاء الذين مام من أولاد آترب من ملك منهم . والله أعلم ۱ 








(۱) هو الا البحرالأحر . ۱ 
(۲) هنا يهى السفر الثانى عشر من هذا الکاب من تجزنة الاصل من إلنسختين اما خوذتین بالتعو ير 
ادى المحفوظتين بدارالکنب المصرية تحت رقی ۵4۷ ۵۵۱ معارف عامة ٠‏ وصورة ماجاء فى آخردذا 
السفر من النسذة الأولى : « کل المزء الثانى عشرمن كاب نهاية الأرب ف‌فنون الأدب للنويرى فى أراسط 
شر ر بيع الأول من شهور سنة سبع وستين ونسعائة على يد کانبه أفق_ر الاق الى رحمة الحق نور الدين بن 
شرف الدين الءاملى” بيدأ الشافعی"مذهبا غفر الله لهواوالديه وان يقرأ له الفاتحة و هدما لنی" ثم له آمين » 5 
وصورة ماورد فالنسنة الثانية : « كل الخزء الثافىعش رمن کاب نهايةالأرب ف‌فنون الأدب على يد مؤلفه 
فقیر رجه ر به امد بن عبد الوهاب بن شرل بن عبد اله اعم البکری التيمى القرشى المعروف با لنو رى عفا اللدعنهم ٠‏ 
يلوه إن شاء الله تعالى فى أل اخزء الثالث عشر منسه ذ كر أخبار صا بن قبطم بن مصر بم بن بيصمر 
وامدلله وحده وصلى الله على سیدنا جمد نبیه وآله وصصبه وسل تليا كثيرا وحدینا الله ونم الوكل > ۰ 





۳۰ 


من نهاية الأرب ۸۱ 


١ 
ذ کی آخبار سا ین قبطم بن مصريم بن بيصربن حام‎ 
أبن نوح عليه السلام‎ 
قال :ول قسم قبطم الأرض بين نيه الأر بعة ا نقدّم وانتقل كل واحد منهم‎ 
إلى حبزه )مرج صا باهله وواده وحشمه ال حبزه» وهو بلد البحيرة وما يلما إلى برقة)‎ 
قبل أن بق الاسکندر ید .وکان صا أصغر ولد أنه وأحم‎ Es ونزل‎ 
إلبه» فلا ملك حبزه مس بالنظر فى العارة» و ن المدائن والبلدان ل‎ 
قإظيار لسجائب کا صنع إخوته  وطلب الزيادة فى ذلك . وكان 0 ا‎ 
» صاحب اف لمن حا إلى وی ومرافة عل ع البح أعلاما‎ 
وجعل على رءوس تلك الأعلام ایا من أخلاط و : فکان منها ما نع من‎ 
البحر وأذاهم »ومنها ما إذا قصدهم عدق من ابلزائر الداخلة وأصابها الشمس‎ 2 
ألقت شعاعها على مرا كبهم فأحرقتها» ومنها شا رین المدائن الى تجاورهم من عدوة‎ 
البحر وما يعمله أهلها »ومنها ما نظر منها إلى إقلم مصر فیعلم ما بخصب وما مدب‎ 
وجعل فيها حمامات وقد من نفسها ومستشرفات ۰ وكان كل‎ ٠ منه فى كل نة‎ 
بوم فى موضع منها بمن خصبه من حشمه وخدمه»وجعل حوطها بساتين وسرح فما‎ 
الطيور المغزدة والوحش الستوحش والمستأفس والأمار المطردة والرياض المونقة»‎ 
وكتب المرحوم أحد زک باشا فى ال هذا الزه‎ ٠ أقل ابخزء الثالث عشر من تجزهة الاصل‎ )۱( 
: من نسخة ب ما نصسه : « يظهرلى أن هذا ابلزه كتب فى أيام المؤلف » وفى آخره عبارة هذا نصا‎ 


" بلغ مؤلفه مقابلته بأصله راد لله “ ره وام کا يظهر من مضاهاتب) بالأجزاء الأخرى 
المكتوية يخطله » . 


)۲( كذا فى الفریزی (ج ۱ص ۱۸۲ طبع پلاق) وسخة (ب) . .وق نسخة (|) : : «م‌هوب» ۰ 
)۳( کذا فى الأصل رالقر زی »وق تعلیقات امقر زی( ج۳ ص ۱۸ ۲ طبعة فیبت) : : «المهندس» . 
(4) ف القر زى طبعة ثییت : « صاحب باه » ۰ 


)۱۵-*( 


۱۳ 








Af.‏ الجزء حامس عشر 


وت قرف تون حبارة ماو نة لع إذا 0 بسن فتنشر شسماعها 
بع a‏ ۳ إلى رقة ٠‏ وکان اارجل 


سافر فى أرض مصرلايحتاج إلى زاد لكثرة الفوا که وانرات » ولا سر الا 


فى ظلال تستره من الشمس . وعمل فى تلك الصحارى قصورا وغرس فما غروساء 
وساق إلا من النيل أنهارا . وكان ملك من الحانب الغریی" إلى حت الغرب 
فى عمارة متصله ٠‏ 

قال : فلا آنقرض أولئك القوم بقيت آثارهم فى تلك الصحارى وئعرت 
تلك المنازل و باد أهلها . قال : ولا بزال من دخل تلك الصحارى یی ما رأى 
فما من الآثار والعجائب . 

قال : ومن ملوکهم مر قولس + وکان [فاضلا] حكياء محبا للنجوم والحكة» 
فعمل ىأيامه دره إذا آبتاع به صاحبه شیا اشترط أن بزن له ما ببتاعه منه بوزن الدرهم 
ولا يطلب عليه زيادة» فيغتد البائم بذلك و يقبل الشرط» فإذا تم" ذلك بینهما وقع 
فى وزد ن الدرهم أرطال که مره ة مساوی عشرة ة أضعافه »و إن ان آحب أن ل ف وزنه 
أضعاف تلك الأرطال دخل .قال ود ود ا ار فرتعن أيام فى أمية» 
وکان الناس تبون منه. وقد كانوا وحدوا درهما آخرقيل إنه عمل فىوقته أ ضا 
يكون فى مسيزان الرجل » فإذا أراد أن بتاع حاجة اد الدرهم من ميزانه وقبه 
وقال : اذ العهد » ومضى فآبتاع به ما أراد» فإذا أخذ السلعة ومضى إلى بيته 





(۱) التككلة من المقريزى (ج ١‏ ص ۱۳۹ طبع بلاق ) ٠‏ 
(۲) ف المقريزى ( ج ۱ ص ۳ ) « وقبله » 





هن نهاية الأرب ۳ 


وجد الدره قد سبقه إلى منزله » ووجد البائع حيث وضعه ورقة آس أو قرطاس 
أو مثل ذلك 0" الدرهم ١‏ 

" وقيل : إن ف وقته عملت الآنية ین أ رن » فإذا ت[ م 
وزت لم تزد على وزنها الأول شيئا » وهی تمل مر الماء بوزنما . ول 
أيضا فى وقته الآنية الى إذا ات 8 صار مرا فى لونه وراحته وسکه . 
قال : وقد وجد سِ 0 الآنية ا فى إمارة هارون بن مارو به بن أحمد 
ابن طولون شرية زع صروة زر ببياض ٠‏ وکات الذی وجدها أبو الحسن 
[ الصائغ] الحراسانى" هاوه انا كلسو یا کلوا على عير انيل وثعربوا الماء مها 
فوجدوه مرا فسکوا منه ورقصواء فوقعت الشرية فا نکسرت عل عدّة قطع » اغ 
الرجل وجاء بها إلى هارون مكسورة » فأسف عل وقال : لو كانت صصحة 
لآشتريتها ببعض مکی . 

وق أيامه بت الصورة انتمية من الضفادع وانلنافس والذباب والمقارب 

شا ات فكانت إذا جعلت فى موضع من الواضع آجتمع الا ذلك 
الحنس بعينه ولا يقدر أن يفارقها حتى يقتل . وعمل فى صراء الغرب ملم 
من زجاج ملؤن » وجعل فى وسطه قبسة من الزجاج خضراء صافية اللون ؛ وكانت 
إذا طلست عليها الشمس ألقت شعاعها على المواضع البعيدة . وعمل من أربع جهاته 


أر بعة مواضع عالية من الزجاج » كل مجلس منبا بلون» ونقش كل مجلس منها ها 


)۱( كذا فى الأصل والقر بزی . وف تعلیقات اطقریزی (ج إ ص ١5١‏ طبعة قييت) : «بدون» . 

)۲( التكملة من القر بزی ۰ )۳ إطفيس : هی الآن احدی بلاد مک الصف بمدير به أليزة » 
وهارون بن مارو به ول مصرف اليوم الما شر من چمادی الآخرة سنة ثلاث وممانين ومائتين . 

(:) مى جزعا لأنه مقطع بآلوان مخنافة » أى قطع سواده بياضه وصفرته . (ه) التكمله من 
المقريزى (ج ١‏ ص ۲ طبع بلاق ) ٠‏ (5) كذاق المقريزى.. وف الأصل : «الدبابات». 





۸ الحزء انامس عشر 


يخالف لونه من العامیات المجيبة والنقوش الغريبة والصور البديسة ۽ کل ذلك 
من زجاج مطابق شف . وكان يقصد هذا ا ملعب ويقم فيه الأيام الكثيرة . 
وعمل له ثلاثة آعباد فى کل سنة » فكانوا يحجون إليه ويذبحون له ويقيمون فيه 
سبعة أيام؛ فلم بزل ذلك الملمب بعال تقصده الأم لتنظر له لأنه لم يكن له نظي 
ولاشكل » ولاعمل [ [ فی اما ) مثله إلى أن هدمه بعض الملوك لأنه تعاطى مثله 


فلم يقدر على ذلك ٠‏ 
وكانت أ عقو لب اه تایه وين آرها بد غا قال له الا 
230 
وة اغات فسألت آبنها أن يعمل ها هيكلا و يفردها به » فعمله لمأ وصفحه 
(۱ 


بالذهب والفضة [ وأقام فيه صها] وأرخت عليه ستورالحرير؛ فکانت تدخل إلبه 
مع جواريها وحشمها وتسجد له کل يوم ثلاث مرات ۰ وعملت فى کل شهر عیدا 
تقزب له فیهالقرابین وتخره ليله ونباره » ونصبت له کاهنا من النوبة فكان قوم 
به و بر اا 47 وم ترل بأبنها حتّى جد له ودعا الناس إلى عبادته . 

قال : ولا رأى الكاهن أت الأ قد أحك له من جهة الماك فى عبادة 
الکوا کب » أحب أن يكون له مثالا فى الأرض عل صورة شىء من ا وان عبد له 
ايكون حذاء عينيه ۽ فأقام يعمل الحبلة فى ذلك إلى أن آتفق بمصر كثرة العقبان 
حتى أضر-ت بالناس» فأحضره الملك وسأله عن كثرتها فقال : إت لمك أرسلها 
تعمل له نظيرا سجد له ۰ فقال الملك : إن كان ذلك برضیه فأفعله » فعمل تال 


و 

عقاب طوله ذراعان فى عرض ذراع من ذهب مسبوك» وعمل عيفيه من باقوتین» 
)۱( المکله من القر زی (ج ۱ ص ه ۳ طبع بلاق ) 5 
(۱) كذافى القریزی ٠‏ وف الأصل : « و يفرده » 








من نهاية الأرب ۸0 
ا ا 


وعمل له وشاحين من لا منظوم على أناييب جوم [ أخضر ]+ وجمل فى منقاره 
که ة معلقة وسروله بأدرك أحمر » وأقامه على قاعدة [ من 1 فضة منقوشة » ورکها 
عل قامة زجاج أزرق» وجعله فى ازج عن مین الليكل» وال عليه ستور الحرير» 
وجعل [له ]دخنة معمولة من جميع الأفاو.ه والصمغ» وقزب له بعجل أسود و بكارة ۱ 
الفراريج و بوا كير الفو اک وار ياحين ٠‏ فلما نمست له سبعة يام دعاهم إلى السجود له 
فأجأ بوه ۰ و بزل [ اکان [ 00 نفسه فى عبادته »ول له عدا دعام یه إلى 
أن تخر له فى أنصاف الشپور بالندل ورش للها كل بانمر العتيقة [ التى ئۇخذ ] 
من رءوس الوایی» ونطق لم الات وعس فهم أنه ال عم العقبان وضررها 3 
" وکذاك يفعل فى غيرها ما يخافون؛ فسر الکاهن بذاك ووه إلى أم الملك فعزفها 
ذلك فصارت الى امیکل » فلما معت کلام العقاب س‌ها ذلك وأعظمته» وبلغ 
الملك خبره فركب إلى الميكل حتی خاطبه وأمره ونهاه » فسجد له وأقام له سدنة 
وأ أن پزن أصناف الزينة > وكان الملك يقوم بذلك الميكل و سسسد للك 
الصورة و ساما عما بريد فتضره . 
وتمل من الكيمياء والذهب مالم يعمله أحد من الملوك . فیقال : انه دفن 
فى صحراء الغرب خمسماثة دفين ۰ ويقال : إنه مسل على باب صا عمودا وجعل 
عليه صغا فى صورة آمرأة جالسة وفى ردها ماه بنظر فما العليل [ أو نظر له 
اد فيا ] فان كان موت رآه متا و إن كان يعيش رآه حاب والمسافر » نان كان 
مقلا بوجهه عاموا أنه راجع » و ان رآه مولیا علموا أنه مقاد » وان كان م رضا 
أو متا رأوهكذلك ٠‏ وعمل بالإسكندرية صورة راهب جااس على قاعدة وعل 
(ه) EAA‏ (۲) فالمقریزی : «درة»۰ (۴) كذافالمقريزى. 
وف الأصل : « الخوابى » . (4) كذا فى القرزى ٠‏ وف الأصل : « أحب » . 


A٦‏ الخزء انامس سر 


۱) 


رأسه کالبرنس وفى بده کالمکاز إذا مر" به رجل تاجر جمسل بین بديه شیا من 


الذهب على قدر بضاعته» و إن حاذاه عن ۳ ولم يفعل ذلك لم بقدر على الحواز 
و ست قائما مكانه » فکان تمع من ذلك ال عظم يرق فى الزمق والفقراء. 
وعمل فى وقته کل أعجوبة طریفة» وام أن يري سمه عليها وعلی کل علم وکل 
طلم وصن . وعمل لنفسه ناوسا فى داخل أرض الغرب عند جبل يقال لدسدام » 
وعمل تحته رحی طولهمائّة ذراع فى آرتفاع ثلاثين ذراءا فى عرض عشرين ذراعا» 
وصفحه بالمرمى والزجاج الملؤن المسبوك وسقفه با مخارة الصافية» وعمل فيا دار به 
مصاطب لطافا مبلّطة بالزجاج» وعمل على كل مصطبة فيا أعجوبة وتفالا مها عمل 
فى وقتسه » وعمل فى وسط الأزج دكة من زجاج ملون » على كل ركن من آرکنه 
صورة تمم من ادنو لپا » وبين كل صورتين كامنارة علييا جسر مضی»» وجعل 
فى وسط الدكة حوضا من ذهب يكون جسده فيه بعد تضمیده بالأدوية المسكة» 
ونقل إليسه ذخائره من الحموهى والذهب وغير ذلك » وأمس أن دس باب الازج 
الفر ر ا( سافن :وت ال مه علدنا وسيش و و 
مائتين وار بعين سنة » وکان حملا ذا وفرة حسنة فنسكث عامة نسائه بعده ولزمن 
المكل . ۱ 
وعهد بالملك إلى آبنه آنساد بن مر قوس ؛ فلك بعد أبيه وهو غلام 
آن مس وأر بعين سنة » وکان ازا طاح العين » فتكيح آم أة من لساء 
أبيسه وآنکشف أمره معها » وکان کر همه اللھو واللعب » بفمع کل مله كان 
فى مملكته وقصده كل من هذه سبيله » وجعل تدبير املك إلى وز ير له يقال له 


٠ » وق الأصل : « كالرش‎ ٠ كذاف انقریزی‎ )١( 
٠ » فى القر زی : « تجاوزه‎ (r) 





من نهاية الأرب AY ٠‏ 


مسرور » ورفض العلوم وميا كل والكهنة واانظر فى أمور الناس . وعمل 
فصسورا من خشب عليها قباب من خشب منقوشة موهة وجعلها على أطواف 
فى الثیسل » فکان شرب علا مع مر يحبه من اسائه وخدمه ومن يلهبه . 
وعمل تجلا فى ابت وحمل عليها الأروقة المذهبة وفرشها بفائحر الفرش » فکان سه 
عليها ويجزها البقرويقم فى زهته شهورا لا مز موضم تزه لا أقام فيه أياما. وود 
من الشجر توليدا كثيرا . وآستتفد أكثر ما فى خزائن أبيه ‏ هوائز الملهين والنفقات 
فى غير وجه .فلما أسرف فى ذلك اجتمع الناس إلى وز یره فا روا عليه حالة وس الوه 


مسألته والمشورة عليه أن بقع عمأ هو عليه فضمن لهم ذلك » وفاوضه فيه فلم يثنه 


عنه» وسلط فا بد على الناس فاساءوا ایهم وأضروا بهم ٠‏ ونحرج فى بعض الأيام 
إلى متنزه كان قد صفح مجالسه بصفائح الذهب والفضة» وریب الزجاج اللون» 
والحواهى الخروطة » والصبار یج المرهمة الملؤنة » وأمال إليه المياه» وغرس فيه 
الرياحين والمار» وفرش مجالسه بأصناف الفرش ؛ وكان إذا أحبٌ أن يخلو بآمسأة 
من نسائه خلا مها هناك ؛ فإنه فى ذلك المكان» وقد أقام به أياماء إذ حرج غلام 
ا فأنى بعض التجار فى حاجة أراد أخذها بغر من » فنعه التجار منهاء 
فوثب بهم فضربوه حتی أسالوا دمه وحمل »وآ تصل الخبر بالوز بر وصاحب الیش 
فركا إلى الموضع وأنكرا على الناس فأغلظوا لما » فآنصرفا وعر‌فا الملك اير 
فأراهما أنه لم يحفل بذاک » وأمس بالنداء فى الناس من تعترض لك من خدم الاك 
وأصحابه بأذى فأ قتلوه » فشكره الناس وحمدوا فمله على ذلك» وتواصوا بالوثوب 
عل أصابه > حى إذا مضى لذلك أسبوع وجه الملك إلى الوزيروصاحب الیش 
فعرّفهما أنه قد عم على الركوب إلى صدراء الغرب يتصيد هناك »واه أن يركب 
معه اليش ويتزؤدوا لثلاثة أيام ففعلوا » ونخرج إلى البرية فسار حتي إذا اختلط 





AA‏ الحزء الخامس عشر 


افد رجم ابلیش حتی وافی باب ال ام طايه آن را اف 
فى الناس فقتلوا خلقا کثبرا» ثم أمى أن بنادی : هذا جزاء من أقدم على الملوك من 
رعاياهم واخاب مهنهم » وأحرب الوضع الذى ضرب فيه الغلام» فاستغاث به 
الناس » فتقتم إلى وزيره أن يطرح نفسه بين يديه و سأله فيم » ففعل وأقنهم 
وقال: من عاد إلى مثل ماکان فقد حل لنا دمه» فدعوا له وآنصرفوا. ثم آحتجب 
عن الناس وآستيخف بالكهنة واهيا کل فأبغضته العامة والخاصة وبنوا الغوائل 
فأحتال عليه خاصته بطباخه وساقيه فسیاه وهو ابن مائة وعشر ن‌سنة فات ٠‏ 
وضار الملك مہ بعده إلى آبئه صا بن آساد بن ص قولس 4 
قال : وا کثر القبط رتم ان ان مقو أخو آساد . فلك وهتأه الناس ) 
فوعدهم ! بالعسدل فبهم» والاحسان إلهم » وحسن ن انظرهم» وسکن منف وح 
الأحيازكلها ‏ وعمل بها مجانب وطسیات» وزة الكهنة إلى م اتههم » ونقى الملهين 
زاغل ال ی كان سحب أغاد وفيت الات الى ال أو غا ورف 
هيكله ودعا إليه . وعمل فى منف مرآة كان يرى منها ما يخصب من بلده وما جدب. 
وق اقل غات خر هن عونا اد كيرا دواعت ری لا 
كثيرة. وعمل خاف القطی صها قال له صم البلت فكان كل من تعذر عليه أ 
يأتيه فيبخره فیتیسر عليه ذلك الأمس . وجعل على أطراف مصر احاب أخبار 
رفعون إليه ما يجرى فى حدودهم. .ول على قوق الا بوقد علبا | إذا قصدم 
قاصد أو امم ا ويقال: إنه ن أ کثر منف وکل نان عظم بالاسکندر ية. 
قال : وکان لمن ملك البلد بأسره جمع المکاء إليه ونظر فى النجوم ‏ وكان بها 


حاذقا ‏ فرأى أن بلده لاب أن تغرق بالطوفان من نيلهاء ورأ ی آنا خرب على 


)۱( وورد فى المقريزى (ج أ(صوه١‏ طبعة فبيت ) بعد هذا ما نصه : «وجعل بحافة البحر الملح 
منارا يعلم منه أع البحر وما بحدث فيه من أقصى ما يصل اليه النبصر على مسيرة أ يام وهو أل من ا نخذها » . 


۱ 


من نهاية الأرب ۸۹ 


)١( ۱‏ ۳ : 
ید رجل [ بای ] مرن احية الشأم » بفمع کل فاعل بمصر وی ف الواح 
الأقصى مدينة جعل طول حصنما فى الآرتفاع مسين ذراعا وأودعها جميع الح 

والأموال . 


8 2 (۳ 


على الواح الأقصى » وکان عنده علم منها» وأقام سبعة أيام بسیر فى رمال وصقارى 
مت الفرب والنوب إل اهرت له دة طما حصن واو ات حدید» تاع 


لها الرجال لیقفوا على ما فيا لما لم يمكنه فتح أبوامباء ولغلبة الرمال على ما حوطا؛ 


فكانوا إذا لوا الحصن وأشرفوا ها وتوا لا » وعرض حصنها عشرون فراع" 


ما أعياه أمرها تركها ومضى » فهلك فى تلك الطريق جماعة من أصحابه ۰ فل شم 


بأحد بعد موسی بن صر ولا قبله وقع عليها . 


قال : وفى تلك الصحارى أ كثر متنزهاتهم ومدائنهم العجيبة؛ إلا أت الرمال غلبت 


ع + اه ره 2 2 4 
عليها. وم ببق بمصرملك إلا وقد عمل لارمال دفعا ثم تفسد طلسماتهم على تقادم الأيام. 


)۱( التكملة من القر یزی (ج ۳ ص ۸ طبعة یت ) . 

(۲) هذه المدينة تسمى « مد بنة النحاس » و يقال طا «مدبة الصفر» وتقع فى بءض مفاوز الأنداس ۰ 
قال ياقوت فى معجمه : « وها قصة بعيدة من الصحة لفارقم! العادة وأنا برىء من عهدتها > إنما أ كتب 
ما وجدته فى الكتب المشوورة الى دنا لعف-لاه ومع ذلك فهى مدينة مشمورة الذ كر فلذلك ذكتها » 
مد و عن ابن الفقیسه آن ذا الفرنی اغا وأودعها کنوزه وعلومه وطاسم بابها فلا يقف عليه أحد > 
و خی داخاها بجر البيتة وهو مغناطیس الناس > وذلك أن الاندان اذا نظر الها مالك أن يضحك 
و یلق نفسه علیبا فلا مزا یلها أبدا حى موت ۰ وا بلغ عبد الملك بن مروان خبرها وخبر ما فا من‌الکنوز 
والعلوم وأن الى جانها بحيرة بها کنوز عظيمة کتب الى موسى بن نصير عامله على الغرب یأهره بالمسير الما 
والحرص على دخوطا وأن يعرفه ما فيا » ودفع الاب الى طالب بن مدرك فمله وسار حي انى الى 
موسی بن تصير وكان بالقيروان » فلأ أوصله اليه نجهز وسار فى آلف, فارس نحوها فليا رجع کتب الى 
عبدا للك بن مروان...وساق الاب الذى وصف فيه رحلته الى هذه الدبنة وما صادفه فا (راجع معجر 
البلدان فى كلامه على مدينة النصاس ) . ۰ 





۱۳ 
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وقال : وحى قوم من التناء فى ضياع الغرب: أن عا من عاف عنف بهم 
فهر بوا ودخلوا ف صصراء الغرب وحملوا اشنا زادا إلى آن بصلح اهم و يرجعوأ 
إلى بلادهم 6 وكانوا على بوم وبعض مر قد جوا فى سفح الحبل 6 فوجدوأ عير 


أهليا قد ف بعض شمابه » فتبعه نفر مهم » فأخرجهم ال 5 وأشجار 
( 


ونحل ومياه اه تطرد وقوم سكنون هناك و بزرعون» نفاطبوهم وبوا منهم و ألوهم 
عن حال م فعزفوهم آم منذ کانوا سكنون تلك الناحية و بتناسلون و بزرعون 
ولا يطاليهم أحد حراج ولا يؤذيهم » وأنهم لم يدخلوا إلى ضياع الغرب قط » وقالوا 
هم آنتقلوا إلينا ؛ نفرج القوم بعد أن صلحت آمورهم وآجتمعوا على الرجوع إلى 
۹ الموضع والسكنى فيه بأهلييم ومواشیهم » نفرجوا يطلبون الطريق مدّة فا 
عر‌فوا الطر رق ولا تأتى لم الوصول إليه بعد ذلك فأسفوا على مافانهم منه 
وحکی آیضا عن آخخرين ضلوا الطریق فى الغرب » فوقفوا على مدينة عامرة » 
کنیع اناس والمواثى والنخيل والشجر» فأضافوه هم وأ کلوا عنده هم وشر بوا» و باتوا 
فى طاحونه ,يعمل فا الین فسکروا من الشراب تس فلم ينتههوأ إلا عند طلوع 
الشمس > فوجدوا أنفسهم ق مدشة كبيرة راب لیس فما امد نآرتاعوا لذاك 
وتحرجوأ على وجوههم کامار ین » وساروا بومهم على غير سمت حتى قرب الساء 
فظهرت لم مدسنة آحری عظيمة أكبر من الأولى وأعمر » وأكثر أهلا ودواب 
ومواشی وشعرا ولا » الوا ب وأخروم بخبر المديئة » بفعلوا مجبون منم 
ويضحكون ؛ وإذا لعفل أهل الةو دة فا نطلقوا مهم هعهم » فا کلوا وشربوا 
(۱) التناء : القیمون ؛ يقال : تنا بالبلد هنو تنوء! أقام به وقطته ۰ و يقال : هو من بناء تلك 


الكورة » ای أصله متها ٠‏ )۲( طج بالمكان : + زمه ۰ (r)‏ تطرد ۳ : نجرى 3 
)+( اق نسخة ارق كخ 0 « اهر > ۰ 


۳۲۰ 
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وغنوهم بأصناف الملاهى > وسألوهم عن حالم دوم أنهم ضلوا عن الطريق 
فىهذه الصحاری» فقالوا هم : الطريق بين أيديک واضم مستقم لا يمكن أن تغاطوا 
فبسه » فان أحبيتم المسير وجهنا مع من يوقفك على سنن الطريق الكير الذى 
بوصل إلى منازلع»وان أحببتم أن ار وکنم إخواننا وأحبابنا. 
قالوا : فسررا بذاك نت وأجمع بعضنا على المقام معهم » وأجمع من كان 
له منا اهل وزد أن سير إلى منزله و تمل أهله وولده و یمود الم قال : و يتنا 
عندهم فى خير مبيت ) فرحين ا ساق الله إلينا ٠‏ فلما كان من الغد اتنا فوجدنا 
أنفسنا فى مديئة عظيمة ليس فبا أحد من الناس وقد تشعب بعض حصنهاء إلا أن 
حوفا لا قد نساقط ثمره وتكدّس حوله » فلحقنا من انوف إذلك والآرتياع 
ماآستوحشنا له » وخرجنا على وجوهنا هار بين فک فيا عاينّاه من أهلها » وان اسجد 
روا الشراب ما وسانی مار ظاهرة ) فلم نزل نسيريومنا أجمع وليس بنا جوع 
وله عطش» نی |ذاکان المساء رانا راعيا يتك غما فسألناه عن المارة وعن الطريق 
فدلنا على الطر بق وقال : إت العارة حذاژ م ) و آذا اد ن ماء المطر فش سنا منه 
وتنا عليهاء ثم أصبحنا فإذا حن فى خلاف موضعنا الذى کا فبه» و إذا آثار العارة 
والناس فا سرنا إلا بعض يوم حتى دخلنا مدينة الأشمونين بالصعيد » فک نحدّث 
الناس ولا يقبلون منا . 

قال : وهذه مدان القوم القدعة قد غلب علما الحاكّ» ومنها ما قد سترته 
العيون فلا منظر الا أحد 

قال : وذ کر بعض القبط أن رجلا من ى الكهنة الذين فتلهم الصاو سار 


عن 


وسو ا و 
ملك الإفرجة فذ ک له کنو ز مصروعائبها وخبرها) ومن له أن يوصله إلى ملكها 


)۱( الثقار : حع نقرة (بالضم )> وهى الوهدة المستديرة فى الأرض ۰ 





وأموالهاء و يدفع عنه أذى طماتما حتی يبأغ هیع ما بریده ویعزفه مواضع الکنوز. 


فلب)آتصل بصا الملك أت صاحب الإفرئجة تمهز الیه » عمد إلى جبل بين البحر 
الا وشرق النيل فأصعد إليه أكث ركنوزه وما فى تحزائنه » و نى علمما قبابا وصفحها 
باأرصاص» وأمس ففتحوا جوانب البل إلى منتبى مسین ذراعاء وجعلوا فی نتهاء 
التحوت منه شبه الطرر البارزة خارجة من النحت بقدر ماه ذراع وهو بين جبال 
وعرة» فصن أمواله هناك . وتجهز إليه صاحب الإفرئحة فى ألف مركب » فکان 
لا عز سىء من أعلام مصر ومناراتها وأصنامها إلا هدمه وکسره معونة الكاهن له 
حتى نی الاسکندرية الأولى فعاث فبا وهدم کثیرا من معالمها إلى أندخل النيل من 
ناحية رشيد وصعد إلى منف ار به أهل النواحى» وجعل ينبب ما مس به و قتل 
من قدر عليه إلى أن طلب المدائن الداخلة ليأخذكنوزها فوجدها ممتنعة بالطلمیات 
الشداد والمياه العميقة والحنادق الشدّاخات» فأقام ملا أياما كثيرة يعابل أن يصل 
الها »فلا م مکنه ذلك قل الکاهن» وهلك بماعة من أصحابه » واجتمم هل 
النواحى على مس | کبه وأصحابه فقتلوا منهم خلقا وأحرقوا بعض الرا کب .ولا تيقن 
أهل ممصر تاف الیکاهن الذی كان معه أرسلوا إليه حرم واو لھم »وأتت مع ذلك 
رياح عرقت كرابن جرا چیه » وكان جل ص امه أن نحو بنفسه فا عاد إلى 
الإفرئجة إلا وقيذا يجراحات أصابته ؛ ورجع الناس إلى منازهم وقراهم > ورجع 
صا إلى منف فأقام بها وترك ما کنزه على حاله . 
قال : ولم بزل بعد ذلك يغزو بلاد الروم وأهل الحزائر وير مها فهابته الملوك» 
وتتبع الكهنة فقتل منهم خلقا » وأقام سبعا وستين سنة» وكانت سنه مان وسبعين 
سنة وهلك» فدفن بمنف فى ناووس عمله وسط المدينة من تعت الأرض » وجعل 





)۱( الوقيذ : الشديد المرض المشرف ٠‏ 
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المدخل إليسه من خارج المدينة من اللهة اافريية » وحمل إليه آموالا عظيمة 
وجواهي كثيرة» وتمائيل وطلسات وير ذلك کا فعل أجداده. وکان فيه أر مه 
آلاف تمثال ذهب على صور شت برية وبحرية » ونال عقاب من جوهر أخضر 
۳ عند رأسه » وتمثال تین من ذهب مشبك عند رجليه وز برعليه أسمه وسيرته 
وغلبته إللوك . 

وعهد إلى آبنه ندارس بن صا + فلك الأحياز كلها بعد أيه وصفا له 
مك مصر . وكان محنكا مجزبا ذا أيد وفوة ومعرفة بالأمور + فاظهر السدل ‏ 
وأقام ایا كل وأملها قیاما حسنا ۰ و بنى غربی منف بيتا عظما هرد و 
ہے الأخبار - وكاس صم الزهرة من لاو رد مذهب متوّجا بذهب -. 
وسوره سوارین من ال رجد الأخضر ؛ وکان فى صورة آمرأة ها ضفیرتان من 
ذهب آسود مدر» وق رجلمها خلخالان من جر أحمر شفاف ونعلان من ذهب © 
وف يدها قضیب مرجان وهی آشبر ساب کالسامة على من فى اليكل » وجعل 
حداءها من ابلانب الآخر تمشال بقرة ذات قرنین وضرعین من نحاس أحر موه 
بذهب موشحة بحجر اللازورد » ووجه البقرة اذ يا لوجه الزهمة » وجعل بینهما 
مطهرة من أخلاط للا جساد على مود رخام مزع فیها ماء مدير نستشتّی به 
مس كل داء » وفرش امیکل بحشيثة الزهرة ییدلونا فى کل سبعة أيام » 
وجعل فيه کراسی" للكهنة مصفحة بذهب وفضة» وقزب له ألف رأس من ااضان 
والمعز والوحش والطير» وكان يحضر يوم الزهمرة ويطوف به . وكانت فرش الميكل 
وستوره عن مین تمثال الزهرة وساره. وكان فى قبته صورة رجل را كب على فرس 
له جناحان وله حربة فى سنانها رأس إنسان معلق» وبق هذا إلى زمان مت نصر" 


(۱) ف المقريزى (ج ۱ص ۱۵٩‏ طبعة قييت ) «تجاه وجه» . 











۳ ب الو اقاس فا 


وهو الذی هدمه. ويقال: إن ارس الملك هذا هوالذى حفر خليج هذا ) وآر تفع 
مال البلد فى أيامه ئة ألف ألف [دناع وتمسين ألف [ألف] دینار ٠‏ وقصده 
بعض عمالقة الشام نفرج إلبه وآستباحه ودخل إلى فلسطين فقتل منها خلقا كثيرا 
وسی بعض حكيائها وأسکنهم ممصر وهابته الملوك ۰ 

قال : وعلى رس ثلاثين سنة E‏ طمع السودان من ازج وا 
فى أزضه فعاثوا وأفسدواء فاص جمع الميوش وأعت المراكب ووجه قائدا من قزاده 
يقال له : بلوطس فى اه ألف »وفاندا آحر نی مثلها » ووجه فى البحر لابه سفينة 
ی کل سفينة کان يعمسل أعبوبة ن العجائب [ ثم حرج فى جوش كثيرة » فلق 
مر النودان] وكانوا ف زعاء افا ألف فهزموهم + وقتلوا أ كثره م ات قتل » وأسر 
مم خلقا كثيرا » وتبعهم حتى وصل إلى أرض الفيلة من بلاد 1 فاخذ منپب) 
عدّة من الور والوحش وذللها وساقها معه إلى مصر . وعمل على حدود بلده 
منارات وز بر علا مسيره وظفره والوقت الذى سار فيه . ولا وصل إلى مصر 


آعتل ورأى رژ با :دل على موته » فعمل لنفسه او وسا ونقل إليه شیا كثيرا من 


ا الكواكب والذهب والوهر والصنعة والقاثيل وهلك + فمل یه وزبر 


a‏ ۱ ۶ ام 
عليه آسمه وتار الوقت الذى هلك فيه » وجعل عليه طلا منع منه ٠‏ 


وعهد إلى آنه ماليق بن تدارس ؛ فلك بعد أبيه ٠‏ وكان غلاما كرما 


حسن الوجه » با » غالا لأبيه وأهل بلده فى عبادة الحكوا كب والبقر ٠‏ 





(۱) التكلة من المقريزى (ج ١‏ ص ۲۸۸ طبعة فییت ) ٠‏ 

٠ » فى المقريزى : « ف النيل‎ (r) 

(۳) التكلة من المقريزى ‏ وف الأصل : « وتوجه هو > ٠‏ 

(4) بلاد ال هى الآن بلاد الصومال رابشة و بلاد زنجبار ( رایعم معجم الخر يطة التاريحية ) ٠‏ 


من نهاية الأأرب 4۵ 


ويقال : إنه كان موحدا عل دين أجداده قبطي ومصريم » وكانت القبط تذته 
لذلك . وكان سبب إيانه فیا حکی أنه رأى فى منامه س رجلين للها أجنحة 
أتياه فا ختطفاه وحملاه إلى الفلك » فاوقفاه بين يدى شيخ أسود أبيض الرأس 
واللحية » فقال : هل عرفتتى ؟ فدخاته فزعة الحداثة » وکانت سنه نيفا وئلائن 
شه ما ما آعریت ۱ شيا ا قرو ميل رتل ا 
قد عرفتك » أنت ای » فقال : نك وان کنت تدعونی إلما فی مربوب 
مثلك » و إلى اذى خاق السموات والأرض وخلقنی وخلفك» فقال : وأين هو؟ ٠‏ 
فقال: هو فى العو لا تراه العيون» ولا تلحقه الأوهام» وهو الذى جعلنا سیبا تتدبر 
لام الأسفل ۰ قال له ماليق الملك : فكيف أعمل ؟ قال : تضمر فى نفسك 
ر بو بيته علينا . وتخلاص فى وحدا يته وتعرف ,أزليته. ثم إنه آص الرجلين فأنزلاه؛ 
فآ نتبه وهو مذعور» فدعا رأس الكهنة فقص عليه رؤياه فقال: قد نهاك عن عبادة 
الأوثان فإنها لاز - ولا تنفع » فقالله :من أعبد ؟ قال : الله الذى خلق السموات 
والكوااكب التى فيا والأرض ومن عليها . فكان الملك يحضر امیکل ناذا سجد 
انحرف عن الصم ور السجود لحالق السموات والأرض دون غيره » ثم أخذ 
فى الغزو والغيبة عن أهل مصر وجال فى البلدان . 

قال : وقال بعض أهل مصر : إت الله تعالى أده ملك من الملامكة يعضده 
ورشده» ور یا أتاه فى نومه» فاهره أن رامس الناس باتخاذ كل فاره من اليل » 
واتخاذ السلاح وها يصلح للا سفارء و (عداد ازاد وتخذ فى بحر الغرب مات سفينة » 
وخرج ق جيش عظم ف ال والبحر» فلقیه موع البر ری موع لا می فهزمهم 
واستاصل أ كثرهر» وبلغ إلى افريقية وسار منهاء وكان لا عر بامة إلا أادها إلى أن 
عدّى من ناحية الأندلس يريد الإفرئحة» وكان با ملك عظے يقال له : أرقيوس ءفأقام 
يار به شهرا ثم طلب صاحه وأهدى له هدایا كثيرة فسار عنه ) ودوخ الأم المتصلة 





۸ 


البحر الأخضر وأطاعه | كثرها .وم بأقة رة لم حوافرفى أرجلهم » وقرون 
صغار » وشعو ركشعور الدواب » 2 أنياب بارزة من أفواههم » فقاتلهم قتالا 
شديدا حیی تحنم » فنفروا منه إلى غير م .ظلمة عظام ٠‏ 

والقبط تذ کر أنه رأى سبعين أو بة» وعمل أعلاما على البحر وزیر علما أسمه 
ومسيره » ورب مدن البرير حيث کانت» وأجكأهم إلى قرون الحبال ورجع ؛ فتلقاه 
أهل مصر بأصناف اللهو والطيب والرياحين » وفرشت شت له الطرقات ولقوه بأبنه 
لا كان راد ار وحار اه 
امدایا من كل وجه ومکان . ١‏ 

قال : وبلغه أن قوما من البربر صحرة لمم تخابيل مجيبة و بخورات يدون بها » 
وأنهم فى مدينة لهم يقال لها : قرهيدة»فى الغرب هن مصرء قد ملکوا علهم آمرأة 
ساحرة يقال لما : اسطافا» فاتصل به كثرة أذاهم للناس ففزاهم» فاما قرب منهم 
ستروا عنه مدينتهم دسحره فلم برها » وطموا مياههم فلم يعرفهاء فهلك أ کثر أ صا 
عطشا . فلما ستروا عنه البلد صعد إلى احية الحنوب »ثم رجع على غير الطر ی الي 
سار ایهم فيا » فر ببيكل كان لم يحضرونه فى أعبادهم » فهدم بعضه وسقط منه 
موضع على جماعة من تولى هدمه فأهلكهم »فامارأى ذلك تركهم وأنصرف » وحرجوا 
إلى هیکلهم فبنوا تس رن طلمیات محکة» ونصبوا فوق قبته طلا 


من نحاس مذهب » وکان إذا قصده أحد صاح اا مدا : برد منه من سید 
(۳) . 


وبمك فشخرحون إأنه وويصطامون . وكانت ملكتم أحذق مهم السحز فقالت 


(۱) البحر الأخضر » و يقال له بحر الظليات : هو المحيط الأطلنطى » وسمى أيضا : بحر الظلبة 
أو بجر أ قياس أو البحر الأعظم ¢ و يقرأ فى بعض الکنب »> بحر أقناس « وهو تصحيف ظاهی (راجع 
م ار a,‏ ا ا ادم عد واصف بك) ۰ (۲) الغران: جم غارء 


سے 


من يار "۹ 


نی أعمل اليل فى افساد مصر وأضر وآذی أهلهاء فعملت أشياء وأرسلته! مع من 
ألقاها فى انیسل» ففاض النيل على مزارعهم وغلاتمسم» وکثرت فيه القاسیح 
والضفادع » وکثرت العلل فى الناس » وآنبّت فيهم الثعابين والعقارب » فأحضر 
ماليق الكهنة والحكاء وقال : آخبرونی عن هذه الحوادث الى حدئت فى بلادنا 
ما هى ؟ ولم لم تشرحوها فى طالع الستة ؟ فأجتمعوا فى دار حكتهم ونظروا 
حتى عاموا أنه من ناحبة الغرب » وأت آم أة عماته وألقته فى النيل » فعلم أنه من 
فعل تلك الساحرة» فقال لهم :اجهدوا أنفسم فى هلاكها فقد بلغت فیک مس أدهاء 
فأجتمعوا للهيكل الذى فيه صور الکوا کب وأصنامهاء وسألوا الماك الحضور معهم 
فلم يمكنه لحلاف علیهم ٠‏ فلما أمسى ابس مسحا وافترش رمادا واستقبل مفلا 
وأقبل على الآبتهال إلى الله والتضرع وقال: يا رب با اللهء أنت اه الآلمة » وخالق 
الحاق» ولا يكون شىء إلا بقضائك» أسألك أن تكفينى آم هؤلاء القوم» وغلبه 
السپر فاغنی فى مصلاه » فرأى آتيا بقول له : قد رحم الله تضرّعك » وأجاب 
دعاءك » وهو مهلك هؤلاء القسوم ومدص علیهسم» وصارف عنك الماء الفست 
والدواب المضرة . فما أصبح الكهنة عَدُوا عليه وسألوه حضور هيكلهم » قال لهم : 
ق دکفیتک آس عدوم وأهلكتهم » وأزلت الماء الفاسد والدواب الضرة عنک) 
ولن تروا بعدها شيثا تكرهونه » فنظر بعضهم إلى بعض کالنکرین لقوله وقالوا : 
قد سررنا بما ذ کره الماك » وهم يضمرون الاستمزاء به والتكذيب له» ومضًوا إلى 
دار الحكة فقال بعضهم : الرأى ألا تقولوا فى هذا شیثا» فان كان حا وقنم 
علیه» و إن كان باطلا اتسع لك اللفظ فى لومه» وسینبین لک آهره . 

فما کان بعد يومين الكشف ذلك الاء الفاسد » وهلکت تلك الدواب الضرت) 
فعلموا أن الى أخبرهم به حق؛ وأعر قائدا ن قؤاده ورجالا من الكهنة أن بضوا 


)۱۵-۷( 


4۹۸ الحزء امین عسر 


حى يعاموا عل هؤلاء القوم » فاتوا المدينة فوجدواحصنها قد سقط وقد هلكوا ,أ معهم 
واحترقوا وأسودّت وجوههم ؛ ووجدوا الأصنام منكسة على وجوهها ) وأمواطم 
ظاهمة بين أيديهم 4 فطرقوا المديئة فلم مجدوا فما غير رجل واحد کان مخالفا هم 


سبب رؤيا رآها ؛ ووجدوا من الأموال.والجواهص وأصنام الذهب والماثيل ٠‏ 


مالا طن ولا تعرف له قيمة » ووجدوا صورة کاهن لم من ز برجد أخضر على 
قائمة من حجر الأسباد شم ) ووجدوا صورة روحانى" من ذهب» ورأسه من 
جوهم أحمر» وله جناحان من درٌءوفى يده مصحف فيه كثير من علومهم فى دفتبن 
می‌صعتین بجوهس ملزن ؛ ووجدوا مطهرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج 
أخضر مسبوك » وفها فضلة من الماء الدافع لأسقامهم » وفرسا من فضة من 
عنم ليه بعزائمه ودخنه بدخنة وركبه طار به فيا زعمون» وغير ذلك من العجائب 
والأصتام ؟ غملوا من ذلك ما قدروا عليه من الأموال والخواهس » وسأل الملك 
ذلك الرجل : ما جب ما رأيت من أعمالهم ؟ فقال : نعم أخبرك أا الملك؛ إنه 
قصدهم بعض ملوك البربر» وكان جبارا من أهل بيت سحر» بفاء بالجموع الكثيرة 
وتخابيل هائلة » فأغلق أهل مدینتا حصنهم لاو إلى أصنامهسم يخضعون هما 
ويتضرعون الما » وكان رم کاهن عظم الشأن» فسار إليه رژساژهم وشكوا اله 
ما دهمهم من ع دوه ». فألى إلى ركة عظيمة عيسدة القعر کانوا شربون منها » 
بفلس على حافتها وأحاط رؤساء الكهنة بها وزصزم على ماء البركة » فلم بزل کذاث 
حن فار الماء وفاض » ونحرجت من وسطه نار لتأج » وظهر من وسطها وجه 


كدارة الشمس وعل صورب) وضوما؛ ندر الماعة وحدوأ لذلك الوجه» وتجللهم 


نور) وجعل بعظم حتى ملأ الإركة » وصعد حتى حرق سقف القبسة » ثم ارتفع 
إلى رأسها وسمعته قول : قد کفیتع شر عدو 6) وأمرهم أن بأخذوا دوایهم ففعلوا 





۲ 





من نهاية الأرب اليف 


ذلك » وك الملك الذی قصدهم وحیع من کان معه» وآنصرفوا فأقبلوا کون . " 


و مر بون» فقلت لبعض الکهنة : لقد رأبت با من ذلك الوجه فا هو؟فقال: . 


تلك الشمس تبت لنا نق.صورنا وأهلكت عدؤنا ) صاحت ee‏ ا أحرقهم 


فاصیتحوا خامدین . 

قال : وكات هذا الرجل عاقلا فاده ماليق وزرا ۰ ولم بزل مایق 
على التؤحيد » وهو مع ذلك ساير أهل البلد خوفا من آضطراب ملکه» وأص أن 
عمل له اووس » فکات یقصسده ويتعيد فيه وام ألا يدن معنه ذهب 
ولا جوهى » فام يدن معسه شىء سوی اليب ويفة مكتو بة بخطنه فا : 
هذا ناووس ملك مصر ماليق » مات مؤمنا لله العظى لا یبد مععة غبره 6 
برشا من الأصستام وعبادتها » مؤمنا بالبعث والحساب والمحازاة عل الأعمنال > 
عاش كذا وكذا سنة » ملك فيا كذا وكذا » فر أحب النجاة من عذاب 
الآخرة فليدن ا دان به ٠‏ وأوصى ألا يدقن معه فى ناووسه أحد من أهله ء وکان 
قد كن زکنوزا عظيمة وز يرطيها أن تخرجها أمة النی" المبعوث فى آخ الزمان . 

واستخلف آبنه حرما بن ماليق . قال : وكان لينا مهل اتکی ل يمت أبوه 
حتى شرح له التوحيد » وأمره أن يدين به » ونهاه عن عبادة الأصنام ٤‏ وكان معه 
عل ذلك فيحياته ٤‏ څم رجع عنه بعد وفاته الى ديئهم . وكان سیب رجوعه الى عبادة 
الأصنام أت مه كانت من ات کار الکهان » فنقانه بعد موت أنه الى دیا 
وغلبته على رأيه » وأمرت تجدید افیا کل وتشددت فى عبادة الأصنام ٠‏ وترژج 
حزما آم أة من بى دنا توا شديدأ وهام ببا» فأفسدته على جميع سائ ) 


(۱) ف القریزی (ج ۳ص 4٩‏ طبعة فییت) : « شبن » ۰ 


, الم الاس عش 








فاشند ذلك مل آمه» وكانت له فهرمانة من أهل سوط ساحرة لا تطاق» وكانت 
تمل الى هذه المرأة لأنها كانت تعشق آخاها ؛ فزادت فى حرها لتسلك المرأة 
فأوحشت ما بين الملك وأمه حتى رفضها واستخف بأمرها » وزاد الأ حى 
حلف ألا يجاورها » وأنه يغزو وينصرف فلا برجع الى مصر أو تصل به وا 
ففعل ذلك وغن| بلد الهند وأرض السودان . 

وكان سيب حروجه الى لهند أن ملكا من ملوكها يقال له مسور حرج فى عدد 
كثي ر:وسايرته م كيه فى البحر ففتح بلدانا و زار > وأ كثر القتل والسبى؛ وذكرت 
له مصر فقصدها واعتل فرجع من طريقه » فا حرما لك بعمل مائة سفينة 
على شكل.سفن الهند» وتجهز ورکب وحمل معه المرأة ووجوه أععابه وفژاده» 
افآ کی مل عضر وان من ول مع وزيز يقال لد لور 
وكاهنا يقال له ودسموس » ونحرج فز على ساحل المن وعاث ف مدائنه ۰ وكان 
لا مز بمدينة إلا أقام صفا و ز برعليه أسمه ومسيره ووقته 6 وبلغ يوب فأوقع 
بأهلها » وعم هنها مالا وجوهس| كثيرا» وحمل معه حكيا لم » و بلغ جحزيرة بین ند 
والصين پا قوم سر طوال یزون شعورهم » ورأى هم الدواب والطيور وشجر 
الطیب والتارجيل والفوا که التى لا تكون إلا عندهم » تأذعنوا له بالطاعة وجاوا 
اليه أموالا وهدايا فقبلها وسار عم ۰ وأقبل ,تنقل فى تلك ابطزاثر عذّة سنين ؛ 
فقيل : إنه أقام فى سفره سبع عشْرة مسنة » ورجع إلى مصر بل والغنيمة » 
ووجد مه قد هلکت » ووجد آنه على املك کا آستخلفه ؛ فسر بذاك وهابه من 
حوله من الملوك . وب عدّة هيا كل وأقام فيها أصنام الکوا کب بلأنها ‏ فيا زعم 
هی التى أيدته فى سسفره حتی ظفر با ظفر به وم ما غنمه . وقد کان مسل 


(۱) سرنديب : هی جزيرة سلان الآن . 


من نماية الأرب ٠‏ ۰۱ 





معه من اند حکیاوطییا ‏ ركان مهما م نكتهم وحكهم ما أظهرا په فى مصر 13-۰ 


حاب مشهورة » وحمل معه صفا من أصنام الهند من الذهب مقرطا بالوهر» 
فنصبه على بعض اليا کل التى عملها ٠‏ وکان حکم اند يقوم به ویخدمه و یقرب 
له ۰ وکان يخبرهم با بریدون منه . ۱ 

قال : وأقام حرما بعد منصرفه من الحند مدّة ثم غا نواحى الشام فاطاعه أهلها 
وهادوه ورجع إلى مصر. ثم غزا نواحى النوبة والسودان فصالوه فل تراج 
يملونه له » ورفع آقدار الكهنة وزاد فى تعظم دينهم ؛ فصزروه فى هيا كلهم 
ومضاجمهم » وملكهم مسا وسبعين سنة . وعل لنفسه فى صحراء الغرب ناووساء 
ول برقودة مصانع وعجائب » وأقام بها إلى أن مات وآنثه کلکی عنف» فضمد . 
جسده بالموميا والكافور والمز» وجعل فى تابوت من ذهب» وجعل معه مال کی 
وجوهى نفس » وسلاح عيب » وَمَائيل وصنعة وعقاقير > ومصحف الحكة . 
وصور فى جانب الناووص صورا وز برعليها ذ کر السفن التى سار فيهاء والبلدان الى 
فتحهاء باب الناووس وز بر علیه امه ومذّته وتاريم الوقت الذى هلك فيه › 
وقل ا من أسائه آنفسپن عليه . وکان بحيلا سح الأخلاق» واغه عله 
الكهنة لو كرامه لم » وأهل الملكة لأتباعه هم ۰ 

وملك بعده آبنه كلسكن بن حرما » وعقد اساج على رأسه بالإسكندرية 


بعد موت أبيه وأقام بها شرا ورجع إلى منف . وکان أصتاميا على دی أبيه 


وآستبشر به أهل مصر . وكان يحب الحكة و إظهار العجائب و یقرب أهلها ویکثر 
جوانزهم ٠‏ ولم بزل يعمل الكيمياء فى مدّة ملکه ب لغزن آموالا عظيمة بصحارى 


٠ 0‏ وهو أؤل من أظهر عام الكيمياء فصر وكان کنیا ٠‏ وکان الملوك قبله 


(۱) رقودة : هي مدينة الإسكندرية . 


۱۰۲ الحزء الحامسن عشر 





أمروا بترك صنعتها لبلا تجتمع ملوك الأثم:على غزوهم » فعملها كلكن ومسلا 
دور المكة منها حتی لم یکی الذهبٌ بمصرأكثر منه فى وقته ولا حراج ؛ 
لأنه كان فى وقته ‏ نبا حكاه القبط - ماله ألف ألف و بضعة عشر ألف ألف 
مثقال . قال : وكان المثقال الواحد من الصنعة يطرح على القناطير الكثيرة فيصبغهاء 
فآستغتوا عن إثارة المعادن لقللة حاجتهم الا . . وعمل من الحارة المسبوكة ا 
العم ای شف شيئا كثيرا ل يعمل مثله أحد من تقدّمه ونال فق الأدراك 
الملون والفيروزج أشياء ترج ی س حك الوك ٠‏ وغلب 
جميع الكهنة فى علومهم» وكان يبرهم بمابغيب عنهم» فهابوه وأحتاجوا إلى علمه. 
وكان تمروذ بنكنعان الذى أهلكه الله تعالى على يد ابراهيم الخليل عليه السسلام 
فى وقتسه فيقال : إنه لما آتصل غروذ خبر حكته استزاره فوجه له أن بلقاه 
منفردا من ل ع موضع كذا » ففعل الفروذ ذلك وسار إلى الموضع الذى 
ذكره » وأقبل كلكن على أر بعة أفراس مله ذوات أجنحة » وقد أحاط به نور 
کالنار» وحوله صور هائلة قد یل مباء وهو متوثح بثعبان محتزما ببعضه» والثعبان 
اغ فاه» ومعه قضیب آس أخضرکاما حرّك التعبان رأسه ضربه بالقضيب .اما 
رآه الفروذ هاله أمره وخاطبه ؛ فاعترف له يليل الملك والدكة» وسأله أن يكون 
:ظهيرا له 

وتقول القبط : إن كلكن الملك كان يرتفع ویجلس على الهرم الغربی" فى قبة 
تلوح على رأسه . وكان أهل البلد إذا دهمهم آمس آجتمعوا حول ارم ٠‏ ويقولون: 
إنه ر ما أقام على رأسن المرم أياما لا يأ كل ولا شرب ثم آستار عنهم مدّة حتى 
توهّموا أنه هك ٠‏ وكان ول فى الأرض وحده حتی طمعت الملوك اتی حوله 


امات مص 


)۱( أنظر الحاشية رقم ۲ ص ه من هذا الزه ٠‏ 


. من نهاية الأرب ۱۰۳ 





فى ملك ؛ فقصده ملك ملك من ملوك الترت ب يقال له «سادوم» فى جيش عظم » وأقبل 
من ناحية المغرب من نحو وادی یکبس ابا فاقبل حتى وافاهم» 7 
بمیء من ضحره کالم شدید الحرارة» فاقاموا تحته أياما لا یدرون أين و کیو 
فطار إلى معمر فاستأنس الناس لمقدمه » فعزفهم ما حرى وآمر‌هم بانفروج إليهم 
لبعرفوا خبره م » فوجدوه ودواییم أمسواتا فعجبوا ذلك » وهابه الكهنة هييسة 
لم مهابوها أحدا قبله ) وصوّروه فى جميع امیا کل» وملکهم زمانا ° 

وب فى آخرعمره هيكلا ارحل من صوان أسود فى ناحية الغرب » وجعل له 
عيدا » وجعل فى وسطه اووسا » وحمل إليه ما أراد من ذهب وجوه » وح 
وعقاقر » وعس فهم موت > وجعل على باب النساووس طلمیات تنج من » وغاب 
عنهم فلم يقفوأ على موته . ۱ ا 

وکان قد أوصى إلى آبنه ماليا بن كلحسكن فلك بعد أبيه ٠‏ وكان شرع 
كثيد الأ کل والشرب» منفردا بالرفاهة» غيرَناظر فى شىء من المكة» وجعل أ 
البلد إلى وزيرله ٠.‏ وكان معجبا بالنساء ؛ وكان له ثمانون آمسأة » ثم آتخذ آم أة 
من بنات الملوك التى بمنف وكانت عاقلة سديدة الرأى » وكان ما معجبًا فته 
النساء ٠‏ وكان له بنون وبنات» وكان أ كبر بنيه يقال له : طوطیس» فكان دستجهل 
أباه تأعمل الحيلة فى قتله » وإنما حملته على ذلك أ أمه وجماعة نسائه وبعض وزراء 
أيه ؛ sh EE‏ وتلك المرأة عنده فقتله ی 
وصلها . 


)۱( وأدى هييب : هذا الوادى بالحاتب الفرنی" ٠‏ ٠ن‏ أرض «صرفبا بين مس يوط والفیوم > جلب 
منه الملح و ۰ عرف عهبيب بن مد النقارى” أحد أصصاب رسول الله صلل الله عليه وسل ۰ ٠‏ شهد فتح 
مر( راجع خطط المقريزى ج ١‏ ص ۱۸5 طبع بلاق ) . 


۱۱ 








وملك بعدة آمن‌طوطیش بن مالیا وجلس على سر يرالملك . وكان جبارا حریثا 
شديد اليأس مهيبا ؛ فدخل عليه الأشراف وهنا وه ودعوا له » وآم‌هم بالإقبال 
على مصاطهم وما يعنهم » ووعده الاحسان ۰ 
والقبط تزع أنه أل الفراعنة بمصر» وهو فرعون إبراهم الخليلعليه السلام ٠‏ 
و يقولون إن الغراعنة سبعة هو ألم . قال : ثم تذا كر الناس ما فعله بأبيه وأنكروه 
وآستقبحوا صلبة المرأة فأنزلها ودفتهاء وآستخف بالكهنة والميا كل ٠ ٠‏ 
ولنذ کر خبره مع إبراهم الیل عليه اسلام فى آس سارة» ونورد من ذلك 
ما آورده أهل الأثروما ورد فى الحديث الصحیح النبوى” من هذه القصة . قال 
إبراهم بن القاسم الکانب فى سياقة آخباره : لمأ فارق |راهم عليه السلام قومه 
والفرودٌ بنّكنعان ونزل الشام ثم حرج إلى مصر ومعسه سارة امرأته وخلف آبن 
أخيه لوطا بالشام وسار إلى مصر» وكانت سارة أحسن لساء العالمين فى وقتها » 
ويقال إن بوسف الصذیق ورث ها من حسنبا لأنهبا جدّة أيه . قال: فلا 
سار إبراهم إلى مصر وأتى الحرس القیمون على آبواب المديئة فرأوا سارة وبوا 
من حسنبا ورفعوا خبرها إلى طوطیس ٠‏ وقد رویت) فى ذلك حدیتا إسندنا الذى 
قدمناه إلى ألى عبد الله البخارى" رحه الله قال : حدثنا أبو الان قال: أخبرنا شعيب 
قال : حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال الى 
صل الله عليه وسلم : * هاجر إبراهم عليه السلام سارة فدخل بها قرية فا ملك 


(۱) سارة : يتخفيف الراء وقيل بتشديدها ٠‏ 
(۲) فى شرح البخارى لاقسطلانى ( ج 4 ص ؟؟١‏ طبع بلاق سسنة ۱۲۹۳ «) أن اسم هذا املك 
ماروق» وقيل سنان بن علوان » وقيل عمر وين آمری القيس بن سأ » وكان على مصر ٠‏ 


۲۰ 


من نباية الأرب ۱۰۵ 





1 من الملوك أو جبار مه ن الخبايرة فقيل : : دخل راهم بأصأة ه ای النساء؛ ش 


فأرسل إليه أن يا راهم من هذه تى مەك #قال : :أختى. ثم رجع الم افقال : : لابکذی 
دیق فإنى اخم آنك أختى ؛ واه 7 على الأرض من ا غيرى ا 


ما إليه فقام إليها فقامت توضا وتصل » فقالت : اللهم إن كنت مقت منت بك و پرسواك 


وأحصنت فربی الا عل ز وج فلا ساط عل- هذا مسيم 
قال الأعمرج : قال أبوسلمة بن عبدالرحمن ¿ : أن باه قال : قالت : اللهم إن > تك 
يقال هی قلته فاسل > ثم قام الما فقامت او : اللهم إن کنت 


امت بلك و روات واا فرجى الا على زوبی فلا تسلط عل هذا الكافر». 


فقط حتی رکش رل «قال عبد الرحمن : قال بو سامة : قال أ بوه برة : فقالت : 

اللهم إن يمت فیقال م یه أرسل ف ال أو اال ٠‏ فقال : والله ما أرسلم الى 
إلا شيطانا ! إرجعوها الى إبراهم وأ عطوها و" فرجعت إلى إبراهم عليه السلام 
فقالت : آشعرت أن الله كيت الكافر وأخدم وليدة » ٠‏ هذا مارويناه من صمح 
أأبخارى ٠‏ وقد ورد فى أخبار طوطیس ز بادات نذ كرها؛ وهو أن الملك لا أطلقته 
ف المرة الثالثة قال ا : إن لك را عظلها لا بضیعك و وأعظم قدرها وس اها عن | باه 
فقالت: هو قربی وزوبی. قال : فإنه ذک أنك أخته . قالت : صدق أنا أخته 
ف الدين» وکل من كان على ديننا فهو أخ لنا ٠‏ قال : عم الدين دنم ! ووجهها الى 
اه حور + وكانت من العقل والکال مکان كبير فاق الله تعالى محبة سارة فى قلمها 
فعظمتها حوريا وأضاتها أحسن ضوافة »> ووهبت لما جوهرا ومالا » فاتت 


)۱( نیک امزة وسکون اون نأفية معني « ما » ما (۲) غط : بضم الذین 
المعجمة وتشديد الطاء المهملة » أى أخذ يجارى نفسه حتى ممع له غطيط . (e)‏ 0 : 
بإئبات الألف ف« يقال» عل أن جواب الشرط انجزوم محذرف تقديره « ... أعذب و يقال .. 

)+( هي هاجر آم اسما عیل کا سياق بعداء زه e Te (e‏ 





4% ` ۱ المزء الخامس عشر 





نه به راهم علي السلام فقال ها : ردیه فلا حاجة لن به فردته؛ ت سر 
ذلك لها فعجب منها وقال : هؤلاء من قوم کرام ومن أهل بيت طهارة فتحيل 
فى ها بكل حيلة » فوهبت فا جاريةٌ قبطي من أحسن ابفواری يقال لها آجر؛ 
وهی ھاجر آم إسماعيل عليه السلام» وعمات ها سلالا من اللوى وقالت : يكون 
معك هذا لازاد . وجعلت تحت الحلوى جوهم| نفیسا وحليا مصبوفا م مكلا . فقالت : 
أشاور صاحین ۽ نات إبراهم عليه السلام فشاو رته فقال: إذا كان ما کولا نذه » 
فقبلته منها وخخرج إبراهم عليه السلام . فلما آمعنوا فى السير أخرجت سارة بعض 
:لك السلال فأصاءت اوه واخإ-» فعزفت إبراهم ذلك» فباع بعضه وحفرمن 
نه ابثرلتى جعلها للسبيل وفزق بعضّه فى وجوهالرت» وكان بضیف كل من م به ‏ 
قال : وعاش طوطيس إلى أن وجهت إليه هاحر من مكة تعزفه أنه بمكان 
جدب وتستغيثه» فاع بحفر نهر فى شرق” مصر بز بسفح ابلبسل حتى یتنهی إلى 
مرفاً السفن ف البحر الا » فکان يمل الما الحنطة وأصناف الغلات فتصل 
إلى دة وتصل من هناك على الطایا» فأحيا بل انز مدّة . و يقال : إن کل 
ما یت به الكمبة فى ذلك العصر هو ما أهداه ملك مصر . ويقال : إنه لكثرة 
ماکان طوطيس يله إلى لجاز ممنه العرب «برهمالعبادق» وكذلك يسمي هكثير 
من أهل اه وقد تقدم فى قصة راهم الیل عليه السلام أنآمم الاك ضادوق» 
ويقال : إنه سأل إبراهم عليه السلام أن يبارك له فى بلده» قدما نع لمصر» 
و عزفه راهم أن ولده سولکها و يصير آم‌ها إليه ٠‏ ۱ 
قال : وطوطيس أل الفراعنة عصر ؛ وذلك أنه أ كثرالقتل حتی قل قراباته 
وأهلّ ته وبق عمه وخدمه ولسائه »وأ کٹرالکھنة والحكاء . وكان حريصا 


)۱( راجع (ج ۱۳ ص ١‏ ۱۱ من هذه الطبعة ٠)‏ 


من تایه الأرب. ۱۷ 





فلم برزقه الله ولدا ضرآشه حوريا». وكانت عاقله خكمة تأخذ على بده کثیرا وعنعه 


من سفك الدماء» فأخضته وأغضه الللق : اتفاص والعام . ة فامارأت E‏ بريد 
خافت على زوال ملکهم فسمته فهلك ۰ SS‏ 


اختلفوا فیمن يملكوه علييم بعده فقالوا : لامك علينا أحد من أهل بيته» وأرادوا 


تمليك بعض ولد آترب ؛ فقام بعض الوزراء ودعا إلى تمليك آیشه لصنيعها هه 
ولا کانت تنك علیه» وتبعه | کار القواد والوجوه فت" لما اس . 
وملکت حو ر با بنة طوطیس وجلست عل سر بر الملك »ووعدت الناس 


بالاحسان» وأخذت فى جع الأموال وحفظهاء فاجتمع لا من لا موال وابلوهر: 


وال“ والطیب مالم يجتمع لملك» وقدّمت الكهنة وأهل الحكة ورؤساء السحرة 


ورفعت أقدارهم) وأصرت دید اليا كل وتعظيمها. ٠‏ وسار من لم يرضها إلى مديلة 


أتريب وملکوا علييسم رجلا من ولد آترب يقال له آنداخس + فعقد عل رأسه 
تاجا ونضم" إليه جماعة من ب مه وأهل بیته » فأنفذت إليه جیشا فار به ؛ فلما رأى 
أنه لاطاقة له بها دعاها إلى الصاح وخطبها إلى نفسه وقال لما : إن الملك لا يقوم 
باأنساءء وخوفها أن يزول ملكهم مكانها 4 فعملت صنيعا وأمرت أن يحضره 
اس عل مام > فضروا وأ كاوا وشربوا وبذلت لهم الأموال وعزفتهم ما ری 

من خطبتها» فیعض صوب الرأی) و بعص امتنع وقالوا : لايتولى علينا غيرها لمعرفتنا 
بعقلها وحكتها » وهی وارثة الملك ؛ ووثبوا عل نفر من خالفها فقتلوهم » وخرجوا 
فى جیش کثیف فلقوا جيش انفارج بأتريب فهزموه وقتلوا كثيرا من آصعابه » فهرب 
ال آرض شام وبا الکنمانیون من دیق » فستغات بملكهم ون ل خد مصر 
وفتحهاء فهزه حبش عظيم إلى مصر» فاجتمع الناسكلهم إلى حور یا ففتحت زان 
أبيها وفزقت مافیا على الناس فاحبوها؛ وقزت السحرة بالمال ووعدتهم الإحسان . 


۱۳ 
۱۳ 





۱۰۸ ۰ ۱ الحزء انیامس عشر 


فلما تقدّم أنداخس بابلیوش مرت السحرة أن يعملوا له عملا » وکان على 


جبوشهم قائ من عظاء قزاد ملكهم يقال له جيرون ؛ فلما نزلوا أرض مصر بعشت 
ظرا سا من عقلاء النساء إلى جيرون سرا من أنداخس تعزفه رغبتها فى تزو یه 
لأنها لا تختار أحدا من آهل بيتباء وأنه إن قتل أنداخس تزؤجت به وسامت اليه 
ملك مصر ومنعت مضه صاحبه . فرغب فى ذلك وسم أنداخس سم أنفذته إليه 
فقتله ؛ فوجهت البه أنه لايحوز أن أتزؤجك حتیتظهر فى بلدى فك وحكتك وتبنی 
لى مديلة يب سب وكان آفتخارهم حینشذ بالبنيان و قامة الأعلام وعل العجانب ل 
وقالت له : انتقل من موضعك هذا إلى غم‌بی" بلدى فم آثار لناكثيرة فاقتف فاقتف 

الأعمال الغريبة وآبن علما . ففعل ذلك و بق سا مدينة بصحراء الغرب يقال ها 
دوه وج الما من النيل ترا وضرس عليها غر وسا كثيرة» وأفام بها منارا ای 
وعمل فوقه منظرا وصح بالذهب والفضة والصفْر والرخام الان واژجاج السبوله 
وأبدع نی عله . وكانت تمده بالأموال وتكاتب صاحبه عنه وتباديه وهو لا يعلم ٠‏ 
فلما فرغ من ناء المدينة الت له : إن لنا مدسة حصينة كانت لأوائانا وقد 
ریت منها آمکنة[ وتشعث الما وال فى | إصلاحها إلى أن أنتقل 
إلى هذه الدينة الى بنيتها وأنقل إلا جميع ما تاج إليه » فإذا فرغت من [صلاح 
تلك المديئة فانقذ إلى جيشا حتى أصير |.ك وأنظر ماصنعته» وأبعد عن مديتتى وأهل 
ی فإنى أكره أن آنيك بالقرب مم ٠‏ فضى وج فى عمل الإسكندرية الثالثة ٠‏ 
قال : وأهل التاریخ سوفون شيا من آخبار آنداخس ويذكرون أنه الذى 
قصد الوايد بن دومع العملیق » وهو ثانى الفراعنة . وکان سبب قصده له أنه كانت 
به عل فوجه إلى الواضع ليحمل البه من میاهها حى يعرف مایلام جسده » ا 


)۱( فى خطط المقريزى ( ج ۳ ص ٤‏ ۷ طبعة فییت ) : «أندرية» واكان ق الحامش ای أنها 
وردت أيضا باسم ٠ ٠‏ « ندومة ٠‏ قندومة > فندومه»4 ۰ )۳( الزيادة من القر زى ء 





۱۰ 
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1 ۰ ۱ ۱ ۱ 
غلاما له فأی مک مهم ووقف عل كثرة خیرم وحمل ال صاحبه من مایپ 
. وألطافها وعاد ايه » فعزفه حال مصر فقصدها فى جيش کثیف حتی حط علما » 


وکاب الملكة وخطب لیا سما » فوجهت إليه من أشرف على حاله فوجد قوما 
عظاما ایقوم حرم فأجابته إلى التزو يح وألطفته وشرطت عليه أن نی لطا مديئة 
بظهرفیها أده وقؤته ویجمها هراجا ودخل مصروآتهی إلى ناحية رب 
ین لها المدينة ناحية الإسكندرية» فأضرت أن شلق باصناف الریاحین والفوا 4 
وق وجوه اميل ؛ فضى إلى الإسكندر بة وقد ریت بمد روج دان ما 


فنقل منهأ ما كان من جارتها ومعالمها وعمدها ووضع أساس مدينة عظيمة ویس 


لها مائة ألف فاعل » فأقام فى بنائها مدّة وأنفق جميع ماكان معه من المال» وكان 
كما بی بناء حرجت من بجر دواب تقلعه فاذا" أصبح لم يحد منه شينا؛ فاهملذاك . 


وکانت حوریا قد آنقذت اليه آلف رأس من المعزاللبون ستعمل الاما ٠‏ 


فى مطبخه» وکانت هم راع يثق به » وکان ذلك الراعى يطوف بها و برعاها هناك» 
فكان إذا أراد أن یتصرف عند المساء رجت إليه من البحر جاريه حسناء فتتوق 
نفسه یذ ها شرطت عليه أن تصارعه نان صرعها كانت له و إن صرعته 
أخذت رأسين من ال فكانت على طول الأيام تصرعه وتأخذ من القم حتى 
آخذت أ كثرمن نضفها وتغير باقها لشغله بحب تلك الصورة عن رعما» وتغسير 
هو أيضا فى جسمه وتمل » فز به صاحبه وسأله عن حاله وحال الم قر ابر 
جرب سعد نال : أى وقت تفرج ؟ قال : قرب المساء ۰ فلبس ثیاب الراعی 
وتول 7 ت ان بومه إلى ااساء» وحرچت الارية فشرطت عليه کا شرطت عل 


الراعىي» فأجابها وصارعها فصرعها وقبض علها وشدها فقالت له : : إن کان لا رڌ 


(۱) کذاق المقريزى ٠‏ وف الأصول: e‏ )۳( هی 





۱ 








من أخذى فاق لصاحی الأول فإنه ألطف بی» وقد مه صةٌ بعد هة ) 
فرذها إله وقال له : سلها عن هذا البنيان الذى. يه وبزول من لیاته من و 
ذلك؛ وهل فى سائه من حيلة ؟ فسألا الراعی عن ذلك فقالت : إن دواب ب البیحر 
نی تاز ع بان . قال : فهل فيا من حي لة؟ قالت : نعم ۰ قال : وما هی ؟ 
قالت تعمل توا بيت من زجاجکتیف بأغطية وتجعل فما قوما يحسنون الصناعة 
فى التصوير» وتجعل معهم صحفا و وأنقاشا وزادا يكفيهم أياما» وتجعل التواييت 
فى المراكب بعد أن ها بالحبال » فإذا توسطوا الماء صور الصو رون جميسع 
ما بهم وفع تلك اتوبیت من الماء» فإذا وقفتم على تلك الصو ر فاعاوا ها 
أشباها من الصشر أو من انجارة أو من ارصاص وآنصبوها أمام البنيان الذی تبنونه 
من جانب البحر » فان تلك الدوابٌ إذا حرجت ورأت صورها هبت ولم تعد . 
فعرّفه رای ذلك ففعله » وتم شاء المدينة ٠‏ 
وقال قوم من أهل اتاریخ : إن صاحب البناء وا م ددن [ الو 
رکان قصدهم قبل لولید» وی [اهم بعد حور با وقهرمم. جيرون وماك مهم ٠‏ 
وذکوا أن الأموال ی كانت مع جيرون نفدت كلها فى تلك المدة و م ثم اليناء» 
فاص الراعی سال تلك امارية فقالت : إن فى المدينة الى رت ملعبا 0 
9 با مدعل وا ال [من ]متام فقزب لكل تمثال منها نورا 
سينا ولطخ العمود الذی عليه المثال من دم الثور» و ره شعر من ذنبه وئيء هن 
انه قرونه وأظلافه» وقل له : هذا قربانك فأطلق لى ماعندك» ثم قس من كل مود 
إلى ابلهة یی بتوجه إليها وجه القثال من ذراع وآحفر» وليكن ذلك فى وقت آمتلاء 
القمر واستقامة زعل انك تبی بعد مسین ذراع إلى بلاطة عظيمة فلطخها برارة 
الثور وأقلعهافإنك تنزلمتها إلى سرب طوله مسون ذراع فى آنره حزانه مقفله ومفتاح 
(۱) الزيادة من المقريزى ٠‏ 
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لقفل نحت عتبة الباب بفه ولطخ الباب ببقية مرارة لور ودمه و بخره بحانة 
قرونه وأظلافه وشعره» وآدخل الباب بعد أن تخرج الرباح التى فيه» فنه دستقبلك 


عه 7 0 ولا 3 5 1 0 ۰ 
۱ صم فى عنقه لوح من صفر معلق مكتوب فيه جميع مافى انلزانة من مال وجوهس 


وتمثال وأعجوبة» نفذ منه ما شئت ولا تتعرض ليت تجده ولا لما عليه؛ وكذلك 


فافمل بكل عمود وتشاله؛ فإنك تجد فى تلك الزائ نواویس سبعة من الملوك " 


وكنوزهم ٠‏ فما مع ذلك سر به وفعله فوجد ما لا يدرك وصفه » ووجد من العجائب 
شيئا كثيرا؛ فتم بناء المدينة ٠.‏ وآتصل ذلك بحوريا فساءها ؛ و إا كانت أرادت 
إتعابه وهلا که با یل عليه . فيقال : انه فيا وجد من العجائب درج ذهب ممتوم 
طن ذهب فیه مکل زبرجد فا در أخشر وده عرق جوهر أخر من 
اكتحل من ذلك الذّرور وکان أشيب عاد شابا وآسود شعره وأضاء بصره حتى يدرك 
النظر إلى أصناف الروحانيين » ووجد تمشالٌ من الذهب إذا أظهر غيمت المیاه 
وأمطرت» ومثال غراب هن حجر إذا سئل عن شىء صوّت وأجاب عنه ۰ ويقال : 


إنه كان فى كل رانة عشر أو بات ۰ 


. قال: فلما فرغ جيرون من بناء المدينة وجه إلبها يعلمها ذلك و یمتا على القدوم» 
حملت له فرشا فاخرة وقالت : ابسطها فى الجاس الذى تجلش فیه» وأقسم جيشك 
أثلاثا وأنفذ إلى" ثلث » حنی إذا بلغت ثلث الطريق فانفذ إلى التلت الآخر» نذا 
جزت نصف الطريق فأتفذ إلى الثلث الباق » و یکونون من ورائی لثلا يرانى أحد 
إذادخلت عليك» ولا يكن عندك إلا يت نهم يخدمونك فإنى أوافيك فى جوار 
تكفيك انلدمة ولاأحتشمهن؛ ففعل . وأقامت تمل إليه اهاز والأموال حت علم 
بمسيرها ووجه الا ثلث جيشه فعمات لم الأطعمة والأشر بة المسمومة» فلما أتوها 
استتزطم جواریها وحشمها وأقبلوا ليم تلك الأطعمة والأشربة والطيب والكساء 


۱ 
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وأللهو فلم يصب منم آحدیمیش > ولقما الثلث الثانى والثالث بعده قفعات هم كذلك » 
وهى ع امه ات أنفذت جشه إلى قص‌ها وملکنا يحفظونه » إلى أن دخات 
ef‏ 8 ل 5 
علية ھی وظئرها وجوا ر کن معها» فنفخت ظثرها فى وحهه نفخة مت الما ورشت 
عليه ماکان معها فا رتعدت مفاصله فقال : من ظن أنه يغلب النساء فق کته نفسه 


وغليته النساء 4 9 تدك عسوقه وأسالت دمه وقالت ۱ دماء الملوك شسفاء 5 


وأخذت رأسه فوجهت به إلى قصرها فنصب عليه وحمات تلك الأموال الى منف ٠‏ 
وبنت منارا بالاسکندر بة وز برت عليه آمها وآمه وما فعلت به وتاریخ الوقت ٠‏ 

قال : ولا آتصل خبرها بالملوك الذين تانمون بلدهاء هابوها وأذعنوا ها 
وهادوها . وجمات بمضر عجائب كثيرة » وأقطعت أهل يما وقوار ادها وحشمها أقطاعا 
كثيرة» وأمر.ت أن بى على حدّ معمر من ناحية النوبة پر وقنطرة يجرى ماء 
انيل من تحتها. وآعتات حوريا فاجتمع الما أهل ملکتها وسألوها أن تقدم ليم 
ملكاء ولم يكن فى ذاك الوقت من ولد أبيها وأهل بيته من يصاح لذلك» فقلدت 
عمتها دايفة شت ا > وكانت عذراء من عقلاء النساء وکبراهن » فعهدت الما 
وأخذت لا الواثیق على أهل مصر ألا نساموها وأن يتبعوا آم‌ها» وساست لها 

تبح خزائنها » وأطاعتها على مواضع کنوز آبائها وكنوزها » وأمرت أن بضمد 
جسدها بالكافور ول الى الدنة الى بنيت شا فى صراء الفرب » وقد كانت 
عمات لما فيها ناووسا وعلت فيه مجائب ونقلت اليه أصنام الکوا كب» و ز له 
بأحسن الزمنة ونصبت له قومة» وأسكنت تلك المدينة جماعة من الكهنة وأصعاب 
العلوم والمهن و بعض الحبش» وعمرت تلك المدينة فلم تزل على الها من العارة 
الى أن با ختتصر وحمل بعض كنوزها ۰ 


(۱) ف المقريزى : « مامون» بالنون ٠‏ 





5 ۲ . دليفة بات ماموم على سرير الملك بعد وفاة حورياء واجتمعت 


الکلمة ليها وأحسنت الى الناس ووضعت علهم ' راج سنة» وقام ملا أكين بطلب 


ثار خاله انداخس > وأسدنصر : ملك لماع فوجه معه قائدأ من قزاده ف جاش. 


کثیف » فآحرجت اليه دليفة بعض قوادها فاقوا بالعريش» وجعل حرة الفر بقين 
بظهرون التخابيل اطمائلة والعجائب العظيمة والأصوات التی تقرع الأسماع وتولها» 


فاقاموا مدّة بتكافئون الحرب ويتراجعون فهلك ,ينهم خلق كثير» ثم آنبزم اعاب 


دليفة الى منف وسار تخاب أيمين فى آثارهم » ومضت دليفة فى جمع من جيوشما 


الى ناحية الصعید فنزات اشوین وأنفدت من قدرت عليه من اليوش و وقعت 


المرب بيهم بتاحية الفيوم وغل أصحابٌ دليفة الماء بيهم وین مدوم ٠‏ 


وأستنجدت دليفة باهل مدائن الصعيد فار بوا أصماب أبمين حتى أزالوهم عن منف » 
وكانوا قد ظفروا بها وعانوا فيها » فهزموهم حتى ركبوا المرا كب وعدوا الى ناحية 
الحوف » وكان معهم ساحرمن أهل ناحية قفط فاظهر بسحره نارا حالت بيهم 
وبين أععاب دليفة» فلما زاد الم وأشفق أهسل مصر من حروجها عن يديهم 
سفر السفراء بيهم على أن يجعلوا الباد قسمة ینبم فأجاب كل منهما إلى الصلح » 
ثم غدرت دليفة بعد ذلك بأيمين وأحرجت الأموال والمواهى وفرقتها فى الناس »> 
وكان بعضهم قد لامها فى الصاح » فرجمت الى المرب فآقاموا ثلاثة أشهرثم ظهر 
أعين عليها وهن مها الى ناحية قوص وسار خلفها وکن من الملكة » فلما رأت 
ذلك سمت نفسها فهلكت . 

وملك بعدها أَيمين؛ فتجبر وقتل خلقا كثيرا من كان حار به . وكان الوليد بن 


دومع العمليق قد حرج فى جيش كثيف ,تنقل فى البادان ويقهر ماوكها ليسكن 


(۱) المالقة : من راد ليق بن لارذ بن سام بن نوح عليه السلام . 


( رسد ۱) 
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ما پوافقه من فا تصار بالشام انتهى اليه خر مصر وعظم قدرها وأن أمرها قد 
صارالى النساء و بادت ملوکها » فوجه فلاما له يقال له عون» فسار الى مصر وفتحها 
وحوی أموالاء ومولاه لا يعرف خبره ولا يشاك فى هلا که وهلاك الميش الذی 
معد لكان چسیع سا بمص رمن الطلميات والسجر ؛ ثم اتصل به خره قسار 
الى مصر فتلقاه عون وعررفه أنه كان عم على المسير اليه و إا أراد تعديل البلد 
وإصلاحه فقبل قوله ودخل ٠‏ 

وملك مصر الوليد بن دومع العمليق » وأستباح أهلها وأخذ أموالها وقتل 
جماعة من كهنتهاء ثم سنح له أن يخرج فيقف على مصب النیل و يعرف ما بناحيته 
من الأم وینزوهم » فأقام ثلاث سين يستعد الحروجه » وأصلح ما يحتاج اليه ؛ 
واستخلف عونا مى اباد ونوج فى جبش كيف فم مر بأمة إلا أبادها ٠‏ فيقال : 
إنه أقام فى سفره سنين كثيرة » و إنه مس على آم من او ن وجاوزهم ٤‏ ومس على 
أرض الذهب وفيا قضيان نابتة؛ ولم بزل سير حي بع البطيعة الى نصب ماء التيل 
الها من الأنمار نی تخرج من تحت جبل ۷ ثم سار حتى بلغ هیکل الشمس 


... فدخله . ويقال : إنه خوطب فيه ٠‏ وسار حتى بلغ جبل القمر؛ وهو جبل عال ٠‏ 


وإنما مى جبل القَمْر لأن القمرلا بطام عليه للحروجه عن خط الاستواء . ونظر 
۳ 


الى النيل يخرج من تحته ۰ وقد تقدم خير النيل . 


(۱) توجدباطهات الاستوائية فى المصوّرات المغرافية القديمة ومئها « الخريطة السو بةإلىالإدر هى 
عن ملار » ثلاث بحيرات هی الى تسمى : البطيحة الفر بية » والبطيحة الشرقية »و بينهما البطيحة الكبرى » 
وهی الى يخرج منبا نهر النيل المصرى > ومر الثيل السودانی الذى يطلق عايه امم النيجر > و إلى الحنوب 
من هذه البطائح توجد ساسلة جبال القمر» و يظن أن البطيحة الکبری هى الى تسمى | لآن «فيكتور يا ليا نزه » 
وهی الى أشار الها المؤلف هنا (أفادنيه الأستاذ ابلليل الشيخ همد نفر الدين بك) ٠‏ 

(۲) ضيطه بعض أهل الغرافيا بفتم القاف رام ٠‏ والثقات مهم على أنه بضم القاث وسکون الم 
(انظر تقوم البلدان ص 6 ٩‏ طبغ بارس) ۰۰ ۰ ۰ (۳) راجع (ج ١‏ ص ۲۲ هن هذه الطبعة) ٠‏ 
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قال : ودخل الولید القصر الذئ فيه تماثيل النحاس التى عملها هس مسن الأول 
فى وقت البودسير الأول بن قفطريم ۰ قال : ولا بلغ الوليد جبل القمر رأ جباذ 


- عاليا فأعمل الحيلة وصعد عليه ليرى ما خلفه» فأشرف على البحر الأسود الفت" 


القن » ونظر إلى الیل يحرى عليسه كالأنبار الرقاق » وأئته من ذلك البحر روا 
منتلة هلك كثير من آصحابه من ريحها فأسرع النزول بعد أن كاد بلك 1 

قال : وذکر قوم انیم بروا شمسا ولا قرا وإنما روا نورا أحم رکنوز 
الشمس عند مغيبها . وأقام الوليد فى غيبته أر بعين سنة . وأما عون الذى استخلفه 
بمصر فإنه فعل فى غببة الوليد ما نذ كه إن شاء الله تعالى . 

ذكر خبرعوت وما فعله فى غيبة الوليد وخبرالمدينة التى بناها . 

قال :ولا مضت من غيبة الوليد بن دومع سبع سنین تبر غلامه عون بمصر» 
ودع أنه الماك »واک ] أن يكون غلاما لولید» وأنه e‏ 
عل الاس وظیهمبالسحرة وأسنى جوم و متهم عا هم ؛ فالوا إليه وونقوا 
أمره » فلم لب أسرأة من بات ملوك مصر إلا تمه ولا مالا إلا أخذه وقتل 
صاحبه . وکان مع ذلك ازم افیا کل ویکرم الكهنة » فكانوا بمسكون عنه إشفافا 
ننه وخوفا من السحرة الذين معه ؛ إلى أن رأى فى منامه ول بن دومع وكأنه 
يقول له : من امرك أن لتسعى بآسم الماك + وقد عات أنه مرس فمل ذلك 
استحق القتل » ونكحت بنات الملوك وأخذت الأموالَ بفير واجب » ثم أص 
بقدور فائت يتا وأحیت عل أنه يغمر فما » فلما فلت آم بنزع ثيابه اتی طائر 
فى صورة عقاب فاختطفه من أيديهم وحاق به فى ام وجعله فى هوة مل رأس 


. جبل» وأنه سقط من رأس المبل إلى واد فيه حية» فا نتبه مرعو با طائر العقل . وقد 


۹ الجزء الخامس عشر 


كان فى فعله ذاك وتک [ذا خطرت بقلبه من ذ کر الوليد خطرةٌ كاد عقله يزول» 
خوفا منه لا يعلمه من فظاظته و بطشه وقوته . ولم يتيقن هلا که وأضمر فى نفسه 
ري من مصر با معه من الأموال:: 
۱ قال : ولا رأى الرؤيا ل يشك فى حياة لوب د وأنه سیمود » فاطلع بعص 
السحرة مر شق به على أمه وقال : إنى خائف من الوليد وقد عزمت على 
الحروج من مصرف) الوجه عندک ؟ قالوا : نحن يك منه على أن تقبل منا ‏ 
قال : قولوا » قالوا : تعمل قابا وتعبده ؛ فان الذى حصنك منه أحد الروحانیین 
وهو بريد ذلك منك ٠‏ قال عون : أشهد لقد قال لى وأنا معه : آعرف لى هذا 
لقام ولا تمه ۰ قالوا : قد بينا اك . اجام إلى ذلك وعمل عقابا من ذهب 
وعمل عينيه جوهرتين ووشّحه باضناف من الحوهى » وعمل له هیکلا لطیفا وجعله 
فى صدره وارنی عليه ستور الحرير» وأقبسل أولئك يذرونه و بقزبون إليه 
و سرون إلى أن نطق لطم » فاقبل عون على عبادته ودع ناس لا فاجابوه ‏ 
فلما مضى لذاك مدّة آهره العقاب ببناء مدينة يحوله إليها وتكون معقلا له وحرزا 
من کل أحد . فام عون أصحابه أن يخرجوأ إل خارى الغرب و يطلبوا كل أرض 
سبلة حسنة الاستواء» و یکون المدخل هن تسب اا و 
أن تكون قربية من ناحية مغيض الماء الى هی اليوم الفيوم ٠‏ وكانت مغيضا لماء 
النيل حتى أصاحها بوسف عليه السسلام على ما نذكره إن شاء الله ٠‏ وإتما آراد 
ار یت نموه سیب ۽ نفرح أصعابه وأقاموا جرا 
بطوفون الصحاری حتى وجدوا له بفیته » وم ببق فاعل ولا مهندس ولا آحد من 


(۱) مجول : جمع جل ( بفتح فسکون )؛ وهو الطلمان من الارض ٠‏ 





۱ 


من تایه الأرب ٠‏ اوم 





73 البناء و یقطع الضخور و تحت إلا وجه به عون الما وأنفذ معهم ألف رجل من ٠.‏ 
جيشه سب ساحر يعاونونهم بالروحانيين لین فى طاعتهم » وأنفذ معهم جميع الالات 
وأقام يمل فم زد إلى هناك شهورا عل الْمجَل ‏ وطریق العجل على الفيوم واه 
فصكراء الغرب وخلف الأهرام ‏ وهی الى یقصد‌ها احاب المطالب - مشهورة. 

قال : فلما تكامل له ما أراد من ذلك ومن نحت الأ حار خطوا المدينة فرین 
فى فرتفين » وحفروا فى الوسسط برا وجعاوا فى تلك البئر شال ختزير من نحاس 
بأخلاط ونصسبوه على قاعدة من نحاس وجعاوا وجهه إلى الشرق » وكان ذلك 
بطالع رل واستقامته وسلامته من المتضادين له فى شرفه» وأخذوا ختزيرا فذجوه له 
واطخوا وجهه بدمه و بخروه شعره » وأخذوا شیا من عظامه وجه ومرارنه فعاو 
فى جوف ذلك الحنزيرالنحاس » وجعلوا فى أذنيه شيئا من مر‌ارته » وأحرقوا بقية 
الحتزير» وجعلوا رماده فى قله نحاس بين بدی الحنزير التحاس » ونقشوا هليه آيات 
ولخ شقوا فی الثرآخدودا من آربعة وجوه شرقا وضربا وجنوبا وشالاء ومتوا 
تلك الأخاديد إلى حيطان المديئة» وعملوا على آفواهها مسارب تجتلب الرياح لها 
ثم سدوا البئر وعماوا عليها قبة على عمد مس بعة» وجعلوا منها شوارع كل شارع بتهی 
إلى باب مر آبواب المديئة وفصاوها بالطرقات والمنازل » وجعلوا حول القبة 
تاییل فرصان من ماس بأيديها حراب ووجوهها مقابلة لك الأبواب > وجعاوا 
آساس المدينة من حجر آسود وفوقه أحمر وفوقه أصفر وفوقه أخضر » وفوق ايع 
أبيض نشف» مثبتة كلها بالرصاص المصبوب بن الجارة » وقلوها أعمدة من حديد 
على وضع بناء الأهر ام ) فا طول حصنا ستين ذراعا فى عرض عشرين ذراعا» 
ونصب على كل رأس باب من أبوابها فى أعلا الحصن تال عقاب كبير هن صفر 
وأخلاط ناشر الحناحين أجوق» وعل كل ركن صورة فارس بيده حربة ووجهه 


۱۸ 


۱۸ الحزء الجامسن عشر 


إلى خارج الدينة؛ وساق الماء إلى ناحية لباب الشرق حدر فى صب إلى الباب 


الغزین ورج إلى صهار یی هناله» وکذاك من لباب ابمنویی إلى الشمالی» وقتب 


تلك العقبان عقبانا ذ کورا» واجتذب الرياح إلى أفواه القاثيل» ات ار یاح إذا 
دخا معت دا اصوات شدیدة لا لسمعها أحد إلا هالته» 0 مفارت ‏ منم 
الداخل الما الا أن يكون من أهلها » ونصب العقاب الذی كان عبده نحت القبة 
التى فى وسط المدينة على قاعدة ها أر بعة آرکان فى کل ركن منباوجه شرطان»وجعاها 


.على عمود بدیرها» والعقاب يدور إلى کل الهات الأریم» ويقي فما ربع السسنة) 


يقرب یه من جهتها ٠‏ ۱ 
فما فرغ من ذلك كله حمل إلا جميع الأموال وابلواهس الفسزونة بمصر 
وما وجده فى زاین الملوك » ومن العاثيل والح وتراب الصنعة والعقاقر والسلاح وغير 
ذلك» وحول إلما کار السحرة والكهنة و تیاب الصنائع والتجار» وقمم المساكن 
بينهم لايختاط أهل صنعة بغيرها la U‏ » ون فيه منازل 
لأصعاب المهن والزراعة» وعقد على تلك الأنهار قناطر مر علا الداخل إلى المدينة » 
وجعل المساء يدور حول الربض؛ ونصب علما أعلاما وحرسا ثم غرس وراء ذلك 
بالبرية النخل والكروم وأصناف:الأتجار » ومن وراء ذلك مزارع الغلات من كل 
جهة» وكان يرتفع له بها فى كل سنة مایکفیه لعشر سنين » كل ذلك خوفا من الوليد . 
قال : وبين هذه المدينة وبين منف ثلاثة أيام؟ فكان عون رج إليها فيقي بها 
عشرة أيأم ثم بهود إلى منف » وكان لما أربعة أعياد فى السنة ؛ وهى الأوقات 
نی حول العقاب فا ٠‏ فلما تم“ ذلك كله لمون آطماق قلبه» وسکنت نفسه . 
)١(‏ فى خطط المقريزى 5 ۱ ص ۱ ۲ طبع بلاق) : «ووکل بها أرواحا ان 6 
.--(5).:الريض.هنا : سورالمدينة . ی N‏ 


۱ ۵ 


۵ 


من نهاية الأرب ۱ ۱۱۹ 


٠:‏ ذكر عود الوليد إلى مصروهررب عون إلى مه 
قال :ثم وان کاب لوليد بن دومع من نواحى النوبة إلى عون امه أن بف 
له الأزواد وينصب له الأسواق؛ فوجّه هك ار کب ومل آظیر ۵ وحول 
جیع عله ومن آصطفاه من بنات ملوك مصمر وكبائه إلى المذيتة » حت إذا قرب 


۱ دول الوليد إلى مصرخرج عون الى مدیته وخآف خليفة عل مصر يكون ين دی 


الولید اول الولید مدينة منف وتلقاه أهل مصروشکوا إلبه عونا وما حل مهم 
منه . قال : وأين هو؟ قالوا : فز منك ۰ ففضب الولید وأ بچیش کثیف بنفذ 
إليه » فعزفوه أن اميش لا بصل إليه » وأخبروه خبرالمدينسة وکیف بناها وخير 
السحرة الذين 5 ٠‏ فكتب إليه یامه بالقدوم عليه ويحدّره التخلف عنه » و یقسم 
أنه إن لم يفعل وظفر به بضع مه بضعا ۰ فر3 جوابه يقول : ما على الملك منى 
مؤنة » وأنا لاانععض إلى بلده ولا أعيث فيه ؛ لأنى عبده» وا له فى هذا الموضع 
أردٌ كل عدؤ يأتيه من نواحى الغرب » ولا أقدر على المصير إليه نموف منه» فلیقرنی 
لك بای کأحد عاك واويه ره ما لزنی من انفراج وافسدایا ۰ ووجه إل 
بأموال جليلة وجوه نفيس . فلما رأى ذلك كف عنه . وأقام الولید عصر 
فاستعبد أهلها وآستباح حريمهم وأمواهم ٠‏ وملكهم مائة وعشرين سنة فأبغضوه 
وسیُوا أيامه ۰ وآتفق أنه ركب فى بعض الأيام إلى الصيد فألقاه فرسه فى وهدة 
فهلك ٠‏ وكان آنه الريان بتک عليه فعله ولا يرضاه ٠‏ فلما هلك عمل له ناو وسا 


قرب الأهرام ٠‏ وقيل : بل دفن فى ارم ۰ 


(۱) الظهر : الركاب الى عمل الأثقال فى السفر» لها إياها على ظهرها . 


ان 
۳ 


re‏ 0 ۱ ا الاس عشمر 





ثم ملك بعده ابنه الر بالف بن الولیسد بن دومع وهو فرعون بوسف 

۱ 1 
عليه السلام » والقبط تسمیه نبراوش » وجلس على سر بر لك ۰ وکان عظيم 
الحلق» حیسل الوجه» عاقلا متكا ؛ فتكلى ومنى الاس وين لم الاحسان 


وأسقط عنهم الخراج ثلاث سین » فأثنوا علية وشكوه 4 وأص بفتسح اران 


وفزق ما فما على الخاص والعام » وتمكنت منه أريحية الصبا فك على الرعية رجلا 
من أهل بيته يقال له أطفين » وقیل فى امه : قطفير» وقبل : قوطيفرء وهو الذى 
دسميه أهل الأثرالعزيز ٠‏ وكان من أولاد الوزراء ٠‏ وكان عاقلا أدبا سک صائب 
الزأى كثير اتزاهة مستعملا للعدل والمارة والاصلاح ۰ وأعس الريان أن بنصب 
له فى قصر الملك سر رمن الفضة يجلس عليه و يغدو و بروح إلى باب الملك» و يحرج 
مع و الاب وو بدیه؛ فکنی ان داخلف سره قم بیع مره 
وأخلاه لإذاته ؛ فأقام الريان منعکفا على قصفه وشوه منغمسا فى لذته لا ینظر فى عمل 


ولا بظهر للناس ولا يخاطبهم » فأقاموا بذلك حينا . هذا والبلد عام . 


و بلغ الحراج فى وقته سبعة وتسعين ألف ألف متقال بفعلها أقساماء فا كان لللك 
وأسبابه وموائده حمل إليه» وما كان فى أرزاق اكيش والكهنة والفلاسفة وأععاب 


الصنائع ومصاط البلد وأهل الهنة صرف الم » والملك مع ذلك غير سائل عن ثى»؟ . 


قد مت له مجالس من الرجاج الملون واخری حوفا الماء وأرسلت فيها الأسماك 
المقزطة» فكانت الشمس إذا وقعت على الجلس منها أرسل شعاعا یبا هر العيون . 
وعملت له عدّة متنزهات على عدد أيام السنة» فكان كل يوم فى موضع منهاء وفى کل 
موضع نها من الفرش والآنية والالات ما لیس فى غيره . ۱ 


(۱) هو احد العالقة » وكان أقوى أهل الارض ف زءانه وأعفام .لک ۰ والمالقة : ولد علق بن 


لاوذ بن سام بن نوح (راجع القریزی) ۰ (۲) ف القریزی : « ما خلف سره »۰ 


من مايه الأرب ۱۲ 





فلما اتصل لوك النواحى تشاغل الربان بلزاته وتديير لصزیز للأسره» قصده 
رجل من المالقة يقال له عا كن بن جوم وکنبته أبوقابوس» وقصد مصرحتی نزل 
على حدودها » فأنفذ إليه المز بز جيشا کشفا وجعل عايه قائدا يقال له بریانس» فاقام 
ثلاث سنين يحار به » ثم ظفر به العمليق ودخل من الحدود وهدم آعلاما ومصانع 
كثيرة ) وتمكن طمعه فى البلد فاعظ أهل مصر ذلك واجتمعوا إلى قصرالملك وجعلوا 
يصيحون و دستفیشون ويرفعون آصواتهم حتى نمعها الملك فقال : مابال الناس؟ فأخبر 
خبر العمليق وأنه قد دخل عمل مصر وعاث وأفسد المزارع والصانم والأعلام» 
وأنه سار يحيشه إلى قصر الملك» فآرتاع الريان لذاك وأنف منه وآنتبه من غفلته 
وعرض جيوشه وأصلح آمره ولحرج فى سةَائة آلف مقاتل سوى الأتباع » فالتقوا من 
وراء الأحواف فى تلك الصحراء» واقتلوا قتالا شديدا نآنبزم العمليق وآتبعه الريان 
إلى حدود الشام وقتل من أصعابه خلقا وأفسد زرعهم وأكثر آشجار الفوا که 
والزيتون» وأحرق وصلب ونصب أعلاما على الموضع الذى بلغه وزبرعليها : إن لمن 


يجاوز هذا المكان بالمرصاد . فلما تم له هذا الظفر هابته الملوك ولاطفوه وأعظموه . 


وقيل : إنه بلغ الموصل وضرب على الشام راجا وبنى عند العر بش «دينة لطيفة وحن 
هى وتلك الناحية بالرجال» ورجع إلى مصر -فشد جنوده من میع الأعمال» واستعد 
لغزو ملوك الغرب نفرج فى تسعائة ألف واتصل بالملوك خبره» فنهم من ی عن 
طر یقه » دمم من دخل تحت طاعته ٠‏ وص بأرض البربر فاجلی كثيرا منهم » ووجه ‏ 
قائدا يقال له مریطس فى سفن فرکب البحر من ناحية رقودة . وص الریان يجزائر 
بغ يافث فعاث فيها وصط أهلها ‏ ونخرج من ناحية أرض ار بر فقتل بعضهم وصاط 





بعضهم وحملوا إليه الأموال » ومضى إلى إفريقية وقرطاجنة فصا ووه على أموال 


)۱( اصطم أهلها : استأصلهم 5 


98 ۲ ۱۱( ۱ ۱ 
وألطاف كثيرة اوها إليه » وم حتی بلغ مصب البحر الأخضر وهو موضع الأصنام 
النماس» فاقام هناك صفا و زیر عليه اسمه وتار مخ الوقت الذى خرج فیه» وضرب 
على أهل تلك‌النواحی نراجا »وعدّى إلى الأرض الكبيرة وصار فى الإفرنجة » والأنداس 


۳۲ اه الخامس عشر 


فى حوزهم ول أذر يق الأصغر»-خاربه أياما وقتل من أععابه خلقا وصا له , بعد ذلك 
عل ذهب مضروب » وعل ألا بفزو مصر ونم من رام ذلك من جميع أهل النواحی» 
وآنصرف مشر‌قا فشق بلد البربر فلم يمر بموضع إلا حرج أهله بين يديه وأهدواله 
ودخلوا تحت طاعته . ثم أخذ نحو الحنوب وص ببلد الکوسانیین غار بوه فقتل 
خلقا كثيراء و بعث قائدا إلى مديئة عل عبر البحر الا خضر فرج إليه ملك المدينة 
وأهلها فعر”فهم حال الريان ومصاحة الملوك له فقالوا : ما بلغنا أحد قط » وسألهم هل 
آحد ؟ فقالوا : ما يستطيع احذ أن برکبه» وأخبروه أنه رما أظله 
الغام فلا برونه أياماء وأتى الربان فتلقوه بهدابا وفا کهة أ كثرها الوز ؛ وحجارة سود 
فإذا جعات فى الماء صارت بیضاه» ثم تركهم وسار إلى أم السودان حتى بلغ ملك 
الدمدم لین ن يأ کلون الناس » نفرجوا إليه عراة يأيديهم العمد الحديد »نوج ملكهم 


على دابة وهو عظم الق له قرون » وكان جسما أحمر العينين » فظفر بهم فانهزموا ‏ 


إلى أوحال وأدغال قم بتهيأ ل اتباعهم فيهاء وجازهم إلى قوم على خلق القرود لمم 
أجنحة صفار يثبون مها من غير ريش.. ومس على عبر البحر المظلم ففشیهم منه غمام 


فرجع ثمالا حتی انتهى إلى جبل.يقال له وسن » فرأى فوقه تمثالا من حجر أحمر بوی 


)۱( راج اخاشية رتم ۱ ص + ٩‏ من هذا المن . 


٠‏ (۳) كذا فى الأصل :و سالك الأبصار لابن فضل الله اسمری (ج اص 4٩‏ ) «تتر» ركفب 


بامامش ما نصه : « ولملها عم » 


SA o o o‏ لواو وح لع e‏ لله حو "وجوج هرس as aR er‏ یار سم زا 
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بيده : إرجعوأ ) وعلى صدره م بور: ما ؤرائى أحد ٠‏ فتركه. وسار راجعافاتهى إلى 
مدينة لاس قل بصل الا ٠‏ ومضى حتى بلغ الوادی المظل فكانوا. اسمعون منه 
جلبة عظيمة ولا , برون أحدا لشدّة ظلمته .:وسار حنی آتبی إلى وادی الرمل ورآی 
عل ره اما لیا أسماء الملوك قبله فأقام معها فا وز برعامها سمه . ٠‏ فلما وت 
الرمل جاز عليه إلى الراب التصل بالبحر الأسود» وسمع جلبة وصیاحا ها نفرج 
في شجعان أصعابه حتی أشرف عل البسباع المقرنة الأأنوف»فإذا بعضها نبزوتا کل بعضها 
بعضا + فعلم أنه لا مذهب له من ورائه! فرجع » وعڈی وادى الرمل وم بأرض 
قارب فیلات بعض أصحابه ورفعوها عنهم بق التى يعرفونهاءم جاوزهم حتی آنتهى 
إلى مكان صلوفة وهی حية عظيمة» فهجموا عليها وم يعرفوها وظنوا نها جبل» 
نم عمرجوا عنها وتعؤذوا نا باق ٠‏ قال : و يزعم القبط أنه منعها من رکه بسخره 
وركها فیلکت ٠‏ وقيل : إن تعر هذه المية ميل وأنهاكانت بل السباع هناك . 


۲ 2 
وسار حت بلغ مدينة الكند» وهی مديئة الحكاء» فتهار بوا منه إلى جبل صعدوه 


"من مواضع إعرفونها من داخل مدينتهم لم يعرفها غيزهم » ولم يحد الربان ومن معنه 


إلى الصعود إليها سبيلا » فأقاموا عليبا أياما وكادوا يبلكون من العطش:» فتزل 
إلهم من الحبل رجل يقال له مندوس » كان من أفاضل الکاء وقد ليس شعره 
جسده) فقال: أبن تريد أيها المغرور المدود لهف الأجل! المرزوق الكفاية ! أثعبت 
تفسك وجيشك ! ألا اقتنعت با نملكه وآنكلت على خالقك [وربعت ام وتركت 
العناء والغرور بهذا املق ۰ فجن الاك تا وسأله عن الماء فدله عليه »> وسنأله عن 


() ات ها و 


0( فى ها مش خطط المقريزى طبخة فت :که ل 


۳۱ 
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موضعهم فقال : موضع لا يصل إليه احد ولا بلغه قبلك آحد : قال : فا عيش ؟ قال: 
من أصول نبات لنا نعتصم به ونقنع با کله ویکفینا الیسیر . قال : فن أين تشر بون؟ 
قال : من تقار الماء من الأمطار . ال : فلم هرلتم منا ؟ قال : رغبة عن خلطتم. 
وإلا فليس لا ما ناف عليه . قال : فكيف تکونون إذا حميت علیک الشمس؟ 
قال : فى غبران تحت هذه الخبال . قال : فهل تحتاجون إلى مال أخلفه ل ؟ قال: 
ما بريد الال أهل البذخ ونحن لا نستعمل منه شيئاء آستغنينا عنه بأ قد اكتفينا 


به» وعندنا منه مالو رأبته قرت ما عندك ۰ قال : فآرنيه » فانطلق به مع نفسر 


من أصعابه إلى أرض فى سفح جبلهم فيها قضبان الذهب نابئة» وأراهم واديا حافتاه 
حجارة الزبرجد والفيروذج » فأمس ال يان أصابه أن بأخذوا من كار تلك المجارة 
ففعلوا؛ ورآهم الحكم يصلون إلى صن يحملونه معهم » فسألهم ألا يقيموا بأرضهم 
خوفا من عبادة الأصنام ؛ فسأله الملك أن يدله على الطريق ففعل » وودع الحكيم 
وسار على السمت الذى وصفه له ۰ فلم كر بأمة إلا أبادها وأثرفيها إلى أن بلغ بلد 
النوية » فصا أهلها على مال يحملونه إليه » ثم أن دنق فاقام بها لما وزبرعليه 
أسمه ومسيره .وع" يريد هنف بافکان آهل كل مدينة من مدائن مهم بتاقونه بالفرح 
والسرور والطيب والرياحين واللاهی إلى أن بلغ منف »© فلم سبق أحد من أهلها 
الا حرج یه مع العزيز وتلقوه بأصناف الطيب والبخورات والرياحين . 

وكان العز یز قد بى له مجلسا من الزجاج الملؤن وفرشه بأحسن افرش المذهبة» 
وغرس حوله جمييع الأثجار والرباحين » وجمل فيه صهريجا من زجاح سمانى» 
وجعل فى أرضه شبه السمك من زجاج أبيض وأنزله فبه» وأقام الناس ,أ کلون 
وشربون أيأماكثيرة . وأمي بعرض جيشه فوجد أنه قد فقد منهم سبعون ألفا » 


۲ ۰ 
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ونهسن ألفاء وکان مسيره وغيبته احدی وعشرين سنة ۰ فلما جمع الملوك ند که 
وما فتح من البلاد وما أسر ها بو ۰ وخافوا شتة بأسه وعظم سلطائه ٠‏ وتجسير 
وش بالحانب الشرق قصورا من الرخام ونصب عليها أعلاماء فكان يقم با الأيام 
الكثيرة . وكان انفراج قد بلغ فى وقته سبعة وتسعين ألف ألف فاحب أن ينه 
ماه ألف ألفت دبنار» فأهس بوجوه العارات و إصلاح الحسور والزيادة فى آستنباط 
الأراضى حى بلغ ذاك وزاد عليه . 


ثم كان من خبر بوسف الصدیق عليه السلام و بيعه بمصر وخبره مع آمسأة العز يز 
وجنه وقصته مع صاحبى الملك ورژ يا الملك وتعبيرها وتولية الريان بن الوليد يوسف 
عليه السلام رتبة العزيزوخبر القحط» ماقدّمنا ذكره فى أخبار يوسف عليه السلام» 
وفوف ارا ادى مقرم ج لقال ره وت و ات ٠‏ الا أله قد 
وردت زیادات لحر لم ترد هناك نحن نذ که الآن . وهو ما حکاه مولف هذا 
الاب الذى نقلنا منه راهم بن القاسم الكاتب عن إبراهم بن وصيف شاه قال : إن 
يعقوب عليه السلام لمأ قدم مصر بأهله وولده» احرج يوسف عليه السلام فى وجوه 
أهل مصر فتلقاه وأدخله على الملك ؛ وكان يعقوب عليه السلام مهيبا ميلا قر به 
الماك وعظمه وقال له : ياشيخ » ك سنوك وما صنا عتك وما تعبد ؟ فقال : أما سنى 
فعشرون ومائة سنة » وأما صناعتی فان غم رعاها ونشتفع بها » وأما الذى أعبد 
۷ لعالمين» وهو الذی خلةنى وخلقك » وهو إله آبائى و إلمك و له کل شىء . 


قال : وكان فى مجلس اللك فنيامین» وهو کاهن جليل القدر» فلماسم مكلام يعقوب 


ضاق به ذرعا وقال للك بلغتهم : أخاف أن يكون تراب مصرعل يد ولد هذاء 


)۱( راجم (ج ۱۳ ص ۱۳۰ بت ۱۵1 من هذه الطبعة ) ۰ 


۳۲ 
۱۳ 
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م۱۱ ١‏ 
: فقال له ألملك : فأنى لیا خبره ¢ فقال الكاهن 51 أرنا إلمك أمبأ الشسپخ 8 قال 


إلى أعظم من آن ی . قال : فقا عن نری نا ۰ قال : لان آفتسک ذهب 
وفضة ونحاس وخشب ؛ وما عمله بنو آدم 7 ای الذى أحتجب عن خلقه 
بعر ربوبيته» لا إله إلا هو العزیزا کم . قال له فنيامين : إن لکل شیء دلیلاء 
وکل شیء لا تراه العيون فلیس بشیء » فغضب ممقوب وقال : کذبت يا عدو اه 
وطفیت فى هذه الدنيا؛ إن الله سبحانه وتعالى شیء ولیس كالأشياء» وهو خالق کل 
شیء لا إل الا هو . قال : فصفه لنا . قال : ما بوصف الخلوقون ولا بوصف 
الخالق عن وجل؛ لأنه يرتفسع عن الصفات؛ لأنه واحد قديم مدير للأشياء فى کل 
مكان بری ولا يرى. ثم قام يعقوب مفضبء فاجاسه الملك وأمس فنيامين أن يكف 
عنه و يكونٌ بين يديه ويأخدً فى غير هذا . ثم قال الملك : كم عة من دخل معك إلى 
مصر؟ قال ستّون رجلا. قال الكاهن : کذاك نجده فى کتبنا؛ إن خراب مصریجری 
عل ىأ يديهم .قال الملك: فهل يكون فى أيامنا؟ قال : لاء ولا إلى مدّة كييرة. والصواب 
أن يقتله الاك ولا يستبق من ذز ته أحدا . قال الملك : إن كان الأ تقول فا 
يمكننا أنندفعه ولا قتل هؤلاء» و إن للم لا عظياء وقد قبل قلی‌هذا الشيح ‏ وما لى 
إلى قتله من سبیل» تفاطبه بألين الكلام ؛ بفرت بینهما بعد ذلك مخاطبات ألان 
له فا القول . ۱ 

قال : ثم إن بمقوب عليه السلام أحب أن یعرف خبر مصر ومدائئها وکیف. 
بت وير لیم وعجائيها. فسألدعن ذاك وشاله حت الملك ألا یکتمه شيئا من 
أه هأ فأخره ٠‏ قال : وأقام عقوب عليه السلام مع الريان بن الوليد الاك يعظمه 


و یله ]ل آن حضرته الوفاة» فأوصى اقل إن مکانه من لوسرم تابوت 


)1( کا ق خطط القر یز ی > وف الأصل «أين» ۰ - 
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وأخرج معه بو سف عليه السلام ووجوه مصرحتی بلغ الى موضعه و رجا وقیل : 
إن عیصو منعهم من دفنه هناك لأن إسحاق عليه السلام کان قد وهبه المو ضع فا شترا 
يوسفت عليه السلام منه ۰ ويقال : أن الريك آمن بیرف دک ایی انه خوفامن 
فساد نبلکه : ١‏ 
وماك اريان مائة وعشرين سنة ٠‏ وف وقته عمل بوسف عليه السلام الفيوم. 
لآننة الملك» وكان أهل eae‏ : قد كبر ونقص نفعه فا ختبره ۱ 
فقال له اللك : قد وهبت هذه الناحمة لآنى ؛ وکانت مغايض للاء E‏ 
قال:: فقلع أدغاللها » وساق المنبى » e‏ تخل الماك تفر 
موز وا وفرغ من ذلك كله فى أر بعة أشهر» فعجبوا من حكة بوسف عليه السلام . 
قال : ولا مات الريان بن الولبد ملك بعده آبنه در و بن الريان 
ابنالوليد و سمیه أه لالأثردار م» وهو الفرعون الرابع عندهم قال : ول ملك خالف 
ا » وكان يوسف عليه السلام خليفته يا كان مع أبيه ) وذلك بأمس الريان. 
SS‏ 
ەا من النيل فاب مسه یا عظیاه وع سل منهصنا على آم القمر؛ لأن 
ان بالسرطان» ونصبه عل اللقصر الرخام الذی كان أبوه بناه فى شرق النيل» 
ونصب حوله أصناما كلها من الفضة وأليسها الحري الأحر» e‏ ف کل 


١ )8( 


سنة» وهو إذا نزل القمر السرطان ۰ 


0 ا : اسع ف ابر الذى احتفره يوسن ا فض ال افو ناذه من اليل . 
(۲) اللاهون : هو السكرالذى بناه ارد الماء الى الفيوم . 

. (۴) كذا فى نسخة «ب» والقریزی ٠‏ وق سخة «|» ديموش بالشين المعجنة . 
6 أبان : فصل ل 4 ۱ 1 

۳ « وق سخة ات‎ ٠ كذاق ى‎ (e) 


۱۳ 





مس نمت 
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وکان یتتقل الى مواضع شتی یه فها » وإذا أراد أن يضر الناس بشی» منعه 
پوسف عليه السلام ودفعه عنه الى أن توق بوسفف عليه السلام» کا تقدّم فى خبر 
وفاته» فاستوزر املك دارم بعده بلاطس بن منسا الكاهن » فکان بلاطس بطلق له 
ماکان يوسف عنعه عنه» وحمله عل أذى الناس وأخذ أمواهم فبلغ منهم كل مبلغ . 
وعسل الرادى الت ين انق الناعية او وکتر الا موال فلا بوسل 
إليياء وجعل صقالة من اوادی الى باب الخباء؛ وجعل له بابا من الديد يتوصل 
إليه من تلك الصقالة» وصده جاعة من العفاريت بمنعون من ذلك الحباء» فن 
رامه من الاس سقط ف الوادى . وقال آحرون : كازها فى موضع منه يدخل إليه 
وينظر الى الأموال مكشوفةٌ مضروبةٌ» فى كل دبنار عشرة مثاقيل علها صورته » 


فإن أخذ الداخل منب) شيئا انطبق عليه لباب فلم يقدر على انفروج» فإذا ره الى . 


موضعه انفتح له الباب ..وهو يحاله الى هذا الوقت کا زعموا . 
قال : ثم زاد دارم ف اجب الى أن آختلم کل آمأة بميلة عدينة منف من 
أهلها؛ ولا سمع بآسأة حسناء فى ناحية من النواحى إلا وجه غمات إليه. وفشا 
ذلك فى المملكة واضطرب الناس من فعله وشق عليهم آمره الى أن شنہوا طبه 
وعظلوا الصنائع والأعمال والأسواق فسدا على جماعة منهم فقتلهم . و زاد الأ 
حتى اجتمعوا على خلعه » ناف بلاطس الوز بر أن مد أ الملکة فدخل على 
املك وأشار عليه أن بتوذد الى الناس و یعتذر ایهم وید ساءهم نی الا مخالفته» 
وهي أن يخرج الى الناس فى خاصته و یقتسل منهم وقال : اما هم عبیدی وعبید 
آبائی ٠‏ فلم بزل يرق به الى أن سكن غضبه؛ فامره أن يعتذر الى الناس‌عنه» ففعل 
الوز برذاك وذ کر عنه بحیلا» فأبى الناس أن يقبلوا منه دون مخاطبتهم الملك فضمن 
لم ذلك وخاطبه وأشار به علیه» فأمیه أن ينادى فى الناس بالحضور فى يوم عینه» 


من اة الارب ‏ ۱۳۹ 


ثم لبس أرفع ثيابه وأكبر تجانه وجلس ودخل ألناس عليه فذ کروا ما حل بهم من 
أخذ أمواهم > وعرّفوه أنه لم جر علهم من مك قبله مثل هذا 4 درام 
ووعده الإقلاع عما شكوا منه وأسقط عنم حراج ثلاث سنين » 
ثم آس بعمل قصر من خشب على أساطين خشب ممدودة باضلاع ا 
َه فيه » فعمل ودهن بالأدهان والأصباغ الملؤنة المذهبة» ویب بالفضة والنحاس 
المذهب » وعمل فوقه قبة من الفضة المذهبة مصورة بالزجاج اللؤن وعلق فما اجر 
امضىء الذى أتى به أبوه من المغرب .فلما فرغ القصر فرشه بأحسن الفرش وجعله 
طبقتين : طبقة له يجلس فیها مع من يحبه» وطبقة لحشمه» وجعل حول ذلك أز وقة 
ملصقة بالجلس يحلس فيا من بريد؛ فكان يركب فيه من أحبه من خاصته واه 
و بصعد فيه فى الماء إلى ناحية الصعيد وأتبعه الرا کب فما أعضابه وغامانه بالندد ۱ 
والسلاح و تحدر إلى أسفل الأرض» فإذا مس بمكان دستحسنه آقام فيه أياما . 
وآتفق أنه رج فى بعض الأيام مصعدا فوثب رجل من الإسرائليين على رجل 
من سدنة اهيا کل فضربه حى أدماه وعاب دی الكهنة » فغضب القبط لذلك 
وخاطبوا خليفة الماك أن بخرجهم من مصرفاً متنع دون مشاورة الملك» وکتب إليه 
يعزفه ذلك » فكتب إليه ألا يحدث فى القوم حادثة دون موافاته ‏ فشَتبوا وأجمعوا على 
خلعه ومليك غيره » وتعرّض بعضهم الى ذ کر الماك فشد أهل الصعيد وآنحدر ایهم 
فار بوه فهلك بینهم خلق كثير . وعاونته آمأة أبيه » وكانت ساحرة » فاظهرت 
من رها وتخا یلا ودخنا م أعماهم عن النظر» وأضعف حواسهم وأسكهم : 
فقتل خلقا منم وصلب خلقا على عبر النيل » و رجع إلى أكثر ا کان عليه من ابتزاز 
النساء وهب الأموال واستخدام الأشراف والوجوه من القبط ومن بن إسرائيل ؛ 


)۱۵--۹( 


۳ 


۱۳ 
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فأجمع الكل على ذمه ۱ وكانت الساحرة لا مه مرن مفوتيا الى أن کت 
فى ذلك الفصرق بعض اليالى وقد أحدق ال بالبك» وهو من ابلیل الى ابليل» 
ومتك القمر على الماء » فأراد أن یعّی من الغدوة الى العدوة الأخر ی فلم تیا 
سوق القص ربسرعة لعظمه » فركب مركا لطیفا مع ثلاثة من خدمه والساحرة » فلما 
تومیط البحر هاجت ريح عاصف فغرق م وأصبح الناس شا كين 

فى أمره لا يعلمون ما نزل به الى أن وجدت جثته نوف فعرف بخانمه وجوه 
کان تقد به حمل الى منف . 


وملك بده آبنه معاد يوس بن در یموس ؛ وسميه أهل الأثرمعدان 


آبن دارم » وهو الفرعون الخامس . وذلك بتدير الوزير؛ فاجاسه على سر ير الاك 
٠‏ وبايعه الیش » وكان صبيا فکهه الناس ثم رضوا به » فاسقط عن الناس 


الحراج الذي كان أبوه أسقطه » وزادهم سنة وأحسن هم فاطاعوه؛ وآستقام له 
اس ورد سام . وكان يتكر على أبيه فعله ولا يرضاه ؛ فلذاك رضوا به . 
قال 5 زمانه كات طوفان أذ“ لفان البلد فلزم الاك الاقبال على اهيا كل 
مت ا ود اروت را ف ان رن 
بعض ٠‏ وكثر بنسو إسرائيل وعابوا الأصنام وثلبوها ۰ وکان الوزير قد هلك 
لخر رو اف وان له املاده ‏ انها فله كدو عقيل آنکره وآمس آن 
ا لد لا يختلط بهم أحد غيرهم »> فأقطعهم موضعا فى قبل منف» 
واجتمعوا اله وعملوا لأتفسمم معبدا کانوا ستلون فيه صحف إبراهم عليه السلام » 


وآنفق أن ر تن ن آهل لت و عشق ام أة مر من ی إسرائيل كانت قد جاءته 


(1) طلوف : تلد ند مرك أشهون لس مدر المنوفية ۰ مب 


من نباية الأرب ٠‏ ۱۳۱ 


لتشتى آخاها أنه غصیا ميرائها» وأرادت أن يعتى بأمرها عند وزبراللاک» فرآها 


آبنه فأحبها وسال والده أن يزؤجه منبا » نفطيها من آهلها فأبوا ذلك » فانکر 


الناس فعلهم واجتمعوا الى الوز بر وقالوا : هؤلاء قوم يعيبوننا و رغبون عناء 
ولا بحب أن يجاو رونا إلا أن يدينوا بدینا ٠‏ فقال الوزير: قد علمتم ]کرام 
الریان املك لحدّهم بوسف عليه السلام » وقد وقفتم على برک جهم بوسبف 
عليه السلام حتی جعلتم قبره وسط الثيل فأخصب جانبا مصر بمكانه فلا وضو 


فى هذاء فأمسكوا . 


:قال : وتغلب أحد ملوك الکنمانیین على الشام وامتنع e‏ أن مملوا الضرسة 
الى كانت علهسم للك مصر» فازكرأهل مصر ذلك وأشفقوا من فابة صاحب 
الشام على بلدهم » خضوا الملك على غزو الشام فقال : إن رام أحد حدود بلدنا 
غزواه » وما لنا فى ذلك البلد من حاجة؛ فاستنقصوا رأيه ۰ وأقام على ملازمة 
اهيا كل والتعبد فیا ؛ فیزع القبط أنه يبنا ذات يوم قائم فى هيكل زحل حذاء 
صورته » وقد أجهد نفسه فى التعبد» إذ تغشاه النوم فتجلى له زحل وخاطبه وقال : 
قد جعاتك ر با على أهلك وأهل بادك » وحبوتك بلقدرة یم وعلى غيره, » وسأرفمك 
إلى فلا تخل من ذ کری ؛ فعظم عند نفسه > وآتصل خبره بأهل البلد » وخبرهم 
سدنة الحيكل آنبع رأوا النور وسمعوا االخطاب» وأعظم الناس أمره» فتجير فى نفسه 
وم الناس أن سموه ريا » وترفم أن بنظر فى شىء من اش الك واحضر 
اناس وال : قسد وقفتم على ما خصصت به دون الملوك » وهذه موهبة يلزمنى 
الشكر لواهبا عايهاء ولست آتفزغ النظر فى مورک » وقد رايت أن أجمل ال 
إلى آبق | كسامس » وأكون من ورائه إلى أن يذيب شخصی عن کا وعذت» وقد 
أيدته القاطرین» فآ نظروا کیب تکونون» ولا لتظالموا فانک مين بمرأى. ومسبمع » 


۳۵ 
۱۳ 





فرضسوا بذلك وقالوا : نحن عبيد الاک ومن رضيته الآلمة فک الحلق أن برضوه 
ولا حالفونه . ۱ 
فلك اسشه | اف ارك معاد يوس ¢ و مسمیه أهل الا رکاسم 


۳ ها 
ابن معسدان » وهو الذرعون السادس » وجلس على سر بر الاك ونوج تاج أبيه ١‏ 


وقام القاطرون بين يديه » بفعل لكل واحد منهم رتبة » ورتب الناس مراتب» 
سم کر والأعمال » وس باستنباط العارات و إظهار الصنامات » ووسع على 
ااناس فى أرزاقهم وعل حاشیته وحاشية أبيسه » وأ بتنظيف افیا کل وتجدید 
لباسها وأوانيها » وزاد فى القرابين ؛ وکا آنی شيا من ذلك ۸ تخالفه الكهنة 
وقدّروا أن ذلك عن أمس أبيه برضى الكواكب» وآحتجب أبوه عن الناس.وأقام 
كاسم أعلاما كثيرة حول ملع اقا ان ای مان شین 
وعمل برقودة وصا ومدائن الصعيد وأسفل الأرض مدنا كثيرة وأعلاما ومنائر للوقود 
والطلّممات . وعمل كزّة من الفضة على عمل البيضة الفلكية ونقش علیبا ضور 
الکوا کب الثابتة ودهنها بدهن الصينى وركما على منار فى وسط منف ۰ وعمل 
فشكل اة روحانی زعل من ذهب أسود مدبر ۰ وغل ف وفته الان لذ 
يعتبربهالناس + وجعلت كفتاه من ذهب وعلائقه من فضة وخبوطه سلاسل ذهب » 
وكان معلقا فى هيكل الشمس» وكتب على احدی كفتيه حق» والأخرى باطل ) 
وتحتسه فصوص قد نقش عليها أسماء کل شىء من الکوا کب ؛ فيدخل الظالم 
والمظلوم و يأخذ کل واحد منهما فصا من تلك الفصوص و دسمی عليها ما يريد > 
ويجعل أحد الفصين فى كفة والآخرفى الأخرى » فتثقل كفة الظالم وترتفع كفة 
المظلوم . وكذلك من أراد سفرا أخذ فصين فذ كر على واحد آسم السفر » والاخر 
امم الحاوس ٠‏ و يجمل كل واحد فى كفة » فان لم يرتفع أحدهما على الآخر جلس» 





۱ ۵ 


۳۲ من نهایة الأرنب‎ ٠ 


ودين وفساد وصلاح . ويقال إن صر لما ظفر عصر مله فى سل ما حمل 


قال : وطالب كاسم الاس بلزوم الأعال و إظهار الصنائع » فعملت کل 
غريبة منها : التنور الذی شوى من غير نار فيه » والقدو ر التى يطبخ فیها من غير 
ار » والسكين التى تنصب فإذا رآها شی» من الثم اقبسل حتی يذب نفسه بهساء 
والماء الذى دستحیل ارا » والزجاج الذى ستحیل هواء» وأشياء ٠ر‏ ذلك . 

قال : فآقام فى أقّل ولابته ثلاث سنين بأجمل أ و أصلح حال» ومات وز بر 
أبيه الذى کان معسه فاستخلف رجلا من أهل بيت المالكة يقال له طلما » وكان 
شجام فارسا كاهنا کاتبا حكما دهبا متصرفا فى كل فن » وكانت نفسه تنازعه ال 
فصلح آس الملكة بمكانه وأحبه الناس » فعمل معام كثيرة وعمر ربا وبق مدنا من 
اانبین ٠‏ ورای فى نجومه أنه ستکون شد فاستعمل ما آستعمله نپراوش » و ی 
بناحيسة رقودة والصعید ملاعب ومصانع ۰ وشک القبط اليه حال الإسرائلبين 
فقال : هم عبيد ل5» فكان القبعلی" اذا آراد حاجة غر الإسرائيل » وکان القبعلی- 
يضرب الإسرائيلٌ فلا يتكرعليه أحد » و إن ضرب الإسرائيل القبطی تنل فكان 
أل من أذى بى إسراثيل؛ و يفعل نساء القبط بنساء بنى إسرائيل ما يفعل الرجال 
بالرجال من السخر والضرب . ۱ 

قال : وق أيام أكسامس بثبت منارة الإسكندر ية ۰ وف زمانه هاج البحر 
الما ففزق كثيرا من القرى والحنان والمصانع . وحكى أن أكسامس تغيب عن 
الناس مذة. وقيل : مات وكتموا موته . وكانت مدَة ملكه إلى أن غاب إحدى 
وثلاثين سنة » وأقام طلما إحدى عشرة مسنة ردير الملكة ثم اضطرب الناس على 


۳۹ 


۳ لزه امس عشر 


طلما وتغير وا واتصل بهم أنه قتل انملك سے“ سقاه یاه فا جتمعوا وقا لوا : لا لنا 
من النظن' إلى الک » فعزفهم أنه قد تخل عن الملك وول انه لاطس فلم يقبلوا ناگ » 

قاس طلما الميوش فرکبت فى السلاح وأجلس لاطس بن أ كامس 
على سریرالاك ولس التاج ۰ وكان جریا معجبا فوعد الناس جميلا وقال : أنا 


مستقم لک ما استقمتم » و إن متم عن الواجب ملتعتم» وأمس ونهى وألزم الناض 


أعمالم > وحط جماعة من الوجوه عن مرأتبهم » وضرف طاما عن خلافة الملكة 
وآستخلف رجلا يقال له لاهوق من ولد صا الاك ودفع إلبه اتمه » وأنفذ:ظلما 


. عاملا على الصعید وأنفذ معه جماعة من الاسرائیلیین » وعمل الأعلام وأصلح ايا کل 


و ی قرى کثرة» وا ات فى آبامه معادن كشرة وکنوز فى صعراء الشرق» واستعمل 
آنيةكثيرة من اوه الأخضر وأصناف الزجاج . وکان ححبا لهم ثم تجبر وعلاء 
وأ ألا يجاس أحد فى مجلسه ولا فى قصرالملك من الكهنة وغرهم» بل يقومون 
على أرجلهم إلى أن بنصرفوا » وزاد فى أذى الناس والعنف بهم » ثم منع الناعن 
فضول ما بأيديهم وقصرهم على القوت » ومع أموالم وطلب النساء انر ع کثیا 
من » وفعل فى ذلك أكثر من فعل من تقدّمه من الملوك » وقهر الناس بالسطوة 
واستعبد ن |ٍسرائیل وقتل جماعة من الكهنة فأبفضه انماص والعام . 

ركان طاما لما صرفه لاطس عن خلافته ود فى تفه وأضر الغدر به . 
فلم حرج إلى الصعيد احتجز الأموال فل عملها » وحال بين الملك و بين العادن» 
وأراد أن يقم ملكا من ولد قبطرج ويحاسه فى الملك» فاشار بعض الكهنة على طلما 


أن يطلب الاك لنفسه وع فه آنه سيكون له حال یه الامن واه 


)۱( آثرت : من الإثارة » و هى الإنراج من تحت الأرض . 


:1 )۲( وجد با لتحر يك : : عضب و 


. من نهاية الأرب re‏ 





ذلك دما إلى نفسه وکاب وجوه آهل البلد» فبعض أجابه وبعض توقفب» ورفغ ‏ . 


کل واحد مر ولد الملوك رأسه وطمع فى الملك . 

قال : وف بعض كتبهم أن بعض الروحانین ظهرله وقال : إنى أطيعك 
إن أطعتنى » وأقلدك مصر زمانا طویلا » فاجابه إلى ماسأله وقزب له أشسياء 
ذ كرها له » منها غلام إسرائيل" ؛ فعاونه حيتئذ وكان له رسولا الى رؤساء مصر » 
فكان يتصور بصور بعضهم ويشير بمليكه عليهم إلى أن آستقام له الأ » قال : 
ولا منع طلما لاطسن من مال الصعي د كتب بصرفه عن العمل فأبى أن ينصرف» 
فوجه اليه قائدا من أهل ته وقلده مکانه و مره أن مله اليه » قاربه وأعانه 
الروحانی" فظفر به طلا واغتقله ثم خلاه وقزیه وأدخله فى لته » وآتصل الخير 
بلاطس فأنفذ اليه قائدا آحر فهزمه طلما وسار فى أثره بجیش کثیف » وكاتب 
جميع القواد وأهل الباد و بذل فم الأموال » ونرج اليه لاطس خاریه طلم 
وغاونه الروحانى” فظفر به طلما وقتله وسار حتی دخل منف وعاث فیا . ۰ : 

وملك طلما بن قومس ؛ ونزل قصرالملكة وجاس عل سر يرالملك وحاز جميع 
ما كان فى تحزائنيم . قال : وطاما هذا هو آبن قومس» وهو الذى یذ کر القبط أنه 
فرعون مومى عليه السلام . وأهل الأثريسمونه الوليد بن مصعب وأنه م نالماقة .... 
و روا أن الفراعنة سبعة الم : طوطيس بن مالياء ثم وید بن دومع » ثم 
آبنه الريان بن الوليد » ثم دريموس بن الريان » ثم معاديوس بن در یموس » ثم 
لو ا ۱ 9 

. قال : وکان ظلما فيا زعموا قصيرا ۰ قیل EE‏ 
المبة » أشبل العينين » صغير العين اليسري © في جبينه شامة . ويقولون : | 





۱۳۹ الحزء الاس عشم 


كان آعج ۳ قوم أنه من و ٠‏ قال : والدلیل عل ذلك ميله ام 
ونكاحه فم 4 وفسب أهل :ينه مشبور عندحم . ۱ 

وقد آختلف الناس فى سبب ملكه وعمن تلق الملك » فقيل ما ذ کزناه » 
وقيل ما قذمتاه فى قصة موسى بن مران عليه السلام» اه تعالی أعلم . 

قال : ولا جاس طلما على سريرالملك اضطرب الناس عايه فبذل الأموال 
وأرغب من أطاغه » وقتل من خالفه » فاعتدل الأعس له . وكان أل ما عمل أن 
رتب ااراتب » وشيد الأعلام » وخ الدن » وخندق اللحنادق » وعمل بناحية 
فرش حصنا » وكذلك على حدود مصرء وآستخلف هامان » وکان قرب منه 
ق نفسه ونسبه » فآثار يعض الكنوز وصرفها فى بناء الدن والمارات > وحفر 
خلجانا كثرة . و یقال : انه الذى حفر خليج ا » وكان کا عر جه 
الى قرية من قری الحوف حمل إليه آهلها مالاء فاجتمع له من ذلك شىء كثير » 


)0( راجع (ج ۱۳ ص ۵ ۱۷ من هذه الطبعة ) ٠‏ 

)۳( ذکآن دقاق فى كاب الانتمار(ج ه ص ٤۷‏ ) هذا الخليج أ” تاه كلامه عن مد قليوب 
فقال : « وما خلیج السردوس وهو أحد زهات الدنيا وهو خایج سار فيه بين ساتين مشنبکه وأتجار 
ملفة وفوا كه دانية .. ٠ «kl...‏ وورد فى صبح الأعثى ( ج ۳ ص 4 ۰ ) بعد وصفه هذا اليج 
ماه : د قلت : آما الآن فقد ذهب ذلك» و بطل یج وعوض عه يي رأ الجا » ۰ 

)۳( هذا ما رواه اين وصیف شاه ٠‏ وذ المقريزى بعد هذا ما قاله ابن عبد الم عن عبدالله بن 
مرو بن العاص رضی الله عنه وهو عتم هذه الررایة ونصه : 

« إن فرعون استعمل هامان على رك سردوس فلا ادا حفره تاه أهل كل قرية يسألونه 
أن يجرى انليج تحت قر ينهم و يعطونه مالا ٠ ٠‏ قال : وکان يذهب نه الى هذه القر ية ة هن حو الشرق ثم 
رده الى آهل قر ية من نحو دبر القبلة ثم يردّه الى قرية فى الغرب ثم برده الى أهل قرية فى القبلة و يأخذ 
من أهل کل قرية مالا حى اجتمع لهمن ذلك ماثة ألف دینار فأتى بذاك عمله الى فرعون فسأله عن ذلك 
فأخيره ما فعل فى حفره » فقال له فرعون : ويحك [ إنه ینیغی السید أن بععاف على عباده و يفرض عليهم 
ولا يرغب فيا بأيديهم ؛ رد على أهل كل قرية ماأخذت منهم ۰ فردّه كله على أهله » (و راجع أيضأ فوح 
مصر وأخبارها لابن عبد الک ص ٩‏ طبع أر ربا ) اه ٠‏ 





۲۰ 


من نباية الأرب ۱۳۷ 


وآنتبى انراج فى وقته الى سبعة وتسعين ألف ألف دينار » وكان يتزل 


الاس على اتهم ۰ وهو ول من عرف العرقاء على الاس » وكان من صعب 


من الإسراءئليين رجل يقال له إصرى » وهو عمران أبو موسى عليه السلام » وهو 
أخسو مزاح لأبويه » وصزاحم أبو آسسية » فهى آبنة عم موسى و بنت خالته » 
بفعل فرعون عمران <ارسا لقصره بتولی حفظه وفتحه و اغلاقه ٠‏ وکا رأى 
فى کهانته أن هلا که على يد مولود من الإسرائليين » فنعهم المناكة ثلاث سنين ؛ 
لأنه رأى أن ذلك الولود يكون فیب) ۰ ثم كان من خبر موسی فى حمل آمسه به 


8 )00 
وولادته وغير ذلك من امه ما قدّمنا ذ که ی فصة موسی عليه السلام ولا فائدة 


فى إعادته . ۱ ۱ 

وقد نقل أن مومی عليه السلام ل كبر عند فرعون عق شأنه ور تن 
البه كثيرا من آهره وجعله من قواده » وكانت له سطوة ۽ ثم وجهه فرعون لغزو 
الکوثانیین » وکانوا قد عاثوا فى أطراف مصر » نفرج فى جيش كثيف فرزقه الله 
عن وجل ار » فقتل منهسم خلقا وأسر خلقا وآنصرف سال ما فسر به فرعون 
واسية . قال : واستوی موسی وهو غلام على كثير من آس فرعون وآراد أن 
ستخلفه حتی قتل رجلا مرس أشراف القبط فکان من أمره ما تق ڌم ذ کره . 
واه أعلم ۱ 

هذا ما آورده راهم فى کاب ؛ وم یذ کرمن آخبار ملوك مصر بعد غرق فرعون 
شيثا ولا ذ کر من ملك بعده. وقد آشار السمودی فى روج الذهب الى نبذة من 
أخبار من ملك مصر بعد غرق فرعون نحن نذ كرها . وأما سياقة آخباره فیا كان 


قبل فرعون فهذا الذى ذ کراه أتم- منه وأكثر استيعايا . 


(۱) راجع (ج ۱۳ص ۱۷۳ س ۲۳۲ من هذه الطبعة ) ٠‏ 


۳۷ 


۱۳۸ الحزء ا عم 





ليمي و ل کم لمي س کک .ده ۵ شعت انه :پس سے قاف تک و ون سمي هوا يي لل مرضي .مدد 


۱ ذك نبذة من أخبار من ملك مصر بعد غرق فرعون_‎ ٠ 

'.. قال أبو الحسن عل بن عبد الله السعودی فى کا به مروج الذهب ومعنادن 
اطوهن : لا لا أهلك الله تعالى فرغون وقوسه بالفرق خشى من بق مصر مرن 
الذرارى والنساء والعبيد أن بفزوهم ملوك الشام والفرب ؛ فلکوا عليهم آمرأة يقال 
۱ ن دلركة؛ فبنت على أرض مصر عالطا يحيظة تیم البسلاد من حت أرض رغ 
ال نرقة» وجعات زاس على مسافة کل ميل منها بصل آخبار بعضهم الى بعض» 
فإذا حدث امم فى أؤل ملكها بليل رفعت النيران فى وقت حدوثه فعلم فى آنر الملكة 
ابر من لياته» و إن كان بالهار دخن . وهسذا الحائط موجود الى خين وضعنا 
لهذا اكاب و سمى حائط الود وقيل فيه + الط جوز ٠‏ وقبل : إنها شت 
1 الحائظ من خوقها على ولدها .. 


واتخذت عضر الراب وصؤرت فہا الصور» وأحكت آلات اس 
وجعلت ف البرابى صور من رد ف لر ودوم با الا کات آو خلا ه 0 رد 


. (۱) راجم(ج ۱ص ۱۷۱ MES‏ 

)۳( ذ ا مؤلف فيا سبق (ج ۱ص كلاسن هله الي )ما | نم : 

ره الخائط من العر یش (وهو حد مر من حهة ت الشام) الى أسوان (وهى حد صر من جهة انوية) 
شاملا للديار المصرية من اهانب الشرق"» ۰ 

. وقد وصف أبن فض ل الله العمرى بزء| من هذا السور فى ايه سالك الأبصار (ج ۱ ص ۲۳) فقال : 

Lal SEE‏ متا على جانب المزدرع بباء كأنه قد جعل حاجزا بين الرهل 
والزدرع ٠‏ على أنه غير عالى الذری . 

مشيت معه الى دندرا » من الصعي الیل »ریق در اه وق كثر من متصله 6 وهو مر 
من طوب» لیس بعر یش اليك ولاغال ابلدار ... ... وأنه يصل الى ما بين العريش ورغ» هی الد 
الفاصل بين مصرو بين الشام ۰ وليس له هناك أثر» بل ولا فى.أسافل أرض مصر» ۰ 





۲۰ 


من ناية الأرت' ۱ ۱۳۹ 


فى البحر فى الوا کب من لاد الغرب وسواحل الشام» وأحکت بمیع ذلك بحرکات 
لكيبة . فكان إذابورد عيبا مدق من نمو اجان مرت تلك الشيخوص 
ی فى البرابى من الإبل وغيرها فيحدث العور فى ذلك امیش وتبلك دوایهسم > 
وكذلك كل هن بقدم عليها فن ابر والبحراذا باغها خبرمقدنه صنعت فى تلك الصور 
مايحدث مثله فى ذلك اليش من الآفات» هه سار لول الأنم . وخب هذه الوا 
مشهور . وأكثر هذه البرابى باق الى وقتنا هذا وفها التصاوير إلا أنها لافعل ها . 
وقد قبل ف یرای : إنها اتخذت ع الأهرام قبل الطوفان  ٠‏ والله تعالى آعم : 

وقیل أيضا :إن مما أنشأته هذه المرأ ة منارة الإسكندرية » وقد تقڌم ذ کر 
رف ی الاق التدمة وفواق ار الأول من كابنا هذا من . هذه النسخة . 

. قال : وملكت هذه المرأة نحوا من ثلائن سنة » وقيل أقل من ذلك .. 

لاک دوك دعا ركيب وطس دوپ 


(ر۵) 


ثم ملك بعده واه بغاش بن پورش نوا من نعسین سنة. . ثم ملك بعده دنا 
بن بورش نوا من عشرين سن .ثم ملك بعده وس مشرین سم ده 


لوطس بن متنا كل أده آربمین سنة ٠‏ م ملك ده مالس بن بلس روت 


E (۱) 

(۲) ف القر بزی E‏ ۱۹«( تا 
و يقال :. درئوس بن ملوطس > ٠‏ ۱ 
. (۳) ف المقريزى : « بورس » وف صبح الأعثى : « تودص > .۰ 

(4) ف المقرينى : «لقاس» ٠‏ (ه) ف المقريزى : « مرنياین مرينوس > . 

(1) ف المقريزى : « منا كل » وق صبح الأعثى : « ميا كل » 

(۷) ف المقريزى وصبح الأعثى : « مالوس » ۰ ۱ 


۳۸ 


۶:۰ الحزء المامس عشر 


بعده 17 بن متنا ككل ؛ وكانت له حروب سير الأرض وهو فرعود الاعرج 
الذی غا ب إسرائيل وخزب بيت القدس .ثم ملك بعده و ينوس ی 
این سنة ۰ ثم ملك بعده قوم بن بغاس عشر سنين . ثم ملك بعده مكابيل 
وكانت له حروب هع ملوك الغرب » وهو الذى غزاه بختنصر فقتله وقتل رجاله 
وخب أرض مصصر» فقيل إنها خزیت مدة أر بعين سنة . وانقرض هلك الفراعنة . 
وی 

وملك الروم اش مر قهز أهلها ؛ ولم تزل بيد ملوك الروم الى أن ملك 
کسری أنو شروان فارس فغلبت جبوشه على الشام وسارت نحو مصر » فلك 
الفرش آرش مصر » وغلبوا طلپا نحوا من عشر سنين ۰ وكانت بين الروم وفارس 
حرو بكثيرة» فصار أهل مصر يؤدّون خراجین : للروم وللفرس» ثم انجلت الفرس 
عن الشام ومصر لأس حدث فى بلادهم ؛ فغلبت الروم على مصر والشام وأظهروأ 
النصرانية » واسهز ذلك الى أن جاء الله تعالى بالاسلام . وكان المقوقس ينوب 


عن ملك الروم» وهادى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم تزل الديار المصر به 


(۱) ف اللمقريزى : «بولف» ٠‏ 

)۳( ورد فى القریزی ( ج ۳ ص ٩۲‏ طبعة ثییت ) ما نصه UNS‏ 

ون اقا وا ور و ن آمون بن منشا بن حزقيا هم أن بصعد على کرس“ ۽ ی" الله سلمان 
ابن داود وكان بلولب لاعکن أحدا ا مد دك لق جه A‏ ري اما 
اللولب على ساقه الأخرى فاندقت » فل بزل مع بها الى أن مات فلذلك سمى الأعرج » 3 
(r)‏ ا : «م‌نوص بن بولة » ثم ذ کر أن الذی استخلف بعده ابه « قرقورة »ومکث 
ملکه ستين سنة ۰ ثم توفی واستخلف آخاه « نقاس بن هي بوس » ٠‏ وانهدم ابر با فى زمنه فل بقدر أ حد 
على إصلاحه ۰ ثم توف نقاس واستخاف ابنه « فومیس بن نقاس... » ۱ 

(6) فى القر زى : « فومیس > ۰ 

(ه) ف القریزی : « نقاس » ۰ وفى صبح الأعثى : « بغاش » ۰ 


0 


من نهاية الأرب ` 


والشام بيد ملوك الروم الى أن فتحت فى خلافة عمر بن انلطاب رضى الله عنه عل 
ما سنو رد ذلك إن شاء الله من فى خلافة عمر فى اباب الثانى من القسم انفامس 
من هذا الفن» وهو فى السفر السابع عشرمن هذه النسخة . 

قال المسعودى رحمه الله : والذى أتفقت عليه التواريم » مع نباين ما فا » 
فى عدد ملوك مصرالى آخرأيام الفراعنة أنهم آثنان وثلاثون ملكا. قال : فن ملوك بابل 
الى آخر أيام آبنة ماموم شير الى دليفة ‏ أحد عشر ملكا وملكة . ومن العاليق 
آربسة ملوك ٠‏ ومن الفراعنة من لذن الوليد بن مصعب فرعون موسی بن عمران 
عليه السلام» والى أن تحرج بختنصر الفارسی" على مکاییل وقتله سبعة عشر ملكا ما 
ف ذلك من مك دلوكة» وهو إا بشمير الى من ملكها بعد الطوفان ٠‏ وأما من 
ملكها قبل الطوفان فإنه لم يتعزض الى ذ رهم ۰ قال : وملكها من الروم سسبعة 
ملوك . ومن اليونان عشرة ملوك ۰ قال : وذلك قبل ظهور السیح عليه السلام . 
قال : وملكها أناس من الفرس فكانت مدّة من ملکها من الفراعنة ومن بعدهم 
والعاليق والفرس والروم واليونان ألفى سنة وثلائة سنة ۰ والله أعلم بالصواب . 


۱:۲ الحزء الحامنن عشر 





١ء‏ الات الختالث 
من القم الرابع من الفن الحامس 
فى أخبار ملوك الم من الأعاجم ۽ وهم ملوك الفرسن الأول »وموك الطوائف 
من. الفرس» وال ملوك الساسانية واليونان والسر يان والكلوانيين والروع- 
7 والصقالبة والنوكبرد والإفرئجة والملائقة وطوائف السودان - 





50 نگ أخبار ملوك الفرس 
00 قم الفرس الأول ١‏ 
وقد اختلف النساس فى ۳ وأنسامهم وم من دولة كانت هم . ٠‏ وسنذ كر 
ها هنا مقالاتهم فى ذلك وآختلافهم .فن الناش »ن زع آنهم من فارس بن يأسور 
ابن سام بن نوح» وهذا قول هشام بن مد.. ومنهم من زعم أنهم من ولد بوسف 
ابن يعقوب بن إحاق بن إبرأهم عليهم السلام:..ومهم من زعم أنهم من ولد هدرام 
ان آرنفشد بن سام بن نوح » وأنه ولد له بضدعةٌ عشر رجلا كلهم كان فارسا 
شجاءا + فسموا الفرس لفروسیتهم» وى ذلك يقول حطان بن العل الفارسی" : 
وشا ی الفوارس فرسا ناومنا مناجب 
وزعم قوم أن الفرس من ولد لوط من أبنتيه رشا ورغوشا . وذ کر آحرون 
أنهم من ولد بوان بن آران بن الأسود بن سام بن نوح» ولبوان هذا يفسب شعب 
بان وهو أحد متتزّدات الدنیا . وقد تم ذ كره فى باب الرياض من الفن الرابع ۰ 
(۱) فى مروجالذهب لسمودی ( ج ١‏ ص۱۱۳ طبع بلاق ) (... من بحب الفرسان) وبعدالبيت : 


وكهول طواهم اركب رالک_ کل الكرات يوم الملعان 
(۲) راجم(ج ۱۱ ص ۵۷ ؟ من هذه الطبعة ) ٠‏ 


۱ 





00 و4 من بت ری أن فرس من ود را بن آفریدون » ولا خلاف بين 


الفرس أجمع أ آنهم هن ولد کت وهو الأشهر: و اله مج ی جميع..الفغرس الأول 
وبلوك الطوائف والملوك الساسانية . : 

:. وأما تزع فى دوف فنالناس من رم | رد أصناف » وأن الصنف الأول 
منهم كان من کیومرث إلى آفر يدون وهر الحرهانية» وفیل المهدهانية . والصنف 
لثانی من كان إلى دارا بن دارا وهم الكانية . والصنف الثالث ملوك الطوائف ۰ 
والصنف الرابع الساسانية ٠‏ ومن الناس من جعلهم صنفين : بفعل الصنف الأقل 
من کیوصرث إلى دارا بن دارا ٠‏ والصنف اثانى من أردشير بن بابك إلى بزدحرد 


لبن شهر يار المقتول فى خلافة عثمان رضی الله عنه . فدّة ملكهم فى الدولة الأولى لا 


آلاف سنة وتلهانه وستة وعشرون‌سنة: وعدة ملوکهم عشرون ملكا فهم اهمأ و احدة, 
فأۆل ملك ملك من الفرس الأول كيوهرث وقیل فيه جیورت ۰ 
:وقد اختلف فى اسبه» فمن الناس من قال : انه ود آدم باه ٠‏ ومنهم من 

قال : إنه ولد لاوذ بن ارم بن سام بن نوح ۰ وقد قيل : إنه آزل ملك ملك 

من بن آدم ٠‏ وكان السبب فى ملكه أنه لما كثر إلبغع والظم فى النساس اجتمع 

اكاب اهل زمانة و رأوا آنه لاقم آمهم إلا ملك برجعون الیه فما یاس و ينهى » 

اتوه وقالوا : أننته ]كبر أهل زمانك و يقية أبينا » والناس قد بى بمضهم على 

بعض > وأ كل القوى:الضعيف» فض" آمرنا إليك وكن القائم بصلاحنا . فأخذ 


عليهم العهود وا موائيق بالسمع والطاعة له ورك انللاف عليه ٠‏ فصنموا له تا 
و على رأسه . وهو ال دن وضع التاج على رأسه + فاستوئق له الأمس وقام 


)6 كذا فى مروج الذهب للسعودى ( ج ١‏ ص ۱۰۵ طبع بلاق ) وغر رأ خبار ملوك القرس 





وسزهغ للتعالى إن ۲ ).۰ و فى الأصل : « کوضرت» بالتاه المثثاة ۰ ۰۰ (۲) وق غررا أخبار 


ملو الفرس وسيرهم : 8 وزم علساء » الفترس أن ک كبوث قو آدم عليه انلام چک ا ی 


۳۹ 
۱۳ 


13 الحزء الخامس عشر 








امم ااناس وحّت سيرته فم . وكانت مدّة ملکه عليهم أر بعين سسنة ٠‏ وکان 
ينزل إصطخر من أرض فارس حنی مات + وآختلف فى مقدار عمره » فقيل : 
إنه عاش ألف سنة» وقيل غير ذلك ۰ والله تعالى أعلم ٠‏ ۱ 
فا مات قام بالأعس من بعده آوشهنج ابنه وقيل : أخوه» وقيل : آوشپنج 
ان فیشداد بنكيوصرث .وف الاس من زعم أنه أقل ملك ماک من الفرس» وهو 
الذى جمع الأقالم السبعة» ورتب الاك ونم الأعمال » ولقب بفیشداد» وتفسبره 
بالعربية آقل سيرة العدل. و يقال: إن آوشهنج هذا كان بعد الطوفان باق سنةء 
وهو ول من قطع اجر و بف به » وأستخرج المعادن» ويف مديتى بابل والسوس. 
وکان فاضلا حسن السياسة مود الأثر . قال : ونزل لهند وتنقل فى البلاد وعقد 
اج روط ور اسر بر .ركان من حسن سياسته أنهتقى أهل الفساد والدعارة من‌البلدان 
وأإماهم إلى رموس المبال وبا اجره وآستخدم منهم من كان يصلح قدمة تاه 
الشياطين والعفار بت » وقزب أهل انلبر والصلاح . وكانت مدّةملكه أر بعين سنة. 
ولامات ملك بعده قزر وقبل فيه طهورث بن أنوجهان بن آوشهنج» 
وقیل بل بينبماعدّة آباء . قال : وا ملك سار فى الناس سيرة جقهآوشمنج» وكان 
ينزل 'يسابور . وقيل إنه الذى أنشأها ثم جدّدها بعد ذلك سابور . وقيل: إنه أقل 
من كتب بالفارسية ونفى أهل الدعارة والشر” وآستقام له نظام الملك . قيل : وف أيامه 
ظهر بوداسف ای آحدت دی الما وکان ملکه تمانين سنة . وقيل ثلاثين سنة ٠.‏ 


(۱) فى تارج الطبرى (ص ۲۰۷ من القسم الأول طبع أور با) : «أوشبنق بن فرواك» ۰ وف غرد 

أ خبار ملوك الفرس وسيرهم : « أوشبنج بن سيامك بن کیومرث» ۰ (۲) کا فی تارج الطبری 

(ص ١9/4‏ من القمم الأول طبع أو ربا ) ووج الذهب للسعودی وغرر أخبار ملوك الفرس زسبرهم ٠‏ 

وف الأصل : « طهومرث » ۰ (۳) فى غررأخبار ملوك الفرس وسيرهم (ص ٠١٠١‏ ) : 

«بالفهارية». (غ) كذا فى الأصول »وف الطبرى (ص +۱۷ من اقمم الأول): «بوداسب» 
بالباء الموحدة ؛ وق مروج الذهب (ج ١‏ ص ۱۰۷ طبع بلاق ) : « أيوداسف » ٠‏ 


من باية الأرب ها 





. ولا مات ملك بعده از وتفسير شد : الشعاع » مى بذاك 
لوضاءة وجهه ۰ قال : ولا ملك سلك سيرة من تقدّم وزاد علم! بان صف 
الناس وطبقهم ورتب منازل الاب وأص لكل واحد وظيفة وأمره أن يلزمها . 
ول أربعة خواتم TES‏ عليه الأناة» وخا لخراج 
وجباية الأموال وكتب عليه المارة» وخاتما رید وكتب عليه الوحا » وخاتا للظالم 
وكتب عليه العدل ٠‏ فبقيت هذه الرسوم فى ملوك الفرس الى أن جاء الإسلام . 

وكان ملکه سهائة سنة ۰ وقيل سبعائة سنة وستة آشپر ٠‏ وقبل ألف سنة 
لا عشررسنین ۰ وق آيامه احدث انبروز وجعله دا » وس الناس أن ددرا 


فيه . ثم بڌل سيرته بالور بعد الإنصاف » والظلم بعد العدل » والاساءة بعد 


الاحسان» فتقلت وطاته عل الناس . ثم أظهر الکبر على وزرائه وکابه وقؤاده . . 
ثم آنهمك على لذاته وترك مراعاة كثير من السياسة الملوكية التى بحرت عادة الملك ' 


أن يتولاها بنفسه . وقيل : إنه آدعی الإلمية نفرج عليه بیوراسب » وكان من 
ملة عماله » وآستجلب الناض و بمعهم عليه وآستصلحهم لنفسه » وقصد جمشید بعد 
أن كثرت أتباعه وقویت شوكته » فهرب منه فأتبعه حتى أدركه وظفربه ونشره بمنشار. 

وملك بعد جمشيد بيوراسب؛ وهو الذى سميه العرب الضحاك . قالوا : 
رهو پوراسب بن أرونداسف بن بغاداس بن طوخ بن قروال بن ساعل بن فرس 
آبن کیومرث » وهو الدهاك » فوب اسمه فقيل الضحاك . وقيل : إنه ملك 


الاس ون عروذ . وزم فوم آخرون أنه كان من عمال سیوراسب 


0 رأجع معناه فيا تدم (ج۱ ص١۱۸‏ من هذه الطبعة) ٠‏ (۲) الشرط هنا : أول كتيية 
شیک ارت وبا الوك : (۳) تقدّم الکلام عليه فى الخزء الأول (ص ۵ ۸ ۱ من هذه الطبعة) ٠‏ 
)4( ورد هذا النسب فى مروج الذهب للسعودى (ج ١‏ ص ۷ طبع بلاق) باختلاف فى الأسماء . 


)۱۵-۰( 


۳. 
۱۳ 


فهو 020202020202020 الخزءاللامس عش 





٠‏ قال : ولا ملك بيوراسب ظهسر منه خبث شدند و فو ركثير ْ وملك 
الأر ض كلهاء فسار فيا اور والعسف وسفك الدماء والصلب» هول على الناس 
ولا ابيز با تین لملوك» وس الأعشار واقغذ الاه والغناء ٠‏ وكان على 
ستکیه لان يمدكهما إذا شاک برك يده » فاڈعی أنهما حيتان تهويلا على 
ضعفاء الناس . وقد تقدم ذكره فى الباب الرابع من القسم الثالث من الفنْ الأقل» 
وهو فى السفر الأول من نسخة الأصل فى أخبار أعياد الفرس » فلا حاجة الى 
إعادة ما قدّمنا ذكره من آهره ٠‏ 


قال :ولا عم اناس جو رہ كان من سوء عاقبة ذلك أن ظهر بأصبهان رجل يقال له 
كاف من عوام الناس ۰ يقال : إنهكان حتادا ٠‏ وکان الضحاك قسل لكانى 
آننین » 2 قام وأخذ عصا وماق لا جاب ٠‏ 
وقيل : بل علق النطع الذى كان شته على وسطه من به النارإذا صنع الحدادة ٠‏ 
وقيل : ب لكان جلد أسد . وقيل : بل جلد نمر» ودعا الناس إلى مجاهدة بیوراسب» 
غمل الناس ما کانوا فيه من البلاء إن آتبعوه وأطاعوه» فاستفخل أمره» وكثرت 
أتباعه» واجتهع عليه أشراف الناس وأ كابرهم؛ نفصد بوراسب ٠‏ فليا آشرف 


عليه هرب عن منازله » _فاء أشراف ااناس إلى كانى الأصبهانى واجتمعوا عليه 


بملكوه» فامتنع من ذلك وقال : إنى لست من بيت الملك» ولكن القسوا من هو 
من بت الملك فنوليه علينا , وکان فریذون ى انغبان قد اق من الضحاك 
)١( ٠‏ سلمتان: مث سلعة باللكسرء وهی زيادة تحدث فى الحسد مثل الغدّة مور اه رال 

إذ أضغطت» وتکون من قدر ححمصة الى بطيخة ۰ )١(‏ رأجع (ج۱ص۱۸۸ من هذه الطبعة) ٠‏ 

۰ (۳) فى غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم (ص ۳۲) : «كارة» ٠‏ 

(e ۱ من القسم الأؤل) وغرر أخبار الفرس وسیرهم (ص‎ ٣ ه‎ ۳ ١ کنا فى تاریخ الطری (ص‎ (e) i 

زرخظط القریزی (ج ۳ ص۱۰۳ طبعة قییت ) .وق الأصل : « أفر يدون » بالدال الهمله ٠‏ 


۲ ۰ 


من نهاية الارب ۱۷ 


( 


فى بغض النوای » فاء إلى كانى الأصبهانى” ففرح الناس به وآستبشروا مقدمه4 


وكان م نحا لك فلكوه عليهم » وصاركانى من جملة أعوان أفريذون . 
قال : وتفاءعل الفرس وتيركوا بذاك الم الذى كان قد رفعه کانی الأصبهانى 
وفظموه زمره بعد ذلك بالجواهس ووه درس وجعلوه علمهم الأ كبر الذى 


ع2 


شركون به ¢ وهو الذى ارال الاو القادسة وكات الفرس 


لاننشرونه إلافى الأمور العظيمة ٠‏ 


قال نا هرب بيوراسب ملك بده أفريذون؛ وهای من ود 


بجمشيك ٠‏ قال : فأؤل مابدأ به أن آنع بيوراسب فادرکه ا ٠‏ وی لوم 


(۲( 


قتله أ أحدث المهرجان على ما ماه دقل و روش با لاس وا 
بالإنصاف و سط ال ونر ی ماکان بیوراسب قد اغتصبه من أموال اناس 
وأملا کهم وآراضیهم» فرد ذلك على أهله » وما لم جد أهله وقفه على الساکین 
ومصا العامة . وكان مؤثرا للعلم وأهله ۰ وکان صاحب طب وفلسفة ونجوم . 
وزم بعض الفرس أن بيوراسب الضحاك هو الفروذ » وأن أفريذون .هو اراهيم 
عليه السلام . قال : ودام ملکه تمسمائة سنة ٠.‏ وقال : هو ول من سمی بى» 
فكان يقال له : كْ آفریذون؛ وھ ی کامة يراد بها النتزیه؛ آی روحانی" منزه متصل 


بالروحانية . وهو أول من ذلل الفيلة وقاتل بها الأعداء ۰ قال : وکان لأفريذون 


(۱) .القادسية : بلدة قرب الكوفة ,ينها و بين الكوفة نمسة عشرفرفا» و ينهاو بين العذيب أزبءة 
أميال ؛ وكانت بها وقعة القادسية العروفة بي نالمسلمين والفرس فى عهدعر بن اللخطاب رضی الله عنه سنة ۱ 
منالهجرة - وهذه الوقعة من أعفم وقائعالمسلهين خيرأ وجلا (۲) دنباوند : ارس وای 
الری" » وهو جبل عال مشرف شاه شا لا يفارق أعلاه الثلج شتاء ولا صيفا » ولا يقدرأحد من الناس 
يعلو ذروته ولا بقارا » ويعرف بجبل البيوراسف يراه الناس من مرج القلعة ومن عقبة همذان » والناظر 
اليه من الری" يظن أنه مشرفت عليه » وأنالمسافة ,ينما ثلاثة فرامخ أوآثنان ... و بهذا ابخبل عيون کر ية 
(راجع معجم البلدان لیداقوت) ۰ () زاجخ املزه الأول ( صن ۱۸۸ من هذه الطنعة ).. 


۳۱ 
۱۳ 


)۱ 
لاله أولاد وهم : سرم وقيل فيه سام » وطوخ » و ایرج وقبل فيه ارا ان »© نفنی 


فر يذون ألا . سَفقوأ بعده وأن ببنی بعضهم على بعض 6 وظن أنه إذا قم اللاك م 
فى حباته بق الأ بعده على انتظام واتساق فقسمه ,ينهم . 29۳ والشام 
وناحبة المغرب لسرم ۰ وجمل الا والصينَ لطوخ . وجعل العراقى والهند لاییج» 
وهو صاحب اتاج والسرير .ی ذاك يقول شاعرهم : 34 
وقسمنا ملکنا فى دهرنا » قسمة سم على ظهر الوم 
بفعلنا الروم والشام الى » مغرب الشمسال الاك سرم 
ولطوخ عل ال له » فبلاد الصين يحويا أبن عم 
ولإيات جعلنا عنوة »× فارس الملك وفزنا بالنعم 
فلما مات آفریذون وثب طوخ وسرم بأخيهما إيران فقتلاه وملکا الأرض 
بينهما » ولذلك نشأت العداوة بين الثرك والروم » وقامت الحسروب » وطلب 
بعضهم بعضأ بالدماء ۰ فكان من سوء عاقبة غدرهما بأخمما وتفلهما على ملكه 
أن نشا آبن لإيران بن أفريذون يقال له منوجهر » وفيل أسمه منواتجهر » وقيل 
فيه منوشهر» فغلب على ملك أبيه إيران ٠‏ ۱ 
وملك منوجهر بن إبران بلاد فارس » ثم شا ان لطوخ اترک فنفى منوجهر 
عن بلاده وجرت بينهما حروب» ثم ظفرمنوجهروعاد الى ملكه » ونفى ولد طوخ 
وقوى أمره وظهر أسمه . وكان منوجهر موصوفا بالعدل والاحسان فى مملكته . 
۳ : إنه أل من خندق انلنادق» وجمع آله الحروب » وأول من وضع 
هقنة » 8 » وجعل لكل قرية دهقانا » وجعل أهلها عبيدأ وخولا وألبسهم باس 


)۱( فى تار الطری ( ص ۳۳۰ من القسم الأؤل) : : « طوج » ٠‏ وفى غررأخبار ملوك الفرس 
وسیرهم : « وز» ۰ )۳( الوضم : خشبة الحزار ؛ بقطع علا ام ۰ 

(۲) الدهقنة : مصسدر راسم من دهقن » والدهقان ( بالكسرو يضم ) هنا : رئيس الإقيم > 
معزب دهان ۰ (عن حيط احیط الستانى ) مادة دهقن ٠‏ 





1١ + 


۱ ۵ 
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المذلة . ولا قوى مره سار نحو الاك وطلب بدم أبيه فقتل عبيه اللذين قلا 
أباه » وأدرك تاره وآنصرف الى بلاده . 
ثم نشا فراسیاب بن ترك من ولد طوخ بن آفر بذون و له ينسب الترك» غارب " 
ا طبر ستان» ثم اصطلا ورا فا عدا لااو زوا 0 
وهو نهر باخ » فانقطعت الحرب بین فراسياب ومنوجهز . وکان لنوجهر هذا خطّب 
تسل كل سداد رآیه » ووفور عقله» وجودة ف ا بمّما ق ااب 
رم من القسم انلامس من الف الثانى فى وصايا الملوك . قال : وف أيام منوجهر 
ظهر موسی بن عمران عليه السلام ٠‏ ۱ 
قال : ولا مات منوجهر تغلب فراسياب على إقلم ال نی عشرة مسنة » 
وأكثر الفساد» ونحزب ابلاد » وطم" له ار ودفن الى » فقيحط الناس الى أن 
ظهر زو بن طهماسب فاخرجه عن بلاد فارس الى ترکستان ٠‏ 
. وملك رون طهماسب وقيل فيه دزاع» وقبل فبه : زاب» وقیل :راسب) 
وهو من أولاد منوجهرء وه وبين منوجهر عذّة ا . قال : ولا ملك ابتد 
فى عمارة ما ريه فراسیاب» وهی ببناء ما هدم هن الحصون) وحم ر الأنمجار 
والقنی» حتى عادت البلاد إلى أحسن ما كانت عليه » ووضع عن الناس انیراج 


(۱) كنا فينسخة ( | ) وم‌وج الذهب لسمودی ( ج ۱ص ۱۰۸) ۰ وفىنسخة (ب) در یی 
(ص ۰۶ من القسم الأول طبع أور با ) : « فراسیات > بالتاء المثناة . 
(؟) طرستان : ناحيسة واسعة الأرجاء بلاد الفرس بين جرجان والديم » على بر قزو بن الذى 
یسمی أيضا باسمها « بحر طرستان » وأشبرهدتها : آمل > أوعامل » والدامغان» وقومسان (وهى 
الآن إقلي ما زندان ) من ملكة إيران » فتحها سو يد بن مقوّن فى خلافة عمرین الخطاب رضن الله عنه 
( راجع معجم الخر بطة الإسلامية لرحوم أمين واصف بك ) . 

(۳) فى الأصل « الاب الثالث » وما أثيئناه هو ما و رد فى( ج ٩‏ ص ١١‏ من هذه الطبعة ) > 
وقد راجعنا هذا الباب فل نهد للك الطب أثرا» ولعلها سقطت من الأصل ٠‏ 


ا 


۳۱ 


الو اللا عقر 





(1 
سبع سنين » فعمرت البلاد فى أيامه» ودزت ت معاش الناس » واحتفر بالسواد را 


وسماه الزاب » و بنى على حافنيه مدنة وهی الى تسمى المديزة العتيقة » وكورها 


كوراء.وجعلها ثلاثة لا : الزاب الأعلى » والزاب الأوسط » والزاب الأسفل» 
ونقل الما بذو ر الریاحین» وأصول الأشجار . ۱ 


أوروهنا أؤل من اتخذ ألوان الطبیخ ) وأنواع الأطعمة » وق باو 5 


حيدم ثلاث سنين ۰ 


۱ 9 ملك بعد كرشاسب .بن أسباض ب وأمه من سبط امین بن يعقوب عليه 


السلام ۰ قال : وكان مسکنه يبابل . ومدّة ملکه عشرون سنة . و بعض وین 


م یذ ره فى الملوك. وقالالشیخ أبو على آحمد بن مد بن مسكو يه فى کابه المترجم 


تارب الأم : إن كرشاسب كان و زيرا لزق بن طهماسب» وأنه من أولاد طوخ 


ان آفریذون . قال : وقد حک أن زوا وکرشاسبا اشترکا فى الاك . قال : 
والصحیح من هه أنه كان وزرا رو ومعينا لهء والذی أثبت کشاسب فى الملوك 


الشيخ عبد الك س عبد اله بن ونون الحضرى الشلى فى كَايه امرجم بكامة 


الى وصدفة الدرر» وقال : وم يذ ه بعض المو رخين ٠‏ 


م ملك بسده كيقباذ بن زق بوقيل فيه :أن زاون 000 


أيه فكور الكور » وبين حدودها » وس الناس بالمارات » وأخذ المشر من 


۱ م 
الفلات لأرزاق الند ٠.‏ وكاس حریصا على العارة» مانعا لحو زته . وال لول 
0 ۱ ۱ 
الكيية من لسله 5 وکان بينه وبين الترك حروب كثيرة ۰ وکانت إقامته فى اد 
. (۱) بيدبالرادالعراق ۰ ۰ () طامیج : بحم موجبانشدید» وی الناحية ٠‏ 
(۳) الكيبة : الذين تبتدئ أسمازهم بلفظ ( کی ) وهی کلة يراد بها التزیه ١ ٠ ٠‏ ج 








" من تايه ارب 5 


الذبى بين مملكة الفرس والترك بناحية بلخ . ا ملکه مائة وعشرین سبنة 
ثم مات ب ۴ 0008 
وملك 00000 ب نكينة بن قبا اللك. قال تم 
أعدائه ؛ وقتل خلقا كثيرا من عظاء البلاد سکن بلخ » وولد له ابن لم بر مثله: 
فى عصره جمالا وتمام خلقة »وسماه سياوخش وضمه الى رستم الشديد بن دستان من 
ولد کرشاسب ؛ وكان أصبهبذا دسجستان وما يليها من قبل کیقابوس واه بتر بیته . 
ففی به رس الى جستان وتخير له الحواضن والمراضع ع إلى أن عقل > قمع له 
المعلمين > ثم عأمه الفروسية حتى فاق فا » ققدم به عل أبيه وهو كامل الصفات 
من العقل والأدب والفروسية» فآمتجنه والده فوجده فوق ما يحب . ۱ 
... قال : : وکان لكيقا بوس زوجة بارعة امال يقال نبا نت قراسياب ملك ال 
ويقال : مها آبنة ملك المن» فهویت سیاوخش وهویها» ويقال: نپا کانت ساحرة 
فسحرته » ول مهم الى أن انکشف لأبيهكيقايوس وأظام على ماکان من أمس 
آبنه وزوجته» فأشفق سیاوخش على نفسه وخثی عاقبة أبيه فتلطف فى البعد عنه » 
فسأل رسع أن شیر عل یه سا لحرب فراسياب ملك »وان قد تجلددت 
بين فراسياب وكيقابوس وش ففعل رستم ذلك وخا ب كيقابوس فيه واستاذن له 
فى جند يضمهم إليه » فأذن له وضم " إليه جندا کثیفا وأشخص سياوخش الى بلاد 
تراك » فسار حتى النسق بفراسياب فا تتظم الصلح بينهما من غير حرب » فکتب 
سبآوخش الى أبيه يخبره ما كان ببنه و ين فراسیاب من الصاح والاتفاق» فكتب 


إليه کیقابوس بإنكار ذلك عليه وأصه عناهضته ومناحرته ات و فرأی ساو خش 


(۱) قآ ف سختى (1)ر(س) ۰ وف تاريخ اطری(ص ٠٠١‏ من القسم الأول طبع آورب): 
«:کیقاوض بن كبنة ٠»‏ وف غر رأ خبار ملوك الفرس سرهم : ف کبکازش و یقال له بالغر بية قابوس» ۰ 


۳۳ 


۱۳ 





أنه إن فعل ما آعسه به والده من ارب ونقض المدنة من غير سبب وقع بوجب 


قضما» يكون ذلك عارا عليه ومنقصة »فامتنع من إنفاذ أ أيه وأجمع رأبه على 


ارب منه ؛ فكتب الى فراسياب ملك الترك يطلب منه الأمان لنفسه » وعرفه 
أنه آثر اللماق. به تأجايه الى ذلك ۰ وكان السغير بينهما أحد عظاء الترك وأكابرهم 
سمى قران . فلما استوئق سياوخش من ملك الترك سار نحوه وآنصرف من كان 
مفة من جند | سناو زهو له قال : ولا وصل سیاوخش الل فراسیابت ملك 
الثرك أ كمه وعظمه وزوجه با نته » وهی أم کیخسرو الذی ملك الفرس ۰ ولم بزل 
عل | کامه ای آن ظهر اد بق ادوص سا ول ا افق مه 
وخشى على ملكه ليل الناس إليه فقتله .وكانت آبنة الملك قد اشيّات من‌سیاوخش 
عل حمل » فقصد أن بسقطه وتیلوانی ذلك فلم تسقط ؛ ثم جاء قیران »وهو الذى كان 
السفير فى الصلح بين الترك وسياوخش» وأنكر ما كان من فعل الملك وحذره عاقبة 
الغدر والطلب الثأر» وأشار علية أن یدفع ابشة وا 3 سیاوخش إلبه لتكون عنده 
الى أن تضع وقال : اذا أردت بعد ذلك قتل ولدها فآقتله ۽ فأجابه الملك الى ذلك 
وسل یه آبته 0 فکانت عنده الى أن وضعت کخرو ؛ فلما وضعته امتنع قيران 
۳ قتله وستر آمره ۱ فکان عند قران حتی بلغ » ثم احتال جّه کقابوس الى أن 
رجه هو 7 من بلاد الترك . 


قال أبو على od‏ امرجم بقعارب الم : وللفرس 


ك اس كيقابو 4 نات كثيرة منها 3 أنهم بزعمون أن الشباطین مسخوه» وقوم 


منهم پزعمون بت سليان بن داود عليهما السسلام أمرهم بذاك فى خرافات كثيرة 


ظاهر ة الإجمالة :فن الصعود الى السهاء» ۳ ناء مدة کنک بأسوار هن ذهب وفضة 


من نهاية الأرب or‏ 





وحدید ونحاض وآنهار» وأنها ما بين السماء والأرض؛ وأشباه ذلك ما يله العقول 
السليمة؛ لأن ذلك ليس فى قدرة البشر . ۱ 

قال : ولا تم" لكيقابوس أكثر ما كان يقصده سار من نحراسان ونزل بابل 
وترك ماکان بتسولاه ننفسه من السیاسات» وآحتجب عن الاس وتعاظم عليهم» 
وآثراالحلوة» فکان من عاقبة ذلك أن فسد عليه ملکه وغرزته الملوك ؛ فکان بعد ذلك 
يغزوهم فیظقر بهم عة ویتکب آحری» الى أن غرزا بلاد من » والملك بها بوذ 
ذوالأذعار بن أبرهة بى فى النار . فلما آناه کیقابوس خرج اليه ذوالأذعار 
فى جموعه من حير و ولد قطان» فظفر به ذو الأذعار وأسره واستباح عسکه وحبسد ‏ 
فى بثر وأطبق عليه طبقاء فرج رسع الشديد من ستان فى جموع كثيرة من الفرس ؛ 
فالفرس تزعم أنه أوغل فى بلاد المن واستخرجکیقابوس من حبسه» والمن تقول غير 
ذاك» وت ملكهم ذاالأؤمار ا بلفسه إقبال رستم حرج اليه فى جموعه وجنود 
عظيمة» وخندق كل منهما على نفسه وعسكه » وأنهما أشفقا على جندسهما من البوار» 
فاتفقا على آن دفع لم ملك المن کقابوس وانصرف رسم من غير حرب ورجسع 
بكيقابوس الى بابل » فکتب له کیقابوس کاب بالق وأقطعه مجستان . واسخة 
الخاب الذی كتبه : من كيقابوس بن كيقباذ الى رسم ٠‏ إلى قد أعتقتك من 
العبودية » وملّكتك بلاد جستان » وآجلس على سریرمن فضة موه بالذهب > 
والبس قلنسوة من الجر يرمنسوجة بالذهب متوجة . قال : وما يدل على صحة ما نقل 
من أ كيقا بوس قول امسن بن هانی» : 


وقاظ. قابوس: ساسلا ج سفن سنا وفت. اا 


(۱) قاظ : أقام . 


۳ 
۱۳ 


e‏ الحزء انامس عشر 





رامات كيقابوض ملك بننده ولد آبنه. کیخسرو بن سيا وشن بن ؛ 
کقاوس . قال : ولا ملك عقد لتاج على رأسه:وخطب رعیته خطبة تلبغلة 


أعلمهم فا أنه على الطاب بدم أبيه سیاوخش قبدل فراسیاب ملك النرك» وکتب 


إل جوذر ذرزيأصيهان - وكان أصبهبذا على خراسان. - یامه بالمسير إليه» وأمه أن . 


يعرض جنده وأن شخب ثلاثين ألف ل و ضمهم إلى طوس [بن. نوذران] 
وکا فيمن آشخص معه برزافره [ بن كيقاوس س ] عم" کیخسرو وابنٍ جوذرز 


وم اعة من |خوئه وشتمکضرو ال 0 وأصره أن يقصد فرابیاب. 
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وطراختته وحذره من ناحية ببلاد القرك فیا أخ له من یه سياوخش , يقال له 


فروذ » وكان قد رزقه . من بمض نساء الأتراك » كان سیاوخش قد ترجه ۵ 


سار إلى فراسیاب فولدت له فروذ ) وأقام E‏ إلى أن شب فسار طوس 
رکان من غلطه الذى فعله أنه تاعارز بالقرب من المدينة نی فيها فروذ حار به 


فقتل فروذ فى الوقعة ٠‏ فلما اتصل المي ربكيخسرو غضب لذاك وشق عليه فکتب, 
إلى عمه برزافره ذلك کاب غليظا يخبره ما ورد عليه من خر طوس وعخالفته له وار بته 


لأخيه فروذ وقتله إياهء وأهسه بإشخاص طوس ]له مقيدا مفلولا» وأن یتقلّم هو 
على السکرویتوجه . ففعل زاره ذلك وتولل امہ العسكر » وسار وعبر النهر 


العروف بکاشرود» وه خاره ؛ إلى فراسياب فوجه للقائه وحريه حاعة من إخوته 


وطرا خن » فاقوا وفهم قيران وإخوته» فاقتلوا قالا شدیدا» وظهر من برزافره 


مم كيخرو فى ذاك الوم فلا اشتدت الحرب» فهرب راز الم إلى رموس 


الحبال » واضطرب عل ولد جوذر الأ فيل نسم تاك الحمة فى رقا 


)۱( الزيادة. رم 
(۲) طراخته : الطراخنة جمع طرخان (بالفتح) > والطرخان e‏ 9-7 
(نارسی) ٠‏ 





من نهاية الأرب. ۱ ۵ 


وأحدة سبعون رجلا » وقتل خل قكثير» وأنضرف برزافره ومن أفلت معه | یکخسرو»: 
فرئيت الكآبة فى وجهه وآمتنع عن الطعام والشراب أياماء ثم أناه جوذرز وشکا 
إليه مه برزافره وأنه كان سبب از عة» ولاطفه كيخسرو وقال : إن حقك لازم 
لا الحدمتك إناناء وهذا جندنا ولحزائننا مبذولة لك فاطلب نك واستعد وتجهز 
للتوجه إلى فراسياب ۰ فنمض جوذرز وقبل يده وقال : نحن رعيتك وعبيدك. 
أا الملك » فان كانت آفة أو نازلة فلتكن بالعبيد دون الملوك » وأولادى الذين قتلوا 
فداؤك » وحن من وراء الانتقام من فراسیاب والاستیقاء من الثرك ۰ فکتب 
کیخسرو إلى وجوه عسا كره وأكابر آجناده یأمهم بموافاته فى صعراء تعرف شاه 
اسطون من کورة بلخ فى وقت وقته ل » فوافوه فى ذاك الوقت» وخ صكييخسرو 
بأصبهبذيته وأصحابهم وفيهم برزافره مه وجوذرز وواده » فعرض كيخسرو اند 
بنفسه حتى عرف عذتهم وأطلع على أحواطهم » ثم أحضر جوذرز وثلاثة تفسرمعه 
من القؤاد فاعامهم أنه يريد إدخال امسا كر على الترك من أربعة وجوه لیحیطوا بهم 
مرن EEE‏ وقوّد على تلك العسا كر » وجعل أعظمها إلى جوذرز» 


۱ ودفع اليه يومكذ درفس کایان» TS‏ بل مع 


آولاد اللوك . 


قال : : وأص أحد لاد بالدخول متا یل الصين , وم اليه ثلاثين ألف رحل» 
وأمرهم بالدخول من ناحية اللخزر من طريق بين جوذرز وبين الذى دخل من 


طريق الصين » ودخل جوذرز :من ناحيدة خراسان و بدأ بقيران والتحمت ببينهما 


)0 الترة هنا او 0( فی مار يخ الطبرى : «والاشتفاء » . 
..(۳) فى تاریخ الطبری (ص ٩‏ ۰ من القمم الأؤل) : Es‏ 
إنه العمل الأ كير الذى كانوا جملونه ۰ 3 


۳۵ 
۱۳ 


۱۵٩‏ ۱ الحزء اللجامس عشر 





الحرب وشن القتال » فقتل جوذرز أخالقيران » ثم قل فيان مبارزة» ثم فصذ 
فراسیاب وآلتحمت عليه العسا كر من کل جهة » وآتيع كبخسرو القوم بنفسنه 
وقصد الوجه الذى كان فيه جوذرز » وقد خن فى القتل وقتل أصمبد فراسیاب 
والمرثم الاك بعده ) وام كيه من إخوته وأولاده» وأسر رویز وهو الذی 


قتل سياوخش ۰ 


قال : ول جاء كبخسرو وجد جوذرز قد أحصى الأسرى والقسلى وما غم 
من الماع والأموال » فوجد ما فى بده من اللأسرى ثلاثين ألفا » ومن ع القتل 


مسمائة ألف ونيفا وستين ألفا على ما رع الفرس » وحاز من التراع والأموال. 
مالا يحصى كثرة » وأمس كل واحد من الوجوه الذين کانوا معه أن يجعل أسيره' 


وراش فل [ مد عله ] لطر إل ذلك تدرو عد ترا لزان 
کیخسرو موضع اللحمة تلقاه جوذرز وعررض عليه الأسرى والقتل » فرأى قران 
ا ٠‏ فقتله کیخسرو شر قتلة ؛ قطعه 
عضوأ عضرا" ثم ذبحه » وأحسن صلة جوذرز وفوض إليسه الوزارة التى بقال ها 
زر جفرمذار وجعل إليه مع ذلك أصمان و حرجان » 0-7 لكل من أبل من 
قزاده ورجاله » ثم لته أخبار قواده الثلاثة الأخر نهم قد أحاطوا بفراسياب > 
و برز فراسياب ومن بق من ولده وعسا کره وتوجه نح وکنخسرو جيوش عظيمة » 
فيقال إن کیخسرو آشفق منه وهابه حتى ظن أنه لا قبل له به » ؤدام التتبال 


رک العسکرن أر عه 2 أيام 3 فقتل شيده مقدم عسك فراساب» وكانت هذه 


)۱ الكراع بالضم : اسم ممع الیل والسلاح ٠‏ )۳( التكلة من تاريح الطبرى ( ص ٩۱۲‏ 


من القسم الأول ) والعبارة فى الأصل مضطربة ۰ ۰ ۰ (۳) فى تاريخ الطبرى أن امم هذا القاتل 
« پزوا بن نشنجان . )4( کا فى الطبرى وق نسخة ( ! ) « بزرح فرمدار » وق اة 
(ب) « بزرخ فرمدار » ۰ 1 E‏ 





من مها یه الأرب ۱5۷ 


ارب معسه » ثم أقبل فراسیاب فى جمع عظم من الاك وآلئق هو وکیخسرو 
ونشبت بينهما حروب عظيمة يقال إنه لم بر مثلها قبلها قط على وجه الأزض > 
فكانت الدائرة على الترك» وآنهزم فراسياب وكثر القتل فى أعكابه وأتبعه کخسو 
حت أدركه بأذر يجان فظفر به واستراق منه بالحديد ووه على ما كان منه من 
قل سیاوخش » فلم يكن له مجة» فذبحه ثم آنصرف اه عق 
لا تحصی وأدرك شاره . ۱ 

قال : ول فرغ كيخسرو من آمس الترك ورجع إلى بلاده واستقز بدار ملکه 
زهد فى الملك وتنسك» وأعلم وجوه أهل یه وأكابر ملكت أنه قد عنم على التخل 
والأنفراد وترك الك ؛ بفزعوا من ذلك وسألوه ألا يفعل » فابی عليهم ۰ فلا 
أدسوا منه سألوه أن ينصب ف الملك من براه له أهلا » فأشار بيده إلى راسف 
وأعامهم أنه خاصته ووصيته » فقبل فراسف ذلك وأقبل الناس عليه ۰ وقد 
كخسرو و . فنهم من يقول : إنه غاب للتنسك» و بعضهم يقول غير ذلك » إلا أنه 
لم نعل جهة وفان ٠‏ قال : وكان ملكه ستين سنة ۰ قال : وق أيام منکه كان 
مليان بن ذاو عليه الام + 


)۱( 
ثم ملك بعده فراسف؛ وقیل فيه راسف بن تلوق کی وا 


أن ی كيقابوس و لقب بی فراسف ٠‏ قال : وللا ملك الخد سر رأ من ذهب 
مكلا بالجوهس هلوس ليه » وبنيت له بأرض خحراسان مدينةء وسماها بلخ الحسناء. 
قال : وهو أل من دون الدواوين» وقؤى ملكه با تخاب الحنود» وعمر الأرض. 
وكانت شوكة الأتراك اشستدت فى زمانه » فتزل باخ لمقاتلتهم » ووجه بختنصم 


)00( کذا فى نسخة ( ب ) وف نسخة ( 1 ) « كهراسف » وف تاریخ الطبری : ”” کی فراسب “ 
وق مروج الذهب (ج ١‏ ص ۱۰۹ طبع بلاق ) : « هراسب » . 


۱۵۸ الحزء انلامس عشر 





أصهيدًا مأ سن الأهواز إلى أرض الروم » من غم لى" الفراتة . وسنذ كر آخباره 
إذا انمت آخبار فراسف 3 
قال : وكان راسف يعيد اهمة ‏ طویل الفكرة » شدید القمع للاك الحيطة 


لإيران شهر . وكانت ملوك الزوم والمغرب والمئذ يدون البه إناوة معلومة فى كلى ٠‏ 


نة » وبقزون له أنه ملك الملوك هيبة له » واسم فى الملك إلى أن “كبرت سئه 
وأحس الشمف فامتزل الاك ونصب آبنه إشتاسب ۰ وكا ملک فا ذكر 
ماه وعشر بن سنة ٠‏ 
00 ذصخر أخبار خر 

ويقال فى آسه بالفارسية 0 ركان مرز بان لهرامف ¢ 75 الرزبان 
أنه ملك على ربع من أرباع الملكة ٠‏ وقد قڌمنا أن الملك راسف كان قد 
جسله أصبهبذا ما بين الأهواز إلى أرض اروم ٠‏ الب : فسار حتی أ دمشق 
فصاله أهلهاء ووجه قائدا له فأتى بيت القدس باس ملك بق إسرائيل» وهو 
رجل من بى داود النی :ليه السلامء وأخذ منه وهائن وانصرف ٠ ٠‏ فلما بلغ طيرية 
وثب بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه وقالوا له : إنك هادنت أهل الكفر وخذلن 
واستعتوا للقتال ) فكان عاقبة ذلك أن قائد پختنصر - لما بفه ما كان من بف 
اال كنيب إليه يخبره بقتلهم ملكهم > فاجابه يختنصر أن يقم بموضعه حتی 


بوافه ¢ وأصره تضصرب أعناق الرهائن الذين معه ۰ یار تی لنت 
)۱( كاف رل ار «بثات »تب 
« ستاسف » ۰ 

E وا‎ e 


Ee فق‎ 


من نهابة الأرب ۱34 


المقدس قاخذ المديثة عنوة وقل المقاتلة وسبى الذزية وهررب الباقون :إلى مصر» 


AN, e N 
ولکنبنم الأحرار آبناء الأحرار» وآمتنع من انفاذهم لیه » فغزاه بختنصر وقتله وسې‎ 


أهل عضر > ثم سار فى أرض الغرب حتى بلغ آقصی نواحيما . 


قال صاحب کاب تجارب الام : وقد حک أغل الشوراة وغيرهم فى آص 


تنص أقوالا مختلفة » فذ روا منها : أن ختنصر لما خرب بيت المقدس أمن 
جنوذه أن يملا كل رجل منهم 7 ترابا ثم يقذفه فى بيت المقدس» فقدفوا 
یه مرس الاب ما ماه ۰ قال ؛ وف آنصرف ال بابل آجتیع معه سای 
.بيت المقدس من بن إسرائيل وغيرهم » فاختارمنهم سبعین آلف صبی» فلما فزق 


لغنائم غلل جنوده سألؤه أن يقسم فیهم الصبیان» فقسمهم فى الملوك منهم » فاصاب 
كل زجل منهم أر بعة » وكان من أولئك الذلمة الذين سباهم» دانيال اي وحنين 
ودنشایل » وسبعة آلاف من أهل بيت داود » وأحد عشر ألفا من سبط شر بن 
قوب ۵ غا رالوب واف فی زمن ن قدلا . 

قال : وکات مة غلبة بختنصر إلى أن مات آربمین سنةء ثم قام بن له يقال 
له أوتمروذ ثم [هلك» وملك مكانه آبن له يقال له ] بتر > وذاك فى زین بهمن؛ 
فلم برض بهمن آهره فعزله وملك مكانه كيرش © وتقدّم ایسه مهمن أن يرفق ی 


إسرائيل ويمكتهم من التزول حبث سألوا » أو ارجوع إلى أرضهم » وآن بو 


)0( فى تاريخ الظبری 1 : « آواردوخ » : 3 
(۲) التكدلة من تار الطبرى . وفى شخة (1)هکدا ؛ 0 إن بتنصر » ا ب): 
۶ ابن يقال له بلتنصر » ۰ 


۳۹ 


۱۳ 


۱۹۰ الحزء الحامس عجر ۱ 
علیهم من يختارونه » فاختاروا دانيال فولاه آم‌هم ٠‏ فکانت متة خراب بيت 
القدس سبعين سنة » وقيل غير ذلك ۰ ولفرجع إلى أخبار الفرص . 

ولا أعتزل مراسف الاك کا ذكناه» ملك من 5 E‏ بن 
ک فراسف ٠.‏ قال : ون تلكا نة دا > وهو أل من سط دواو بن 
الاب لا سما ديوان الرسائل » وکان له دیوانان أحدهما : ديوان اللخراج ؛ 
والآخر ديوان النفقات » فكل ما برد فإلى ديوان انلسراج » وكل ما يصرف فن 
. ديوان النفقات ۰ وكان له كاتب موكل بدار الملكة » فان وقع تقصير بأحد فى منزلته » 
أو خط من درجتسه رجع إلى ذلك الكاتب ليبين له حال مرتبنه فیجری على رسمه 
وعادته . د١‏ 

وق یامه ظهر زرادشت [ بعد ثلاثين سنة من ملكه فأذعى التبؤة ] فأراده 
على قبول دينه فامتنع من ذلك ثم صدقه وقبل دعواه» وأتاه بخاب يكتب فى جلد 
أثتق عشرة ألف بقرة حفرا فى الود ونقشا بالذهب» فصير بشتاسف ذلك الاب 
بإصطخر ووكل به الهرابذة ؛ ومنع من تعليمه العامة ٠‏ وب ببلاد الهند بيوتا 
للنرآن » ولىك واشتغل العبادة » وهادن کی خرزاسف نک سواسف أبن ۳ 
فراسياب ملك الترك على ضروب هن الصاح » وفى جملة شريطة الصلح ألا یکون 


(۱) ف تارخ الطبرى : « کی شناسب بن کی طراسب » ٠‏ 
(۲) فسا (بالفتح والقصر) و يقال لا سا ( بالباء) : مدينة بفارس أنه مدينة بها فيا قيل > ينها 
وبين شيراز أربع ماحل > وهی مديئة واسعة الشوارع تقارب فى الكير شيراز» وهی أحح هواء منها ٠‏ 
(۳) التكملة من تارج الطبرى (ص ۷٩‏ من القسم الأول طبع آوربا) ۰ 
(:) اغرابذة جع اطر بذ( بالكسر) : هم خدام انار ٠‏ وقيل : حكام الجوس الذين بصلون 
بهم ۰ (راجع العزب لموالیق ص ۰۱ طبع دار الکنب ا اصرية ) ۰ 
(ه) فی تارج الطبرى : « نی » . 


ه ۱ 








من نهاية الأرب . ٠‏ 1 


. ذلك مما وقعت عليه المهادنة .فأشار زرادشت على شتاسف بنقض المدنة ومفاسدة 
. ملك الترك » فبلغ ملك الترك ذلك » فغضب وكتب إليه کابا غليظا من ماه 


أن بوجه إليه زرادشت» وأقسم إن أمتنع أن بغز وه حى لسفك دمه ودماء أفل 
بيته؛ فأجابه اشتاسف يجواب أغاظ من كَابه وآذنه بالحرب وأعلمه أنه غير مسك 
عنه إن آمسك هو . فسار کل منهما الى الآخر» ومع كل واحد منهما إخوته وأهل 


. بيته » والتقوا واقتتلوا قتالا شديداء فكانت الدائرة على الترك » وقتل اسفندیار بن 


۱) 


ستاسف سیسدرفش الساحر مبار زة) لتاق قلا ذديما » وهرب ملکیم 


حرزاسف ورجع ستاسف الى باخ . 

قال : فلما مضت لتلك ارب سنون سعى رجل يقال فروخ بإسفنديار الى 
پشتاسف ونسبه أنه تطاول لللك» وزع أنه أحق به» فافسد بذاك قلب شتامف 
عليه » وصدق مقالة فروخ » فأخذ فى التديير على إسفنديار وجعل برسله الى حرب 
بعد حرب » وهو بظفر و جح و یرجم بالغنائم » اس بتفیده فقيد » وصيره 
فى الحبس فى حصن من حصونه» وسار دستاسف الى جبل يقال له طميدر 
ادراسة دينه والتنسك هناك» وخلف أباه مراسف فى مدينة بلخ » وق د كبرت 
سنه وهسم وحجز. 

قال : فاتصل هذا ار خرزاسف ملك الترك» بفمع من ابلنو مالا يحصى 
كثرة وتّخضص من بلاده نحو بلخ حتی ]1 انتهی الى تخومملك فارس قدّم أمامه 


(۱) كذا ف تارج الطبری ٠‏ وق الأصول : « بندرفش » بالنون + 
(۲) ف تارج الطبرى : « قرزم » . 


(۳) زيادة یقتضیا السیاق . 


)۱۵ -۷( 


۳۷ 
۱۳ 





۱۲ الحزء انلامس عشر 





ع الع هس شا للك » فى جماعة کشبرة من المقائلة ٠‏ وآمره أن توا 
سير حتى بتوسطوا الملكة » ثم يوقعوا بأهلها و سنوا الغارة على الدن والفری . 
ففعل جوه رمن ذلك وسفك الدماء وآستباح ارم » وسی مالا يحصى © وأتبعه 
حرزاسف ملك الترك حتى انتهى الى مدينة بلخ > فأحرق الدواوين وقتل راسف 
والهرايذة» وهدم بيوت الثيران» واستولى عل الأ.وال والكنو ز : وسبى أبتين 
لبشتاسف وأخذ درف سكابيان » وسار فى طلب بشتاسف فتحصن منه فى جبل 
طميدر ؛ فعند ذلك ندم شتاسف على ما كان منه فى حق أبنه إسفنديار ؛ فيقال: 
إنه وجه من استخرجه من محبسه» وجاءه به ؛ فلس دخل عليه اعتذر منه ووعده 
عد التاج على رأسه» وأن شعل معه کا فعل هراسف به ۰ وفنده آم عسا كره 
ونديه رب ملك الثرك . فطابت نفس إسفنديار بكلام أبيه له » وتأهب لوقته » 
وسار بالحنود بت النهسار نحو ارك . فما قرب منهم تبادروا خربه ؛ فکان 
من حرج اليه منهم جوهرمن واندرمان» فالتقوا والتحمت ينهم الحرب» فانقض 
إسفنديار على عسا كر الترك بنفسه واختلط بهم» وقاتل حتى ثلم فهم ثامة عظيمة» 
وفشا فى الترك أن إسفنديار قد أطلق من مبسه» وأنه هو الذى يقاتلهم » فانزموا 
لا بلوون على شىء ٠‏ واسترجع إسفنديار من الترك الدرفس وعاد الى أبيه» فاستبشر 
وأمره بتباع القوم وقتال خرزاسف وقتله ‏ إن ظفر به بده لهراسف» وقتل 
جوهرمن واندرمان من تل من ولده » وأن هدم حصون الثرك ویحرق مدنهم 
ويقتل أهلها من قتلوا من آهسل بلاده » ويستنقذ من سبوه من بناته ۰ فدخل 
إسفتديار بلاد الثرك و رام ما لم برمه أحد قبله ‏ واعترض العنقاء و رماها على مايزتم 
الفرس » ودخل مدينة الصفر عنوة » وقتسل ملکها وأخوته ومقاتلته » واستباح 


(۱) کذا فى نسخة (] ) وتارخ الطبری ۰ وف سخة (ب ) « جوهرهن » بالنون ٠‏ 
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أمواله وسبى ذراريه ونساءه واستتقذ أختيه» وکتب بالفتح الى أبيه . وم ستقل 
[سفندبار هذا باللك . 5 
2 
والذی ملك الفسرس بعد شتاسفت: آردشیربهمن بن سفندیار بن 
إشتاسفب ۰ وتفسير بهمن بالعربية : السن النية . 
قال : ولا ملك أردشير انبسطت بده وتناول امالك حتى ملك الأقالم ۲ 
وکانت ملوك الأرض تمل اليه الانوة» وا ى بالسواد مدینة وهی العروفة يسنا 
وهو آبو دارا الأكبر» وأبو ساسان ۰ قال : وكان ہمن کر ما متواضعا ۰ وکانت 
تخرج کنبه : من أردشير ممن عبد الله وخادم الله والسائس لأس وال 
انه را رومية الداخلة فى آلف ألف مقاتل . ومن المؤڙخين من ذهب الى أن 
من هذا هو الذى جهز يختنصر لغزو العرب وغيرهم ٠‏ وكانت مدّة ملك أردشير 
[مائه و ] آنتی عشرة سنة ٠‏ 
ولا مات ملكت بعده آبنته بجماز هر آزاد» وهی‌جمانی آم آبنه دارا . قال: 
وكانت قد حملت منه بدارا الأ كبر وسألته أن يعقد التاج للذى فى بطنها و يؤثره 
الملك» ففعل أردشير ذلك ۰ وكان آبنه ساسان يتصنع للاك ولا بش أنه يكون 
هو الملك بعد أبيه . فلما رأى ما فعل أبوه شق ذلك عليه» فلحق بصطخر وتزهد» 


ر 5 زه ۱ 
ورج عن حلية الملوك » وأتخذ غنيمة وکان يتولاها بنفسه» فاستشنع الناس ذلك 


)۱( كذا فى فسخة ( ب ) وتار یخ الطبرى ۰ وق نسخة (! ) « أزدشير » بالزاى المعجمة ٠‏ 
(۲) همینا ويقال ها هما'نية : قر ة كبيرة کالبلدة بين بغداد والنعانية فى وسط البر یلیس يقر بها 
شىء من المارات وهی فى ضفة دجلة . (۳) التكمله من تارخ الطبرى ۰ 


(4) كا فى نسحة ب ) وف سحة (۱) «حانی» بالحاء المهملة . وق تار ج الطبرى (ص 1۸۸ 


من القسم الأول) : «تحافی» بالفاء المجمة ٠‏ (ه) اسنشنع الناس ذلك : استقبحوه واستهجنوه ٠‏ 





۱۹ 2 عنس 2 


یه يس زب اس 





من فعله وقالوا : صار ساسان راعياء و رل بان قائة باس ال » ضابطة له 
وأغزت الروم جيشا ا جیش | واوتیت ظفرا أ فقمعت تن وشغلممم عن 
التطوق ای شیء من بلادها ) ونال رعتّا تد برها رفاهية 2 ن الى أن کر آنا ۰ 


فلك دارا ن آردشیر ببمن ٠‏ قال : ولا كبر حول التاج الى رأسه ونزل 
بابل ٠‏ وكان ضابطا للکه» قاهرا لمن حوله من الملوك » يؤدون اليه اللراج ٠‏ 
وآبتی بفارس مدينة وساها دارا بجرد . ورتب دواب البريد . وكانت مدّة ملکه 
آثنتى عشرة سنة ٠‏ 
وملك بعده آبنه دارا بن دارا بن أردشير ؛ وكان دارا هذا حقودا جباراء 
فل قومه . وغزاه الاسکندر بن فيلبس الیونانی» والتقوا واقتلوا قتالا شديداء 
فقتل دارا بن دارا ٠.‏ وسنذ کر خر مقتله فى أخبار الإسكندر . 
فهؤلاء ملوك الفرس الأول . ثم تبدّد ملك الفرس وآنتثر لقتل دارا بن دارا » . 
. واستقل الإسكندر بالملك . وملك بعده من نذ كره من ملوك اليونان» وتفزق ملك 
افرص ار بمانة سے اق آن عاد الى ن ساسان + وهان ذا کر ناوك الطوالف 


ما بين دارا بن دارا وأردشيرين بابك . 


ذ ك آخبار ملوك الطوائثف 
وملوك الطوائف هم الذين ملكوا بلاد فارس ما بين دارا بن دارا وأردشير 
و مرج 
ابن. بابك الذى جمع ملك الفرس بعد تبنده» ونظمه بعد انتثاره ٠‏ وكان من خبرهم 
أن الإسكندر لما قتل دارا بن دارا وغلب على بلاد الفرس هر بقل | کابرهم 5 
فکتب الى معآمه أرسطاطاليس يستشيره فى ذلك ۰ فنهاه عن قتلهم وقال : هذا 


(۱) الزيادة من تارج الطبرى ٠‏ 


من نهاية الأرب ۱ ۱5۵ 


من الفساد فى الأرض » و إذا یسم أنبنت أرضٌ ابل امنالهم ؛ وأشار عليه أن . 
بغزق الملكة بين أولاد الملوك» فإنهم يننافسون الماك فلا يجتمعون على مك واحد 
مم » فى خالفك واحد كانت موّنته عليك خفيفة ؛ ففعل ذلك» وفزق الملك حتى 
٠‏ أمكنه أن جاوز أرض نارس الى بلاد المند والصين ٠‏ فكانت ملوك الطوائف 
فى إقلم بابل لا يدين بعضهم الى بعض . 

فكان من ملوكهم الذين ملكهم الاسکندر : أشك بن دارا الا كبر فقوى 
أشك هذا وعظمته الملوك وقڌموه على أنفسهم » و بدأوا به فىكتههم إليه إجلالا له 
و بدأ فى كتبه ایهم بنفسه» وتموه ملكاء وأَهْدَوا اليه من غير أن بطیموه أو يستعمل 
أحدا مهم أو يعزله » وكثرت جموعه وسار الى أنطييخس » وكان مقها بسواد العراق 
من قبل الروم» وتقدّم أنطيخس اليه وآلتقيا ببلاد الموصل وآفتتلا فقتل انطیخس) 
" وغلب أشك على السواد» وصار فى يده من الموصل الى الرى وأصفهان » ولذلك 
عظمته ملوك الطوائف . 

ثم ملك جوذرز بن آشکان۰ وهو الذی‌غزا بى إسرائيلالمرة الثانية؛ وذلك 
۱ بعد قتلهم يحى بن زكرياء عليهما السلام» فسلطه الله تعالى عليهم فأ كثر فيهم القتل 
فلم بعد لمم بجماعة بعد ذلك » ورفع الله عنهم النبؤة وأنزل بهم الذل . 

وکان من سئة لفرس بعد الإسكندر أن يخضعوا لمن ملك بلاد ابطبل» وهم 
الأشغانية + فأقطم أشك بن أشكان» ثم سابور بن آشکان » وفى أيامه ظهر المسيح 
عيسى بن مسيم عليه السلام بأرض فاسطین. ثم ملك جوذرز بن أشغانان الا كبر . 
ثم ملك ببزن الأشغانى. ثم ملك جوذرز الأشغانى. ثم نرمی الأشغانى. ثم هرصن . 
م أردوان الأشغانى . ثم كسرى الأشفانى. ثم بلاش الأشفائى. ثم أردوان الأمغر ا 


ب لب مه سس تست یرد چا سس اس رو وکا و سس سپس پیت سب 
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الأشغانى . ثم اردشير بن بابك. فكانت مدة هؤلاء » الى أن وثب أردشير بن بابك 
على الأردوان فقتله » مائتين وستا وستين سنة ٠‏ 
وفى أيام ملوك الطوائف امامت طمم وجدیس ۰ وستنذ کر إن شاء اه 
ذكر أخبار الملوك الساسانية 
وهم الفرس الأحر. وأزل من ملك منهم ار دشبر بن بابك بن ساسان الأصغره 
وكان من أعظم ملوك الطوائف وملوك الأشغانية» فولب بالأردوان وقتله واستولی 
مل المالك وقاد الملوك الى طاعته رغبة ورهبة. وکتب الى ملوك الطوائف يدعوهم 
الى الكجتاع اليه : يسم الله ول الرحمة . من أردشير المستأئر دونه بحقه» المغلوب 
على ثراث أبائّه » الداعى الى قوام دين الله وسنته» المستنصر بالله» الذى وعد الحقين 
۳ وجعل لم العواقب ۽ الى من بلغه كَابى هذا من ملوك الطوائف . سلام 
عل بقدر ما ستوجبون بمعرفة الق » و إنكار الباطل واور ۰ ودعاهم ال 
الطاعة : فنهم من أقز له بالطاعة » ومنهم من تربص خی قدم عليه » ومنهم من 
عصاه فكانت عاقبة أمره الى القتل والهلاك ؛ حت استوثق له الأ . فکانت طائفة 
الأشكانية من آمتنمت من طاعة أردشير» فاقسم أنه لابق منم إن قدر علهم ‏ 
رجلا ولا آمرأة . فلما غلب علمهم ما نجا منهم إلا من أخفى آسمه ونسبه . وقد كان 
۱ أخذ فى جملا من أخذ منهم ابنة ملكهم » وكانت بارعة امال » وافرة العقل . 
فلما رآها قال لها : نت من بنات ملوکهم؟ قالت : بل من خدمهم . فاصطفاها 
لنقسه» مات منه ۰ فلما علمت بالمل شهرت نفسما وقالت : أنا آبنة ملکهم . 


(۱) اصطلیت : أبيدت . 
(۲) الفلح ( محرکذ ) : الفوز ما بفبط به وفیه صلاح امال ٠‏ 


۱ ۵ 


1 1 
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فعند ذلك آم شیخا من رجاله الذین بشق بهم يقال له هررجند [ بن سام ] بان 

بودعها فى بطن الأرض إشارة الى فتلها . فقالت : آپب) الشيخ » نی قد حملت 
اي ص ت لمم الى ۳ عدص 

من الملك فلا تبطل زرعه ٠‏ فعمل لها سربا تحت الأرض وجعلها فيه» ثم عمد الى 

۲ ره 

مذا كيره شا ووضعها فى حق وختم عايسه ورجع الى الملك وقال : قد آودعتا 


.بطن الأرض ؛ ودفع له الحق وقال : إن فيه وديعة وأحب أن يكون عند الملك 


الى أن أحتاج اليه » فاستودعه الک ؛ وأقامت اارية فى السرب حتى كات مدّة 
حملهاء فوضعت غلاما فسماه الشيخ : شاه بورء أى ولد الملك؛ فسماه الناس سابور . 
وبق أردشير هذا دهرا لا بود له » فرآه الشيخ فى بعض الأيام وقد ظهر عليه 
الحزن » وکان خاصا به » فقال له : ماهذا الحزن مه لله أا الملك وعمرك . 
فقال : من أجل أنه ليس لى ولد رث ملكى . فقال له الشبخ : إن لك عندی ولدا ' 
طيبا فادع بالحق. وم أردشير با حضاره فأحضر» ففض ختمه فإذا فيه مذا كير 
الشیخ وکاب فيه : إنه ل أهفى الماك بقتل المرأة الأشكانية الى علقت من ملك 
الملوك أردشير لم أر أن أبطل زرع الملك الطيب فأودعتها بطن الارض کا أمرنى» 
وتبرأت اليه من نفسی أثلا جد عائب الى عيمها سبلا ؛ فسر” أردشير بذاك» وأص 
لیخ أن جمل الفسلام بين ماثة غلام من أشباهه فى الميئة وأقرانه فى السن » ثم 
يدخلهم عليه ٤‏ ففعل ذلك » فعرفه أردشير من بينهم وقبته نفسه » ثم آم‌هم أن 
يلعبوا فى مجسرة الإيوان بالضوابل» فدخلت الأكرة الإيوان » فاجع الغلمان عن 


دخوهم وأقدم سابور » فأمس أردشير عند ذلك بعقد التاج له . 





(۱) كذافى تارج الطبرى ( ص۸۲۳ منالقسم الأول طبع آوربا ) ٠‏ وفى نسخة | : «بعندنان» ۰ 
وق سخة ب : < بدند ».۰ والتكلة منه 


)۲( کذا فى الطبرى > وق سخة (ب) « شرك > > وق صحة (۱) « سرك » ۰ 
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وكان أردشير من أهل العقل والعرفة وحسن التدبير» وله وصایا ومکاتبات 
صدوت عنه تدل مل حكة ورجاحة عقل ۰ وقد تفلم إرادها فى الباب ارام 
من القسم امس من الفنّ الثانى فى وصايا الملوك . وکانت مدّة ملكه أربع عشرة 
سنة وستة أشي . ۱ 

م ملك بعده آبنه سابور بن أردشير ب والعرب آسمیه سابور نود وسابور 
هذا هو الذى حصر الزن ؛ وملك حصن ار وهو مرن ميانى العرب 
المشهورة ٠‏ وقد تقدم ذكره فى اباب الثالث من القمم انلامس من الف الأول » 
وهو فى السفر الأول ۰ فلا حاجة الى إءادة ذ كره . 


وق أيامه ظهر مانى اللدیق تلميذ قاردون وقال بالاثنين » فرجع سابور الى 


مذهب مانى والقول بالنور والراءة مر الظلمة » ثم عاد الى دين امجوسية وترك . 


الانوِيُة » وهو السمی عندهم بدين الثنوية ٠‏ وكانت مذة ملكه ثلاثين سنة ٠‏ 
وقیل إحدى وثلائین سنة ونصف سنة وتمانية عشر بوما ۱ 

ثم ملك بعده آبنه هرهس بن سابور ؛ وهو الذى يدعى هرم البطل » و یاقب 
أيضا با حرىء ٠‏ وبق مدسه رأعهرمن بين كور الأهواز ٠‏ وكانت مدة ملكه سنة 
وعشرة أشهر . 

ثم ملك بغده آبنه برام بن هرمس ٠‏ قال : ولا ملك جاءه مان الزنديق 
فعرض عليه مذاهب الثنوية فأجابه الى ذلك احتبالا منه عليه» الى أن أحضرله 


دعاته امتفرقين فى البلاد الذين يدعون الناس الى مذاهب الثنوية ٠‏ فلما أحضرهم 
اليه قتلهم وقتل مالى وساخه . ۱ 


(۱) فى الأمل « الباب الثالث » وما أثيئناه هو ما ورد فى (ج + ص ۱5 من هذه الطبعة) ٠‏ 
(۲) هوالضيزن بن معاوية بن العبيد من قبيلة قضاعة و يلقب بالساطرون ٠‏ 
(r)‏ راجع ( ج ۱ص ۳۸۱ من هذه الطبعة) ۰ 


1١ه‎ 


من ناية الأرب .. ۱۹۹ 





وفی أيام مانى هذا ظهر امم الزنادقة الذين آضیفت الهم الزندقة ۰ وذلك أن 
الفرس كان لم كاب إسمونه. السنا» وكان له شرح دسمی الزند . فكان من أتاهم 
بزيادة على ما فى كابهم نسمونه زنديا ٠‏ فلما جاءت العرب أخذت هذا المعنى من 
الفرس فعر بته وقالت زنديق ۰ فالثنوية هم الزنادقة » فلت هذا الاسم بسائر من 
اعتقد القدم وأبى حدوث العالم وأذكرالبعث . 

والذى أتى الفرس بهذا الاب زرادشت فى زمن الفرس الأول . وقد قدّمنا ' 
ذكره فى أخبار شتاسف . وهذا زرادشت هو الذى تزع المموس أنه نها الذى 
أرسل الما ٠‏ وكان زرادشت ت خادم شعيأ فدما شعيا عليه فبرص ٠‏ وكأن صاحب .. 
رجات ور . وكان زو بعض الكوائن قبل أن تقع ما كان قد معه من شعيا ۱ 
وقت خدمته له » وآذعن النبوّة فى احوس وعمل لم الاب الذى قذمنا ذكم» : 
وزم أنه أل عليه من السماء؛ وجع لكلامه فيه يدور على نيف وسبعين حرناء 
فلم يقدر أحد منهم على قراءته نأختصره طم وی مختصره الزند . 

فلما قام مانی بدين الثنوية “مته المجوس ”زندين“ وسموا أصعابه الزنادنة لأنه 
زاد فى شرعهم الذي شرعه لے زرادشت شت » فقتل بهرام هذا مانياً وصلبه عل باب ۱ 
من أبواب مدبنة من مدنه بالعراق؛ فيدعى ذلك الباب الى آخروقت باب مانى. 
وكانت مدة ملك برام ثلاث وثلاثين سنة وثلاثة آشهر . 


ثم ملك بعده آبنه بپرام بن بهرام .قال : ود ملك آقبل فى أقل ملكه على 


اللهو وااصید و وترك ملكه لايفك فيه ولا فى رعته؛ فر بت البلاد ونتقصت 


(۱) البرجات : جع نيرج ٠‏ والترج : أخذ کااسحرولیس سحر» إنما هو تشبیه وتلببس 

(؟) حزرالثىء : قلره بالخدس ۰ (۳) فى تارج الطبرى ( ص ۸۳ عن لقم ال الأول ۱ 
طم أوريا) : « فأ بقتله وسلخ جلده وحشوه 'نبنا وتعلرقه على باب من أ بواب جنديسا بور يدعى باب 
الا » . )4( فى تار يح الطبرى : «ثلاث سئين» ۰ 


3 


۱۳ 





۱۷۰ ۱ الحزء اماس عشر 





بوت الأموال . فما کان فى بعض الأحيان رکب الى بعض متنزهاته وصیده 
فته الیل وهو سير نحو المدائن» وكانت اب قراء. فدعا با لمو بذ لأمس خطر یله 
والمؤيذ عند المجوس کالقسیس عند النصاری » بفعل يحادثه ۳ فى مسيرهم 
ين نابات كانت مر آمهات الضیاع نفربت فى ملکه» و إذا بوم بصیح وآخر 
یجاوبه » فقال الماك : ای أحدًا من الناس أعطى قهم ما يقول هذا الطائر؟ 
فقال المو بذ : أنا أا الملك من خصه الله تعالى بذلك . قال : فا يقول هذا 
الطائر» وما يقول الآحر؟ فقال الموبذ : هذا بوم ذ كر يخاطب بومة أنق ويقول : 
متعینی من نفسك حتى يخرج من بیننا أولاد دسبحون الله تعالی . فأجابته البومة : 
إن الذى دعوت اليه هو الحظ الأ كبر » والنسيب الأوفر» إلا أننى أشترط عليك 
شرائظ . فقال : وما هى؟ فقالت : أن تقطعنی من رابات أمهات الديار عشرين 
قرية مما تحربت فى أيام هذا الملك السعيد . فقال له املك : فا الذى قال الذ كر ؟ 
قال الوبذ: كان من قوله لحا : إن دامت أيام هذا الماك السعيد أقطعتك منها أف 
قرية ) فا تصنعين ا؟ قالت : فى اجتاعنا ظهور النسل وكثرة الولد » فتقطع کل 
واحد من الأولاد ضيعة . فقال الذكر : هذا سهل ما حي الملك . 

فلا سمع الاك هذا الكلام من المو بذ عمل فى نفسه وفك فيا خوطب به » 
فنزل من ساعته وخلا با مو بذ وقال له : ما هذا الكلام الذى خاطبتى به؟ فقد حركت 
منى ماکان سا کا « فقال : صادفت من الماك وقت سعد بالعباد والبلاد» بقمات 
الكلام مثلا وموقظا على لسان الطاثر عنيد سؤال الملك إراى ۰ نقال له الملك : 
ییا الناصم للاك » [الحنبه على] ما أغفله من آمور ملكه» وأضاعه من أمور بلاده 
ورعيته» اكشف لى عن هذا الفرض ما المراد منه. فقال له :پا الملك! ان اميك 





٠ التكلة من مروج الذهب للسعودى زج ۱ ص ۱۲۱ طبع بلاق)‎ )۱( ٠ 


0 


من نهاية الأرب ۱۳ 


لام إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته» ولا قوام للشريعة إلا بالملك » ولا عن لللك ' 
إلا بالرجال» ولاقيام للرجال إلا بالمال» ولا سبيل الال إلا بالعارة » ولا سبيل 
للمارة إلا بالعدل » والعدل هو الميزان المنصوب بين البرية » نصبه الرب وجعل له 
قم وهو الملك . 
قال : آما ما وصفت خت » فين ی عما اليه تقصد » وأو لى فى البيان ٠‏ . 

قال : نمم آیها الملك ! عمدت الى الضياع فاقطعتها الخدم وأهل البطالة فعمدوا الى 
ما تعجل من غلاتها فاستعجلوا المنفعة وتركوا المارة والنظر فى العواقب وما يصلح 
الضياع» وسومحوا فى اللراج لقريهم من الملك » ووقع الحيف عل الرعيسة وعمار 
الضياع فاجلوا عن ضياعهم » وقلت الأموال » وهلكت الحند والرعية » وطمسع 
فى ملك فارس من طمع فيه من ال لوك والأم» لعلمهم بانقطاع المواد النى بها تستقم 
دعائم الملك . فلا سمع الملك ذلك أقام فى موضعه ثلاثة أيام » وأحضر الوزراء 
والکاب وأر باب الدواوین» فانترعت الضياع من أيدى اللياصة والماشية وردّت 
إلى آرباما» ولو على رسومهم السالفة » واخثر بالعارة ¢ وقوى من ضعف 
منهم » وتمرت البلاد» وكثرت الأموال؛ وقويت الحند» وانتظم ملکه حى كانت 
أيامه تدعى بالأعياد لماعم الاس من اناصب» وثملهم من العدل . وكان 
«لکه سبع عشرة سنة : 

ثم ملك آبنه ببرام بن هرام بن بهرام البطل» وکان يدعى شکان شاه» وهو 
یشان ل هام انها ان ل از اا 


3 ملك بعده آخوه رسی بن برام تیف فكان ملکه سنن ٠‏ وقيل 


سبع سنین وهسه 3 آثهر . 


)۱( شاهنشاه : معناه ملك الملوك (r)‏ ف تارخ الطبری ۳ « أربع سین » ۲ 


۱۳ 


۱۷۲ ۱ الحزء.الخامس عشر 


: ملك بعده آمنه هر ع بن نرسی . قال : وکان فظا إلا أنه كان يرفق بالرعية» 
وكان حسن السيرة فيم ٠‏ وكان ملكه سبع سنين وخمسة أشهر ٠‏ 
ثم ملك بعده آبنه سابور بن هرمل ؛ وهو الملقب بذى الا اف . وكان 
هرمن قد تركه حملا فى بطن أمه » فعقدوا الاج على بطنها » وقام الوزراء بتديير 
الأمى مدّة حملها » وفى مدّة رضاع سابور وطفولته وصغره حتى كبر ؛ فكتب إليه 
الناس الكتب من الآفاق وأجابهم» ووجه البريد إلى الافاق والأطراف» ورتب 
الوزراء والکاب وقزر العال ۰ 
قال : وکان قد شاع فى امالك أن ملك الفرس صنی السنْ » وأنه بتدبر 
رأى وزرائه » ولا بدری ما راد منه » ولا ما يكون من الأص » فطمع فى مملكة 
الفرس الترك والروم والعرب . وكانت أدنى بلاد الأعسداء إلى الفسرس بلاد 
المرب . وكانت المرب من أحوج الأم إلى تنأول شىء من المعاش لسوء 
حالم وشظف عيشهم » فانبسطت أيديهم فى الب لاد وظبوا أهلها عليها وأتسعت 
الم وكرت مواشيهم » وأفسدوا فى بلاد فارس» ومكثوا كذلك حيناء وقد أمنوا 
جانب الفرس وآطما نوا من قتاع لقلة هيبتهم . وكان الذى غلب على سواد العراق 
من العرب جمرةٌ العرب ولد إياد بن نزار . وكان يقال لها طبق لإطباقها على البلاد» 
وملکها بومشذ الحارث بن الأغى الإيادى ۰ قال : ولا ترعرع سابو ر جعل 
اوزراء يعرضون عليه أمى الحنود الذين فى التغور» وأن الأخبار وردت عليهم أن 
اكز ندا وعظلموا عليه الأس وهؤلوه» فقاللم : لامبولتكم ذلك » فاالخطب 
فيه غر جسم ) وا یل فى ذلك سيرة . وأمس الاب أن يكتبوا الى أولئك الحنود 
أنه قد انتهی إل“ طول مكتك فی ال: واحى التى آتم فیا » وعم نانک وذبكم عن 
إخوانم وأوليا؟؟» فن حب منک الانصراف الى أهله فلينصرف مأذونا له فى ذلك ) 


۱ ۵ 


من نهابة الأرب ٠‏ ۱۷۳ 





وبق ات أن يستكل الفضل بالصبر فى موضعه عر فتا له ذلك ؛ وتقدّم الى من 
اختار الانصراف منم بلزوم أهله وبلاده الى وقت الحاجة إليه . فلما سم الوزراء 


- قوله ورأيه استحه‌نوه وقالوا : اوكان هذا قد أطال تجربة الأمور وسياسة الحنود 


مازاد على ماسمعناه ثم نا بعت أراؤه ف تقوم اه وقع أعداله ؛ حى إذا مت 
2 ۰ ۳ 
له ست عشرة سنة مع أساورته رمرم بالاستعداد لقتال العرب ۰ وکانت إياد 
۳ 10 
تصيف بالحزيرة ونشتو بالعراق ۰ وکان فى جيش سابور رجل منهم يقال له لقيط» 
فکتب ای إياد شعرا ينذرهم وهو : 
و : ۰ 
سلام فى الصحيفة من لقیط . الى من بابازیرة مس اباد 
PO,‏ ۵ گرگ مس چا اع 


(۳ ۲ 


اک مهم سبعون فا جون الخاب اراد 


(۱) هولقیط بن بکر» شاعى جاهل” قديم مقل » کا ورد فى کاب الأغانى (ج۰ ۲ص ۲۳ طبع بلاق). 
وف المؤتلف وا تلف فىأسماء الشعراء رکنم ألا مدى (ص ه ١‏ طبع مصر) وکاب الاشتقاق لان‌در ید 
(ص 4 ۱۰ طبع آوربا ): « لقيط بن معبد الإيادى» ۰ وفى خاب « منتى ااطلب من آشمار المرب > 
محمد بن المبارك المحفوظ منه سخة مخطوطة بدارالكتب المصرية تحت رقم ۵۳ أدب ش تمس ورقات 
( من ص ۳۵۰ ۳۵۹ ) کتب فى أوطا : « ديوان شعر لقيط بن يعمر الایادی » » وتشتمل هذه 
الورقات على الأبيات المذ كورة هنا وقصيدته العينية الشهورة الى مطلمها : ۱ 

يادار رة من محتلها الخرما هاجت لى طم والأسران اهنا 

(۲) كذافى شرح القاموس مادة «دلف» والمؤتاف والختاف ۰ وق الأصول : «يأتيك دلانا» 
وهو تحر يف ۰ وورد هذا البيت فى الأغانى ومنتبى الطلب هكذا : 

. بان الیث كسرى قد اتا كم فلا بشغل سوق النقاد 
وقرله : «آ تيك دليفا» بر ید : عثی مثى المقرد ۰ والنقاد :الم . 
(۳) ف المزتلف وانختاف ومنتهى الطلب : 


۱۷ ۱ الحزء ا ناس عشر 


سا م 


فلم يعيكوا یک به » ورام تک وال راق وير على السواد ٠ ٠‏ فلا جهتز القوم 
نحوهم ظفر بهم سابور مهم القتل » وما نات منم إلا ر بارض و بار“ 
وخام سابور را کا ف كني منهم » قاناك کی ذا الأ كاف . وکان سابو ر فى مسبره 
أتى البحرين وفما ٤ e‏ وشیخها بومشذ مرو بن کم بن هرة وگمره 
تا سنة» وکان یلق فى مود البيث فى قفة» فأرادوا خله فأبى علمم إلا أن يتركوه 
ق دبارهم وقال لهم : آنا هالك اليوم أو غدا فتركوه ۰ فلما صبحت خیل سابور 
الديار لقوها خالية » فلما “مع مرو صهیل اليل جعل یصیح بصوت ضعيف » 
مل إلى سابور » فلما نظر إلى دلائل اشيم وم ور الأيام عليه قال له : من أنت 
أا الفانى ؟ قال : أناعمرو بن تم بن هسرة» قد بلغت من الکبر ما ترى » وقد 
هرب الاس منك لإسرافك ف القت یت الفناء عل يديك ليبق من بق من قوم » 
ولعل الله جری على يديك فرجهم» وأناسائلك عن مس إن أذنت فيه؛ فقال سابور: 
ل آسمع؛ فقال : ما الذى ملك على قتل رعيتك من‌رجال العرب؟ فقال سابور : ۱ 
أقتلهم لا ارتكبوا فى بلادى وأهل مملكى ۽ فقال عمرو : فعلوا ذلك ولست بقم 
علمهم؛ ما ملكت وقفوا عم انوا عليه من الفساد هيبة اك ؛ قال سا بور : : وأقتلهم 
لأا ند فى رون علمنا وما ساف من أنباء أوائلنا أن المرب ستدال علينا ٠‏ فقال 
عمرو: اتات ا ی قال : بل آنحفقه ولا بد أن يكون ؛ فقال 
مرو : فلم تسو إليها؟ والله لش تب عايها وتحسن إلا ليكافثون قومك عند إدالة 
. الدول الم بإحسانك» وإن أنت طالت بك المدة كافئوك عند مصبر الم الم 
ان کان حف) » و ان کان باطلا ذم تعجل الإثم وتسفك دماء رعيتك ؟ فقال 





)۱( فى مروج الذ هب لسمودی (ج ۱ ص ۱۲۲ ) «بأرض الررم» > و «و بار > على وزن قطام 
وحذام : أرض راقعة ما بين الشحر الى تخوم صنعاء ٠‏ ( انظر معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


۱ ۵ 


۲ ۰ 





من تایه الارب ۱۷۵ 


سے 


و الأ صميح والق ما قلت » ولقد صدقت ف القول ونصحت . 


فنادى منادی سابور بأمان الناس ورفع السیف ۰ و يقال : إن مرا بق" بعد هذا 
الوقت انين سنة . 
8 سار سابور إلى أرض الروم ففتح المدن وقتل خلائق من الروم وقال أن 

: إن أريد أن أدخل بلاد الروم متنك | لعف آحواطم وسيرهم وسااك 
5 » فاذا بلغت من ذلك حاجی انصرفت الى بلدى فسرت الهم باطنود ؛ 
غذروه تفر پربتفسه فلم يقبل قوف . وسارمتنكرا الى أرض القسطةطينية فصادف 
ولعة لقيصر اجتمع فما انلاص والعام » فدخل فى بملتبم وجلس على بعض 
موائدهم > وقد کان قیصر أمى مصورا أتى عسکرسابور فصوّره وجاء الى قبصر 
بالعسورة» فاص پا فصورت عل آنية الشراب من الذهب والفضة » وی 
بعض من كان عل المائدة التى عليها سابوریکاس» فنظر بعض الخدم الى الصورة 
الى على الكأس» وسابور مقابل له » فانطبعت مثالا لصورة سابور » فقام الى 
الملك فاخبره » شل بين يدى الملك ۰ فسأله عن خبره فقال : أنا من أساورة 
سابور وهربت منه لاه خفته منه ٠‏ فلم يقبل ذلك منه » وقدم ال اليف فأفز 
ف وار و و زوا العراق» فافنتح 
المدن» وشن الغارات» وعقر النخل » وانتهى الى مدنة يسابور» وقد تحصن ہا 
وجوه فارس » فتزل علا وحضر عيدا للنصارى فأغفل الوکلون بسابور أمرّه » 
وأخذ منهم الشراب»وکان اف او ا من الفرس » فراطنهم بالفارسية 
.أن يحل بعضهم بعضا » وأمسهم أن توا طبه زاق اریت فقاو تلاق يليه 


)۱ (0) کا ف کاب الارف لابن کی (ص ۲۲4 طع ربا :دق الأصل : « مالك » . 
(۲) كذافى مروج الذهب لسودی ( ج ۱ ص 4 ۱۲ طبع بلاق ) ٠‏ وق الأصل : « إليه > . 
(۳) الزفاق : جع زى (بالکسر)» والزق جلد يجزولا يف يستعمل الشراب وغيره ٠‏ 


E 
۳ 


الملد وتقلص» وأتى المدينة فراطنهم فرفعوه بابال » ففتح خزائن السلاح وخرج 
. على آروم فکبس جیشمم عند ضرب النواقیس» فانبزم اروم» وی بقيصر أسيرا » 
فأبق عليه وضم إليه من آسر من أصابه» وآخذهم بغرس الزیتون بالعراق بدلا من 
النخل الى عقروها؛ وم يكن الزيتون بالعراق قبل ذلك ۰ وف فعل سابور ودخو له 
الى أ رض الروم بقول بعض شعراء الفرس : 
وکان ا ف أرومته ۷ ا فأضى ' خر 2 
إذ کان بالروم جاسوسا یجول بها ٭ حوم اة من ذی کید مکار 
قاستآسروه؛ وكانتكبوة با را ست ری ع تبان 
وأصبح املك ری مفستربا »* آرض العسراق على هول وأخطار 
ا فرش الأبواب فاقوا » جا ماوت اد الشاب بالغار 
غد بالسیف‌اصل الوم فاسحقوا « لله در من طلاب آوتار 


ا سم َء 
إذ بغرسون‌من الزيتون ماعضدوا *« من التخيل وما حضوا منشار 
)۳( 


وس اور 0 هو الذى بى الإ يوان العروف بر يوان کسری » وى السوس ١‏ 


۱ ی 
رانک وسار ٠‏ قال 4 مارب لام : وى بالسواد مدشه 
٠‏ ترجس سابور » ويف الأنبار . قال : وی مدائن أ ربالسند وجستان » ونقل 


(۱) كذا ق می‌رج الذهب . وق الأصل : «جزل البرية» ۰ (؟) كذافى مروج الذهب. 
وق الأصل : «الذار» ۰ (۴) السوص : مديئة قديمة بخوزستان فبا قبر دا نیال الى وها بسا تين 
وررد فی معجمالبلدان لياقوت أ نأل من بىكور السوس وحف رأنهرها ردشيرين نهجن ۰ ۰ (4) الوج: 
وتسمى قديما ایر یا » وهی بين حال القبج ٠‏ من الثمال وأرمينية وأرّان من الحنوب ؟ وأشهر مدنها : تفلیس 
و باكر . وامم‌الکرج مذتق مننهرالك الذى يجرى هناك ؛ وهی اف القوقازالآن ٠‏ (ه) یسابور : 
حامرة خراسان» واعها أيضا « نشاور » وكانت قاعدة الدوله الظاهرية ( ۲۰۵ ل ۲۵۹ ه) ۰ 

() الأنبار : هى « فيروز سابور» مدينة بالعراق بها و بين بنداد ۱۰ فراخ على تمسر الفرات 
قرب مخسرج نهرعیسی ٠‏ واختلف المؤرّخون فيمن بناها » فقیسل هوسايورين هرمل (ذو الأكاف) 
يا آر رده المؤلف هنا ۰ وقال ابن الأثر : بنيت السيرة والأنبار أيام يختنصر ۰ وفتحت هذه المدينة 
ف خلاق أن بکرالمدیی رفی ان مت ستة ۱۲ من اطجرة على يد خالد بن الوليد رضى الله عنه ٠‏ 





۱ ۵ 


من نهایة الأرب ۱ ۱۷۷ 





طبيبا من اند وأسكنه السوس» فورث طبه هل السوس ٠‏ وهلك سأبور بعد 
آئنتین وسبعين سنة من ملکه . 


ثم ملك بعده أردشير بن هص وهو أخو سابور بن هرمن هذا ٠.‏ قال : 


- ولا ملك ظهر منه شر" كثير وقتل ه من العظاء وذوى الرياسة خلقا كثيرا» فاجتمع 


الناس على خلعه نقلعوه بعد أن ملك أريع سنين . 

ثم ملكوا علمهم بعده سابور بن سابور ٠‏ قال : ولا ملك استبشرت الرعية 
برجوع ملك أبيه إليه» فأحسن السيرة ورفق بالرعية ٠‏ وکات ل > حروب كثيرة 
مع إياد بن نزار وغيرها | من العرب ]» وفيه يقول شاعم إيادى" : 

على رغ سابور بر سابور أصبحت × قباب إياد حوها اليل والتعم 

وكان ملكه مس سنين وأر بعة أشهرء وسقط عله فسطاط کان‌ضم: بعلنه فأت ٠.‏ 

وملك بعده آخوه بهرام بن سابور ذى الا حاف »وهو اللقب كمان شاه 
لأن سابوركان ولاه کرمان ٠‏ قال : وكان حسن السبرة » ميل السباسة؛ خود 
الأثر » عببا الرعية ۰ وكان ملکه عشررسنین ٠‏ وقیل احدی عشرة سنة ونهسة 
أشهر وثمانية عشر يوما . 

وملك بعده آبنه بزد,حرد بن برام العروف بالأثم .قال : وکان فظا خليظا » 
ذا عيوب كثيرة » وكان من أشدّ عيوبه وضعه ما آناه الله من ذ کاء ذهن وحسن 
أدب فى غير موضعهما ؛ وذلك أنه كان كثير الروية ‌الضازمن الأمور» واستعمل 
الذى أوتيه فى الدهاء و الحيل» واستخف بكل عل كان عند الناس » وآحتقر آداهم » 
وتعاظم علیهم واستطال ا عنده . كان مسا یه یلاق حتى بلغ من 


شدته وحدته أنه كان يستعظم صفار الزلات »ولا يرضى فى عقوبتها إلا مالا نستطاع. 


)۱( الزيادة من ص وج الذهب ٠‏ 


)۱۵-۱۲( 
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۳ 


۸ الحزء االخامس عشر 





أ وكان لا يقدر آحدمن بطانته - وان كان لطيف المتزلة منه ‏ أنيشفع عنده من 


بم به و إن كان ذنب الب به مسيراء ول یکن يأتمن أحدا على شیء ألبنة» ولا کا 
على حشن البلاء ٠‏ وكان بعتت بالحسيسمن المعروف اذا أولاه و دستجزل ذلك » 
ان جر عل كلام اد فى آمن قال له دما قدر جمَالتك فى هذا ال الذ ىكامتنا 
فيه » وما الذى بذل لك بسیبه ؟ وما آشیه ذلك . فلما اشتدت ية الئاس به » 
وكثرت إهانته للعظاء» وأكثر من سفك الدماء » واستعمل الضعفاء فى الأعمال 
الشاقة» وحملهم مالا طاقة لم به» تضرعوا الى الله عن وجل وسألوه أن قسنم 
منه . فزعم الفرس أنه كان ذات يوم مطلعا من قصره إذ رای فرسا عائرا ل برمثله 
قط فى اميسل من حمن الصورة وتام الطاقة حتی وقف على بابه » فتعجب ناس 
من ذالك» فاس بزدجرد أن يرج ویلجم و یدخل عليه به» -فاول الاس وأصعاب 
المرا كيب أن يلجموه أو اسرجوه فعجزوا عن ذلك » ولا مكنم الفرس من نفسه» 
نفرج برد بنفسه الى افرس وتقدم اليه وأسرجه واه وله وهو لم تدك » فلما 
0 سا وفع ذه فر رع الف على فؤاده رة 2 فهلك منبا لساعته» ثم لم يعاين 
الفرس بعد ذلك؛ فأ كثرت 55 فى حديثه فظنوا الظنون . وكان أحستهم مذهبا 
وأمثلهم طر يقة من قال : إما استجاب الله عن وجل دعاءنا. فكان ملكه الى أن 
هلك إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر ومانية عشر يوما . وقيلى اثثتين وعشرين سنة 
غير شهرین ٠‏ ۱ 
قال : وکانآبنه بهرام جور فى جر الما بن المنذر بن EL‏ 


93 


اليه رة بالجيرة لصحة هواتا ٠‏ وقد تقذم خبره فى ذ کر بناء االحورنق والسدر . 


(1) أثفره : وضع الثفر تحت ذنبه ۰ والتفر( بالنحر بك و بسکن) السير الذى يوضع ف من الرحل 





من اية الأرب ` ۱۷۹ 


فعدل الفرس عه لسوء أثر بزدحرد فيهم وملكوا علیهم کسری» وهو رَجل من عترة 


سافنان» فاستعان بهرام جور بالعرب وأرسل الى الرس وأعامهم انکاره سيرة أبيه ». 


وزعدهم بإضلاح مافسد» وأنه إن مضى لملكه سنة وم یف لم با بذل تیا من 


الاك طائعاء فال اليه قوم و بقيت طائفة مع كسرى» فتراضوا أن يوضع تاج الملك 
بسن أسدن مان فن تناوله فهو اللك . وکان رام جور ماع طلا» فلما وقف: 


هو وكسرى ألى جانب الأسدين هاهما کسزی» فوثب برام جور ف[ذا:هو على ظهر 
ند وعصر جنبیه بفخذیه» فلما مکی منه قبض على أذنيه» وم بزل یضرب رأس 
الأسذ برأس الآخرحتى قتلهما :كان کسری أؤل من هنف نه وأذعن له ٠.‏ 
فلك بهرام جور بن ”يز بردي فاحنن السيرة» وجلس ضبعة أيام متؤالية 
لجند والرعیق عدم ان من ننه ويحضهم عل تقوئ الله وطاعته وكان جلومنه 
على سر بزالملك وهو آن عشر ین سنة» فغبر زمانا وهو يحسن السيرة» و مزاللا 
ويدز الأرزاق» ثم آثراللهو عل ذلك وكثرت خلواته باصعاب املاهى حي كرت 
عليه الملامة من أر باب دولته ؛وطمع من‌حوله من و فى استباحة بلاده والغلبة 
عل.شلكه . وكان أؤل من سبق الى. مغالببه ومككثرته خاقان ملك الثرك » وغزاه 
فى مائق آلف ونمسين ألفا من الأتراك » فبلغ ال س إقبال الاك فى هذه الموع 
العظيمة فهافم ذلك» ودخل على بهرام جور من عظاء الفرس وأهل الرأى 
والنحدة وقالوا : أا لك .قد أرهقك مق القة عدۆك م شغلك عا أنت فسه 
من اللهو والتلذذ» ا للا بلحقك منه يلريك فيه كس لفان سا 


اي يقول يقري س آویاژه ‏ + ثم قبل 


(۱). النائقة : الداهية ٠:‏ 


20 
۱۳ 


۱۸۰ الحزء الحامس عشر 


هت اس 





قال :ثم آظهر بهرام جور التجهز الى آذر یجان لیتنسك فى بيت نارها» و یتوجه 
منها الى أرمينية ویتصید فى آجامها » وسارفى سبعة رهط من عظاء الفرس وأهل 
الببوتات » وثلئائة رجل من رابطته ذوى بأس وشتة ونجدة » واستخلف أخا له يقال له 
رسى على ملک » فا شك الناس ‏ لما بلفهم ذلك أنه هرب من خاقان» فام 
الفرس فى هساسلة خاقان والانقياد الى طاعته والإقرار له بانمراج ؛ مخافة منه أن 
(ستبیح لادم ؛ فاتصل هذا ابر يخاقان فاطمات وترك التحفظ والاستعداد وار 
المسالمة ٠‏ وتعزف برام خبر خاقان وحال جنده وماهم عليه من الما نينة والفتور 
وعدم الاستعداد > فسار من معه و پیت خاقان وقتله ۳ ٠‏ فلا عل الأراك أن 
ملكهم خاقان قد قتل انبزهوا لابأوون على شىء وختفوااتقافم وأمواهم ۰ فاكثر 
برام یم القتل وأمعن فى طبهم » وحازغنائم اسع نها وسپی من ذز يتهم كثيرا. 
وكان مما غنمه تاج خاقان و ]یه » وغلب على بلاد الترك وانصرف بالظفر والغنائم» 
وكتب الى أهل مملكته حي ی ام 
من أولئك القوم الذين استصحبهم معه ٠‏ 

وكان بهرام يتكلم بلفات كثيرة» من ا اللفة العربية . وما حفظ من شعره 
يوم ظفره بحاقان : 

أقول له لما فَصَضْتٌ بموعه » :كأنك لم تسمع بصولات بهرام 

وای حامی مسا فارس كلها + وما خير مك لا يكون له حامی 

ومن شعره أيضا : 

تقد عل الأنام بكل أرض » بان نهم قدآضحوالى عبيدا 

ملكت مل وکهم رتیت ليسم * عن يهم السود واکس‌ودا 








من نماي الأرب. ۱۸۱ 





۹ 


فلك آسودهم نی حذاری × وزهب مرن خاننی الورودا ۱ 
وکنت إذا تاوس مك أرض » عبأت له الاب والنسودا 
فيعطين القادة أو أوافى » به شکو السلاسل والقيودا ' 
قال : ولا قتل خاقان بعث بهرام جور اح قؤاده إلى ما وراء اهر ففزاهم 
وآقزوا لبهرام بالعبودية وأداء الحزية . قال : وأسقط بهرام جور عن رعيته إثر 
هذا اظفر خراج ثلاث سنين » وترك ماکان قد بق من الحراج ولم استخرج من 
قسط تلك السسنة» ركان سبعين ألف ألف درهم » وقسم فى الفقراء مالا عظيا 
وفى أهل ابیوتات والأحساب عشرين ألف ألف درم ؛ وتحل بيت النار 
بأذر يجان جميع م غنمه من الترك من اليواقيت والحواهى والناج والإكليل . 
ويقال إن بهرام دخل إلى أرض المد متنکا کت حينا لا يعرف حتی بلغه أن 
فيلا قد هاج وقطع السبل وأهلك اناس » فسأهم أن يدلوه عليه» فرع أمره إلى لك 
قأرسل معه رسولاء فلم هی إليه أو الرسول على شر لينظرما رصنع بهرام مع الفيل » 
فصرخ بالفيل نفرج اليه » بفعل يرميه و يثيت الاب بين عينيه» ثمدنا وأخذ عشفره 
وجدبه جذبة نح هنا الفيل »ثم آحتز رأسه وأقبل به إلى الملك قباه وأحسن اليه . 
ثم إن ملكا من أعداء ذاك الملك أقبل لغزوه فزع ذلك الماك من كثرة 
جنود الملك الذى أتى نحوه » فقال له مبرام : لا مپولنك أا الملك آمره ؛ 
فرکب بهرام وقال لأساورة الهند : اموا ظهرى وانظروا العمل »وکانوا لايحسنون 


اربى» وا کثرهم رجالة غمل عليهم حملة هدم بهاءثم جعل يضرب الرجل فبقطعه 


(۱) فى مروج الذهب للسعودى « تقمی » > والإقعاء : أن يلصق أليتيه بالأرض ٠‏ ينصب ساقيه 


ويضع يديه عل الأرض ٠‏ (۲) تشاوس اليه » نظراليه بمؤخرالعين تكيرا ٠ ٠‏ 


5 أرق 1 آشرف علما‎ (r) 


3 
۱۳ 


۱۸۳ مزه تامسن عر 


نصفین 4 وین الفیل فبضرب مشفره ۳۹ اخذ من عليه فیقتله » و يأخذ 
قراس ذف عل 2 وس سسرجههو کال اسان شري اغا الاق یموتان 

جميعا» ویر فلا تقع له شابة إلا فى رجل» فووا أمامه منهزمين » وحمیل الذين 
كانوا رسون ظهره عليهم فاكثررا القتسل فییم» فززجه ملك افند شه وتحله 
یل ومكان وما يليهما من أرض السند وأشههد له بذاك » وآنصرف بهرام جور 
إلى مملكته نه وض“ ذلك إلى بلاده ول نراجها إليه » ثم آغزی هرام جور أخاه 
زیی إلى بلاد الروم فى أربعين ألفا فسدخل القسطتطينية وهادن ملك الروم على 
او لها إلى أخيه . ثم مضى بهرام جور إلى آرض اسودان على طریق ايمن 
فأوقع بهم وعاد إلى مملكته وهلك بعسد ذلك فى ماء ۰ وذاك أنه توجه إلى الصيد 
فش ٠‏ على عير وأمعن فى طلبه » © فارتطم فى ماء في سبخة فغرق فيه ) > فسارت أمه إلى 
ذلك الوضع ال عظم ونزلت بالقرب منسه» وأمرت بإنفاق تلك الأموال على 
من خر »نا | طينا عظها وحاة كشيرة حتی صار من ذلك کاما عظاما ولم 
پقدزوا عل [ استَد ] جثته . وكان ملکه لا وعشرين سنة +, ٠‏ 

1 وحى عنه فى صغره ما يدل عل نباهته» د‎ ٠ 
ذلك أنه قال مان بن المنذر ما بلغ عمره مس سنين : أحضر لى مؤذيين ليعأمونى‎ 
فقال له المنذر : إنك بعد صخي البن» ول أن‎ ٠ الكابة والفقه والبى والفروسية‎ 

اك ذاك بعد ء ققال له بهرام : أ تمل با لجل أنى من ولد لول وأن املك 


0 ابييل (فتم الدال الشادة وسكون الياء ٠‏ التحتية وضم الب ٠‏ الموحدة ): . باد صغير شد يد ار 
على شط ماه » السند ٤‏ وهی من أ كبر فرضه وأشبرها » و بها سم كثير »و جلب إلها ار من البصرة » و يجلبي 


عا الماع الدييل ٠‏ ومکران (بضم الم وسکوت الکاف) : بلده من بلاد کمان ؛ وهی ناحية واسحة عن ؤضة > 


والغالب علم) المفاوز والفحط والضيق 1ه ملخصا من کاب تقو ع البإدان لأب الفداء» طبع بار پمن ٠‏ 
(۲) الزيادة عن کاب غرر ملوك الفرس وسيره, لثعالى ( ص ٩۸‏ ه :طبع وربا ) > 


لس سيد يمه د 


من نهاية الأرب YAY‏ 


r err 


> واو ما به الوك وطلبوه ما ل لان ین م وک 6وك 
یعرفون ما تن کل ٠»‏ عام و طلسه ظ بال فى وقته » وم يقم فيه 


و يطلب فى وقته» ينال فى غير وقته > وما يفرط فيه ونی طلبه يفوت ولا بنال ؟. 


حل عل ما مألتك ٠‏ فبعث المنذر من ساعته إلى باب الملك من أناه رهط من 
المعلمين الفقهاء والرماة» و جمع له حکاء الروم وفارس وغيرهم هم » وألزمهم ایاه» ووقت 
أوقاتا لكل منهم؛ فتعسلم بپرام من كل عم أحسنه » وسمع الحكة ووعى ما نم 
منهاء وثقف کل ما عم بایسرشی» و بلغ آریع عشر: ة سنة ) وقد فاق معامیه) 


" وحفظ للنعمان حي التربية» فلکه على العرب لما صار الاك إليه . 


ولا هلك بهرام جور ملك بعده أنه د بزدحرد بن مبرام جوره فسار لسيرة 
أبيه ؛ وم يزل قامعا لعدؤه» كثير الرفق برعيته .وكان له آبنان أحدهما سمى هرمن » 
والآخرفيروز ٠‏ ودام ملك بزدحرد لسع عشرة سنة ) وقیل على عشرة را وا 
آشهر وثمانية عشر بوما ثم هلك ٠‏ ۱ 

فتغلب على الملك بعده أبنه هس ص بن بزدجرد ٠‏ و ماك هرمن هرب منه 
فر وز ولق سلاد اماطلة » وأخير ملكها بقصته وقصة آخبه هرمن » وذ کر أنه 
أحق منه بالملك غ وسأله أن مه بجيش يقاتل به أخاه »فأ بى عليه ملك المياطلة وقال : 
سأعل خيره ثم أمرك بعد ذلك عا تفعل . وكشف ملك اطياطله عن بره مل وتعوف 


" أحواله فباغة أنه غشوم ظلوم ؛ فقال عند ذلك : إن الور لا برضاه الله تعالى » 


(۲ 
ولا بصلح عليه الملك » ولا تقوم به سياسته؛ وأمدٌ فبروز بالعمسا کر ودفع له الطالقان» 


فأقبل فيروز من عنده يجرش طخارستان وطوائف نحراسان» i‏ . 


)۱( افیا طله : الصغد » و بين ذارى ومترقند ٠‏ 


(۲) طالقان : بلدة بخراسان بین عرو الروز و يلخ ينما و بین مرو الروز ثلاث ماعل وهي أ كبر 
مد نة رطخا رستان ٠‏ هن (ممجم البلدان ياقوت ) ۰ ۱ 





۱۳ 


۸ الزهء اللحامس عشر 


وملك فيروز بن بزدبحرد . ولا ملك آظهر العدل وحسن السيرة » وكان 
دين إلا أنه كان مششوما على رعيته » فقیحط الناس فى زمانه سبع سنين» فأحسن 
فيها الى الناس » وقسم مافى سوت الأموال . ويقال : إن الأنهار غارت فى مدّة 
القحط» وكذلك القنى والعيون» وقلت الأشجار والغياض » وهلكت الوحوش 
والطير» وجاعت الدوابٌ حنی کادتلاتطیق نموت وع أهل البلاد مهد والمجاعة» 
فبلغ من حسن سسياسة فيرو ز لهذا الأمس أنكتب الى بميع الرعية : أنه لا حراج 
علي ولا حزية ولا خرة ؛ وأنه قد ملکهم أتقسهم » وأم‌هم بالسعى فها يقوتهم 
و بصلحهم » وکتب بإخراج ما فى المطامير من الا طعمة ا الناس» وترك 
الاستئثار عم وتساوى مج » وأخير أهل الغنى والشرف » بكل مدشة وقریة» 
أنه إن بلغه أن إنسانا مات جوءا عاقب أهل تلك المديئة أو الحهة الى موت بها» 
يتل بهم أشة النكال . فقيل إنه يبك فى هذا القحط والباعة من رصبت إل 


رل واحد من تاق ۰ 


قال : ثم أغاثه الله فأمطرت السماء ؛ وجرت الأنم ار ونبعت المیون »> ٠‏ 


وصلحت الأشجار » ومنت المواشى ؛ استوشق له الملك؛ واخذ فى غرو آعدائه 
وقهرهم . وخ مدنا إحداها ين رجا[ باب صول] وأخرى بناحية آذر حان. 
ثم سار يجنوده نحو راسان لقصد حرب أخشنوار ملك المياطلة شاه كانت 
فى نفسه»ء ولأن المياطلة كانوا يأتون لذ كان ويركبون الفواحش فسار الهم فلما 


)۱ رسناق (بضم الراء) 1 مدينة ارس من ناحية مان 3 
. . (؟) التكلة بن الطبری ( ص 4 ۸۷ من القمم لول ) ۰۰ ۱ 
9 كذا فى تار یح الطبر ی وکاب المارف لابن قتيبة ( ص ۳۲۷) ۰ رف الأصل «اخنشوار » . 


من نهاية الأرب 1A0‏ 





بلغ اخشنوار ملك المياطلة خبره خافه وآشند رعبه منه» وعلم أنه لا طاقة له به» وان 
جيشه یضعف عن مقابلة اليوش التى أقبل بها فروز فار فى آسه ۽ فتقدّم اليه 
رج لكبير لسن مر أهل بلاده وقال : أنا أفدى الملك وأهل مملكته بنضسی» 
لیم الملك بقطع یدی" ورجل” و یور فى جسدى آثار العقو بة بضرب السياط » 
نی فى الطريق ای يمسر فيروز بها » ويحسن إلى ولدى وعيالى الذين أخلفهم + 
ففعل به ذلك وأمس بإلقائه فى الطريق . فلما م به فيروز أتكرحاله» فأخيره أن 
أخشنوار فعل به ذلك ولأنه أشار عليه بالانقياد إلى طاعة فيرو ز والاقرار بعبوديته» 


وأن يمل إليه من الأموال والتحف ما يرضيه ؛ فرق له الملك فيروز وره واس" 


مسن ی كابر قومه عن تقر يبه فلم برجم الم ٤‏ ثم قال له ذلك الأقطع 
كالمتتضح له : أا أدل الملك على طریق مختصر تدخل منه فى مفازة إلى بلاد 
أخشنوار » فتصادف غرته ؛ وساله أن يشتفى له منه . فاغتر فيروز بذلك ؛ وأخذ 
الأقطع بفيروز ومن معه وعدل بهم عن الطريق اللادة وشرع يقطع يهم مفازة 
بعد مفازة . فلما شكوا العطش متاه بقرب الماء وقطع المفازة . ٠‏ ول يزل بتقڌم 
مم حت بخ بهم موضما عل أنه لا درون فيد مل التقتم ولا الجوع + تين لم 
آمره » فعندها سقط فى أيدى القوم وقالوا لفيروز : : ألم تنهك عن هذا الرجل فلم 


تنته؟ فهلك أ كثر أ صنوايه به من العطش » ومضى على وجهه يمن نجا معه ‏ فوای أخشنوار ١‏ 


وقومه ) فويس سكل ی عادر جبنم و نس او 
كل الصاح على أن يل سبیلوم و صرفوا إلى بلادهم ¢ وعاهدوه عل ألا يزوم 
أبداء 2 أخشنوار بذاك وحصل آتفاقھما عل أن يجملا ہما حا لا تخاو زه 


اا ووضع عند المد ججرء وه أخشوار أن لا .تياو فا اف 0 


)۱( المتنصح : الذى يشبه با لاصحاء . 


۸ 
۱۳ 


۱۸۹ الحز. انحا مس عشر ۱ 





غاف له ا عليه العهود والوائيق a‏ آخشتوار ) ا نيرون ی 
بلاده ۰ 
10000500 على محاربة ۱ 


فنباه أهل مملكته عن ذلك وقبحوا عليه نقض العهود والوائیق» فل جع الى أقوالم 


وأبى الاغزوه . وسار مجیوشه حتى آنی اد الذى بینهما وا جر الذى حلف أنه 
لا يتجاوزه الى بلاد المياطلة» فاص فيروز بار أن بصمد فيه مسون فيلا وثلمائة 
E‏ أمى المسكر ألا .يجاوز ذلك اجر ولا قم الفيلة» وزع أنه 
یکون قد ونی مینه ولم بتحاوز ما عاهد عله . فا لغ أخشنوار ذلك أرسل اليه 
يقول : إن الله عن وجل لا ادع ولا با كر ونهاه عن الغدر وقبحه عليه » وهو 
لا يكترث بقوله » وأ حم آخشنوار عن محاربة فيروز وکرمها» ثم أعمل الفكرة وأحذ 
يفك فى وجوه المكايد والمكر واللحداع » غفر حول عسكره خندقا عر ضه عشرة 
أذرع » وعمقه عشرون ذراعا » وغطاه بخشب ضعيف وألق عليه التراب» ثم ارتحل 
من معه ومضى غير بعيد» فبلغ فيروز رحيل آخشنوار يجنده من معسکره» فا شك 
أنه نبزم منه» فركب فى طلبه وأغذ السير يجنوده ‏ وکان مسلكهم على الحندق ‏ 
فلما مروا عليه ترڈی فيروز وغامة جنوده فيه فهلكوا عن أ خرهم وعطف عليهم 
آخشنوار وأحتوى على كل ثنىء کات فى معسکر فروز » وان مو نان هو بد 
وجماعة من اء فيروز من دخت اة فبروز > فكان هذا عاقبة مده . وكان 
ملکه سیعا وعشرين سنة ۰ ۱ 

ولا هلك تنازخ الملك بعده آبناه قباذ و بلاش؛ فلك بلاش بن فيروز 
ابن يزدحرد . وکان حسن السيرة حر بصا على العارة ؛ وب ين جن نظره أنه كان 
لا ببلغه أن يتا عرب وجلا عنه أهله إلا عاقب صاحب القرية اتی فیا ذلك 


من نهاية الأأرت ۱۸۷ 





البييت على زكهم إنعاش أهله ود فاقتهم بحتى لا بشطرین إلى الاء يعن 
۳ طم فاه ری نی ۱ 
:وملك بعدة آخوه ا بن فیروز . ٠‏ قال OE‏ 

سار الى خاقان استنصره على أخيه ویذ كر أنه أحق منه باللك.؛ فطله بذاك 
أدبع سنین ثم جهزه بحبش».فلما عاد و بلغ .يساور بلفه وفاة أخية بلاش , وكان 
قباذ فى مسيره إلى خاقان. مس على 'يسبا يؤر متتکا وتروج بها بآبنة رجل من الأساورة 
بوواقمها» بفملت منهبانو شروان وتركها بتيسابور ٤‏ فل عادفى هذا الوقت سأل 
.عن الخارية فأ بها وآبنه منها أنؤشروان» فتبك بهما وفريع بابنه» ثم عاد إلى:بلاد 
فارس وی مدينة آزجان وحلوان وعدّة مدن آنر . ٠‏ ۱ 

ال + وکان لقباذ خال يقال 4 وا وقيل فيه : ساخورا» وکان تلف فیروز 
والد قباذ على مدينة الملك بالدائ1 بفمع جموعاكثرة من الفرس وقصد آخشنوار 
ملك: اطياطلة وحاربه وأنتقم منة:واستتقذ جمبع من کان آسره من الفرس ومن 
میاه من فساء فيروز » وا كثر ما كان قد آحتوى عليه آخشنوار من خزائن فيروز ؛ 
عم قدره عند الفرس » وت فهم. أثزه وکرت منزلته عند بلاش.وقباذ إلى 
أن لم ببق ينه وبين الماك إلا مرت واحدة» وتو منياسة الأ جنک وت 


ومال إليه الناس وأطاعوه 3 وآستخفوا بقياذ و مأوا هسه ) وهان عند فنا 


E 7‏ 200 
حملت نفسه هده الإهانة والذل.» فأخذ 3 التديير على ساخورا وكتبه إلى سأبور 
رازی» وهو الذى يقال له اللبيب» وهو أصببد البلادء فى القدوم عليه يمن قبل 
من الحند؛ فقدم بهم سا بور نَفِاطْيْهِ قباذ.فی امس خاله ».فوافقه سابور عليه » فأهسه 


() کا فى شبخة | وتارج الطسبري ۰ وفی سخة اب « سوجرا وقيل فيه ساجورا » 
بابي المعجمة ۰ 





1۹ 
۱۳ 


۱۸۸ الحزء امس عشر 





قبا باللطف فى هذا لاس وكتانه » و إعمال الحيلة وحسن التدير فيه » فغدا 
سابور على قبساذ فوجد خاله ساخورا عنده » فتقدم او لاف ۲ من » فألق 
3 فى عنقه وآحتذبه وأوثقه بالحديد ثم أودعه السجن» وقتله قباذ وخافته 
الفرس بعده ٠‏ 

وف أيام قباذ ظهر مزدق - ويقال فيه : مزدك» وتفسيره : حديد الملك؛ 
و إليه تضاف المزدقية» و يقال هم العدلية ‏ وقال : إن الله تعالى !نما جعل الأرزاق 
فى الأرض مبسوطة ليقسّمها عباده ينهم بالسوية» ولكن الناس بظامون؛ واستاثر 
بعضهم على بعض » فانضم اليه جماعة وقالوا : نحن اقيم ين الاس بالسوية و 
على الفقراء حقوقهم هن ا والترت بات 
والمتاع وغير ذلك فايس هو له ولا أولى به من غيره؛ ۽ فافترص اسفله ذلك واغتنموه 
وأتبعوا مد وأصحابه » فقوى آم‌هم حتى كانوا يدخلون على الرجل فى داره 
فيغليونه على ما فيها من ماله ونسائه ولا نستطيع أن بردّهم عنه ولا يدافعهم ۰ ورأى 
الاك قباد رأى مزدك وأصعابه وتابعهم فازداد قوة 4 فلم يلبث الناس إلا قبلا حتى 


صار الأب لا يعرف وده ) ولا الولد يعرف والده) ولا ملك أحد شیا » ضرت 


المدليةٌ قباد فى مکان لا يصل اليه ضرم » فاجتمعت الفرس عل خلع قباذ من 


الاك ففعلوا ذلك . 

۱ وملكوا عليهم عند ذلك جاماسف بن فيروز ٠‏ وهو أخوقباذ ۰ وقيل : 
إن المزدكية هم الذين أجلسوه ۰ قال : ولا ملك جامامف قبض على أخيه قباذ 
وحبسه فاحتالت أخت قباذ فى خلاصه . وذلك نا أنت الى الحبس الذى هو 


)۱( الوهق ( بحر يك الهاء وتسكينا ) : الخبل فى طرفيسه أنشوطة يطرح فى عنق الدابة والإفسان 


E 





من نهاية الأرب ۱۸۹ 


فيه وحاولت الدخول الى آخیا » فنعها المو کل به من الدخول اليه» وطمع أنه 
يفضحهاء وأعامها أنه لا يمكنها من العبور إليه إلا إن وافقته عل قصدهء فأطمعته 
فى نفسها وقالت : نی لا أخالفك فى شیء مسا تهواه منى» فكنها من الدخول الى 
السجن والاجعاع بأخيها قباذ» فدخلت اليه وأقامت عنده أياما» ثم لفته فى دساط 
مت بعض الغلمان أن يمله خمله على عاتقه » فلما م الغلام بالمو كل باليس 
سأله عن له فاضعارب الفسلام فلحقته وقالت : إنه فراش كنت أفرشه تمتى 
ر فيه؛ وأنها حرجت لتنطهر وتعود» فصدقها ولم يمس البساط ول ذل منه 
استقذارا له على مذهبهم فى ذلك » فضى الفلام به ونوجت أخته فى آثره» ورب 
قباذ فلحق بأرض الحباطلة دستمد ملكها لهده جيش يحارب من خالفه» ويقال : 
إن زواجه بام كسرى أنو شروان كان فى هذه السفرة لا فى تلك » وأنه ترزجها 


(۲) 


م 
ع 


بابرشهر» وهی ابنة رجل من عظاما » وأنه رجع به وبأمه عند عوده من بلاد 
المياطلة . قال : وسار قباذ الى »لك الحراطلة فأقام عنده عذّة سنین » ثم عاد الى 
بلاده بأمداده » فغلب على أخيه ونزمه من الاك بعد أن ملك ست سنين . 
ثم عاد قباذ الى الك ثانيا » ولا عاد الى الملك وجد آبن ساخورا قد وب 
فى جماعة من أصحابه على دك فقتله » فسسعی به الى قباذ فقتله بمزدك . قال : 
ثم غرا الروم وافتتح آمد» ثم أدبرملكه لسوء عقيدته . وهلك قباذ إثر ذلك . 
وکان سبب هلا که أن. الحارث بن عمرو الكندى” قتل النعان بن المنذر 


ابن مئ القیس » وملك العسرب وما كان ملکه النمان » فبعث قباذ بن فیروز 


60 عركت المرأة : حاضت ٠‏ 
م كذا فی تاریخ الطبرى رمعجم البلدان لیاقوت وذ کر أن شمر بالفارسية هو البلد » وأبر: الفيي > 
وم أراهم أرادوا إلا خصيه . دایرشهرهی یسا بور ۰ رق الأصل 2 بأُرشير » . ٠‏ 





۵ ۰ 





وه 0202020 ابلزه الاس عشر 


f ١ ۱‏ 1 
الى الحارث بن عرو يقول : إنهكان بيننا ونين الملك الذى كان قبلك عهد؛ و [نی: 
آحب لقاءك ؛ وخرج للقائه فى عدد وعدة» وجاءه.! ارث ؤالتقيا بمكان یا قات 


بطبق من تمر فر ع نواه ونبطبق آخرعل حالته فوضعا بين أيديهما» وجعل المتزوع 
رین یدی قباذ ؟ والذى هو بنواه بین بدی الحازث:» بفصل الحارث يا کل اسر 
وین انوی» وقباذ با کل القر ولا تاج الى إلقاء يئء ۰ فقال للحارث : مالك 
لا ۲ کل کل؟ فقال انلارت::. إنمنا با کل النوی شا وفنمنا» وعلم. أن قباذ 
مهزأ به ثم آفترقا على الصاح على :ألا يجاوز اسلازت وأصكايه الفرات» إلا أنالمارث 
استضغف قباذ وطذع فیه» فأض أصعابه آرت يعبروا لفرات و يغيروا على قری 
السواد ففعلوا ذلك » بفاء الصریم الى قباذ وهو بالمدائن » فكتت الى الحارث بن مرو 
أن لضوصا من العسرب قد أغاروا عل المتواد وأنه يحب لقاءه فلقیه + فقال قباذ 
کی قد صنمت ااا اقلا » فليم ارت فن ين 
کلام وقال : ما مامت بذلك ولا شرت به و انی لا أستطيع ضبط لصوص 
العرب ؛ وما کل العسرب تخت طاعتى » ولا أتمنكن هنهم إلا بالمال والحنود ٠‏ 
فقال له قباذ : فا الذى تريد ؟ قال : آزید .أن تعطیلی من السواد ما أخذ به 
سلاحا » فاص له ما بل جانب العرب من آمیفل الفزات ؛ وهو:شضتة طساسیج» 
فعند ذلك زاد طفع العرب فيه » وأرسل ابمارث بن عمرو الى بع وهو بلمن 
إنى قد طمعت فى ملك الأعاجم ».وقد أخذتٍ منه ستة طساسیج » نع الحنود 
وأقبل فانه ليس دوب ملکهم شیء ؛ لأن الملك ملم لا يأ کل الم . ولا ستحل 
هراقة الدماء » وله دين عنعه من ضبط الماك فبادر یه يجندك وعدتك» وطضعه 
في الفرس ٠‏ قمع تبع جنوده وسار حتی زل امير » وقرب من الفرات » فآذاه 
البق » فا السارث بن عمرو لك ی نهر | لير فار ل طرف » ووجهآ, ن خن 


4 ره 


1 





كيرا ذا الحناح إلى قباذ فقائله فهسزمه شمر حتى لق بالرى" 6 ثم آدرکه با 


فقتيله . 


وملك بعده آبنه کسری آنوشروان بن قباد بن فيروز. ول ملك استقبل 
الأمس بجت وسياسة وحزم ۰ وكان جيد الرأى » كثير النظر » صائب التدير» طويل 


الفک؛ بخُدّد سيرة أردشر وعمل ا واظطرق عهده وأخد نفسه يه ) وأذڈب رعيته 


و بطانته) وش عن سیاسات الم فاستصلح لنفسه منهأ مأ رضيه» ونظرق تدابير 


أسلافه الستحسنة فاقتدى بها . وکان ول ما بدأ به أن أبطل مل زرادشت الثانى 


الذی كان من أهل فساء وأبطل ملة المزدكية وقتل على ذلك خلقا کذر» وسفكت 
من الدماء سبب إبطال هدين المذهيين مالا محص كثرة» وقتل قوما من المانوية» ش 


وثبت ملة امجوسة لقدية » وكتب فى ذلك كتبا بليغة الى أصحاب الولایات 
والأصيهبذين » وقزی ملك الفرس بد 0 بإدامة النظر ور الملاذْ وترك اللهو» 


وقوّى جنوده بالاساحة والأمتعة ولگاع » ور البلاد وحفظ الأمو ال و رها» 


وس التغور واستعاد كثيرا من الأطراف التى غلب عليها الأم < 
۰ ۰ قال : وأما تدیره فی آم المسزد كية وإبطال ما فصاوه فإنه ضرب أعناق 


رانيم » وقسم آموام فى أهل الماجة » وقتل جماعة كثيرة من عرف من الذين 


كانوا يدخلون على الناس فى بيوتهم » واتبادكوهم فى موم وأهاليم » ورد 
الأموال الى.أرياها . وس بكل مولود آختلف فيه أ أن احق بمن هو فى سین 
واس بكل آمرأة غلب عليها أن رخذ الغالب عليها حتى یغرم لها مهر ها ثم ير 
المرأة بين الإقامة عنده وبين زوم غيره؛ إلا أن يكون لها زوج أؤل 2 د اليه . 


وأص بكل من آضر برجل فى ماله أو ظامه أن بۇد منه الق ويعاقب الظالم 


(۱) الكراع ( بالضم ) :امم جم الليل:والسلاح ٠‏ 


من تأيه الأرب ۱ ۱4۹۱ 


۱ 
۱۳ 





۱۹۲ ۱ الحزء الخامس عشر 





بعد ذلك بقدر حرمه ۰ وأ بعیال ذوی الأحساب الذين مات قیمهم فکتبوا له 
فانکح بناتهم لا كفاء وجعل جهازم م من يت المال » وأنكح پم من وتات 
۱ الأشراف وأغنيائهم ٠‏ وآمس‌هم 000 وخرلساء والده 
أن.يقمن مع نسائه فيواسين و يصيرن ن فى الأحرار» و ببتغى هن الأ کفاء من البعول» 
ثم ص یکی الأنمار وحفر ای . وأعس بإعادة کل جسر قطع» أو قنطرة عربت 
أن ترد الى أحسن ما كانت عليه » وتخير الحكام والعال وأمرهم أن سیر وا لسيرة 
أردشير ووصاياه ٠‏ 

را تست انه ارو و تعر 4 الاك ووتن بمنده سار نوک 
فافتتحها» وأس أن :مور له الدينة على هيئتها وذرعها وطرقها وعتة منازشا» 
وان نى له مدينة على صفتبا الى جانب المدائن» فبذيت المدينة المعروفة بالرومية» 
ثم نقل أهل أنطاكية اليها ٠ ٠‏ فلما دخلوا ما سوب 
منازهم الى كانوا فما بأنطاكية . ٠‏ وفتح مدينة هررقل ثم الاسکندرية» ثم أخذ نحو 
الفزر» ثم الى المياطلة فقتل ملکهم بفرو ز» وصاهس خاقان ملك الترك » وتجاوز 
بلخ وأنزل حنوده فرغانة) و خی باب الأبواب ٠‏ وقد ناه المبانى القديمة . 

ولا ی هذا السور هابته الملوك وراساته وهادنته ؛ فورد عليه رسول ملك 
الروم هدارا فنظر الى إيوانه فرأی فى ميزانه اعوجاجا » فقال : ما هذا العو جاج؟ 
نقيل له : إن مجوزا فا متزل فى جانب هذا الاعوجاج فأرادها e‏ 
وأرغها فى اشن فابت »فل بکرهها و بق الاعوجاج على ما ترى فقال وی هنا 
الآعوجاج أحسن من هذا الاستواء . وكتب إليه ملك الصين ع شرريك 


)۱( راجع (ج ۱ ص ۳۷۹ من هذه الطبعة ) ٠‏ 
(۲) کذا ف الأصل : وق مروج الذهب (ج ۱ ص ۸ ۱۲ طبع بلاق ) : « يعبور» ٠‏ 





واستغات به ابن ذى بزن بستصرخه على الحبشة فبعت ممه قاندا م 
به ابن دی بزد 


من نهاية الأربب ٠‏ ۹۳ 





الصين > صاب قصر الدز اوه » الذى يخرج من قصره نپران بسقیان العود 

والکافور ».والذی توحد رانحته على فرخين » والذی بخدمه نات ألف ملك » 

والذى فى مريطه آلف فیل آبیض » الى أخيه کسری آنوشروان . وأهدى اله 

هدایا عظيمة . وکتب اله ملك الهند : من ملك اند وعظم ملوك الشرق » 

وصاحب قصر الذهب » وأبواب الياقوت والدژ» الى أخيه کسری آنوشروان ملك 
0 


وارس 4 صاحب الساج والراية ۰ وأهدى إلنه هداءا 4 مہا ألف م من من العود 
يذوب على نا کالشمم ؛ وتم علیهکا يخم على الشمم . دجام من الياقوت لاجر 


فتحته شير ملوء دزا ¢ وعشرة آمنان كافو ركالفستق » ا طوطا سبعة آذرع 


تضرب أشفار عينها خدّيها » وكأن بين عام لمعان لبرق مع إتقان شكلها » 
مقرونةٌ الحاجبين ؛ لما ضفائر تجرها ؛ وفراش من جلود الحيات ألين من الحرير 
وأحسن م من الوشى ٠وكان‏ کا به فى تا الشجرالمعروف بالكاذى مكتو با بالذهب. 

وكتب إليه ملك التبت : : من ملك التبت ومشارق الأرض الْایِمة للصين وافند» 
الى اک الحمود السبرة والقدر » ملك الملكة التوسطة فى الأقالم السبعة »> 
آنوشروان . وأهدى إليه أنواعا ما عمل من جانب آرض تبت 6 منبا ان جوشن 

ومائة ترس تب مذهبة » وأربعة آلاف من من السك من نوافج غزلانية . 


ر * قواده ۰ 


وسنورد ذلك إن شاء الله فى خبر سیف بن ذى بزن 


(۱) أل : لغة فى المنا الذى يوزن به وهو رطلان ٠ ٠‏ جمعهما آمنان » وأمناء . 

)۲( اتحاء : ما على العصا من قشرها » مد و يقصر ۰ والکاذی : نوع من النبات عیب » لاه 
أرق هن الورق الصيى تتكاتب فيه ملوك الصين واهند ٠‏ وهذا الشجر يكون بأرض اطند والصين . ( راجع 
م‌وج الذهب للسعودى (ج اص ۱۲۸ طبع بلاق ) ۰ 


)۱۵-۱۳( 


oY 


44 آبفزء الاس عشر 





. ولا استتب له الأم ووظف الوظائف على الترك واللحزر والهند والروم 
وغيرهم » نظرفی انراج وأبواب المأل . وکانت رسوم الناس جاربة على الثاث 


أبوه قد مسح الأرض وهلك قبل أن يستحكم له آس تلك المساحة؛ بغمع أ نوشروان 
أهل الرأى فاتفقوا على أن جعلوا على كل جريب من الحنطة والشعير درهما » وعلى 
الحريب من الكرم ثمانية دراهم» وعل الطاب تسعة دراهم؛ وعلى كل أربع تلات 
فارسية درهما » وعلى كل ست لات دقل مثل ذلك » وعلى کل سستة أصول 
زيتون مثل ذلك » ول يضعوا إلا على نخل فى حديقة» أو مجتمع غير شاذ» وتركوا 
نی سوى ذلك من الغلات السبع » وألزموا ناس ابلزية ما خلا أهل البيوتات 
والعظاء والمقائلّة والهرابذة والکٌاب » ومن كان فى خدمة الملك » وصیروها على 
طبقات : اثنى عشر درهما) وثمانية دراهم» وستة دراهم» وأر بعة دراهم» على قدر 
إثار الرجل و إفلاله» ولم يلزموا الخزية من كان أتى له من السنين دون العشرين 
أو فوق المسين » ورفعوا هذه الوضائع الى كسرى فرضيها وأعس بإمضائها وجباية 
مبلغها فى ثلاثة أنجم ق كل سنةء وسماها اراسیار ء ومعتى ذلك الأض المتراطى به . 


وكان أنوشروانلل1) أراد آن يصع هذه الوضائع اس أهس بإمام المساحة الى 


بدأ بها قباذ» وأحمی النخل والزیتون وغير ذاك» والمساجم ۽ ثم آم الاب . 


فأخرجوا مَل ذلك غير تفصيله » وأذنَ للناس [ذنا عاماء وأمس كاتب خراجه أن 
يقرأ علوم امل المستخرجة من أصناف اغلات وعدد النخل والزيتون واجماجمء 


فقرأ ذلك عليهم ٠‏ ثم قال كسرى +[ قد ریا أن تشع عل ما أخمى من بان 


(۱) نحلات دقل : الدقل ( بالتحر يك ) أردأ ار . 
(۲) جربان : هم جريب » وار يب ثلاثة آلاف وسمالة ذراع ٠‏ وقيل : عشرة آلاف ذراع ٠‏ 


۲۰ 


من نهاية الأرب 4e‏ 


هذه المشاحة وضائع » ونأهس بانجامها ف السئة ثلاية أنجم 3 وفع 5 أموالنا 
من الأموال ما لو أتانا عن ثفر من الثغور أو طرف من الأطراف فتق أو ما كرهه 
وأحتجنا الى تداركه أو حسمه بذلنا الأموال التى عنذنا ولم وت إلى استئناف 
حبایما» فا الذى ترون فيا رأيناه من ذلك وأجمعنا عليه ؟ فلم بشرعليه أ حل منم 
مشورة ) ولا نطق بكامة . فكو رکسری عليهم القول ثلاثاء فقام رجل من عرضهم 
وقال : أتضع أيها الملك ‏ عمرك الله خالدا من هذا على الفانى؟ هن كم بموت » 
وزدع بهیج» ونر بغيض» وعين أوقناة بنقطع ماژها . فقال له کسری : ياذا ال 
المشئوم » من أى” طبقات الاس أنت ؟ فقال : هن الکّاب ۰ فقال كسرى : 
اضربوه بالدوى” حى بموت» فضربه الاب خاصة تيروًا منهم الى کسریمن رأبه » 
وما صدر من مقالته حتى قتلوه . وقال الناس : نحن راضون با ألزمتنا أيها الملك 
به من تراج . ثم اجتمعت الاراء على وضع ماذ كرناه من الوضائع » فاستقزت على ٠‏ 
ذلك إلى أن جاء الإسلام » وا أخذ عمر رضی الله عنه لما فتحت بلاد فارس 


ذ کر قطعة من سي ركسرى أنو شروان وسياسته 
٠‏ قال الشیخ أبوعلى آحد بن عمد بن مسكويه فى كتابه المترجم تارب الأتم : 
إنه قرأ رای أنوشروان هن سيرة نفسه فى کاب عمله فى سيرته وما ساس به 
4 : قا كسرى : کثت بوا جالسا بالدسکة وآ راء رای همذان لتصيف 
مالك ) وقد امد الطعام للرسل الذین بالباب من قبل خاقان وافیاطل والصین 
وقيصر ونقفسور ) ودخل رجل من الأساو رة مخترطا سيفه حتی ف الى الستر 


فى ثلاثة أما كن » وأراد الدخول حيث تحن والوئوب علینا» فأشار ع" بمض خدى 


(۱) فتق بين القوم : شق عصاهم فرجعت الحرب ,ينهم 


۳ 





4 المزء إتخاميس عشر 





آنا ج إلبه سینی » فعلست آنه .ان كان إنما هو رجل واحد فسوف يحال سنا 
و بینه» و إنكانوا حماغة فإ سینی لا يفنى شیا؛ فلم حف ول أتحرك من مكانى؛ 
وأخذه بعض الرس فإذا هو رجل رازى من حشمنا وخاصتنا » فلم نشکوا أن 
على رأيهكثيرا من اناس » فسالونی ألا اجلس ولا أحضر الشرب حتى يستبين 


الأس» فلم جم الى ذلك لفلا ترى ا ۳۳ © نفرحت أشربى » فلما 


فرغنا هددت آرازی بالعقو بة وقطم امین » وسالعه أن بضدقنی عن الذى جمله 
عل ذلك» وأنه إن صدقنی ل تثله عقو به بعد ذلك؛ فذ کر أت قوما وضعوا من قبل 
أنفسهم کتبا وكلاماء وذ كروا أنه من عند الله» أشاروا عليه بذاك وأخبروه أنى إن 
قتلته وان قتانى أدخل الحنة ۰ فاما صت عن ذلك وجدته حقا ؛ فأهرت ية 
الرازى” و بر ما أخذ منه » وتقدّمت بضرب رقاب أولئك الذين أشاروا عليه حتى 
لم أدع منهم أحذا : 

وقال آنوشروان : إنى لما أحضرت القوم الذين اختلفوا فى الدين و جمعتهم 
للنظرفما بقولونه» بلغ من بحرأتهم وخبثهم وقوة شياطينهم أن لم يبالوا بالقتل والموت 


. فى إظهار دينهم انلبیت » حتى إنى سألت أفضلهم رجلا على رءوس الناس عن 


استحلاله قتلى » فقال : نعرء استحل قتلك وقتل من لا يطاوعنا على ديننا !. فلم آس 
قتله حتى إذا حضر وقت الغداء أمرت أن ببس الغداء وأرسات اليه بطرفب 
الطعام » وأمرت الرسول أن بلنه لیات بقائى له أنفع مما ذ کر؛ فاجاب الوسول 
إت ذلك حي » ولكن سألنی الملك أن أَصدتّه عن ذات نفسى ولا أكتمه شيا 
ما أدين به » و إنما أدين ما أخذته من مؤدبى : 


(۱) الشرب (یفتح الشين المشدّدة) هنا : الماعة يشر بون آنمر ٠‏ 


من نهاية الأرب. AAN‏ 





۰ قال آنوشروان: :المأ غدریی قيصر وغ غزوته ذل وطلب الصلح وأنفذ إلى: مال 
ا والقدیة» تصدفت عل دسا کن آروم وضعفائهم وضعقاء مرارعیهم 


1 مما بمث به قبصر بعشرة آلاف دینا» وذلك فيا وطیته من آرض الوم دون فييها. 


وقال :“لما ارت بتصفح أعس الرعية نضی ورفع البلاء وال تنم . 0 
وما ينوبهم من ثقل اللمرأج ؛ فاق فيه مع الأحر تزبین 1 اهل] الملكة وخاهم وقدرة 
الوالى على أن بستخرج منهم إِنْ هو آحتاج الى ذلك وقد کان فى آبائنا من بری 
أن وضع الحراج عنهم السنة والسقين والتخفيفت أخيانا ما يقؤيهم على عمارة 
أرضيهم - جمعت العال ومن يدّنى الحراج فرآبت من تخليطهم ما لم أرله يله 
إلا التعديل والمقاطعة على بلدة بلدة» وكورة كوزة» ورستاق رستاق» وقرية قرية»» 
ورجل رجل ؛ فاستعملت غليهم أهل الثقة والأمانة فى نفسى » وجعلت فى كل باد. 
مع كل عامل أمناء يحفظون عليه » ووليت فاضی القضاة بكل كورة النظر فى أهل 
کورته» وأصرت: أهل الحراج أن يرقعو! مايحتاجون الى رفعه إلينا الى القاضى الذى 
وليته اس گورم خی لا بغذرالمامل أن يزيد شيا » وأن بؤڌوا انراج بمشبد من 
القاضى > وأن تعطی به البراءة» وأن يرفع راخ من هلك مهم » ولايزاد یراج 
من لم كك من الأحداث» وأن يرفع الفاضى ات الكورة وكات أعل الكورة: 
وکانب أهل البلد والعامل محاسبتهم الى ديواننا وقت الکثب بذلك 

وقال : رفع لينا مو بذان مون أن قوما مام من أهل الشرف) مهم بانب ۱ 
اا ی دینهم حالف لا رونناه عن نیا ا 


وأنهم سکلون بديهم ۳ و بدعون اليه الناس » وأن ذلك ا ة للك » وحنت. 


)۱( زيادة تفا السياق. م ال اخ يرمع إل عع بع لحل را 


o 
۳ 





۱۹۸ اه الخامس عشر 


(1) 


لا تقوم الرعية [ إلا ] على و وأحد» ۰ فبعدزمون جميعأ ما يحرم اللك » و ستحلون 
مالستحل الملك فى دسهه فات ذلك إذا اجتمع لللك قوى يجنده لأجل الموافقة بيهم 


وبين الملك» فاستظهر على قتال الأعداء ؛ فاحضرت أوائك الختلفین فى. الأهواء » . 


زرو مس ۰ 


وأمت أن بخاصوا قتاع اطي قروا ب وأمرت أن یقصوا عن 
مدن وعن بلادی وغلکتی» ويتتبع كل من هو على هواهم فیفعل به ذلك . 
وقال : إن الترك الذين فى ناحيسة الشمال كتبوا إلينا ا من الحاجة » 
ا رو رار ینزونا» وسألوا خصالا إحداها أن 
ج ونجری عام ما يعيشون به » ا 
ا وتلك الناحية ما يعيشون به» فرأيت أن أسيرفى ذلك الطریق الى باب 
0 وأحبيت أن ؛ اعرف من قبلنا من الملوك هناك نشاطنا للأسفار وقۆتنا علمها 
می هممنا » وأن روا ما رأوا م هيبة الملوك وكثرة الحنود ومام العبدة 
وڳال السلاح مايقوون به على أعداء نمو يعرفون به قؤة من خلفهم إن هم حتاجوا 


البه» وأحبينا بمسيرنا أن ری لم على أيديتا الحوائز والملان» والقرب من امحلس. 
واللططف فى الكلام يز يدهم ذلك مودّة لاا ورغبة فيناء وحرصا عل قتال أعدائنا ».. 


أحبيث أيضا التعهد. لحصونهم » وآن آسال أهل الحراج عن 5 فى مسیرنا , 


منت تالا العتيقة » و تلث 5 ناء حصون حر ٠‏ فسا بخ 


)۱( زيادة بقتضيا الباق . ) (r‏ الج : مدبنة بين همذان وأصیهان فى نصف الطر يق 


رال همذان آقرب + (۳) بلنجر : وراء مديئة بلاد انلزر خلف باب الأبواب > فتحها 
عبد الرحن بن ر بيعة وقال البلاذرى : سلان بن ر بيءةالباهل . زو 
(؛) صول : مديئة فى بلاد الحزرفى نوای باب الا بواب وهو الدر بند . 
(ه) اغلان (بالضم ) : ما مل عليه من الدواب ف المبة خاصة . 





من نهاية الأرب ۱۹۹ 


خاقاناحزر نزولا هناك تخوف أن نفزوه» فكتب أنه لم بزل منذ ملكت يحب 
موادعتی وآ نه بری‌الدخول فطاعتى ؛ورأى د قؤاده- لما شاهد حاله ‏ ركم 
وأتانا آلفین من أصحابه ۽ فقبلناه وأنزلناه فى تلك الناحية» وأحریت عليه وعل أصحايه 
الرزق» وأضرت طم حصن هناك» وأمرت مصلل لأهل دنا » وجعلت أيه رين 
وقوما نساكاء وأمرتهم أن يعلموا من دخل من الترك فى طاعتنا ما فى طاغة اللا: 

من المتفعة العاجلة فى الدنياء والثواب الیل فى الأخرى» وأن بشوهم على المودة 
والصحبة والعدل والنصيحة ومجاهدة العدق» وأن لیوا أحدائهم را ومذهبنا » 


(۲1 


وأقت 1 0 الأسواق» کک وفقو مت السكك ٠‏ ونظرنا 


منزلنا بها فاضلا . 
وقال : فسا أنى كلكا مان وعشرون سنة جندت النظرّ فى ام افلك: 
والعدل على الرعية » والنظر فى آرم ؛ و احماءمظالهم» و إنصاتهم .وآمرت 


لے مرا 


مو بذ کل غر ومدينة و بلد وجند انپاءذاك الى . وأمرث بعرض ایند » من 
كان متهم بالباب کشهد م منى » ومن غاب ف الثغور والأطراف بشید من القائد 


وق 


و ادوستان والقاضى وأمين من قبلنا ٠‏ وأمرت مع ملگ اج فى كل | ناحبة 


0 


من ملکی الى معمرها مع القائد وقاضى الاد والكاتب والأمين . تفت من 


)۱( فى الأصل : « الصحة » والسياق یقتفی ما أثيئناه . 

(۲) ف الاصل : « طروسیم » وهو تحريف ء والسیاق يقتضى ما امبتشاه . ۱ 

)۳( كذا فى الأصول ٠‏ ولعلها «باداستان» وهی كلةفارسية مركية من كلمتين پاد (بالباء الفارسية) 
ومعناها الكورة وحفف بحذف o‏ الفارسی الا نجلیزی‌لاستنیجاس 
ومقدّمة فاموس الأمكنة والبقاع للرخوم على ببجث بك ) . 

(4) کذا فى الأصول . 





+ م ۲ الحزء حامس عشر 


بل من عرفت صحبته وأمانته واسکه وعامه» ومن جردبت ذلك منه الى کل مصبر 
ومدشة حبث أوائك الم وافامان وأهل الأرض لیجمعوا ,ينهم وبين أهل 
أراضهم وین وضيعهم وشر يفهم» وأن رفع اس كله على حقه وصدقه » فا نفذ. 
هم فيه اس أو صم فيه القضاء فرضی به هه فرغوا منه هنالك ».وما أشكل عليهم 
رفعوه ألى" ٠‏ 

وبلغ اهتمی بتفقد ذلك مالولا الذى أدارى من الأغداء والنغور لباشرت 
امس انفراج والرعية بنفسى قريةً قريةٌ حتى أتعهدها وأکلم رجلا رجلا من أهل 
ملک ؛ فير أنى تخؤفت أن يضيع بذاك السبب ام هو أعظر مه » الس 


الذی فف یه آحد غنایی ولا بقدر على إحكامه غيرى » ولا يكفينيه كاف» ' 


مع الذى فى الشخوص الى قسرية قرية من المثونة على الرعية من جندنا » ومن 
لا نجد بدا من |نراجه معنا . وكرهنا أيضا إشخاصهم إلينا مع وفنا أن يشتغل 
أهل الخراج عن عمارة أراضيهم » أو يكونَ فهم من يدخل عليه من ذلك «كونة 
فى تكثف السير الى بابناء وقد ضيع فراه وأنهاره وما لايد بدا من نعهده فى السنة 
كلها فى آوقات العارة» ففعلنا ذلك مم ووكلنا e‏ بذ يذلك » وكتبنا به 
الكتب وسرحنا من وثقنا به » ورجونا أن ری جرا وأتخصناه وقلدناه ذلك . 
قال : ولا ا أهل ملكتنا. من الأعداء فلم يبق منهم إلا نحو ألفى 
رجل من الديلم الذين عسر افتتاح حصونمسم لصعو بة الحبال عليها » لم جد یت 
أتفع لملكتنا من أن نفحص عن ارعبة» وأولئك الأمناء الذين وصیناهم بإنصاف 
أهل امراج . وكان بلغنا أن آولك الأمناء لم يبالغوا على قدر رأينا فى ذلك» 


0 و ™ ا وی 





من نباية الأرب ۲۹ 





فأمرت بالکثب الى قاضى كورة كورة أن بجع اه الكورة بغير عم عاملهم ول 
أمرهم فيسأهم عن مظا مهم وما استخرج مم ؛ و یفحص عن ذلك يجهود رآ 
و یلم فيه » ویکتب حال وجل رجلی منهم ويم عليه جخائمه وخاتم ارضا من آهل 
تلك الکورة» ومعت به الى“ وسرح من يجتمع رأى أهسل الكورة عليه بالرضا 
تفر » وإن أحبوا أن یکون فیمن إشْخَص بعص سفاتبم آیضا فعل ذلك . 
فلماحضروا جلست للناس وأذنت لطم بمشهد منعظاء أرضنا وملوكهم وقضاتهم 
وأحرارهم وأشرافهم » ونظرت ف تلك الكتب والظال» فآبّة مظامة كانت من المال 
ومن وكلاثنا » أو من وكلاء أولادنا ونسائنا وأهل بیتنا حططناها عنهم بغير بينة + 
مامتا بضعف أهل الخراج منهم » وظلم أهل القؤة من السلطان لهم » واه ملامة 
كانت لبعضهم من بعض ووكدت لنا» مرت بإنصافهم قبل البراح » وما أشكل 
وأوجب الفحص عنه شهود البلد وقاضيها سرحت معه أمينا من الككاب » وأمنا 
من فقهاء دیننا وأمینا من وثقنا به مر خدمنا وحاشیتنا» فاحکت ذلك إحكاما 
وثيقا . ولم يجعل الله لذوى قرابتنا ورحمنا وخدمنا وحاشیننا منزلة عندنا دون الق 
والعدل ؛ فان من شأن قرابة الملك وحاشيته أن استطیلوا بعزته وقوته » ناذا همل 
السلطان آم‌هم هلک من جاوره إلا أن يكون فيهم متأدذب بأدب ملکه» عافظ على 
دينه» شفيق على رعيته » وأولئك قليل ؛ فدعانا الذى آطلعنا عليه من ظل آولئك 
ألا نطلب البينة عليهم فيا ادع قبلهم ٠‏ ولم نزل نرد المظالم »وم نرد أيضا ظار أحد 
من کان عن یز بناء منيعا بمكانه ومنزلته عندناء فان البق واسع للضعفاء والأفو ياء 
والفقراء والأغنياء ؛ ولك ۵) أشكلت الأمور فى ذلك علينا كان ال على خواسنا 
وخا اح لينا من أن نمل على ضعفاء الناس ومسا كينهم » وأهل الفاقة والحاجة 
منهم ۰ وعامنا أن أولئك الضعفاء لايقدرون عل ظل من حولت) . وعامنا مع ذلك 


نات 





٠. 0‏ ال لاض عر 


أن اق کی ا عدون من تعمتنا وكرامتنا الى ما لا برجم اليه 
آواشك . ولعمرى إن خواصنا اليناء وآثر خدمنا فى أنفسنا الذين يحفظون سيرينا 
فى الرعية» ومع اك را ی ا من ظلمهم» 
وجار علينا من جار عامهم» وأراد تعطيل ذمتنا التى هی حرزم وملجاهم ٠‏ . 

قال : ۾ كت الينا على رأس سبع وثلاثين سنة من‌ملکا» اله أصناف من 
الثرك من ناحية الحزر» ولكل م صنف منهم ملك » یذ كرون مادخل عليهم من الحاجة » 
وما لهم من الحظ فى عبودیتنا » وسالوا أن ناذن لم فى القدوم بأصحابهم الخدمتناء 
والعمل لأ تمه به » وألا نحقد عیهم ما سلف مثیم قبل ملكي » وأن تم 
منزلة سائرعبیدنا» فانا سفری فى كل ما اهم به من قتال وضره كأفضل ما نوی 
من آهل نصيحتناء فرأيت فى قبولى إباهم عدة منافع» مها : جلدهم وباسیم» 
ومنها : أنى توفت أن تملهم الحاجة على إتيان قيصر أو بعض اللوك فيقووا بم 
علینا» وقد كان فيا سلف 5 منم قيصر قبصر لقتال ملوك ناحیتنا بأغلى الأحرة . 
وکان ل فى ذلك القتال بعص الشركة سبب أولفك الأتراك + لأن الترك ليس 
مندم لذ تفیاة» فهو الذی جرم هم هم شقاء معاشهم على الوت؛ فکتبت اما 
نقبل من دخل فى طاعتنا » ولا ضل على أحد با عندنا» وکوت الى صرزيان 
الباب آمره بأن بدخلیم ألا أؤلاء فكتب إلى إنه قد أتاه منهم مسون ألفا 
بنسائبم وأولادهم وعيالم ۰ ولا بلضنى ذلك أحببت أن أقر يمسم الى“ ليعرفوا 
إحسانى الهم» وأ عظمهم لبطمئنوا الى قؤادنا» حتى إذا أردنا تسريحهم مع بعض 


و واحد بصاحبه واثقا» فصا الى أذر بان » فلما تلا 5 


(۱) آعدینا علهم : ظلنام ۰ 
: :)0( المرزيان + ارئیس من الفرس ٠‏ . 





من اية الارب. ۳.۳ 
جح و سوت ی 


لم ل لقدوم» وأتانى عند ذلك طرائف من هدابا قیصی وأتانى رسول خاقان 


الا کیره ورسول صاحب الروم» و صاحب خوارزم» و رسول ملك‌اهند». 
40 م 5 


و الداور» وکابل شاه»وصاحب ما وكثير من الرسل »ونسعة 
وعشرون ملكا فى يوم واحد » وانتبیت ت الى أولفك الأتراك الفلدنة ل وانسین ألا 
8 اعت آن اسا نله ورکت لذلك» فكان بومشذ من أصحابى ومن قدم عل 
انا 1 اله عه كىن . ا لله 
ومن دخل فى طاعى وعبودیق من ل بسعهم مرج کان طوله عشرة فراغ» فمدت 
8 عماس 5 0 ۳ 
واشت le‏ منم وأقطعتهم وکسوت اعام 4 وأحرت علهم الأرزاق» 
([۵) 
وأمرت لم بالمياه والارضن» وأسكنت بعضهم و قائد ی باللان ¢ وقسممم 
7 فى كل ما احتجنا اليه من التغور» وضمتهم إلى المرزبان؛ فلم أزل أرى من مناصحتهم 
واجتبادهم فیا نوجههم له ما يسرنا فى حميع البلدان والثفور وغيرها . 
(۱) الداور : وأهل تلك الا حية يسمونا زمنداور» ومعناه أرض الداور» وهی ولاية وأسعة ذات 
بلدان دقرى جاو رة لولاية رخ و بست والغور ٠‏ قال الاصطخری : الداور : امم إقلم خصيب» وهو 
ثغرالغور من نا حية ستان ٠‏ ومدينة الداور» تل » ودرغور؛ وهماعلى نهر هند مند (را جع معجم الاد الیافوت) ٠‏ 
16 )۲( کابل وملکها يقال له الشاء : ولاة ذات می‌وج كييرة بين هند وغزنة » وقیل : هی دن غور 
طیخارستان ٠‏ وشا مه من آلدن : واذان » وخواش > وحشك 6 وخر ¢ و بها المود والنارحيل والزعفران 
والأمليلج لأا متائمة للهند (راجعم معجم البلدان لاقت وتقر م البلدال لأبى الفدا ) : 
(r)‏ سرد یب : هی جزيرة سیلان الان ۰ E‏ ۱ 
)4( كله : فرضّة 4 بامند ومی‌ق متصف الطريق بين عمان والصین » یک المسلمون و اطند والفرس > 
+۳ و ما ماوت ماش ومنات انبزرانوش جر الکآفور (راجع تقو دای ارس البلداذلياقوت) . 
(0) اللان : بلاد واسعة فى طرف أرميلية قرب باب الا بو ب مجاورون نفزر» والعامة بنلطوت 


فم فيقواون علان > وهم نصارى تجلب منهم عبيد أجلاد ٠‏ ( راجع معجم البلدآن لياقوت.) ٠‏ 


كه 
۱۳ 





nf‏ الحزء الخامس عشر 


.قال : وکتب الی" خاقان الأ كبر يعتذر الى“ من بعض غدراته و يسأل للراجعة 
والتساوز + وذ کر ف کابه ورسالته أن الذى مله على عداونی وغو آرضی من 
لم یت له » وناشدنی الله أن أتجاوز عنه» وتوثق لى ما أطمئن اليه ۰ وذکر آن 


قيصر قد أرسل اليه وزعم أنه يستأذنى فى قبسول رسله » وأنه لا يعمل فى قبول 
رسل أحد إلا ما آمره» ولايجاوز أمرى » ولا برغب ف الأموال ولا فى الودّات . 
۱ 00 ش 


لأحد إلا برضانی» وکان دسیس لی فى الترك یکاتنیبندم خاقان وندم أصصحابه على 
غدره وعداوته إياى » فأجبته : نی لعمری ما أبالى إن طبيعة نفسك وضربزتك 
درت بنا أم أطعتٌ غيرك فى ذلك» وما ذنبك فى طاعة من أطعت فى ذلك إلا 
کات فيا فعلته برأى نفسك» وإنى قد استحققت أشد العقوبة . وکتبت آنی 
لا أظن شا من الوثيقة تفى لک إلا وقد كنت ضیمته» ولا أظن شيئا وثقت لنا به 
من قبل اليوم ثم غدرتم » فكيف نطمئن اليك ونئق ق بقولك ؟ ولسنا تأمنك على مثل: 
ما فعلت من الغدر وتقض المهد والکذب ى الان :ود کرت أن رسل فیصر عتدله] 
ووقفنا على استنگذانك إيانا فيهم + و إنى لست أنهاك عن مودّة أحد. وكهت أن بری 
اق آتخوف مصادقته وآهاب ذاك منه ۰ واحبیت أن امه أن آبای بشیء 
ما خرى بینهما . ثم سرحت لرمة الدائن والحصون الى بخراسان وحم الأطعمة 
والأعلاف الما ما يحتاج اليه الحند » وأمرت أن یکونوا عل استعداد وحذر » 
ولا یکون من غفلتهم ماکان فى المرة الأولى وهم على حال الصلح . ۱ 

: وكان شکری لله تعالى لما وهب لى وأعطانى متصلا بنعمه الأول 
0 وهيها لى فى أل خلقه إياى ؛ نمسا الشكر والنم ‏ مدلا کف الميزان آهما دج 
بصاحبه. احتاج الأخف الى أن بزاد فيه حتی يعادل صاحبه » فإذا كانت ف 


س تسد 


(۱) الدسپس : من تدمه ليأتيك بالأخبار (اخاسوس) + ری ات 


من ا الآرت ف 





کثيرة والشکر قليسلا انقطع الل وهلك ظهرٌ الحامل » و إذا كان ذلك مستویا 
اسهر امامل . وكثير انعم يحتاج صاحبها الى كثير الشكر» وكثيرٌ الشك يجاب كثير 
النعم . ولا وجدت الشکر بعضه بالقول » وبعضه بالعمل » ونظرت فى أحبٌ 
الأعمال الى الله وجدته الشیء الذى أقام , به السموات والارض» وأرمی به الالء 


وأحرى به الأمهار وبرأ به البرية . ٠‏ وذلك ات والعدلٌ فازمتهما ٠‏ ورأت كرة الحق َك 


والعدل عمارة البلدان الى با معايش الناس والدوابٌ والطير وسكان الأرض , 

۱ ولا نظرت فى ذلك وجدت امقاتلة را أهل المارة ووجدت أهل المارة 
أحراء المقاتلة ء فانم بطلبون أ جورم إن أخل ج وسكان البلدان لمدافعتهم 
عم ومجاهدتهم من ورائهم > ق على أهل العارة أن بوفوكم 0 ؟ فان 


۱ جمارتهم ۲ مم م بهم » و إن أبطأوا علیهم بذاك أ و هنوهم فقوی عدوهم ؛ فرآییت 


الحق على أهل انرا ج ألا يكون م من مسارتهم إلا ما آقام معايشهم ۰ سس 
به بلدانهم » و رت ألا أجتاحهم وأستفرغ ذات أيدهم لفزان 0 » فإنى 
إذا فعلت ذلك ظامت المقاتلة مع ظلم آهسل انفراج ؛ وذلك أنه إذا فسد المامر 
فسد العمور » وکذاك أهل الأرض والأرض»› فانہ ادا م یکی لأهل اجرج 
مايميشهم و يعمرون به بلادهم هلكت المقاتلة الذين قوم بمارة الأرض ؛ فلا عمارة 
الأرض إلا بفضل ما فى يد أهل الحراج ؛ فن الاحسان الى المقاتلة والإکرام خم 
أن أرفق بأهل انراج وأعمر بلادهم » وأدع فم فضلا فى معايشهم؛ فأهل 8 


وذوو حراج أيدى القاتلةوابلند وم »ولتت أيضا أيدى| عل انلراج اج دقوتهم . 


ولقد ميزرت ذلك يجهدى وطاقتی 4 وفكرت فيه فا رابت أن فصل ھۇلاء 


على هؤلاء إذ وجدتهما كاليدين المتعاونتين والرجلين المترادفتين . 


(۱) فى الأصل : فصد > والسياق يقتضى ما ئناه . 


۷ 





۳۰۹ هی کی 


ا ق ت 
مس ل لے 


ولعمرى ماأعفى اهلاوج نا من أضربالمقاتلة» ولا کف ال عن 


المقاتلة من تعدذى على أهل الحراج . ولولا سفهاء الأساورة لأبقوا على أهل الحراج 


والبلاد إبقاء الرجل على ضيعته التىمنهامعيشته وحياته وقؤته» ولولا جهال أهل الحراج 
لكفوا عن أنفسهم بعض ما حتاجون إليه من المعايش إيثارا للقاتلة على آنفسمم ۰ 

قال : ول فر غنامن إصلاح العامة والخاصة مهذين الركنين من أه ل اللحرا اج والمقاتلة 
كان ذلك رة العدل وال الذى دبرالله العظم خلائقه به ؛ وشکرت الله على نعمته 
والمقاتلة فى أداء حقه على مواهبه» وأحكنا أمى المقاتلة وأهل الحراج ببسط العدل» 
وأقبلنا بعد ذلك عل ال والستن» ثم بدا بالأعظم فالأعظم من آمورنا» والأ كبر 
فالأ كبر عائدا عل جندا و رعیتنا» ونظرنا فى سير آبائنا من لن ستاسف الى ملك 
قباذ أقرب آبائنا . ثم لم نترك اصلاحا فى شىء من ذلك إلا أخذناه » ولا فسادا 
إلا آعرضنا عنه » ول يذعنا حب الآباء إلى قبول مالا خير فيه من السنن» ولگ 
اتناس اش وشکه وطاعته . 

ولا فرغنا من النظر فى سير آبائنا و بدأنا بهم » وکانوا احق بذلك» فلم ندع 
حقا إلا آثرناه » ووجدنا التق أقرب القرابة ۰ نظرنا فى سير أهل الروم ولتد 
فاصطفینا مجودها » وجعلنا عار ذلك عقولنا» ومزانه بأحلامنا » فأخذنا من جميع 
ذلك ما زین سلطاننا » وجعلناه سنة وءادة » ولم تنازعنا أنفسنا الى ما تميل به 
أهواؤنا » وأعلمناهم ذلك وأ وأخبرناهم به » وکتبنا الم ما كرهنا هم ن ابتار 


ونبيناهم عه وتقدمنا یم اا فا نکه أحدا على غير دنه وملته» ول 


3 


حسده ماقبلنا » ولا ع ذاك أنقباش ۱ 


(۱) عبار : العيار والمعيارما حعل نظاما للثىء يقاس به و يسوى ٠‏ 











من نهایة الأرب ¥ 

















ولمم والاتباع ل من أعظم ما نت به الاوك ٠‏ ومن أعظم الضرة على اللول 

نف من العم والخية من طبه » ولا يكون عالى) من لا 
۱ نوك استقصیت ما عند هاتين الأمتين من حكة التدبير والسياسة » ووصات 
بين مکارم اسلانی» وما أحدثنه الرأى » وأخذت به نفسى » وقبلته عن الملوك الذين 
٠‏ ۸یکونوا مناء وثبت على الأمس الذى نلت به الظفر والسيرء ورفضت سائرالأم . 
لأنى لم أجد تبنم رأيا ولا عقولا ولا أحلاما » ووجدتهم أحاب بغى وحسد 
وكاب وحرص وځ وس‌وه تد یر وجهالة ین عهد وقلة مکافاة ٠‏ وهذه أمور 

لا تصاح عليها ولاية» ولا 0 / 

قال أبن مسكويه : وقرأت مع هذه السيرنى آخحرهذا الاب الذى کته 
م oT‏ ن أنو شروان لما فرغ من أمور الملكة وهذيها جمع 
اليه الأساورة معالقواد والمظاء والمراز بة والنساك والموابذة وأمائل ناس 


مموسم 
نفطبهم فقال : ۱ 
ذ و خطبة نو شروان 
قال : أا الناس» أخضر وی نونک وآرعونی آماعی وناصتونى أنفس؟ » 
۶ فا لم آزل واضعا سيفى على عنق منسذ وليت علیک غرضا للسيوف والأسنة ع 
وكل ذلك للدافعة عنم » والإبقاء یکی و إصلاح بلادم صرة بأقصى الشرق» وتارة 
فى آحرالغرب» وأخرى فى نهایة الحنوب » ومثلها فى جانب الشهال» ونقلت الذين 
اتهمتهم إلى غير بلاده) ووضعت الوضائع فى بلدان الترك » وأقت بيوت انبران 
بقسطنطنية » ول أزل أصعد جبلا شاعا وأنزل عنه» وأطأ حزونه بعسد سهوله ) 
5 واصبرل الخمصة واغافةء وأكابد ارد وا * ار هول یروط از 
(1) المخمصة : خلا البطن جوعا . 





۸ 


۱۳ 


۲۰۸ الحزء الخامس عشر 


إرادة هذا الأمى الذی قد أتمه الله لک : من الاشخان فى الأعداء» والمكن ف البلاد» 


والسعة ف الماش ودراك العزء وبلوغ ما نم فقد أصيحتم عمد الله ونعمته على 


الشرف الأعلى من النعمة » والفضل الأ كبر من الكامة والأمن > وقد هنم ألله 


اعداءع وقتلهم؛ فهم بين مقتول هالك» وی مطیع لک سامع؛ وقد بق ل عدو 
عددهم قليل» وبأسهم شديد» وشوكتهم عظيمة؛ وهؤلاء الذين بقوا أخوف عندى 
ملك ) وأحرى أن بمزموك و يغلبوك من الذين غابتموهم من أعدائكم » وأصواب 
السيوف والرماح والبول ۽ وان أت أا الاس غلبم زک هذا الباق» عبت 
مد الذين قاتتم وحاصرتم» فقد تم" الظقر والنصر» وتمت فیک القؤة» وتم" بكم 
العرّء وت علیک النعمة» وتم“ لك الفضل» وت لك الاجتاع والألفة والصحة 
والسلامة؛ وإن أتم قصرتم و وهتم : وظفرهذا المد بم فان الظقر الذى كان 
منک فاطلبوا أن تقتلوا من هذا العدق الباق مثل ما قتلم من ذلك العدق ال اضی؛ 
ولیکن جک فى هذا واجتهادک واحتشادک ‏ كبر واجل وأحزم وأعزم وأصم واشد» 
فإن أحق الأعداء بالاستعداد له أعظمهم مكيدة» وأشدم شو شوكة » وليس الذی كنم 
تخافون من عدو الذى ام قرب من هؤلاء الذين آمسک بقتالم الآن؛ فاطلبوه 
وصلوا ظفرا بظفر » ونصرا بنصر » وقوة بقّة » وتأبيذا بتأبيد » وعزما بحزم 
وعزم) وجهادا بجهاد؛ فان بذلاك اجتاع اصلاحکی ومام النعمة علیکر» والزيادة 
فى الكرامة من ع الله لک » والفوز برضوانه فى الآخرة ۳ 

ثم اعلموا أن عدو من الترك بان والهند وسائرالأم لم یکونوا لیبلفوا ۹ 
- إن ظهروا عليكم وغلبوک - مثل الذى ببلغ هذا المد من إن غلبم وظهر 
علي ۽ زان اس هذا مدق آشد » وکده أ كز .واس آخوف من ذلك اعد . 


۲ + 





۲۰ 


من نباي الأرب ۳۰۹ 


مها الناس» یی قد سرت لک کا رأيتم » ولفنت ما قد مام بالف وا 
والمفاوز والبحار والسهولة وابلبال؛ آقارع عدوا عدوا » وأ کالب جندا جندا؛ 
وأكابد ملک ملكاء لم آتضرع الیک هذا التضرع فى قتال أولئك الحنود والملوك» 
وم أسألكم هذه المسالة فى طلب ای منك » والاجتماد والآحتفال والاحتشاد» 
وإنمنا فعلت هذا لعظم خطره » وشدّة شوكته» وخافة صولته بكم .و إن أنا أا 
اناس ل أغلبٌ هذا امد وأثفه عنكم » فقد أبقيث فيك أ كبر الأعداء » ونفيت 
عتكم أضعفهاء فأعینونی على نفى هذا العدق غوف علكم » القريب الدار متي 
فأنش دک ايا الاس ا أمصوق عله حتی افيه منک وا من بن 
أظهرك فم بلایی عندع) وبلاء الله فج عندی» وتم اة على" وعليج » والكامة 
من الله ی ولک وی هذا العز والنصر» وهذا الشرف والقکین؛ وهذه الثروة 
والمتزلة. 

پا الئاس » نی كت بعد فراغی من كا هذا» وما وصفت من نعمة 
لله علينا فى امم الذی لما غلب دارا الملوك والأم وقهرها» واستولی عل بلادهاء 
ولا تح آس هذا العذق» هلك وهلكت جنوده بعد السلامة والظقر والنصر 
والغلبة؛ وذلك أنه لم برض بلس الذى تم له به الملك» واشتة به السلطان › 
وقوى به عزانت امرك عليه بة النعمة» وفاضت عليه هن وجوه الدنيا كلها 
الکرامة» حتی آحنال له بوجوه الفيمة والبهى؛ فدط البنی اند فتقؤى به ومن › 
ودها اند یف أل الفقر لأهل الغنى » وأهل ابول لأهل الشرف ؛ ثم أتاهم 


۰ تک ۰ 014 ١‏ 
الإسكندر وهم عل ذلك من تعری الاهواء ¢ وآختلاف الأمور » و رالبغضاء 


(۱) تصبت : بقال نصب الیل (کرالصاد)نصبا فتدها : آما ولمپ . 
(۲) ف الاصول : فدعا البقی والحسد » ولئل هذه الواو مقحمة من الناح . 


)۱۵--۱8( 





۱۳ 


e‏ الحزء انمامس عشر 





وقوة العداوة فيا ينهم والفساد مهم .ثم آر تفع ذلك إلى أن فتله صاحب حرسه 
وأمينه على دمه» للذى شمل قلوب العامة من الشر والضغينة »ونبت فما من العداوة 
والفرقة » وكفى الإسكندر مؤنة نفسه؛ وقد اتعظاث بذلك اليوم وذ كه 1 

. يأمها الناس» فلا أسمعنٌ فى هذه النعمة تفرقا ولا بغيا ولا حسدا ظاهرا »> 
ولاوشاية ولاسعاية فان الله قد طهر من ذلك أخلاقنا ومذكماء وأ کم عنه ولا ناء 


وما نلت ما نلت بنعمة ر ينا وحمده شىء من الأمور االخييثة الى نفتها العاماء > 


وعافتبا الحكاء ؛ ولكن نلت هذه الرتبة بالصحة والسلامة» والحب للرعية» والوفاء 
والعدل والاستقامة والتؤدة . وإنما ترخا أن نأخذ عن هذه الأم التى ميناهاء أعنى 
من الترك والبربر والزيج والمبال وغيره » مثل ما أخذنا عن المند والروم لظهوز 
هذه الأخلاق فيهم وغلبتها عم ٠‏ ولا تصلح أمة قط وملكها على .ظهور هذه 
الأخلاق الى هی أعدى le‏ 0 

بأبها شاس» إن فما نسط الله علينا بالسلامة والعافية والاستصلاح عت لا 
عما نطلب ذه الأخلاق الرديئة المشئومة؛ فا کفونی فى ذلك أنفسك » فات فهر 
هذه الأعداء آحب إلى وخير لك من قهر أعدائكم من الترك والروم ۰ فأما أنا أيها 
اناس فقد طبت نفسا بترك هذه الأمور وشقها وقعها ونفيها عتم . 

. يأمها الناس ٤‏ إنى قد أحبدت أن أنقى عدم الظاهى والباطن ؛ فأما الظاهس 
منهما فا مد الله ونممته قد تفيناه وأعائنا الله عليه وحصد لنا شوكته » وأحستم 
فيه وأجملم وآسيتم وأجهدتم » فآفعلوا فى هذا امد زک فعتم فى ذلك العدقء واعلو 
فيه كالذى عملم فى ذلك» وآحفظوا عنى ما آوصيک به فإنى شفيق علیک ناصم لک . 

أا الناس» من أحيا هذه الأمور فينا فقد أفسد بلاءه عندنا بقتاله من كان 
انا من أعدائناء فإن هذه أ کثر مضرةٌ» واشذ شوكة» وأعظم ی وأضر تم 


من نهاية الآرب . ۱۱ 


وأعلموا أن خيرم یه الناس من جمع إلى بلائه السالف عندنا المعونة لنا على شه 


. ف هذا الغابر . وأعلموا أن من غلبه هذا غلبه ذاك؛ ومن غلب هذا فقد قهر ذاك؛ 


وذلك أن بالسلامة والألفةوالمو ذَةوالاجتاع والتناصحمنك يكو نالعز والقدرة والسلطان» 
ومع E.‏ والبغى والقيمة و اسب یکون ذهاب العز » وآنتطاع القوة وهلاك 
الدنيا والآخرة؛ فعليكم با أم نام به » وآحذروا ما نیک عنه» ولا حول ولا قوة 
إلا باق ٠‏ عليكم بمواساة أهل الفاقة» وضيافة السأيلة» وأ کموا جوار من جاور » ۱ 
وأحسنوا صحبة من دخل فيك من الام فإنهم فى فقتی» ولا تجبپوهم ولاتظاموهم : 
ولا تسلطوا عليهم » ولا تحرجوهم ) فإن الإحراج يدعو إلى المعصية» ولكن اصيروا 
هم على بعض الأذى > واحفظوا أمانتم وعهدم » واحفظوا ماعهدت لک من 
هذه الأخلاق ؛ فلا تَصلّحوا إلا معهاء و بالله تعالى ثقتنا فى الأمور كلها ٠‏ ثم هلك 
أنو شروان بعد مان وأر بعين سنة من ملکه . 
و 
ثم ملك بعده آنه هس ع بن کسری آنو شروان ٠‏ وأمه قاقر بنة خافان 
ملك الترك ٠‏ وقبل : بل ابنة ملك من ملوك اللسزر . قال : وكان كثرٌ 
الأدب» حسن السياسة؛ جميل النية» وافر الإحسان إلى الضعفاء والساکن ٠‏ ' 
. وكان من سيرته المرتضاة أنه يحرى ان والعدل على الرعية» و يشتد ملظ 
المتسلطين عل الضعفاء. دوخ من مد آنه کان يسير إلى المياه بصي هناك» فام 
فنودى فى مسيره أن بای موام ضع | مروت ولا سیر فا ارا کب لفلا يضروا 
بأحد» ووکل بتعهد ما يجرى فى عسكره » ومعاقبة من تعذی أمره وتفرببه اصاحب 


(۱) السابلة هنا : المارون على الطريق السلوك ٠ ٠‏ 


۴ الحزء الخاهس عشر 


سم 8 
الحرث عوضااعسا آفسده له ۰ وکان آنه کسری أبرو زف عسكره فغار هكب 


من مرا كيه ووقع ف حرث کان على الطر یق » فأفند ما ض ale‏ ¢ فأخذ ودقع ال 


1 
٠‏ اارجل الوکل من جهة هرمن بمعاقبة من آفسد هو أو دوابه شيئا من الحرث» فلم 


يحسر الرجل الوکل من جهة هرمن أن ينف ذ أمس هرمن فى آبنه برو یز » فرفع 


الم إلى هرمن فاهره أن مدع أذنيه » و ذنبه > ویفزم کسری آرو بز 
لصاحب الحرث + نفرج الرجل لإنفاذ الأمى » فدس له كسرى رهطا من العظاء 
سألونه التثبت فى الأمس » فکلموه فلم يحب إلى ذلك » فسألوه تأخير إتفاذ الأ 
فى المركب حتی يكاموا هرعن » ففعل » ولق أولئك الرهط همزا وأعاموه أن 
ذلك الرکب الذی غار إا ار تا وأنه عد لوقته» وسألوه أن يأ بالکف 
عن جدعه و بتره » لا فى ذلك من سوء الطبرة فلم يجبهم إلى ما سألوه > واس 
با مكب بفدعت أذناه و بتر ذنبه » وغرم کسر یکا شم هم من الحند ثم ارتحل . 
قال : ورکب ذات يوم فى آوان إبناع الم hs‏ وکان مره على 

ساتین وكروم » فنظر بعض الأساورة إلى کرم فرأى حصرما» فاصاب منه عناقید 
ودفمها إلى غلامه وقال : اذهب بها إلى ال وآطبخها بلحم وأصنع منها مرفة 
نما نافعة فى هذا الابان » فأتاه حافظ ذلك الکرم فلزمه وصاح به » فبلغ إشفاق 
الاسوار من عقو بة هرمل أن دفع إلى حافظ الکم م منطقة لاه بالذهب كانت 
فى وسطه » وسأله أن باخذه عوضا )ا اخذه من الم » ولا بقع لام 
إلى الملك . ٠‏ ۱ 

(۱) زعارة : شراسة وسوه خلق ٠‏ 

(؟) ساباط المدائن : مدينة فى جانب دجله الغربى (راجع تقو م البلدان لأبى الفداء) ۰ 








۴ ۶ 





من نهاية الأرب ۳۲ 


. فهده كانت سيرته فى العدل » وهذا كان خوف جنده وأساورته منه . وکان 


بظفرا منصوراء وكان أدبا داهياء إلا أنه كان مقصيا للا شراف وأهل الببوتات 


- والعلماء ٠‏ وقبل : إنه قتل ثلاثة عشر آلف رجل وسهائة رجل مهم ول يكن 


له رأى :إلا فى تالف السفلة وأسقاط الاس وأستصلاحهم ۰ وحبس خلقا كثيرا 
: من العظاء 0 هراب بجماعة كيرة» وقصر بالأساورة. ,ففسدت عليه نيابت 
أ کار جنده وعظاء 0 > فكان عاقبة سوء هذا التدير أن نج عليه جماعة ت 
الملوك منهم شاه[ شاه ] ملك الترك فى لاه ألف مقانل» وسار إلى ایس ۱ 
وذلك بعد مضی" احدی عشرة سنة من ملکه» ونرج عليه ملك الروم فى ماين 


٠‏ آلف مقاتل» وخرج عليه ملك الخزر حى سار إلى باب الأبواب» ونرج عليه من 


المرب خاق. كثير » فتزلوا فى شاطی الفرات وشنوا الغارات على أهل السواد > 
فاجتأ له آمدژءوخزو بلاده م . . 

اما شابه [ شاه ] ملك ده أبس ال رم وال ل 5 
الفرس يؤذنهم بإقباله فى جبوشه زرا رض ) وأعلمهم أنه يريد غزو الروم » 
وملك إلبيسم من بلادهم » وآمرهم أن يعقدوا له قناطى على كل نهر بز عليه 
فى بلادهم من الأنهار الى لا قناطى عليما » وكذلك فى الأودية» وأن سملو له الطرق 


. والمسالك وقال : فان قد أجمعث على المسير إلى بلاد الروم من بلادك» فاستفظم 


همل ما ورد عليه من ذلك و مع | كابر ملكته وعرض ذلك عليهم » وشاورهم 
فيا يفعله » فاجتممت الآراء على فصد ملك ارك وحربه » فندب إليه رجلا من 


أهل الرأى والنجدة يقال له رام جو بین » فاختار بهرام من المسكركئق عشر آلا 


(۱) التكلة من غرر أ حبار ملوك الفرس وسيره, للثعابى (ص ۲) 00 
)۲( باذغیس : ناحية تستمل عل: قرى من أعمال هراة ورو الروذ . 
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۱) 


من الكهول دون لشباب وسار بهم حتىاتهى لا و باذغیس »وم اسعر شابه 
[شا| ملك الترك بهرام حى وافاه ونزل:بالقرب من معسکره» فكانت يينهما حروب 

يرة آحرها أن هرام جو بين قتل شابه برمية رماه [ با ] فاستباح عسكره » وأقام 
رام موضعه » فوافاه برموذة بن شابه وكان يعسدل بابیه » غار به فهزمه بهرام 
جوين وحصره ف بعض الحصون» ثم أل" عليه حتى استسلم له » فوجهه أسيرأ 
إلى هرمن » وعم کنوزا عظيمة» فيقال إنه حمل إلى هرصن من الأموال والحواه 
والأوانى وسائر الأمتعة وقرمائق ألف وخمسين ألف بعيرفى مدة تلك الأيام 3 


فشکه هل هل على ذاك » وأمه‌آن سقلم من معه إلى بلاد الترك فلم بره مهرام صوابا» 


ثم خاف سطوة هر مل ۰ 
وحکی له أن الملك دستقل ماحمله إليه من الغنائم فى جنب ما وصل إليه منهاء 
وانه بقول فى مجالسه قد ترقه بهرام واستطاب الدّعة» و بلغ ذلك الحند نفافوا مثل 
خوفه . فيقال إن بهرام مع ذات يوم وجوه عسكره وأجلسهم على مراتبهم ثم نوج 
4 

علموم قو زی" النساء و بيده مغزل وقطن حتی جلس فا موضعه) وحمل إلى كل واحد 
من أولفك القوم مغزل وقطن 9 بين أياديهم » فامتعضواامن ذلك وأنكروه 
وقالوا : ما هذا الزی" ! فقال رام : إن کاب الملك ورد على" بذلك ولا بد من 
امتغال أس ه إن كنم طائعين له ¢ 9 أنفة وجية وأجمعوا كلهم على خلع 

)۱( هرأة : مديلة عظرمة مشمورة بحراسان خربها كحي زا نی ۳ 
(راجع تقو م البلدان لأب الفداء ۰( 

)۳( التكلة من غر رأ خبار ملو الفرس وسيرهم لنعالى ( ص E‏ 

) ۳( زيادة رقتضما السیاق ۰ 


(4) کذا فى تار الطیری ( ص ٩٩۳‏ من القسم الأول طبمة آوربا ) ۰ رف تارج ابن ال 
(ج ۱ص ۳۸۲ طبعة آور با ) : « رموده ر بن شابه > وف الاصول : « رعوزة > ۰ 


وس ات ای r‏ مس 


من نباية الأرب ۳۱۵ 


هرمن » تقلعوه وأظهروا أن آننه کسری ات ای 
داك خاق. كثير من كان بحضرة هرمن ٠‏ 0 

ولا اتمسل ذلك بهرمن أتفذ جیشا كثيفا مع بعض قواده حار بة بجرام 
جو بين » فأشفق برو يز من الحسديث وخاف سطوة أ أبيه بهرام » فرب إلى 
أذر 0 ی إليه هناك عذّة من المرازية ومن الأصبهبذين » فاعطوه بيعتهم 
ول يظهرأ برويزشيئا» وأفام .عکانه إلى أن به عل اناد نی ان دبس 


هرمن حا ربة بهرام جو بين » وهو أذبيحشيش .وه عة ابلیش الذى كان شه 


واضطراب آم هرمن أيه » وکتبت أخت أذ يحشيش إلى کسری أبرو بز تبره 
بضعف أيه هرصن » وأعامته أن العظاء والوجوه قد أجمعوا على خلعه » وأن بهرام 
جوبين إن سبقه إلى 0 احتوى على الملك . قال : وم بلبث العظاء أن وثبت 
على همل وفیهم 0 م خالا أبرويز وخلعوه وسملوا عيذيه ) ورکوه نحزجا 
من فتله ٠‏ فکان ملک إلى أن ن خلع و سمل اثنتى عشرة سنة ۱ 


# 
هذا ين 


م ملك بعدم أبنهكسيرى أبرويزين هر عن بن کسری آنوشروان .“قال : 
ولا ملك بادر يمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام جو بين ونتؤج وجمع الیه 
الوجوه والأشراف» وجلس على السرير ومناهر» وأهرهم بالسمع والطاعة» فاستبشر 
اناس به ودعوا له وأجابوه ودخلوا تحت طاعته . فلماكان فى اليوم الثانى أتى إلى 


و eb‏ عا لام 1 


فصذقه هرمن وقال : يايف"! إن لى إليك 5 مان 9 إحداهما : أن 


)00 ق تاریخ الطبرى (ص ۸ ۲۳ من القسم الأول طبعة آرربا) فى کلامه عل ساب کر 
« ابنا خال کسری بندويه و پترو به ابا سطام » ۰ 


5١ 





۲۳۹ الحزء الخامس عشر 


قم لی ممن عاون على خلعى وحمل عینی ولاتخذك بهم رأفة » والأخرى توفسنى 
كل يوم بثلاثة فر من للم أصالة رای» وان لم الدخول ل ۽ فتواض له وی 
وقال : عمرك الله أا الملك » إن المارق برام قد الا ومعه أهل الشجاعة 
والنجدة» ولسنا نقدر أن نم يدا إلى من أتى ليك ما أتى؛ فإنهم وجوه أصحابك 4 
ولكن إن أمكتنى الله من المنافق فأنا خليفتك وطوع أمرك . 

قال : وأما رام جو بين فانه ورد إلى النهروان » نفرج كسرى أبرويزإليه 
وواقفه بها وجعل النهر بینه و بینه» ودار بينهما کلام كثير . كل ذلك فىاستصلاح 
هرام ورجوعه إلى الطاءة » وهو لا جیب إلى ذلك ولا يرد إلا ما بمسوء أبرو بز 
حتى باس منه وأجمع على حربه والتقوا واقتلوا. وكان ینیما أخبا ركثيرة وأحاديث 
طز یله آحرها أن برو يز ضَعْفٌ عنه بعد أن قتل بيده ثلاثة نفر من الراك › 
وکانوا من آشدهم وأعظمهم شجاعة ووسامة» وکانوا قد التزموا نون بقتل أبرويز» 
ومن طم بهرام على ذلك آموالا عظيمة ٠‏ 

قال : ثم ثم رأى أبرويز من أصحابه فتورا فسار الى أبيه وشاوره فرأى المسير 
الى الروم » وأحرز نساءه وتخص فى عدة إسيرة فههم ندیه وسطم دی 
أخو هرام ؛ لأنه كان معاديا لأخيه» شديد الطاعة والنصيحة لاو بز . فلما جوا 
من المدائن خاف القوم من رام » وأشفقوا أن برد هرمن الى الملك » ويكاتب 
ملك الروم عن همل ى رذهم فيتلفوا ؛ فذ كروا ذلك لأبرويزواستأذنوه فى اتلاف 
هرمن فام يحر جواباء فانصرف بندویه و لسطام وطائفة معهما الى هرمن نفنقوه 
ثم رجعوا الى کسری فقالوا : سر على خير طالع» وأيمن طائر؛ ثوا دوام وساروا 
الى ارات فقطعوه » وأخذوا طريق المفازة بدلالة رجل يقال له : رشيذان 


(۱) أطلنا : أشرف علينا ٠‏ 


١6 








من نهاية الأرب ۹ 


وساروا امن بعض الدیارات الى فى آطراف العارة » فلا آوطنوه للراحة حة طفتهم. 
خیل بهرام جو بين » فلما نذروا اه بندویه أبر وين من نومه وقال له : اختل 
لنفسك فان القوم قد طلبوك ٠‏ فقال کسری: : ما عندی حيلة » فقال بندويه ٠:‏ 
ای ساحتال لك بأن آبذل نفسی دونك؛ قال :رکف ذلك ؟ قال : تدفع لى و بك 
وز شك لأعلو الدير وتفعو أنت ومن معك من وراء الدیر » فان القوم إذا وصلوا 
ورآوا هيك عل اشتغلوا بى عن غیری » وطاولتهم حتى تفوتهم » ففعل ذلك : 
۳ بزو یزومن سه » ثم وافت خيل بهرام الدير وعلييم قائد لهم يقال له ها 

بن سنیاوش فاطلع علیهم بندوبه من فوق الدبروعليه زينة أبرويز دم 
۳ هو » وسأله آن ینظره الى غد ليضيرى بده سلمأ و اسبر به ألى مهرام جو بین » 
فأميك عنه وحفظ الدير ليلة كاملة بالحرس ۰ فلما آصیج اطلع عليه فى بزته وجلیته 
وقال : إن على" وعلى أصحابى بقية شغل من استعداد وصلوات وعبادات نامهلنا . 
وم بزل یدافعه حتى مضى عامة النبار وآمعن أبرويز» وعلم بندو به أنه قد فاتهم ٤‏ 
ففتح الباب حینئذ وأعلم هرام سیاوش بأمسه» فانصرف به الى بهرام جو بين فيسه. 

وأما برام جو بين فانه دخل المدائن وجلس على سريرالملك » ومع 
المظاء تفطبهم وذ أبرويزودار ینبم كلام» فکان کلهم منصرفا عنه إلا أن بهرام 
نمتزج وأنقاد له الناس خوفاء ثم إن بهرام بن سیاوش واطأ مندو به على الفتك بهرام 
جو بين » فظهر بهرام على ذلك » فقتل سیاوش وأفلت بندو به وق بأذريخان» 
وسار أبرويز حتی ألى أنطاكية فكاتب ملك الروم منهاء وراسله بيع من کان معه 
وسأله نصرته » فأجابه الى ذلك و زوجه ابنته ميم وحملها إليه» وأمدّه شاذوس 


أخيه ومعه ستون ألفا من المقاتلة » عليهم رجل يقال له سرجس » بتولى تدبير 


(۱) فى تارج الطبرى ( ص ٩۹۸‏ من القسم الأول طبع أوربا ) : « أطلوك » . 





۳۲ 
۱۳ 


ا" اه اخامس عشر 


۱ أنه ) ورجل آخرمن آبطال الروم» کان يعد بيهم بألف رجل» وسأله ترك 
الأتاوة ای کان أبوه ومن قبله. من ملوك الفزس ستآدونبا من ملوك الروم إذا هو 
ملك » فأجابه الى ذلك » وفرح بايش الذی أمدّه به ملك الروم » واغتبط بهم 
وأراجهم نمسة أيام » ثم عرضبم وعرف عليهم العرفاء وسار بهم حى نزل من 
أذربيجان فى جعراء تدعى الدنق فوافاه هناك بندويه ورجل من أصيهبذى الناحية 
يقال له موسيل فى أربعين ألف مقاتل » فانضموا إليه » ووافاه الناس باللخيل من 
أصبهان وفارس » وانتهى الى بهرام جو بين مکانه بصحراء الدنق » فشخص نموه 
من المدائن »بفرت بينهما حروب شديدة قتل فيها.الكى” وب بضربة ضربه بها 
بعض الفرس على رأسه فق رأسه وبدنه؛ وعاد فرسه بنصف بدنه الباق الى الممركة . 
فلما رآه أبرو يز انتضحت؛ فعفل ذلك على الوم وعاتبوا أبزوايز وقالوا له : هذا 
جزاؤنا منك ! يقتل كينا وواحد عصره فى طاعتك وبين يديك ونصحك ونصرتك 
وأنت تضحك لقتله ! فاعتذر بان قال : نی والله ماضفكتلم) تکرهون . ولقد شق ء- 
أن قدت مثله | كثر مما شق عليك » ولكنى رأشک تستصغرون شان جو بين وتكرؤن 
هری منه » فذ كرت ذلك من قولم الآن وعامت أن بزؤيتم هذه الضربه 
تعذروتق وتعلمون.يقينا أن هرب إنماكان من أمثال هؤلاء القوم الذين هذا مبلغ 
نکایتهم فى الأبطال . ويقال إن أبرويز حارب رام منفردا عن العسكر بار بعة عشر 
رجلا.منهم كردى أخو جو بين و بندويه و سطام حربا شديدا وصل فیا بعضهم 
الى بعضن » وآخر الام أن برو بزاستظهر استظهارا نس منه بهرام جو بين » وعلم 
00 دا فى ماري الطيرى ( ص ۱۰۰۰ من القسم الأول طبع أرو با ) رف الأصل رردث هک 


«الری »باهمال ارف الذى قبل القاف ۰ وله مضحح الطیری بالهامش با و ردت فى بعض النسخ 
مکذا : « الرق » الریق» .الدی» الرتق » . 


من نهاية الأرب ۳۹ 





أنه لا حيلة له فيه ولا قدرة عليه » فانحاز عنه نحو نحراسان» ثم سار الى الترك» 
وسان أبرويز الى المدائن بعد أن فرق فى الحنود من الروم أموالا عظيمة وصرفهم 
الى ملك الروم . 


قال : ولبث 151709 ان 


أبوويز بتوجيهه رجلا يقال له هرمن الى الا بوهر نفيس وفيره من المدايا الى 
أسرأة ملك النرك حتی دست لبهرام من قتله ۽ فاخت" خاقان لوته وأرسل إلى أخته 


کردیة وآعسأته يعلمهما باوغ موادت ببهرام» وسال كردية أخت بهرام أن يتزوجها 
وفارق آم أنه خاتون بهذا السبب » فاجابته كودية جوابا لينا» ثم ضمت الها من 
كان مع أخيها بهرام من المقاتلة » ونحرجت بهم من بلاد الترك إلى حدود ملكة 
فارس» فاتبعها ملك النرك أخاه نطرا فى آثنى عشر ألف فارس . فيقال إن كودية 
قاتلت وقتلت نطرا يدها » ومضت لوجهها حستى .بلغت حدود أرض فازس » 
وكتبت إلى آخما کردی فاخذ لها أمانا من أبرويز» فاما قدمت عليه اغتبط بها 
وزج بها أبرويز. 

قال : وم يزل برو يز يلاف فك روم الذى ا و ادیه إلى أن 
وثبت الروم عليه فى شیء آنکروه منه فقتلوه + وملكوا غيره » فبلغ ذلك أبرويز فنا له 
وأوى إلى أبرويز ابن الملك القتول» فتوجه أبرو يزوملكه مق روم » ووجه معه 
جنودا كثيفة مع شهرباز فدۆخ بهم البلاد . وملك صاحب كسرى بيت المقدس 
واغذ خف لعبلب وك ما ا ىكسرى » وذلك فى أريع وغشرین مسنة من 
ملكه » ثم احتسوى على مصر والاسكندرية وبلاد الو ية وبعث مفاتيح تفر 


الإسكندرية إلى کسری فى سنة تمان وعشرین من ملكه » وقصد قسطنطينية فا ناخ 


(۱) كذا فى تارج الطبری ٠‏ وق الأصل : « بطرا » . 


1۳ 
۳ 


علضفة اليج الذى هو بالقرب منها وخم هنالك» فامراه کسری نب بلاد 
ازوم غضبا عل آهلها لى) انتهکوا من ملکهم وانتقاما له » ومع ذلك لم بخضعوا 
لآبن ملکهم المقتول ولا منحوه الطاعة» ولا مال اليه واحد منهم ؟ غير آنهم ۾ قتلوا 
الملكالذى ملكوه عليهم بعد أنية المسنمى قو تا لما ظهر لم من -فوره وسوءتد یره ؛ 
وملكوا علیهم رجلا يقال له هر قل «فلما رأى هرقل عظم مافيه هل بلاد الروم 
مرخ نخرس نجنود فازس لادم 26 وفتلهم مقائلتهم » وسبيهم ذرأزیهم» واستباحمهم 
اموامم تضرع إلى الله و کثر الدعاء وابتهل ۰ فیقال انه رأى فى منامه زجلا نم 
الحثة رفیع انجلس قد دخل عليه » فدخل علیهما داخل فالق ذلك الرجل عن مجلسه 
وقآل مرقل : إنى قد آسامته فى يدكء فلم قصص زؤ باه تلك فى بقظته على أحد 
حتی توالت.عليه أمثالاء فرأى فى بعض لياليه كأن رجلا دخل طیهما و بيده 
سل طو يلد فألقاها فى عئق صاحبه + أعنى صاحب احلس الرفيع » ثم دفعه إليه 
وقال.له : ها قد دفست اليك كسرى برقبته ٠‏ 

فلب) لتابعت هذه الأحلام قصّها على عظاء الروم وذوى العلم منهم » فأشاروا 
وليه أن بغزوه » فاستعدٌ هرقل وآستخلف آبنه على مدسة قسطنطينية) و عن 
الطريق الذى نه تجوياز اجب کی ل الى غيرها » وسار حتّىأوفل فى بلاد 
أرمينية ونزل تصییان سبنة 1 كان ماه ذلك لنغر من قب ل كسرى استذعى 
وجدة كانت م نكسرى یه . وأما هراز عند کانت کب کر ترد عليه 
فى المثوم على الموضع الذى ف ورا البراح » ثم بلغه أن هقل قد أقام يجنوده 





'- (۱) ق تارخ ری (ص ۱۰۲ من القسم الأول) : وز نوتم ناد 


الى أنه ورد فى بعض الراججع 2 شرسر بران ۴ و «شری یار » 





۲ ۰ 





دن هيه الأرب ۳۳۹۰ 


نصييين » فوجه کسری حاربة هقل رجلا من قواده يقال له : راهن أن فى آل عشر 
ألف رجل من الأنجاد» وأمسه أن قي بنینوی- وهی الموصل ‏ على شاط دجله 
ديع ارم أن جوزوها ٠‏ وكان كسرى بلفه خر هرقل »> وهو يومذاك 0 
الك» فتفذ ابلیش لنعه من جواز دجلا فسکروا حبت حيث أمره م كسرى » فقطع 
همقل دجلة من موضع آخرالى الناحية الى فيها جنود فارس»فاذک راهن ار المبون 
عليه » فأخروه أن هرقل ف‌سبعین آلف مقاتل» فايقن راهن‌ار ومن معه من الحند 
أنهم عاحزون عن مناهضته » فکتب ب إلى كسرى غير مرة أن هقل قد دهمه بسا 
لا طاقة له به ولا قبل من امنود الكثيرة ٠‏ كل ذلك يجيبه کسری أنه إن جزعن 
الروم فلن بعجز عن استقبالمم » وبدّل دماء الفرس فى طاعته . 

فاما تتابعت على راهن‌ار أجو بة كسرى بذاك عبا جنده وناهض الروم بهم + 
فقتلت الروم راهزار وستة آلاف رجل من الفرس » وانهزم بقيتهم وهربوا على 
وجوههم لاباوون على شیء» و بلغ کسری ذلك فانحاز من دسكة الك الى المدائن» 
وتحصن بها لعجزه عن ار بة هرقل » وسار هسرقل جیوش الروم حتى کان قريبا 
من المدائن » فاستعد كسرى لقتاله » فلما بلغه ذلك آنصرف الى أرض الروم» وكتب 
کسری الى قاد ابد الذين انهزموا یرهم أن دوه على كل رجل انهزم منهم» 
ومن.فشل فى تلك الحرب.. وم يرابط ع كه » وأص بعقو بهم بحسب مالستوجبوا» 
فأجوجهم بهذا الکاب إلى لحلاف عليه » وطلب الیل لنجاة أنفسهم منه » وكتب 
ار ار يأمره بالقدوم عليه و يستعجله فى ذلك ویصف ما نال هقی مه 


ومن بلاده ۰ 


(۱) كذا ق‌تارغ الطبرى » وكتب مصححه بهامشه : «راهناذ» » وق الأصل : «زاهزادوی» 


(۲) الدسكرة : باه شبه فصر حوله بيوت يكون للك ( مزب لمواليق ) . 





14 
۱۳ 





۲۲۲ ان اللا عشر 


وقد حک أن کسری عرّف أن له آسرأة فى فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال 
فدماها وقال : إن أريد أن أبعث الى الروم جيشا وأستعمل لهم رجلا من بنيك 
فأشيرى على" e‏ استعملی» فوصفت له أولادها فقالت : هذا نان 7 
سنان؛ وهذا ربا تم کنا وهنا انوع من کذا؛ فا سیل ینیاز 
فسار الى الروم فظهر علیهم وهل مهم وو مدائنهم . 

یت ظهرث فارس عل الروم جلس فى بعض الأيام قرخان يشرب ؛ فقال 
رخان لأصعابه : اقصد راب أل جالس فل سرب کسری» فبلع کته کنسری» 
فکتب إلى شمر باز : اذا أتاك کابی هذا فآ بعث إلى" برأس فرخان » فکتب اليه : 
أا الملك » إنك ان تجد مشل فوخان » و إن له نكايةٌ فى المد وصيتا فلا تفعل > 
فكتب اه + إت فى رجال فارس خلفا منه » فسجل إلى“ رأسه » فراجعه فخضب 
كسرى ول يبه » وبعث بیدا الى أهل فارس : إلى قد نزعت عتم شهریاز 
وآستعملت فرخان» فاد له شر يازوقال : “معا وطاعةً » ونزل عن سر بره 
وجلس عليه كران » ثم دفع البريد صحيفة صغيرة الى فرخان کان كسرى قدد 


۰ أعطاها له وقال له : اذا ناد شهرياز الى طاعة فرخان فاعط رخا هذه 


الصحيفة » فلس قرأها فزخن قال : عل" بشر ياز ! فأنى به دم ليضرب عنقه 

فقال : .لا نجل مل - حتی | كتب وصبتی ۳ اسفط یت ی 

وهی ی کان کسری آمن شم‌زیاز فيها بقتل قرخان وقال له : کل مده راحعت 
کسری فما عنك » وأنت تريد أن تقتلی يكاب واحد؟فردً للك إلى أخبه وآعتذر 


(۱) فى تارج الطبرى (ص ۱۰۰۷ من القمم الأول طبع آوربا) : 0000000 
هذا ابر ٠‏ ۰ 


aE (۳)‏ . وق الأصل : « على » ۰ 








۲۰ 


= 0 ۱ ن ی و ل ی ل 5 


من نهایه الأزب ۲ 





ده فكت شهریاز ال هل ملك اروم : : إت لى اليك حاجة لا تحلها رده 
لا بها لصحف فلتي ولا ایی إلا نی سین ریا فا أيضا ألا لفاك 
فى مسين فارسیا » فاقبل هفل فى مسمائة | أ افع رو" »وجعل يضع العیون بين 
بدیه فى الطريق » وخاف أن یکون قد مک به » فانته عونه أنه أنه لیس مع شهریاز 
إلا مسين رجلا . ۱ 1 ۰ . 

قال :م لبود طاقن ایح رربت لا چا و کل 
واحد منهما سكين » ودعوا تر مانا برجم لکل منهما عن قول الآخرء فقال شهریاز 
طرقل : الين روا مدينتك و بلفوا منك ومن جندك مالفا أنا وأنى بشسجاعتنا 
وید ات ری حسدنا وأراد قل ی وكتب ال بت »مس ایی 


۱ أن يقتلنى وقد خلعناه معا جميعا ونحن نقاتله مك ٠‏ قال : قد أصبتا ووفقعا» ثم آشار 
- أحدها الى صاحبه: | :أن السر” ما یکون بين آثنين فإذا جاو ز آثنين فشاء قال الاح 


نعي ) فقاما جميعا الى لتر مان بسکنما فقتلاه» وآنفقا عل قال کسری أرويز.. 
وما آتفق فى أيامه من الحوادث یوم دی قار»‌وسنذ کره - إن شاء الله تعالى' ‏ 


فى أيام العزبت ووقائعها 3 اه لوم دی قار على فا الابراد له 
بل على سبیل التنبيه عليه . 


- ذکر حیلة لأبرويز على ملك الوم 


)۲( 


قال : كان روز وجه وجلا من ل أصحابه فى جيش با با اليم 


فيهم » و بلغ منهمء وفتح الشام » و الدرب فى آثار اروم » فملم آمره حتی خافه 


)0( التکنله من تار يح الطبرى . ۱ 5 
٠‏ (۲) اه (بالکسر) : ا ذوو الا خطار . 
)۳( نكأ فى المد : قتل فہم وجرح واعخن 7ق eek f Een‏ 





rt‏ الجزء الحامس عشر 





أبروبز» فکانبه بکابین » بأهره فى أحدهما أن استخلف على جدشه مر ابه 6 رف 
إليه » ويامره فى الکاب الآخر أن يق مکانه» وأنه ل تدبرآره » وأجال الرأى 
من ثقاته وقال له : أعطه الكقاب الأول بالام.بالقدوم» نان أجاب الى ذلك فهو 
ما أردت »و إن كره وتثاقل عن الطاعة فا سكت عليه أياما وأعلمه أن الاب الثانى 
ورد عليك وأوصله اليه لبقم بموضعه . نفرج رسو ل كسرى حتى أتى صاحب 
الميش ببلاد الشام فأوصل اليه الکاب» فلما قرأه قال : |قا أن يكون كسرى قد 
نغير لی ووه موضعى » أو يكون قد آختلط عقلّه بصرف مثلى وأنا فى حر العدق ؛ 
فدعا أصصابه وقرأ علهم الکاب فاتكروه . فلما كان بعد ثلاثة أيام أوصل اليه 
الاب الثانى بالمقام وأوهمه أت رسولا ورد به ۰ فلما قرأه قال : هذا تخليط ول 


بقع منه موقماء ودس الى ملك رم من باطنه فى إيقاع الصلح نما على أن بل 


الطريق لملك الروم حتی يدخل الى بلاد العراق على غرة من كسرى » وعلى أت لملك 
روم ما بغلب عليه من دون العراق » وللفارسى” ماو راء ذلك من بلاد فارس » فاجابه 
ملك الروم الى ذلك وت الفارسی عنه فى ناحية من احزيرة» وأخذ أفواه الطر يق > 
فل بعلم کسری ور ام یت زر وكسرى على غير 
آستعداد » وجنده متفزقون فى أعماله . فلما أتاه الخير وثب عن سريره وقال : هذا 
وقت حيلة ومكيدة» لاوقت شذة؛ وجعل بنکت الأرض ملياء ثم دما برق فکتب 
فة با صغیرا بط دقیق ای صاحبه باتلوية یقول فیه : فد عاست ما كنت 


one ۳ ۴۹ 00‏ م 
أصرتك به من مواصلة صاحب الروم وأطاعهم فى نفسك » وتحلية الطريق حى 
اذا و بلادنا أخذته من أمامه» وأخذته ومن ندبناه مك من لفه فيكون فى ذلك 


(۱) قرقيسيا : مدیة بالحزيرة مصب نهر الحابور بالفرات ۰ 


| پرمن سد مته ول يأمن الخال إن غاب عن موضعه » وأرسل بالكابين رسولا 





من نهاية الاازبپ. ks‏ 
ی ا 


وان وقد تم" فى هذا الوقت مادبرناه ؛ ومبعادك فى الإيقاع به يومكذا وکذاء ثم 
دعا راهب ف دیربجوار مديفته وقال له :أى» جا ركنت لك قال : : أفضسل جارء 
فقال : قد يدت لا اليك حاجةء فقال الراهب هب : الملك أجل من أن يكون له إل 
حاجة » ولك. ن عندى بذل نفسى » فا الذى باس به الملك ؟ قال کسری : تمل لى 
ا قال : نعم » قال کسری : سر بأصحابك التصاری فاخفه » ۱ 
فامسا ولى عنه ااراهب قال له کسری : آعلمت ما فی الکتاب ؟ قال لا » قال : 
فلا مله حتی تعلم ما فيه .. فلما قرأه أدخله فى جيبه ثم مضى . فاما ضار فى عسکک 
ازوم ونظر ]ل الصلبان والقسيسين وصيجهم بالتقديس والصلوات أحتزق قلب : 
راهب وأشفق طیهسم وقال فى نفسه : آنا شر الناس إن مات يدى حبق" 
النصرانية؛ وهلاك هؤلاء املق فصاح الراهب : أن ل ی الماك کسری رسالة 
ولا معی کاب» فأخذوه فوجدوا الاب معه» وقد كان كسرى أيضا وجه رسولا 
قبل ذلك وآمره أن زکارم کان فشو ان لتر من ا 
وافق ملك الروم ومعه کاب فيه : إت املك كان قد مرن بقار بة ملك الروم»وآن 
اخدعه وخ له الطسريق » خن املك من ماه اه | امن خلفه » وقد 
فعاتٌ ذلك > فرأى الك فى إعلابى وقت روجه اليه ٠‏ فاخذ ملك الروم ال 
وقرأ الاب وقال : قد عجبت من أن يكورك هذا الفارسی" معی عب ل کسری» 
ووافاه كسرى رد يزفيمن آمکنه من جنده» فوجد ملك اروم قدولی هار با فآتبعه" 
يقتل و,أسرمن أدرك ) و بلغ صاحب کسری هم بة الروم فاحب أن ۳ اة 
و لستر ذنبه فنأ فا ماديرخرج خلف ملك لروم يفل فم يأسر» فل بل 
مهم[ ال ۱ 


)۱۵--۱۵( 





ذكر سبب هلاك أبرويز ول 
قال : وان سب ذلك تمتبره و حتقاره العلماء وتو » وذاك آنه آنتقف 
ا لا ستخف به الاك الحازم » وكان قد جمسع من المال مالم تمع أحدٌ من 
الملوك » وبلغثٌ خيله الى قسطنطينية وأفريقية؛ وكانت له آثنتا عشرة ألف آمرأة 
وجارية» وألف فيل إا فيل واحد » ونحسون ألف دابة »ومن المواه والأوائى 
والآلات مايليق بذاك» وأم أن يحصى ماجى من بلاده وسائرأ بواب امال سنة 


اتی عشرة من ملكه » فرفم | إليه أت الذى جي فى تلك الستة من انطسراح ومام ۱ 


الأبواب كان سمّائة ألف ألف درهم » وأص أن ول إل بت مال + بنى بمدينة 


سر اه سم )غ0( سب" هم عل و ص 


طیسفون من ضرب فروز بن بزدحرد وقباذ بن فیروز اتی عشرة ة ألف بدرة من 
آنواع الحواهى وغيرذلك ٠‏ 

قال : فعتا وتجبر وآستهان بالناس والأحرار » وبلغ من بخرأته أنه رأى رجلا 
کان عل تعرس نا انلساصبة » يقال له : زاذان فروخ » فأصره أن يقتل كل مقيد 
فى سجن من جونه » احضو من بالسجون من المقيدين فبلغوا ستة وثلاثين آلفا ‏ 
فلم قدر زاذاتف فروخ على قتلهسم » وتوقف عن | إمضاء مس كسرى وأعد 
عللا له فیا آهره به فيم » فکان هذا أحد الأسباب ال ی كسب مها کسری 
مداوة آل لکته مع وجود حتقارة اام : وآطراحه عم ٠‏ 
ومن ذلك أنه ساط علْجا » يقال له : فرخان زاذء عل الخراج فامتخرج بق باهم 
منهم يعئف وعذاب . ومن ذلك أنه أجمع على قتسل الف الذين آنصرفوا إليه من 





)۱( کا فی معجم البلدان لياقوت ٠ ٠‏ وهی مديئة كسرى الى فيا الإيوان » ينها وبين بغداد لاه 
راخ . . وفى الأصل ا 4 وت ۱ 
(۲) الفل ( بالفصم ) : اجماعة ٠‏ 





۲۰ 


من نهاية الارب ۳۳۷ 


مهس سید ت 


ج س سس 





قبل هرقل 3 فا کت هذه الأسباب 00 وأستطال الناس مدّته» فكان نتيجة . 


ذلك أن تم من العلا أنصرفوا إلى ری وفه دك ناخ 3 
وقد کان كسرى 1 وگیم موذٍین وأساو رة » حولون دنهم وبين من ت 
م من ناس + وعنعونهم من الراح » فاخذه المظاء وأقبو به إلى مدينة پر سیر 
ودخلوها ليلا » نفل عمن كان فى جونها وأخرجهم » واجتمع إليه الفل الذين كانوا - 
غلبسوا وفووا من هرقل وأص کسری يقتلهم > فنادوا : قبآذ سَاهِنْسَاه » وصاروا 
كلهم عند الصباح إلى رحبة کسری» فهرب ارس » وآضاز ى بنفسه | اع 
ارت ق ها ی ار موه فا یس غير دار 
الملكة» فى دار رجل يقال له : : مارا سفند» إلى أ ن قل بعد حديث طو یل ومراسلات 
كانت بینه وبين آبنه شيرى بمواطأة العظاء » بعد تقريع عظم » وتو ببخ کشر ) 


ا ومن سوء قل بيره » وقح فعاله > وهو جيبهم بأجو بة إقناعية؛ وله 


ع أسلاتٌ ووصايا كتيها إلى آبنه من السجن + قد ذ كرنا بعضها فيا سلف من 


هذا الاب . وکان هلاکه بعد مان وثلائین سنةٌ من ملك ٠و‏ عضی" آئنین 
وثلاثين سنة ونمسة آشهر وخمسة عشریوما من ملکه » كانت هرة سیّدا رسول 
الله صل الله عليه وسلم من مكة إلى المديئة . 

(۱) عقربابل : موضع قرب کربلاه من الكوفة . 

)۲( را والفرس سمونه : « شرو به » 1 


بها الدان 





(4) ورد فى هامش نسخة ب حاشية نصا : « الباغ : البستان » مر 


6۸( كذا فى تاریخ الطبر ی ٠‏ وق الأصل : « باغ المندوان » . 





(1) 


قال :ولا قبض عل كسرى حاف .فى بیت المبال من الورق آر بعائة ألف 
بدرة سوی الکنوز والذخاتر وا-لمواهس والالات ٠‏ ۲ 


وكان وزیه والقائم بتدبير دوه زر جمه رام . ولزرجهر هذا قضایا 
ود ومواعظ فى آیدی الاس. ويقال: ان رر حمھر هذا إنما کان وزرا لکسری 
آنو شروان ۽ وهو الذی قتله . وذلك آن , زر هر تولك الحوسية ورجع ال دين 
عیسی بن ضرعم عليه بو ودان به » فقتله کسری لذلك ۰ 0 : إنه وجد 


فى منطقته لكأ قل کاب فيه : إذا كان رجا فالحرص باطل » و اذا كان 


ندر فى الئاس طباعا فالثقة كل أحد عون و إذا کان الموث ازلا المأ بين إلى 


7 
3 الانيا‎ ٠ 


لوا : وف بلغ زر ھر من ار مس عشرة سنة دخل على كسمرى : 
و انت الوزراء عل راتما وا و ات » فوقف ا الاك تة 
الملوك ثم قال : امد لله المأمون نعمه الرهوب : نمه » الدال عليه » بالرغية 
الله » المؤيد الملك > سعوده فى اك » نی رقع شانه » وعظم سلطانه » وأنار 
به البلاد > وأنعش به العباد » وقسم به فى التقدير » وجوه اليه فرعى رعيته 
بفضل نحمته » وحماها المو بلات» وأوردها الشبات » وذاد عنها الأ كالين 3 
وألفها بالرفق واللين » إنعاما من الله عليه » وتشیتا لاف بديه ۰ وأساله أن ببارك 
له فا آتاه » شیر له فا آسترعاه » و يرفع قدره فى السماء » ولسير ذ که على وجه 
الماء » حى لا ببق له بينهما مناوی » ولا بوجد له مساوى + وأستوهب الله له 
)١(‏ الورق : الدراهم الضرو بة من الفضة - 


(۲) الرازية : رؤساء الفرس ۰ 
)۳( الاصل : « ودادها » والسياق بقتضی ما أثبتناه 2٠‏ . اد 


سس 


من نهایه الارت ۲۳۹ 


وس سس سے 


0 ۰ 3 ۳ ۳ 

حياة لا تفص فیبا » وقدرة لا حيد أحد عنها » ومذكا لا ؤس فيه » وعافة 

تدم له البقاء» وتكثر له القاء؛ وعررًا يؤقنه من آنقلاب رعيته». أو جوم بلبته » 
فانه موت اللير » ودافع ار 


قلما معة کسری اس یی ف بیس باه » ول ده دالا ست أن 


ازز ا رو وشره ) فکان آول داخل » وآحرخارج . وکان بوه امل 


القدرء وضيع الال » سفیه لمنطق » آسمه البختكان 


قال : ونا فيض عل أبرويز ملك بعده ابنه : قاذ بن 2 07 
قاذ اسیر ويه ٠‏ وقباذ هذا هو القابض على أبيه والقاتل له » وقتل سبعة عشر 
اه وقبل ثمانية عشر» ذوی آداپ 57 فکان عاقبة ذلك أت الله عن وجل 
آبتلاه بالأسقام »فآ تقض علیهبدنه» وم يلتذ بثئ من مان الدنياء وحزع بعد قتل 
إخوته جزعا شديداء وكان بیکی حتی بت ناج عن رأسه» وعاش ما عاش مهموما 


حزینا مدتفا . وفى أيامه فشا الطاعون فأهلك أكاز لس : وا مله تا سألية 
آشهر» وقيل أكثرمن ذلك . 


اڭ ب وفاته آنه آردشیر 8 شيرويه وهو أبن سبع سنين ول بوج 


EE 


۱ قال ١و‏ که لس یا سض رل هرجش فاحن 
سياسة الك ٠‏ وان بر راز زان تفر الروم فى جند نهم اليه كسشرى | اد 


0 هت ا ل : ادر 


5-5 


(۲) کا فى تار يخ الطبر ی . وهو ماه اا وق الاصل: : .شير ران 50-06 


4 
۱۳ 





۳۳ الجزء الحامس عشر 


سر چات مد مس سيم تب 


وآبنه شيروَية » وكانا یکتبان اليه و يستشيرانه فى الأ الذى يهمهما و يعملان 
أيه . فلما مات شير و به وملکت الرس علیهاآبنه أردشير- مع حداثة سنه - لم 
شاو ره عظماء الفرس فى ذلك» نظ عليه آنفرادهم عنه؛ وجعل ذلك ذنبا لهم » 
و اسط بده وطمع فى الك » وآستبان بعظإء لفرس » ودما الناس لنفسه » وأقبل 
بجنده نحو المدائن » فعمد مها در جنس الى مدينة طيسبونء فصنها وحو ل أردشير 
ومن 3 من ل الملوك ونسائهم والأموال واطزاتن والواع وغبر ذلك الب ؛ 
فو رد شهر براز از الى مدينة طَيْسَبُون وحاصرها ونصب علا اجانیق » فعجز عنها 
لحصاتتهاء فاخذ فى أعمال المكايد والحيل » فلم بزل يتاطف برجل يقال له : ني وخسرو 
وبراسله هو وضره » حتى فتحوا له باب المديئة فدخلهاء وقتل جماعة من الرؤساء 
وآستصفی أموالم وقتل أردشير بن شرو به ٠‏ ون ملك E‏ 
:ا ملك نصف سنة » وقيل : لمسة آشهر . 

وملك بعده شه باز وقيلفيه : شه ريار» ول يكن من أهل بيت املكة . 

قال : وما جلس على سر بر اتلك ضرب عليه بطنه» و بلغ من شتة ذلك عليه 
أنه ل بقدر عل إتيان الفلاء؛ فدعا بالطست » فوضع أمام ذلك السرير» ومد أمامه 
ما ستتر به » وبق رز فی ذلك الطست ٠‏ 

عن 8۳ ۳ وہ (۳) ب 

قال : ثم آمتعض رجل يقال له : فسفزوخ [ بن ماحرشیذان ] وأخوان له من 
قل هر راز أردشيرين شبرویه وفبعه على الك » فتحالفوا على قسله ۰ وکان 
ق ال إذا ركب الاك أن يقف له حزسه سماطين عليهم الدروع والييض > 


)۳( كذ فى تارجح الطبرى . وفى الأصل : و اسفقروج» ٠‏ 
(۳) التكلة من تارخالطری .۰.۰ لم ارول مر تشر ری ۲ 





من ايه الأرب ۲۳۱ 


وبأيديهم السيوف اراس ل فإذا حاذأهم الملك وضع کل واحد منهم 7 3 
على قربوس ‏ سرجه ) 3 يضح جمهته عليه كهيئة السجود . 
قال : وآتفق ركوب شهر راز فى بعض الأيام فوقف فُسفروخ وأخواه وهم 


القرب من az‏ , بعضاء فلس حازاهم شیر راز طعنه فسفروخ » » ثم طعنه أخواه 


¥) 


قسقطاء عن داه ؛فشتوا رجله محبل و حر‌وه | إقبالا و إدبارا ساعة».وسامدهم المظاء ۰ 


عل ذاك» وقتلوا ماعة من كان قد ساعد شپر ر راز عل تل أردشير » فکان ملک 
أربعين يوماء وقيل عشرين يوما . 
ولکت بعده وران بفت کسری أ برو یز ويقال لها : : بوران دخت. 
قال : فأحسنت السيرة و سطت العدل» اشرت رم م قاط وابلسو ر» 


1 و اعادة ماتمعت من‌المارات ؛و وضعت بقايا انراج وكتبت ۱ الناس عاقة كتيا 


تعامهم ما هی عليه من الاحسان» وأنها ترجو آن رهم اه من الرفاهية والآستقامة 
بمكانها» ومن العدل وحفظ الثغور ما يعلمون أنه لبس بش الرجال تدوخ البلاد ) 
ولا ببأسهم م مسا کر ولا مکائدهم ينال الظقر وتطماً ا ولکن ذلك 
بالله عن وجل » ين النة وأستقامة التدير . وأمرت ید ۳ الطاعة » 
ورت خشبة الصليب عل ملك الروم ٠‏ وكان ملکها سند وأربعة آشهر . 


و سر و 


ثم ملك رجل بقال له : جشنسده وهو أبن عم أبرويرء وکان ملكه أقل من 
شهر» وقبل : | ن الذى ملك يزدحرد بن كسرى وهو طفل . 


(۱)- التراس (بالکسر) : جمع ترس » وهو صفحة من الفولاذ مستذيرة تمل الوقاية فن السيف رنحوه ٠‏ . 
(۲) فى تار یم الطبرى (ص م من القسم الأول طبع أوربا ) : 5 « وساعدهم على قله رجل 


۱ يده يقال له : : زاذان فزوخ بن شبرداران » و رجل وال : له ماهیای 4 كان مب الأساورة » ۱ 


<... 


1¥ 





YY‏ ۱ بت كامس عشر 


رضم “داه 


ثم ملكت اة ا بت کسری رویز وکانت من أ مل نساء 
دهرهاء وکان‌عظم فارس بومئذ فرش هرمن أصبهبذ حراسان؛ فارسل لا سألها 
أن ترقجه نفسهاء فأرسلت اليه : التزو یم لکد غير جائز » وقد عاست أن اريك 
فيا ذهبت ابه قضاء حاجتك منى؛ فصر الى“ ليلة كذا وكذا » ففعل ورکب اليما 
فى تلك الليلة» وتقدّمت الى صاحب حريسها أن برصده فى الليلة ای تواعدا اقا 


ها فإذا رآه يقتله » فرصده صاحب الرس؛ فلا جاء قتله وبحت برجله وطرحه 


فى رحبة دار امك . 

فد اس الا ورا تا نه ل يفتل إلا لأ عظم ثم آمرت بتغييب 
جنه فقیبت ۰ وکان رس بن قرخ « هرمن هذا - وهو رس ماعن قاقش ب 
عظم البأس » قو یا فى نفسهء فلم بلغه ما صنع بأبيه أقبل فى جند عظم حتى نزل 
المدائن؛ فقبض عل آز رميدخت وسمل عینها وقتلها بعد ذلك. فكانت نة ملكها 
ناه شين + و 

واختلف فيمن ملك بعد آززمیدخت » فقيل رجلمنعقب أردشيرين بابك 
كان بنزل الأهواز يمال له : کسری [ بن ] مهرفس فلبس التاج وقتل بعد ۱ 
٠‏ أيام ٠‏ و یقال : بل کان رجل سکن ميسان يقال له فروزه فلکوه رها . وكان 
حم اراس > فنا توج قال : ما اضیق هذا التاج ! فتطير العلماء من آفتتاح الم 
بالضيق: وقتلوه . 5 زا آولاد کسر یکان قد لأ الى موضع من الغرب 
بالقرب من نصيبين ) يقال له : «حصن اجارة» جين قتل شيرو يه بن کسری روز 

ست م (۲) ۶ ora‏ 


إخوته » وهو فرخ زاباذ خسرو بن کسری أ رو بزه نا قاداناس له طوعا زمانا 


(۱) كا فى رح الطبرى ٠‏ وق الأضول كر پرحشیش 6 ۰ 
)۳( كنا اق ارح الطرى زغرر أخبارملوك الفرص وشيرهم للثعالى 0 ۷۳۷ اف آزره ارو 0 
وفي الأمول : « فزخ باذ » . م 2 





1 ۵ 


من نهایه الأرب د ۲۳۲ 


ع 


بسیرا ثم آستعصوا عليه وخالفوه . وکان ملکه ستة آشهر . وکان أهل اصطخر قد 
ظفروا ديرد رد بن شهربار بن أبرو يز بأصطخر» وكان قد هرب إلا ين قتل 
شيرويه إخوته . نما لغ عظاء أل اصطخر أن مرس بالمدائن خالفوا الماك 
اشم روه مو صو م 


فسرخ اد خسرو آتوا برد حرد میت ار آردشبر) فتوجوه هناك وملکوه ) وكان 
حدثاء ثم أقبلوا به الى الا وقنوافرخ زاذ خسرو بحيل احتالوها عليه . 


a2‏ و 


ر ور ۰ 
وملك بزدحرد ب شهر یار بن کسری ردنت هس هن بن کسری 


آنوشران بن برامبن بزدحرد بن سابور بن هرمن بن سابورین أردشير بن بابك ۽ 


فلك وكان العظاء والوزراء بدبرون الک لحداثة سته» وه وآهرٌالملوك الساسانية 


NT‏ دولتهم» فل تم هم قائمة»وتردّد الى بلاد حراسان والى بلاد الترك» 
وعاد فقتل رومن لاد راسان فى سنة إحدى وثلاثين من المجرة لسبع سنين 
خلت من خلافة عن بن عفان رضی الله عنه . 

وكانت مذة ملك بزدحزد منذ ملك و إلى أن قتل غشرين سل إلا أت فما 
مدّة لا يعد فيهامع لد ؛ لأنه كان مشردا طرریدا عل ما نذک آخباره مفْصلت 
وکف تحت بلاده ومدنه بلدا بلدا » ومدينة مدينة فى خلافة سر بن امطاب 
وعهان بن : عفان رذى الله عنهما . 

فمدّة ملوك الفرس الأول والساسانية ظ هذا الساق الذى ذکناه آثنان 
ومسون ملكا مهم ثلاث نسوة ۰ فالفرس الأول عشرون ملكا منم رأة 
واحدة . والملوك الساسانية آثنان وئلائون ملكا فهم آهن‌آنان ٠.‏ وذ بعض 


الوزن اق مارك آفرس ستون ملكا 5 وان مذة سکیم أربمة آلاف سنة 


وسیعون سنه * وشهوورا ٠‏ والله أعم ES ٠‏ ی E‏ 7 


54 








ذضكر آخبار ملوك اليؤنان وأسایهم ' 
فدتازع الاس ف ایونانیین» فذهبت طائفة منهم أنهم یتمون الى الروم 
وبضافون الى ولد إسحاق؛ وقالت طائفة : إت بونان هو آبن يافث بن نوح ۰ وقال 
آنرون اا ر الاسفر ركشي قز اق انم من ولد آوزاش بن ماذان 
ابن سام بن نوح ٠‏ وذهب آخرون الى أنهم من قبيل متقلم فى الزمن الأول ٠‏ 
وقال السعودی" : وقد ذک أت ونان ا وان عن وت ها ریخ 
شانوا أن هه فى الآنفصال عن دار آخبه كان سبب الشك فى الشركة فى النسب» 
وأنه وج من أرض الین ۰ وكان يونان جبارا عظما » وسا جسها ٠‏ وكان جزل 
۱ ارای » كبير اة ؛ عظم القذر ٠‏ وهكذا ذكر يعقوب بن إحصاق الکندی- 
فى نسب ونان أنه نه أ لقحطان » ورد عليه أبو العباس [ عبد الله بن عمد ] الناشى 
فى فصیدته حیث قال : ۱ 
با يوسف إلى نظرت فلم أجد ٠‏ عل الفخصرأيا منك ولاعقدًا 
وصرت حكيا عند قوم إذا مر بلاهم حميعا لم يحد عندهم عهدا 
٠‏ تشر !ادا بدن عمد لتقدجئت شيئا_ياأنا کندت إذا 
وتخلط قطان بیونان سل لعمری لقد باعدت ينهما جذا 
قبل : وا کثر ولد بونان حرج يطاب موضعا دسکنه» فأني الى موضع من 
الغرب » فاقام به ۱ معه من ولده » وکثر اسله إلى أن أدركه الموت » غمل 


ص 


)۱( ى.مروج الذهب للسعودى ( ج ۱ ص ۱۳۷ طبع بلاق ) : « أوراس بن ياوران > ١‏ 
(r )‏ هذه عبارة المسعودى فى مروج الذهب (ج ١‏ ص ۱۶۷ طبع بلاق ) وعبارة الال :, « ران 
ام کان ق الاتفصال عن ديار أ خيه قحطان وأنه , خ» . 


() التكله من السعودى ۰ 





من نهاية الأرب Yo‏ 


وصيته إلى الأ کر من ولده وآسمه حر بوش 4 وأوصاه بأولاده ونسله © ومات 


وبق أشه على مكانه » يي د 
والصقالبة وغيزهم ٠‏ 


وذ كر بطليموس فى كابه : أن ول ملك ملك من ٠‏ ملوك الي ونانين فيلس 


وتفسیره حب الفرس » وقیل أسمه نفلیص » وقیل فبلفوس ٠‏ وکانت مده ملک ۱ 


0 

م ملك بعده آبنه و القرنين وليس هو صاحب الحضر رضی 
الله عنه . ٠‏ والإسكندر هذا هو الذی قتل دارا بن دارا ملك لفرس » وتر عفد مملكة 
فارس » وقزر ملوك الطوائف فيا ذكرناه . 

" وكان سبب قتله لدارا أن سائرالملوك كانت تودی الإتاوة الى ملوك الفرس 

مند دوخ بحُتنضر البلاد > وذلل هم الملوك على ما ذكرناه آنفا فى أخبار الفرس » 
ولا حاجة الى اعادیه . 

قالوأ : وكان فيلس أ وال مت ة يدها اليه فى کل 
سنة. فلما ولى الإسكندر وظهر أصه» وكان بعید اطمة» فآمتنع أن بودّی الى دارا 
الخراج الذى كان يمله أبوه اليه» فاسخط دارا ذلك» فكتب اليه یونبه دسوء صنيعه 


بتركه حمل ما كان أبوه مله من تراج وقال فى کب : إنما دعاك الى حبس ذاك. 


الصبا والمهل » وبست اليه بصوبلان وة وبقفيزمن السمسم ٠‏ مامه بذلك أنه 


ان تلعب مع الصبيان بالصو بكان ولا تقد الملك ولا تلبت يه ع 


أنه أنه إن لم يقتصر على ما أعسه به وتعاطی الملك بعد أن آمره بأعتزاله ست 
ONY‏ وأ عة ا کج عب لین 
الذى بعث به له . و ا ا اک و 


۱۳ 


فکتب إليه الاسکندر فى جواب ذلك : أنه قد.فهم ما کتب به » ونظر الى 
ما أرسله إلبه من الصو لحان والكة وین به لاف الم اة الى الصوبان 
و احرازه اباها» وأنه شبه الكرظن بالكرة؛ وتفامل ملت إباعا وحنواثه لیا وأنه 
يحت مأك دارا إلى ملک وبلاده الى حيزه ؛ وأنه نظر الى اسمیع الذى بعث به 
کنظره الى الصو لحان والكة لدسمه» رده عن الرارة 1۳ اف و ست الى دارا 
مع کابه بصرة من تردل» وأعامه فى الحواب أت مابعث به إليه قليل» غبر أن ذلك 
مثل الذی بعث به فى الفوة واكرافة والمرارة» وأ جنوده فها وصف به منه ۰ 

فإنا وصل الى دارا جواب كاب الاسکندر ) حمسع جنده وتأهب لر به 
وسار نحو بلاده » وتأهب الإسكندر أيضا للقائه وسار حو دارا » فآلتقيا يىا 
بأرض ا زر وآقتتلا سنة » وقد كان ا زاو اجه هت فلحق 
كثير من وجوه الفرس بالإسكندر وأطلعوه على عورة دارا وقزوه عليه ثم وب على 
دارا حاجباه فقتلاه وتقزبا برأسه إلى الإسكندر» فلما أتوه بها أ بقتلهما وقال: 
هذا حزاء من رأ على ا 

وقد ڏک أله سیق اليه ا هت شرطته ) فقال له الإسكندر : 
ما آجسترأ عليك صاحب شمرطتك ؟ قال : بترکی ترهيبه وقت اساءته ‏ و اعطای 
یاه وقت الاحسان باليسير من فمله تهاية رغبته » فقال الاسکندر : نعم اون 
على اصلاح القلوب الوغرة الترغيب بالأموال » وأصلح منه الريب وقت إلاجة 
ماس الإسكندر 92 ۱ 
9 .. (۱).- ارافة : طعم بخرق اللسان والفم E : ٠‏ 
)) الراد بأرض اب رة : بلاد الحزيرة المحالية التى عاصمتها بغداد ۰ وقد “ميت الوقعة 50 


فيا يشان ( سنة ۳۳۱ ق . )و رل قرب ميدن اخرب من نك ألدية ( راج 00 
للرحوم مود فهمي ص ۲:۲ طبع مصي) + ٠‏ و 








ی اد 1 نیو آن ملك ی سکره نزن دقنب 


من ايه الأرب ۱ ۱ ۱ ار 


فى مقابرالملوك . ند مر 5 0 00 0 0 


وقیل : إت الاسکندر كان قد نادی ألا بقتل دارا وان ۇر . فلت عل 
ا دار حتی وقف عنسده [ فرآه سود بنفسه ] فل 
[ الاسکندر ] عن داته وجلس عند رأسه» وأخيره أنه ما آمس بقتله ) وأق الذى 
أصابه لم يكن عن رأبه ٠‏ وقال : سی مابدا لك فإنى أسعفك به» فقال له دارا : 
لى اليك حاجتان : إحداهما أن تشقم لى من الرجاين لا قسلانی وسماها له » 
والأخرى أن تج آبنتى روشنك» فاجابه الى ذلك » وأص بصلب الجن اللذين 


۱ ۳ شال د اين 0 قتلاه ی فعلا ذلك عن رأى ۳ 


قد وت رت و و وأنا قاتلي لا عالت » فانه لبس 


ينبغى لَه لك أن ستبقوا إلابذتة لا تخر » فقتلهما وصلیما . 


)0( المعروف فى كتب الثار بج أنه بعد انتصار الاسكندر وا حتلاله مدينة بابل قرو الاسكندر منابعة 
الزحف جهة الشهال للقبض على دارا والقضاء على دولنه ¢ فرج دارا من قلي ملكته طر يدا شر بدا هاما 
ملی‌وجهه طالبا النجاة بنفسه والاسكندر م افمض‌عینا وم يبدأ بالا مادام قيض عليه . ذلك لعلمه بأنه قادر 


على المقاومة ما فى الشمال من هضبة إيران » رما فيا وراء » جبال بار بامپسا ذس فى سپول الب کستان الفسيحة ١‏ 


لأن سسكان تلك الأقالم وا بين بح قزد ين و بحيرة آرال وبين بری سیحون وبیبسون يعترقون للك 
الفرس بالسيادة عییم 5 a‏ 


: و پیا الاسکندر یقتنی أثره » دیع خطاه اذ عل بأن المرز بان فسوس قيض عليه وقنله بالقرف من 


هیک تميل فزن لذلك حزنا شديدا» واحتفل 00 مهيبأ > وبع القا ال حى ادرک فا * 


بين الممرين وسلهه الى آ ل دارا فقتلوه شر قئلة . ۰ (داجع تار الیونان ص ع ع« ل ۵ و۲) . ) 
(۲) 591 من ادع الطلرى ( عن ۱۹1 من الم الأول ليم ارا ).د ع 


®. 








۷.۰ 


۲۳۸ ۱ ال حزء الحا مس عشر 





. ویقال : إن الاسکندر فى الأيام التى نازل فما دارا کان سیر اليه بنفسه 
م د E‏ 

على أنه رسول فبتوسط العسك و يعرف كثيرا غم يحتاج اليه » فکان دارأ ستحسن 

مزر و 1 وازانه » ثم أحهمه ) وأجس الإسكندر بذاك ۵ عاد اليه بعدها ٠‏ 


ذ کر شیء من مکاید الاسکندر وحیله فى حروبه - 

. من ذلك أنه لا لتق بدارا يوم المرب آم مناديه فنادى : بامعشر الفرس» 
قد علمتم ماكتبنا لكم من الأمانات » فن کان من على الوفاء فليعستزل عن المسکر 
وله متا الوفاء ما ضمناه» انمت آفرس يعضبا مضا » وكان ذلك ول أضطراب 
تا ۱ )01 

ومن ذلك أنه ل تفص عن فارس الى أرض اند لقاه ملکها قور فى جمع 
عظم من امنود ومعه آلف فيل عليها المقائلةة بالسلاح وفى شرا طیمها السرف 
والعمد ل فلم تقف لها دواب الاسکندر وازت فكانت اهز مه عليه فلا بلغ 
غم 


الاسکندر مأمنه ار با تاذ فيلة من ناس محو فه ة ور بط خيله بسن تلك الهاثيل حى 
ألفتهاء ثم أمس فائت نمطا وکر تاه وألبسها الدروع وحرت عل‌المجل» وعاود رب 


٠‏ اند » وجعل بين کل تمثالين حماعة من أصعابه . فلما شيت الحرب مس بإشعال 


النبران فى أجواف تلك التاثيل وآنکشف أعغابه عنها وغشيتها فيلة الهند» نفرجت 


(۱) کذاوردق هذا الکاب(ج ١4‏ ص ۲۲۱ من هذه الطبعة ) ومروج الذهب السعودى 
(ج ۱ ص ۲۹ طبع بلاق ) ٠‏ وورد فى هذا الموضع فى نسخة (۱) باسم : « ذر » ٠‏ وق نسخة (ب) 
باسم: « فوز » + وف غرير أخبار ملوك الفرس وسيرهم لثعالى (ص +1 4 طبع بارس ستة۰ ۰ ۱۹) : 
« فزر » ٠‏ 

(۲ ) فى غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم : < فتقدّم يصنعة نما یل مجفة من النعاس واطدید تحكى 
صور الرجال » . 


من نهاية الأرب. ۳۳۹ 


توت ت م وتو لین و و عبت سس و مس بویت سا با سا يي س ۰۰ نمه ا 


الثيران من نحراطم التاثيل فولّت الفيلة مذبرة ورجعت على أصحامباء فکانت الدائرة 


على آشند وقتل ملكهم قور ۰ . 

وما کی عنه أنه نزل على مدينة حصينة فتحصّن فيا أهلها »نف خبرها 
فقيل له : إن فا من الميرة مایکفيهم زمنا طويلا » و إن بها من العيون والأنهار 
ما لايقدر عل‌قطعه» فا رتحل عنها ودس حماعة من التجار متتكدين » فدخلوهاوأمذهم 
بالأموال الكثيرة» وأمرهم أن ببتاعوا الأقوات و غالوا فى آمانها» ففعلوا ذلك حى 
حازوا | كثر مافما. فلا عم الإسكندر بذلك كتب الهم پأم‌هم بإحراق ماحصلوه 
من الأقوات وأن يهربوأ » ففعلوا کا أمرهم ؛ وعاد الى المدينة وحاصرها وزحف 
عليها فأعطوه الطاعة وملك المدينة . وكان إذا أراد أن يحاصر مدينة شرد من خوطا 


٠‏ من أهل القرى وتبددهم بالسبى فیلجاوا الى المدينة و يعتصموا بها » فلا بزال 


كذلك حتى بعلم أنه قد دخلها أضعاف أهلها وأسرعوا فى الميرة فيحاصرهم حيتكذ 
فيفتح المدينة . 
7 5 5 
وما یخی عنه أنه کتب الى معلمه آرسطاطالیس» وکان الإسكندر شاوره 
فى کشرز من أموره) وشتدى :آرائه 4 ویعمل يما سیر به عليه ولا بعدل عنه ۰ 


وأرسطا طاليسهذا هو تلميذ أفلاطون » وأفلاطون صاحب الفرّاسة تلميذ مقراط ٠.‏ 


(۱) هوأعظم الحكاء الأقدمين و رأس الفلاسفة السررفین بالمشا ئين لأنه كان من عادته إلقناء 
الدروس على تلامیذه فى بستان وهو شی » ومن هنا سمى مشاء » وسمى أتباعه بالمثائين ٠‏ و يعرف بالمل 
الأول لأنه أول من وضع التعالم المنطقية > وقد آختاره یلیس أستاذا لآبنه الاسكندر وأرسل اليه حطابا 
يقول فيه : « إنى لا أهىء نفسى بولادة بن قدار ما آهثابولادته فى أيامك » . وكات الاسكندن 


سنین عد يدة ( رأجع تار يح البونان الرحوم مود فهمى ) 7 





ون آنلاطون أنه كان بصقر له صوره سان ۸ بره ة قط ولاعرفه فیقول : 
صاحب هذه الصورة من أخلاق هکذا ‏ ومن هيئته کذا » فیکون الرجل کا أخبر 
عنه > فيقال : أنه صور له صورة نفسه » فلما مایا قال: : هذا رجل حب ف الزا 


فقيل له : إنها صورتك» فقال : نعم أنا كذلك» ولولا آف أملك نفسى لفعلت. 


وإنى نحب فيه ٠‏ 


+ 
4 هه 


ج ال أخبارالإستكددر في كتب بد الى رایس وا أجابه به قا لوا یه 


كتب الله بره أنّ فى عسكره من‌الروم حماعة من خاصته لا یمهم على نفسه فسایری من. ۱ 
بعدهسمهم ف شاعم وكثرة آلتهم » وأنه لايرى هم عقولا تفیل الفضائل التى تمنعهم. 


من الإقدام واسخرأة عليه» وأنه یک الإقدام عليهم بالقتل تجرد الظنة مع وجوب 
ارفا ۱ ۱ 

فكتب إليه أرسطاطاليس : قد فهمت كابك » وما وصفت به أصحابك:. 
إا ما ذ كرت من بعد همهم فان الوفاء من بد اطمة. وتا ما ذ كرت من شجاعتبم 
وتقص عقوم عنها » فنا فرفهه فى معيشته وآخصصه سان 
النساء » إن رفاهية امیش 7 توهن لعزم » وتحبب السلامة» وتباعد من ركوب 
الط والشسور » وليكن خلقك حسنا تخلص اليك لیات » ولا عتاول من لذیذ 
العيش مالا مکن أوساط إخوتك مثله » فليس بنبغی مع الآستثثار محبة » ولا مع 


المواساة بغضة تباط ۱۹۵ إذا آه شتری لم بسال عن مال مولاه » وما سال 


000 


: الغرر (عركة ) : مر یض الک‎ by 


سح وس حون سوت متس پی میت ان سوب بط :رس 


من نایة الأرب ۱ 


.- وکتب اليه الاسکندر يعلمه أنه شاهد بإيران شبرربالذری | أصالة یرای 
و جمال فى الوجوه » وهم مع ذلك ا » وأنه رأى هم هيئات وخقا 
او كان عرف حقیقنها لما غراهم » وأنه إنما اليم بحسن الآتفاق وليشت» 
وأنه لا يأمن إذا ظعن.عنهم وتو نهم ولا نسکی سا إلا ببوارهم. و 


فکتب إليه آرسطاطالیس : : فهمت ايك فى رجال فارس + نام | قتلهم فهو . 


من الفساد فى الأرض » ولو قتلتهسم لهبتت اش فارس ام » لت اقلم بابل 
بواد أمشال هؤلاء الرجال من أهل العقسل ؛ والسداد فى الرأى » والآعتدال 

فى الثر كيب ؛ فصاروا أمداءك وأغداء عقبك الط » نك تکون قد وترت القوم 
وکژت الأحقاد على آرض اروم منهم ومن عدم » وإخراجك ایام فى عسكك 
مخاطرة بنفسك وأصابك» ولكنى أشير عليك باه هخا نک ماتريد من 


۱ لقتل وغره » ودو أن ١‏ لستدى أولاد الملوك منهم وگن استصلم لك و یتمه 


تقأده البادانَ وتولّهم الولايات یس رکل ود منم ملكا سه » فتتفوق 
كانتهم » ويجتمعوا على الطاعة اك ولا دی بعضّهم إلى بعض طاعة» ولا بتفةوا 
على مس واحد؛ ولا تجتم امتهم ۰ ففعل الاسکندر ذالف» ف تم اه وأبکنه أن 
جاوز أرض فارس إلى أرض اهند حتّى قتل ملكها مبارزة بعد حروب عظيمة . 
تم صار إلى أرض الصين وطاف مما یل القطب الثمال ورجم إلى لمراق فسات 


۳ 


فى طر بقه ا و قال ٠ TTT‏ وکان عمره سنا ونلائین 





البلدان لياقوت ) . 


)۲( شهر زور : بلدة بين الموصل وبين همذان » بناها زور بن الضحاك فقيل شهر زور » ومعناه. 


مديئة الضحاك ( تقو م البلدان لأب الفدا ) . 


)۱۵-۱۳( 


۷۱ 
۱۳ 





¥+ الحزء انامس ع 


سنة . وفى بعض النسخ ثلاثا وثلائین سنة . وكان ملكه ثلاث عشرة سنة وشم‌وراه 
وقبل : سبعة عشر سنة . ول دازا فى السنة الثالثة من ملکه . 
٠ ۱‏ قال + وی اکا عشرة مديئة ومعاها كلها الإسكندر ية منها : مدينة 


(FD 


سے و ق 7 


ی اسان e‏ مدن مخراسان وهی 0 وم‌و واممرقند . وبق بارض 
بابل مدينة روشنك . وبق بأرض يونان سبع ۳5 

ومن یب ما قيل فى نسب الإسكندر :أنه من ولد دارا الأ کر » وأنه 
أخودارا الأصغرء وذلك أن دارا الأ كبر بن آردشمر تزقح ببنت ملك ازج حلای» 


۹ )۵( 


اجات منه استخبث ريحها فص ان ال ناموت اس بماء السندروس 
فأذهب ذلك كثيرا e‏ ثم عافها ورذها [ إلى أهلها ] وقد علقت منه 
بالاسکندر فقيل له الإسكندروس .هذا ما قله عبد الملك بن عبدون فى كابه للجم 


(۱) ی" ( بالفتم ثم النشدید ) : امم مدينة ناحية أ صان القدم » رهی الآن کانلراب منفردة » 
وتسی الآن عند العجم : شهرستان وعند الحدثين المدينة ٠‏ وفما مشهد الراشد , ن السترشد معروف بزار» 
وهی على شاطى» ٠‏ هسر زندرود (راجع معجم البلدان لياقوت ) وورد فى تارخ الطبری ( ص ۲ ۰ ۷ من 
القسم الأول طبع أوربا) نها پیت على مثال اللنة ۰ 

(؟) هراة : كانت مدينة عظيمة مشهورة مخراسان ر ما النستر» فتحت فى زمان عهان رضی الله 
عنه ٠‏ ( راجع تقو بم البلدان لأبى الفدا ) ۰ ۱ 

(۳) هی مرو الشامجان » وهعناه روح الملك ٠‏ وهى مدنة عظيمة مشهورة پالفوا كه ۰ و بها و بين 
كل واحد من یسابور» رهی‌اة» ر بلخ و عخارا » مسيرة انى عشر يوما (راجع تقو م البلدان) 

)4( هی روشنك شت دارا ٠‏ : 

(ه) فى شرح قصيدة ابن عبدون ( ص ١١‏ طبع أو ربا ) : «حلت اليه > ٠‏ 

)٩(‏ السندروس : مغ أصفر شبه الكهر باه فى قوته إلا أنه أرنى مته وفيه ثىء من می‌ارة» وله 
عدة فوائد شرحها ابن اليطار فى مفرادته ( راجع ج ۳ ص ۳۸) ۰ 

- (۷) الدفر( سکون الفاء وفتحها ) : خبث الرانحة . 


(۸) الکله من شرح قصيدة أبن عبدون ٠‏ 


۱ ۵ 





۱ 


فن نهاية الأرب 00 يدف 


بجامة اهن وة الدزء قال + وآختلف فى رنه فذ 5 الحوارزۍ فى تاره 
أنه [ كان ] قبل المجرة شعائه سنة » وثلاث وثلاثين سنة . وذ ك أبو جد 
ابن قتیسة فى كاب العارف : أن بيه وین املجرة درا سسنة ٠‏ وله آعم 
بالمندواب . 1 ۱ 
دک ثىء من آخبارالاسکنذر 
وما آتفق له مع ملک اند والضين . 

ناما خرن مات اند قال عبد الملك بن عبدون : إن لامکندرت دوخ 
البلاد وة قهز الملوك ساز نحو المند وقتل ملکها الأعظم قورا صاحب مديئة اس نکر 
فلما دانت له ملوك الحند بلغه أت بأقاصى ديارها ملكا من ملوكها ذا حكة وسياسة 


وإنصاف رعيته ؛ وأنه ليس فى بلاد المخد من فلاسفتيسم وحكائهم مله مله يقال له 


.)1( رم ها ان : « يمة الزهى وفريدة الدهس » و سمی أيضا را 
بأطواق المامة » وهو شرح العلامة أي روان عبد الملك بن عبسد الله بن درون احضری السبتى من 
أدباء النصف الشافى من القرن السادس اطجرى »© على القصيدة الرائية المياة باليسامة بأطواق الجامة 
المنسوية للوزير ی مد عبد المجيد بن عبدون الفهری » وزير بنی مسلية > المعروفين ببی الأفطاس 
بالأندلس > المتوفى سسنة ٠‏ ؟ ه ه الى ر بها ملوك ,نی الأفطس > وذکر فها من أباده الحدثان من 
ملوك كل زمان» وضنها حکا ومواعظ وأخلاقا أدبية ٠‏ وال القصيدة : 

۱ هر يفجع بعد المين ار فا البكاء على الأشباح والصور ۱ 

7 وقد طبع هسذا الاب مدئية لیدن سنة ۲ م وعنی بتصحيحه المسيو ر تحرت دیزی ۰.و يعرف 
شرح قصيدة أبن عبدون ٠‏ ّْ 

(۲) التككلة من شرح قصيدة آپن عبدون . ۱ 

(r)‏ فى تاب المارف لآبن قتبة ( ص ۲۸ طبع وربا ) مانصه : د وكان ين الاسكندروس ین 
ينا جد صل الله عليه وسل نحو من تسعالة سنة » وهو يخالف ماذكره الف 

(4) هذه المدينة يقال فا باهر بام ملك من ملوك اند يقال له متم عم 
البلدان لياقوت ج ۳ ص ٤ 4 ٤‏ طبع أوربا ) . 





۷۳ 


كندكان » وأنه قاهلفسه مانع [ها] من الشهوة الغضبية » فکتب إليه الإسكندر 
ابا بقول فيه ءا پسد »فا کایی هيز زان کت قامبا لا مد 
ون كنت ى ماشيا فلا تفت حتى تدخل فى طاعتی» ولا مقت ملك ملك وا قنك 
من مضى من ملوك المند من قبلك . 

فلما ورد عليه الاب أجاب بأحسن جواب» ناه بلك الوك وأعلمه 
أنه قد آجتیع عد أطياء لم تجنمع عند قهه مها : ر ن ذلك آبنة له لم تطلم 
الشمس على أحسن منها سف يرك مرادك قبل أن تسأله دة مزاجه 
وحن ره »دا نب رهق مه وطيبٌ نی عليه ممه 
900 ارا إلا ما يطرأ من الفناء والدثور الواقع بهذه الينية + وحل 
القدة الى عقدها المبدع لها المخترع هذا الجسم الحسى » وإذاكانت بلية الانسان 
وهیکله فد نصبا فى هذا العام غرضا للا فات وامتوف والبلايا؛ وقدح اذا ملا ته 
شرب منه عسكرك مجعه ولا ينقص منه شىء » و إلى منفذ میم ذلك الى الملك 
وصائر اليه ٠‏ 

فلما قرأ الاسکندر ابه قال : کون هذه الأشياء عندى ونجاة هذا المكم من 
سوال ات الي من ألا تكون عندى ويلك ۰ فأنفذ اليه الإسكندر جاعة من 
المكاء اليونانيين والروم فى عدّة من الرجال وتقدّم الم أنه إن كان قد صدق فيا 
كتب به إلى" فا لوا ذلك الى عندى وآترکوه فى موضعه »و إن بت الأمر على خلاف 
ذلك » وأنه اشر فنا »على خلاف ماهو به فقد حرج عن حَد المكة فأشخصوه 
الم ٠‏ فلا انتبوا الى ملک الملك تحرج المهم وتلقاهم باحسن لفاء» وأنزهم بأحسن 
منزل . فاا كان فى اليوم الثالث جلس م مجلسا خاصا للحكاء دون من كان معهم 
من المقاتلة . فقال بعضهم لبعض : إن صدقنا فى الأول صدقنا فيا بعد ذلك ما ذكر. 


)۱( کل من شرح قصيدة آبن عبدون ٠‏ 


و ۱ 
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فليا أطت الحكاء مراتیپا وآستقزت مأ مجالسسها أقبل عليهم مباحثا فى أصول 
الغلوم الفلسفية وفروعها » وع یک فن يحتوى العلم الفلسفى"فى أصوله » والى كم يتفزع . 

قال عبد الملك بن عبد الله بن عبدون سره الله - : وقد ذکرآن العلم الفاسفق” 
بنقم على أربعة أنواع : أحدها الرياضيات. 4 والشانى المنطقيات » والشالت 
الطبيعيات » والرابع الإهيات ۰ قال : 


فأما الریاضیات فأربعة أنوا اع : الواحد علم این واشانی عل 


'أطندسة ¢ والأصل فيه النقطة 6 وهی فيه كالواحد ۳ اسان ¢ والالت ۳ 


القجوم » والرابع عم الموسيق » وهو عل تأليف الألحان . 

4 وأما العلوم المنطقيات نفمسة أنواع : الواحد معرفة صناعة الشعر‎ ١ 
وأنواع لبديع كالتكافؤ والتفريع وا لشو والتتبيع والتسمبط والترصيم والالتفاتة‎ 
والإشارة والمقابلة والاستعارة والتبایغ والتلویج والتصد بر ر وأتوشیح والتجنس‎ 
والثانى مر‎ ٠ ٠ والتضاد والتردید والاستطراد والتقسم يم والنسمهم والاحالة وانتمي‎ 
وااثالث صنامة ادل ۰ واللابع صناعة البرهان . وانلامس‎ ٠ صسناعة اتلطانة‎ 
. صناعة المغالطين ف الناظسة وابلدل‎ 


۳ وأما العلوم الطبيعيات فسبعة ماع ااك 5 الب‌ادی اسانية ) 
وهی مسة آشیاء : ایو والضورة والزمان والمكان واطركة ٠‏ والثانی علم السماء 
والأرض؛ وهو معرفة ماهية جواهى الأفلاك والكوا كب ونیا وكيفية تک 
ا > وهل تقبل الكون والفساد ما تقبل الأركان الأربعة الى دون فلك 
القمر أو لا » وما علّة حرکات الكواكب وآخلافها فى السرعة والابطاء» وما عل 
سكون الأرض ف وسط الفلك في المركز» وهل خارج العالم جسم آخخرأم لا . وهل 








۷۳ 
۱۳ 


4 ۱ الحزء انلامس عشر 


ی‌الکون والفساد موضع : فارغ لاشیء فیه» وما شا کل هذه المباحث ٠‏ والثالث علم 
الكون والفساد وهو علم معرفة جواهی الأركان [ الأريعةا ] الى هى النار واطواء 
والماء والأرض ۰ والرابع علم حدوث المواهى بتغيرات المواء وتأثيرات الكوا كب 
حرکانا ومطارح شعاعاتها على الأركان الأر بعة وآنفعالاتها بعضها ببعض بقدرة الله 
تعالى . وانمامس علم المادن التى تنعقد من البخارات الختنقة فى بطن الأرض 
والعصارات المتحللة من المواء . والسادس ءلم النبات عل آختلاف أنواعه فى هيآنه 


وأشكله وأختلاف ضوغه وطعومه وخواصه وروائحه ومنافعه ومضاژه ٠‏ السایم , 


مل اميوان» وهو معرفة کل جمم فتذى ويحس ويعيش وبتحرك ملى آختلاف 
أنواعه » وما شا كل ذلك ما شسب الى علم لطبيعيات کسام الطب والبيطرة 


ا الدواب والسباع والطبور والحسرث والنسل وعم ا أجمع داخل 


فى علم الطبيعيات ٠‏ 
وأما العلوم الامیات عفمسة أنواع ؛ ألما : معرفة البارى سبحانه 
وتعالى بیع صفاته» وأنه أؤل کل شیء وآخ ركل شیء» وانلااق لکل شىء» والعالم 
بکل ثىء» وأنه ليس کثله شىء . والثانى عم الروحانيات من ابلواهس البسيطة 
العقلة» وه یالصورة الجزدة من ع الهرول الستعهلة للا جسام المطهرة » ومعرفة آرتباط 
ننم 5 وقبض بنضبا عن بعض » وهی أفلاك روحانية حيط بأفلاك 
جممانية . والشالث هام النفوس والأرواح السارية فى الأجنام الفلكية والطبيعية 
من لذن الفلات حيط الى منتى مرك الأرض . والرابع عل السياسة وهی حمسة أنواع ؛ 
أوها : السياسة النبوية » والسياسة الملوكئة » والسياسة العاتقية والسياسة الخاصية 
والسپاسة الذائيّة . فاما السياسة النبو به فالته تبارك وتعالى يختص بها من بشاء من 
(۱) التكلة من شرح قعیدة ابن دزن (س ۱۸ طبع آودبا) ۰ ۱ 


ہہ — 





من نهاية الأرب ۱ EV‏ 


عباده و مهدى لآنباعهم من شاء لا معقب که لابسال عماتيفعل وهم بسالون ٠‏ 
وأما السياسة الملؤكية فهى حفظ الشر بعة على الأمة و إحياء الستة والأم بالمعروف: 
وهی عر التکر. وأما السياسة العاثية فهی الریاسات مل الجامات كربامة 
الأماء على البلدان وقادة اليوش وترتيب أحوالهم على م يحب و يليغى من الأمور 
وإتقان التديير . وأما السياسة الخاصبة فهى معرفة كل إنسان بنفسه » وتدیره 
أس غنانه وأولاده» ومن يلبهم من أنباعه وقضاء حقوق الاخوان . وأما السياسة 
الذاتية فهى أن يتفقد الإنسان أفعاله وأحواله وأخلاقه وشهوئّه فزقها بزمام عقله » 
وغضبه فيردعه وما شا كل ذلك ۰ وانامس من العلوم الإلميات عل المعاد وكيفية 
آنبعاث الأرواح وقيام الأجساد وحشرها تفساب يوم الدين » ومعرفة حقيقة جزاء 
المحسين وعقاب المنيكن : : 


چ 
+ + 


ترجع إلىخبر الملك المندى "مع أضعاب الإسكندرءقال :وللا تكلم مع اسکاه 
اليو نانيين فى العلوم الفلسفية وطال الخطب ف مناظرتهم أتخرج الحار ية اليهم » 7 
ظهرت لأبصارهم لم يسع طرف کل واحد منم على عضو من أعضائها فتعدی 
ببصره إلى غير ذلك العضو اشتغالا بحسنه ما سواه حتى خاف القوم على عقوم > 
ثم رجعوا إلى أنفسهم وقهروا سلطان هواهم » ثم أراهم بعد ذلك ما تقدم الوعد 
به وصرفهم » و بمث بالفیلسوف والطبیب والحارية والقدح [معهم ] ۰ ۱ 

فاما وردوا على الإسكندر أمس بنزال الفياسوف والطبیب» ونظر إلى الخارية 
ار عند مشاهدتها» فام قيمة الحوارى بالقيام عليهاء ثم صرف همته إلى الفیاسوف 
والطبیب و إلى عم ما عندهما» وقص عليه احكاء ما ری هم مع الملك المندى” من 


)0( النكلة من شرح قصيدة أبن عبدون ( ص °( 








YEA‏ الحزء انلامس عدر 


المباحث ف العلوم الفلسفيّة » فأعجبه ذلك وتاقل آغراض القوم ومقاصدهم > 
وأقبل بنظر فى مطاردة الهند بعآلها فى معلولاتها » وما يصفه البونانيون أيضا من عللها. 
وا میا فلت من أوضاعهاء ثم أراد نة الفيلسوف على حسب. 
ما خر عنه) فأجال فکه فيا تبره به » فدعا بقدح فلاه سنا ولم يجعل للزيادة عليه 
موضعاء ودفعه أرسول وقال : احمل هذا إلى الفیلسوف ولا تکامه بثىء» قلما دفعه. 
اليه دعا الفيلسوف بألف إبرة ففرزها فى السمن وصرفه اليه فا الإسكندر بضرب: 
تلك الإبر رة متساوية الأجزاء ورّها اليه» فاص الفبلسوف يبسطها وجلائها حتى 
صارت جمما ترذ صورة مقابلها لصفائها وردّها إلى الإسكندر » فدعا بطست 
وجعل لك المرآة فيه وصب علما الماء حنی غمرها وردها اليه» فاخذها الفيلسوف 
وعمل منها ا طافية على الماء وصرفها اليه فلا ها الإسكندر ترابا وردّها اليه 
فلما نظر الفياسوف | إلى التراب تغير لونه و بی ثم رها إلى الإسكندر ولم بضع 
فياشها. 

فلا كان فى اليوم الشانى جلس الإسكندر جلوسا خاصا ودعا بالفيلسوف » 
یک رآ بل فاك »فا بل نظر و سکند ( [سن الفيلسوف] إل دبل 
طویل ام رخب الحبين معتدل البلية فقال فى نفسه : هذه 1 تضادٌ الحكة» 
فإذا اجتمع له 0 الصور: والفهم كان آوحد زمانه » فادار الفيلسوف اصمعه 
حول وجهه ثم وضعه على أرنبة آنفه وأسرع حو الإسكندر وحياه بتحية الملك > 
فاشار اليه بالحلوس وقال : نت إصبعك حول وجهك ووضعتها على آرنبة 


5 طر حهارة و يقال ها : طنجهاره من كلية انيه ۱ نع من ات راون 
يقطع طا الين التجمد ( راجع قا وش ری ۱ 
(r)‏ التكله من شرح قصيدة أبن عبدوت ( ص ۲١‏ ( ۰ 
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من نهایه الأرب ۳:۹ 


أنفك؟ قال : عاست أك تقول فى نفسك» إذا نظرت إلى حسن صورتی وإتقان 
یی قاماتجتمع هذه الحلقة مع الحكمة» و إذا كان على هذا كان صاحما آوحد 
زمانه» فشك مصداقالمَا ست لك أنه کا ليس لك فى الوجه إلا آنف وا 
فكذلك ليس ف ديار الهند على هذه الصفة أحد غيرى . 

فقال الإسكندر : حَسَنْ م نیت به! فا يالك حين بعت الك بالقدح السمن 
غرزت فيه الابر وردّدتّه؟ قال الفيلسوف : عامت أنك تقول إت قلى قد أمتلد” 
ماما فليس لأحد فيسه مستزاد» فاعامتك أت عامی سيزيد فيسه کا اد هذه الإبر 
فى هذا السمن . قال : فا بالك حين عملت لك الإبركوّة صنعت هنها مرآ صقر 
وصرفتها إلى“؟ قال الفيلسوف : علمت أنك تقول إِنَ قلى قد قسا من سَفْك الدماء 
وأشتفل بهذا الما یتلام ولا برغب فيه» فاتك أنى سأعمل الميلة ‏ ذاك» 
ا بت الک مرآ موري لأجسام ٠‏ قال : فا بالك حين جعلتها لك 
فى الطست وصببت عليها الماء جعلتها طرجهارة طافيةٌ على الماء؟ قال الفيلسوف 
عاست أنك تقول و3 الأيام قسد قَصرت والأجل قرب » ولا ده هر زک 
فى الهل القلیل» فاخبرتك أنى ساعمل الميلة فيه فى غبرمقة طو ی کا جعاتٌ 
هذه المرآة الراسبة طافية فى آسرع وقت ٠‏ قال : فا بالك حين ملاب ذلك الإناء 
تراب رقدنه ای ول حدث فيه شيئا؟ . قال : عامت أنك تقول :ثم الوت» وأنه لا 
مه » فأخبرتك أن لا حيلةَ فى ذلك .. قال الإسكندر : قد أجبتّى على مرادى 
فى جميسع ذاك ولاحستن إلى المد من أجلك » وأم له يجوائز كثيرة . فقال له 
الفيلسوف : لوأحييت الال لا كنت عالىا » ولست أدخل عل عابی 
مایضاده» فان القنية توجب الخدمة» وقد ملكت أيها الاك الرحم نسيفك اجسام 
رعتك فأ ملك قلوبهم بإحسانك فهو حزانة سلطانك» وآحذر العامة فإنها إذا قَدَرَت " 


Vt 
۱۳ 





۳۲۵۰ ۱ لجزء انا مس مسر 








أن تقول قدرث أن تفعل فا حترز من أن تقول امن أن تمعل» فالك السعيد من 
لك الرغية بالرغبة والرهبة» وأشبه الأشياء من أفعال الناس بافعال بارئهم الإحمنان > 
فيه الإسكندر نم معه» أوالآنصراف إلى بلاده» فاختار الرجوع إلى موضعه م 

وأقا القدح فلا”ه ماء ثم أورد عليه الناس فلم ينقص شر ہم منه شتا » فیقال 
انه کان معمولا من خوا اض الهند الروحانية مما تدّعيه الهند» ويقال إنه كان لادم 

3 مر و سس ما 

أن البشر عیسه السلام » د له لعن کان پأرض جراد فوربت عنه 
إلى أن آتبی إلى هذا املك الهندى" ٠ ٠‏ ۱ 

۱ 6 في 

وأما الطب ذانه كان له معه منظرات دلت على ثبوت قدمه فى علمه » وأنه 
کا وسّف صاحبه أو كاد . هذا خبره مع ملك الهند . 


ف 
چ ج 


وأما خبره مع ملك الصين ؛ قال | 
فى کابه لترجم ارب الأم : وف الرواية الصحيحة أن الاسکندر شا آنتبی آل 
لاد الصين أتاه حاجبه وقد می من الليل شطره فقال : هذا رسول ملك الصين 
بالباب ستاذن فى الدخول عليك» قال : أدخله » فأدخله فوقف بين بدی الإسكندر 
وس ثم قال : إن رأى الملك أ ی رد نا 
نو فانصرفوا كلهم عنه وبق ساجبه فقال : إن الذى حشت له لا حتمل 
أن اسمعه غيرك» فأمس الاسکندر أن یفتش ففتش» فل يد معه سلاحا » فوضع 
بت تلا یز مسلولا وقال له : قف مكانك وقل ما شئت» ورج الحاجب 
ی کان قد ب عنده » فلا خلا انلس قال له : آنا ملك الصين لا رس 
جب لأسألك غا تر ید »نان كان مما يمكن َه ولو ملي أصعب الوجوه عملته 


من نهاية الارب. ۲۰۱ 


تک عن اطرب » قال ل الإمكندر : وما الذى منك منى 5 فال : علمی 
بانك مقس حك » ولم تك بيننا عداوةٌ ولا مطالبةٌ لك تسم أنك إن 
قتلتنى لم يكن ذلك سببا نسم آمل الصين الك ملككهم» ول مهم قصل من أن 
ينصبوا لأنفسهم ملكا غيرى ثم تنسب [ أنت ] إلى غير اميل وضد الحزم. فاطرق 
۱1 ثم قال له : إن الذى أريد منك ارتفاع ملكت 
ثلاث سنين عاجلا ونصف آرتفاع مملكتك لكل سنة . قال : هل غير هذا ؟ 
قال لاء قال : قد آحتلت؛ ولکن مق كفك تكون حالك » قال : كيف تكون؟ 
فال : أكون ول قتبل ارب » وأو کي له مفترس ٠‏ قال : فان قنعت منك 
ا رتفاع سنتبن . قال اس ات ی اوت ارضاح 
سنة . قال : : يكون فى ذلك بقاء ملک وذهاب بیع لذّتى ٠‏ قال : فان قنعت منك 
ت الارتفاع کیف تكون حالك ؟ قال : يكون السدس للفقراء ومصاط العباد» 
و یکون الباق بلیشی ولساثر آسباب الملك ۰ قال الاسکندر : قد آقتصرت منك 
عل هذا» فشکه وآنصرف . 


فلا طلعت الشمس أقبل جيش الصین وقد طبق الأرض واأحاط يجيش ` 
. الإسكندر حتى خافوا الهلاك » وتواف ب أصحابه فرکیوا الیل واسته‌توا گرب بعد 


(۱) الذحل : الثار . (۲) التکله ا غرر أخبار ملوك الفرس وسيم (ص ۳۷:- 

(۳) عبارة كاب غرراخبار. لو الفرس وسيرهم ( ص ۷ - 4۳۸ ) « إن الذی آر ید منك 
ارتفاع ملکنك فى تمس سنن فقال : هل تر يد شيئا غير ذلك ؟ قال : لا + قال : قد أجبتك إليه.؛ 
قال : فکیف تُكون حالك حينئذ؟ فال أ كون قتيل أول محارب » وأ کل أل مفترس ؛ قال : فان قنعت 
منك بارتفاع ثلاث سنين كيف تُكون حالك ؟ قال : کون أصلح من ذلك وأفسح ؛ قال : فان فنعت 
منك بارتفاع سنة واحدة؛ قال : يكون ذلك سدادا لام ملک > ومذهبا ميم لذاق ... الل » 

(4) فى كاب غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم : «الحاشيى » . 


Vo 











e‏ الحزء حامس عشر 


الامن والطمانينة إلى سل ٠‏ فیا هرکذاك | ذ طام ملك الصين رن وطنه 
التاج » فلا تراعی المعان نظر الاسکندر | إلى ملك الصين فظن أنه حضر فرب » 
فصاح. , به : اغدرت ؟ رل ملك الصين وقال : لا والله» قال : ند می فدنا 
منه » فقال له الاسکندز : : ما هذا الیش الكثير ؟ فقال : ان آردت أن أريك 
ی لمأ أطعك من قوف » ولكنى رأث اما او + مقبلا عليك مک لك 

من هو أقوى منك وأكثر عددا » ومن حارب العالم العأوى- 9 ؛ فأردت 
طاعته بطاعتك » ؛ واتتذال له بالنذل لك » فقال الاسکندر له : ليس مكلك من 
ام الذل» ولاء من یودّی الزیة» فا رات بینی وين الملوك من بستحق التفضيل 
والوصف بالعقلغيرك » وقد عبت من میم ماأردته منك وأنا عنك . فقال 
ملك لمع لزت با رز إذا ] ثم آنصرف عنه الإسكندر ۰ فبعث إليه ملك 
الصین e‏ ما قزر معه وآنصرف عن الصين ۰ 

کلام | لاء عند وفاة الاسکندر 


قال لل الاسکندز عل فى تابوت من الذهب » وآجتمع الحكاء 
۱ فنقدّم الول فقال : قد کان الاسکندر يبا الذهب » وقد اصبح الآن موه 
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الذهب ۰ وتقدّم الثاى اليه والناس کون و ڪزعون فقال كم لسكونه وعدم 


)۱( التكلة من کاب غرر أخبا ر ملوك الفرس وغيره, ( ص ۹ ). 

)۲ ورد فى غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ( ص 4۳۹ ) الأشياء الى بعث با ملك الصین إلى 
الاسکندر وهی : « ألف حريرة 2 وألف فرند وألف دباجة وألف من فضة ومن کل من جلود السمور 
والفنك والفاقم والسنجاب داز آلف جلدة وألف مثقال عنيرا وألف نابفة مسكا وألف رطل عودا 
ول طاس ذهبا وفضة ومائة سيف هندية محلاة بالذهب والحوهص ومانة سرج ومانة الام صينية مذهية 
وماثة دوع سابفة والبّزم الضر يبة كل سنة فأخذها الاسکندر كلها وارتحل ما > ٠‏ 

(۳) هو ديوجانس الفیلسوف ٠‏ (4) هوأفلاطون الفيلموف ٠‏ 


wu 








امن نماية | الأرب o‏ 


۷ اليه فقال : قد كان بعظنا فى حياته » وهو اليوم اوا منه أمس . ٠‏ وتقدّم 
اليه الرابع فقال : قد جاب رین وسلكهاء ثم حصل منها ف أربعة فوا . 
ووقف طيه اتلاسی قال" : انظروا إلى حلم الم كيف آنقطى » » و إلى ظل الغام 
کف أنجل . ووقف عليه السادس فقال 93 ك هذا امیت كثيرا من الناس 
لثلا بموتٌ » وقد مات الآآن ٠‏ رقف عله سا قال : مالك لا تقل عضوا من 
أعضائك » وقد كنت ستقل عاك العباد . وال امن : مالك لانرغب 5 

عن المكان الضيق 4 وقداكنت ترغب 0 عن ر ۳ لا 1 وقال التاسع : كان ٠‏ 
لا قدر عنده على الكلامء والیوم لا : قد عند على الصمت ٠‏ وقال العاشر : ۱ 
قد کان غلبا فصار مغلوبا ء وآ كلا فصار ما كولا . ٠‏ وقال الحادى عش : ما كان 
أقبح إفراطك فى التجير أمس مع شئة خضوعك اليوم ! ٠‏ وقالت ينت ذارا ٠‏ 
با کنت ا ات فالب أن علب . وفال رن الطباضین د عدت 
النضائد » وألفيت الوسائد » ونصبت الموائد» ولست أرى عمید القوم .. 

قال : وف مات الإسكندر عرض اد على آضه من بعده فا با اه وتا 
العبادة والنسك ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

فلك بعد الإسكندر عل اليونانيين بطلیموس» وهذه النسمية لكل من ملك ٠‏ 
اليونان ککسری الا کاسرة من الرس » وقیصر للروم » وخاقان للترك » وطرخان 
اخزر» والنجائى” تفبشة . 

قال : وكان بطليموس هذا شاب مدبرا حكيا غالما ٠‏ وكان ملك أربعين سنةع 

وقبل عشرين سنة» وقیل إنه ول من آقتی البزّآة وضراها ولعب بها . 

رن را (۲) هو بطليموس الفيلسوف ۰ (۳) هو بلاس آقیلموف ۰" 
(4) كو دعقراطس الفيلدوف + (ه) مو طويقاالفبلىون 4 دم 00 - 


ثم ملك بعده. بطليمووس اشانی» وهو الذى يقال له : عب الأخ > واه 
هية لوس ) وکان ملك 53 وعشربن سنة ٠‏ 
م ملك بعده بطليموس عب الأب ٠‏ وكانت مَة ملكه سبع عشرة سنة : ٠‏ 
ثم ملك بعده بطلیموس وهو ا 3 الفلك والنجوم وكاب التي 
فكان ملكه أر بعا وعشربن سنة ٠‏ 39 
م ملك هذاه بطلیموس عب الم . فكان ملکه نمسا ؤثلاثين سنة ٠‏ 
٠‏ ثم ملك بعذه بطلیموس الصائغ . فكان ملک سبعا وعشرين سنة.٠‏ 
ثم ملك بعده بطليموس الإسكندرائية فكان ملكه اتی عشرة سنة ٠‏ 

ثم ملك بعده بطليموس الحديدى" . فكانت مده ملكه انين سنة ٠‏ 

ثم ملك بعده بطلیموس ا لجال . فکان ملكه أيضا ثمانين سنة » وقيل أفل 
من ذلك . 

ثم ملك بعده بطليموس الحرب . فكانت مدّة ملکه ثلاثين سنة . 

م ملكت بعده ته ا وكانت حكيمة متفلسفة معظمة کا وها 
3 مصتفة فى الطب والزينة وغير ذلك » مترحمة ]مها ومنسوية الا » وكان 
زوجها بطليموس وسمى أنطونيوس مشاركا شا فى مأك مقدونية وهی مصر ٠‏ 

فلما أراد الله تعالى ذهاب ملك این أيد عليهم ملك رومية وهو أغسطس» 
فسار إلبها» وکان له مع الملكة قلو بطرة وزوجها ات فقتل زوج قلو بطرة» 

۱ اراد ملك الروم أن يتروجها لعامه محکنبا ویتعل منها» فراسلها فعامت ماده منهاء 
فطلبت حية کون باجاز ومصر والشام » وهی نوع من الحيات تراعی الانسان 
حتى إذا نظرت الى عضو من أعضائه قرت أذرعا نحوه فلم تخطئ ذلك العضو بعينه 


من نها الأرب ۷:۵ 





ع كد علدنا درت ت لوقته ولا سم ماخبره » فبتوهم الناس أنه مات بقاة 
حتف أنفه . فا تما لها. اکن ف اوم انی عامت فيه أن أغسطس يدخل 
1 قصرها أ مرت بأنواع.الرياحين والزهور آن ۳ فى مجلسها وأمام سر رها ۰ 


رم از e.‏ ا 5 1 7 
وجلست على سر ير ملكها والتاج على رأسها وفزقت حشمها وقزبت يدها من الإناء 


. . الذى فيه تلك الية فضريتها فاتت لوقتها» وآنسابث الية فى تلك الرياحين ودخل 
. أغسطس .حت آتبی الى انملس » فنظر إليها جالسة وهو بظ ما باقبة» فدنا منم 
فتبين له أنها قد ماتت» فنظر الى تلك الرياحين فَفزت عليه تلك الية فرمئه سمها 


وقد خف» فبطل شقه الذىضربتهمن جهته» ولولا أت مها كان قد تفص لات 
فعجب من قتلها لنفسها وماكادته به من إلقاء الحسة.. وكانت قاوبطرة هذه آخر 
من ملك من اليونانيين ٠‏ وله أعلم . 
ذ 5 آخبار ملوك السريان 

قال أبو الحسن على" بن عبد الله السعودی" فى کابهالترجم بمروج الذي ب 

ذ كر ذوو العناية بأخبار ملوك العام أت أقلالملوك بعدالطوفان ملوك اليونان» قال 
وقد تنوزع یم وق التبط» فن الناس من رأى أن السريانيين هم ال نم 
من رأى آنهم إخوة لواد ماس بن بیط ؛ ومنهم من رأى غير ذلك د على حسب تباین 
الناس فى الأجيال الماضية والقرون الخالية . 

قال : فكان أؤل من ملك متهم وجل يقال له سوشان» وهو أقل من وضع 
التاج على رأسه فى تارج السريانيين ۰ قال : وآنقاد له ملوك الأرض » فكان 


ملكه ست عثرة سنة باغيا فى الأرض؛ ومفسدا فى البلاد» وسفاكا للدماء . 


(۱) داجع (ج ١ص‏ ۱۰۰ طبع بلاق) ۰ 
(۲) كذا فى مروج الذهب للسعودى ۰ وق الأصول : « لوذمانين ».وهو ريف + 2 


۷۷ 
۳ 
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ثم ملك بعده يزيز» وکان ملكه إلى أن هلك عشرين سنة + 

ثم ملك بعده سماسير بن أبوبا ٠‏ فكان ملکه آسع سنين ۴ 

ثم »لك بعده أهى مون نفط الخطط» وکزر الكور » وجِدٌ فى أنه » وأتقن 
مك » وعمر أرضه . فلما آستقامت له الأحوال وآنتظم ملكه بلغ بعض ملوك 
امند وهو رتيل وهو آمم من بملك هذه الحهة.من المند » ما القوم عليه من 
و » وما بلادهم عليه من العارة» وأنهم يحاولون االك» وقدكان هذا الماك 
ال مندى” غلب على من حوله من مالك اند وآنقادث إلى أحكامه » وذلك أن ملکه 
كان ما یل بلاد اند والسند » فسار نحو بلاد نت ورین 0 و بلاد الداور 
على النهر العروف با مندمند 6 وهو نهر لاد ستان و يعرف بنهسر لست تجری 
فيه السفن منبا إلى جتان . 

قال : وکان بين ملك اند وملك السريانيين حروب كثيرة نحواً من سنة 
ثم أجلت الحرب عن فتل السريانى" وأحتوى المندى”. ووم » فكان 
مك أهر عون عشر سنين . 





)۱( فى وج الذهب للسعودى : : « رندس » ۰ 


- 0( كذا فى معجم البلدان لياقوت ۰ وهی مدياة بين جستان. وغ نين وهراة ¢ ا 


الخارة المزاج » وهى كيرة » و يقال لناحيتها اليوم كرم سسیر» معناه النواحى الارة ا مزاج » وهی كثيرة 
الأثمار والبساتين ٠‏ وق نسخة | « قسط » ۰ وق نسخة ب « بسط » وها محرفتان ٠‏ ا 
(6) كا فى معجم البلدان لياقوت وهی مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان » وهی ال 
بين بواسان واطند » وف سحة | « غربين » ٠‏ وق نسذة ت « غرنين » وهما محرفتان ٠‏ ۱ 
(4) كذا فى معجم ال._إدان لياقوت ٠‏ وهی مدينة ببلاد السند » ,ينها وبين غزنین سته أيام » تعد 
فى أعمال السند ۰ وفى الأصول « تغنين » وهو تحریف ۰ ۱ 
0 يلاد الداور : هى ولابة واسعة ذات بلدان وقری مجاورة لولابة رج و بست رالقور ۰ وأهل 
تلك الناحية سمونها زمنداور» ومعناه أرض الداور ۰ 


۱ 1 من ای الارب ۷ 


قال : وبق ذلك الصقع بيد اللاك الهندى" حتی سار إلى بعض الملوك فاتى 
عليه وملك العراق ورد السريائيين . 
لوا عليهم تسنوا بن سماسير . فكان که إلى أن هلك مان سین + 
:م ملك بعدهآهون . فكانت مذة ملک نی عشرة سنة . ۱ 
0 ثم ملك بعسده آبنه هوریا فزاد فى العارة وأحسن ارما وغرس لباز . 
0 ا سنة : 
ثم ملك مده ماروت وأستولى مل ال ٠‏ فکان ملک مس عثرةسنة . 
وقيل أ كثر من ذلك ` اا 
م ملك د ارزو رسای ديقال | نما كانا أخوين . قال : فاحسنا 
. السيرة ) وتعاضدًا عل تدير امك ٠‏ ويقال : و أحد هدن الملكين كان جال 
وت يوم فى أعلا قصره فنظر إلى طائر قسد فزخ هنالك » وهو بصیح و یضرب 
يجناحه » فنظر إلى حبة تنساب إلى آلو کر لتا کل الفراخ التى للطائر» فدعا بوس 
وسهم ورى یه لا :سامت الفراخ » وغاب الطاثر وعاد إلى الملك بيد 
هنبة وق متقاره حبة وق مخالیبه حبتان » وطار حنی وازی امك » وألق 
u‏ فتاوله الماك وقال : ما ألق هذا اطاثر هذا الب إلا لأس قصد به 
مكافاتنا على ما فعلناه من خلاض فراخه؛ ولم يعرفن ما زنك انت وآسندی 
الحكاء مارم فا عرفوه » فقال له حکم : لبغى أن برع هذا الب طن 
الأرض لينظسر ما يكون منه ع ' فأحضر الا ؟ ق مهم بزرعه فزرعوه » والملك 
(1) كذا فى الأصول ۰ وق مروج الذهب للسعودى (ج ١‏ ص ۲ . ٠‏ طبع بلاق ) : «سر» 0 


۳۰ )+( کا فى نسخة | وق نسخة ب «ماروب» بالباء الموحدة . ۰ وق مروج الذهب : «مارث». 
)۳( کا فى نسضة | وق نسخة ب « حلحاس » وق مروج الذهب « خلنباس » . 


(۱۷سو۱) 








۳۵۸ ۱ ال كامس عشر 





سس 





اه نی لع وا رازه وحصرم وب وم ره خنية ن یرنه 
اس املك أن بعصر ماژه و بودع الآنية وا رح اه مشه ول مضه على 
حاله .فا صار فى الآنية غلا وقذفت بالزيد وفاحت له روا غيقة» فقال املك : 
|" ل . فلما شرب منه ثلاثا صال 
وتكلم وصفق سید به ولك رأسه ووقع يجليه ل الأرض. » فظهر عليه الطرب 5 
زاف وتننى ٠.‏ فقال الاك : هذا شراب مذهبٌ لعفل + وأخاق به أن يكون 
له » ألا ترون إلى هذا ااشیخ كيف ماد الى حال الصبا وقق ة اأشباب » ثم أهس 
الك بالشبخ فرقد » فسكن ونام ٠‏ فقال الملك : هلك » ثم فاقالشسیخ وطلب 
الزيادة من الشراب وقال: لقد شر بته فکشف عنى اموم والغموم» وأزال عى 
الأحزان . فقال املك : : هذا أشرف شراب الرجل » فأكثر من رس الکوم » ۰ 
وأختص به دون غيره ه من الناس 1 واستعمله فيّة أيامه» نم مسا مد ذلك وكثر 


فى أيدى الناس ٠‏ وهذا آرم أورده المسعودىة من أخبار | ۳ وت 


۱ فى آجبار الملوك الكلو این 3 3 1 
۱ وهم ملوك لبط ملوك بیل . ۱ 
قال سس 5 جام من أهبل, البحث فالعناية بأخبار ملوك اما 1 
أنهم ملوك العام الذين موز الأرض بالعارة) وا أن مرس الأول إما أخذوا الك 
من ھۇلاء ا الروم اذك ا 
فكان أل من ملك منهم 0 اا يكن ملکه شرا بحو وق 


ود متا آخبار ٤‏ رودق و ة راهم عليه السلام ٠‏ 





)۱( راجع هروج الذهب (ج ۱ ص ۲ ۰ طبع بلاق) » )رچ ەدە ۹ 
(۳) راجع (ج ۱۳ص ٩5‏ — ۰ ۳ ۱۱6 من هذه الطبعة ) ۰ : 





۳ 


من نهاية الأرب. ۲94 





قال : وود د هذا هو الى احتفر أنهارا بالعراق آخذةٌ من الفرات» فيال : 


تج 7 
8 من ذلك تب رگن عل طريق الكوفة » وهو بين قصرابن هبيرة وبنداد . 3 
ال ال م جبارا فى الأرض ٠‏ وکن وی 


ثم ملك بعده فيزمنوس . ٠‏ وكان باغيا قوش ملك نمؤا من ماش . 
ثم ملك بعده سوسوس ٠‏ فكان که نوا من تسین سنة . 
م ملك بعده کورس + فكان ملكه تحوا من سین 
م ملك بعده ارو . فکان ملکه نحوا من عشر مین 
ثم هلك بعده سيوزم فان ملک وا من أربعين سنة » وقيل | کار > 
ثم ملك بعده قوسيس . ٠‏ فكان ملكه نوا من سبعين سنة . 00 
م ملك عله اتوش ٠‏ فکان ملكه نحوا من ثلائين سنة . ۱ 5 5 
.. .ثم ملك بعده إيلاوس ۰ فكان ملكه نحوا من مس عشرة سنق .. 
ثم ملك بعده الحلوس . وكان ملکه وا من أربعين سنق. 





(۱) تمركوف : هو أل نهر أخيج بالعزاق من الفرات ۶ وسی بش من بى رتفد بن سام 


آین نوح عليه الدلام » وهو الذى کرام فنسب اليه > وهو جد إبراهيي عليه السلام أبو أمه بونابنت کون 


(راجع NE‏ 08 ری 
(r)‏ قصر أبن هبيرة : شب الى ین زین خرن اد ه بالقرب من نز المراق 
من قبل ممزوان بن د ۰ فليا ملك السفاح نزله واستم سقبف مقاصير فيه و زاد فى بنائه و ماه اها ية 
وكان الناس لا پقولون.الا قصر این هبيرة عل المادة الاول (رابعع هجم البلدان لیاقوت ) + 
(۳)- ف مررح اهب : .« أمر» . نا 9 


(4) كذاف نسخة | وق نسخة ب « آنوس » ٠‏ وق مروج الذهب : « أنوس » ٠.‏ . 





مت بعد اوو ۰ فكان ملکه حواامن ثلاثين سنة ۰ . 
ثم ملك بعده بمنکلوس . فکان ملکه نحوا من ثلائین شهرا ٠‏ 
م ملك بعده سفوين . فکان ملكه نوا من أر مین سنةء وقيل أقلّ . 
ثم ملك بعده مارنوس ۰ فكان ملكه تحوأ من ثلاثين سنة ٠‏ 
ثم ملك بعده رسط الم . فكان ملكه نحوا من أربعين سنة ٠‏ 0 5 
ثم ملك بعده أسطوس . فكان ملکه نحوا من مسين سنة ٠‏ 
ثم ملك بعده تاولوس . فکان ملکه نحوا من نمسین سنة ٠‏ 
نم ملك بعده العداس ۰ فكان ملكه نحوا من ثلاثين سنة ٠‏ 
نم ملك بعده أطيروس . فكان ملكه نحو من ستين سنة . 
ثم ملك بعده ساوساس ۰ فکان ملکه نحوا من عشرین سنة ۰ 7 
م ملك بعده فا نوس .بان ملكه نوا من مسین مسنة» وقيل سا 
وأر بعين سنة e ٠‏ 0 
ثم ملك بعده أدرموس ۰ فكان ملکه نحوا من أربعين سنة ٠‏ وغزاه ملك 
من ملوك فارس فى عقر داره ٠‏ ۱ 
ثم ملك بعده مسروس ۰ فکان ملکه نحوا من خمسين سنة ٠‏ | ۰ 
ثم ملك بعده أفروس . فكان ملكه نحوا من أربعين سنة ٠‏ 
م ملك بعده طاطاوس ۰ فكان ملّكه نحوا من أر بعين سنة ٠‏ 


)۱( ذا فى نسخة | وق نسخة ت « أومويس » وق مروج الذهب : « أومونوس » ۰ 

(۱) كذا فى نسخة | وفى نسخة ب « سفرمن » ٠‏ وفى مروج الذهب : « سفررس > ٠‏ 

(۳) فى موج الذهب : « رسطالين » . وقد و رد فيه أيضا خلاف فى بعض أمماء الملوك الآين 
ذکوا هنا فا كتفينا ما ورد فى الأصول عوضا عن التنبيه فى كل آم , ٠‏ 








. من نهاية الأرب ۳۱ 


: ثم ملك بعده لاوسیس ۰ فکان ملکه نموا من مسين سنة » وقیل نمسا 
وأربعين سنة . 
ثم ملك بعده قریطوس . فكان ملکه نحوا من ثلاثين سنة . 
ثم ملك بعده قروطاوس . فكان ملكه نحوا من عشرين سنة . 
0 ثم ملك بعده قراقريس . فكان ملكه نحوامن مسين سنة »وقي لآ ثنتين وأ ربعين سنة. 
ثم ملك بعده پولیس قنطروس ۰ فكان ملكه نحوا من عشرين سنة . 
ثم ملك بعده قولا قسما . [ فکان ملک ] نوا من ستين سنة . 
ثم ملك بعده هيقاس موی كه و ی فیس 
وكانت له حروب مع ملوك الصقالية . 
5 ثم ملك بعده موجد . فكان ملكه نحوا من ثلاثين سنة . 
ثم ملك بمده م‌دوج . فكان ملكه نحوأ من أر بعين سنة» وقيل أفل من ذلك . 
2 ملک بيد ستحار یب . ٠‏ فكان ملک نحو من تین سن » وهو الذى آبتی 
يت القدس . 
مت منوشا ٠‏ فکان ملکه نحوا من ثلاثين سنة» وقیل أفل من ذلك . 
۰ ۱ م ملك بعده بت الب ار املع بت بارس ب او 
۱ أن مسرم یکن ملكا و إنماكان رانا لوك رس ال الا ' أن کون ها هذا 
فيرذاك . ٠‏ والله أعلم . ۱ 5 
ثم ملك بعده بيطسقر ۰ فكانت مدّة ملكه نموا 57 » وقيل أل 


00 (۱) زيادة يقتضها اسیاق مراعاة لا ورد قبله وجاء بمده . 
)۲( راجع (ج 4 ١‏ ص ۱:۳ من هذه الطبعة ) 








۷۹ 


اس 


۱۳ 


ذف الحزء انفامس عشر 


ثم ملك بعده دارنوس . فكان ملکه إحدى وثلاثين سنة» وقي لأ کش من ذلك ٠‏ 
eS‏ 1۰ 
ثم ملك بعده قرطياسة تسعة أشهر ٠‏ 
ثم ملك بعده فييجسمنه . فكان ملکه إحدى وأربعين سنة 2 
ثم ملك بعده أحرست ۰ فكان ملکه ثلانا وستين سنة ٠‏ 
نم ملك بعده شعيا ٠‏ فكان ملكه ثلائين سنة » وقيل آسعة آشهر ‏ 
م ملك بعده دار بوس . فکان ملکه رين نة وقيل الع عشرة سنة ۰ 
م نه طحنت + كان الارن ` 
ثم ملك بعده اليسع ٠‏ ان ملك مس عشرة سنقه وقيل عشرين سنة ‏ 
قال السعودی" : فهؤلاء الوك لین آتیا ل أسعائهمء وذكرنا تة ملكهم» 
م الذين شیدوا لبنیان) ومدنوا الدن) وكوّروا الکون وحفروا الأنهار» وغ وأ 
الأشجار » وآستذبطوا الميأه » وأثاروا الأرض » وآستخرجوا العادن من الحديد 
وانعاس والرصاص وف + وطبعوا السيوف» واتخذوا عة ارب ا 
واف المروب » و توا الميمنة والميسرة والأجنحة » وجعلوا ذلك مشالا 
لأجزاء أعضاء الإنسان » ورتبوا الأعلام ۽ ۽ ماو أعلام القلب على صورة 
والنسور وما عَم من أجناس الحيوان؛ ولا نا اميمنة والميسرة على صورة 
اسباع) وجعلوا فى الأجنحة أمثال مالطف ا وجعلوا فى الطلائع 
کمو ر لیات وما نی فعله من هوا الأرض ؛ وتغلفل القوم فى هذه ای 


قال : والذى ذكناه من أخبار مم هو الشپور ۰ والله تعالى أعلم . 





)1 6 فى مروج الذهب : ستة ا ول کم ان مقحمة من لامج 5 


1 








۲ 4 


من ناب الأرب ۳۳ 
ذک آخبار ملوك الروم وأنسابيم ۱ 

U 
فقيل‎ » e قال المسعودي- : قد تنازع ا علة موا‎ 
لاضافهم اد رومية 2 وها باأرومية روماس؛ نب هذا الآسم ف من كان‎ 

(۲1۱ 

۳ ا وبء داروم لا یسون أنفسهم فى انتم إلا رومس ٠‏ ومنهم من رأى آن ها 
الاسم آمم الأب الأؤل» وهو هو روم بن شماخلين بن هوبان بن علفا نن العيص بن ۱ 
ساق بن بن إبرأهم علهم السلام ٠‏ ومنهم من رأى ام سهوا باش سم جذهم رومس 
ل ن عى بن نويل بن دو بن الأصغر بن شرن الميص» وتیل خي ذلك . 

وقد ذكنا فى الأنساب شيئا من ذلك .. 
قال السعودی» : وغلبت الروم على ملك اليونانيين» فكان أقل مر ا 
اش وهو جانيوس اموي و ماعب نک ملک آثتين 


وعشرين سنة ٠‏ 
۱ دقل ل أل نماك من موك اوم فر واج فالوس ایوس . فکان 
ملکه ممانی عشرة سنة . ۱ 


وقیل ول من ملك نیم بد مل اون يت بل نان تک سب 
سنين ونصها ٠‏ قال : ورومية بنيت قبل الروم بار بعمالة سنة . ۱ ۱ 

ثم ملك بعده آبنه أغسطس قیصر . وکان ماک سا ونمسین سنة» وهوأقل تن 
قسمی بقیصر» و انما کی بذلك لت أتنه مانت وهی حامل به فشق بطنها عنهء 


ومینی قبصر بقر) وکان يفتخر بات النساء تلده.» وحقيقة هذه الفظة بالعجدية 


(۱) راجم مرج الذهب (ج ۱ص ١48‏ طبع بولاق) : 
20( في مرو ج الذهب : «رعيس ٠»‏ 





۳۹ الحزء الحامس عشر 


> قيل إنما سمی جيشر لأنه ولد (شسعر يبل عينيه > وآسم الشعر بالمجمية 

: 2 رو سم ۱ 
حساريه وقيل جشایره » فعرب فقيل فيصر ) وهو صاحب قلوبطرة ملک اليونان 
عل ماذ کرناه ۰ وآحتوی هذا الملك م در وهى مصر والإسكندرية . ¢ 
وحاز ما فيهما من الحزائن » وكانت له حرو ب كثيرة» وکان عبد الأوثان . ٠‏ وی 
00 حب له ) وکوّرکورا . ف هر ون ورس 


و ل لي 
م ملك بعده طياريس ٠‏ فكان ملک نت وعشرين سنة ٠‏ قال. : ولثلاث 
سنین فت من ملک رقع المتيح عه سل ٠‏ قال : ولا هلك هذا الملك 


57 2 اختافت آلروم وتعزت وأقاموا على آختلاف الكلمة والتنازع ما سنهة 


انا وار ن سنة لا نظام ا 
ثم ملکوا عليهم طبار يس عابس مدينة رومية . .كانت مق ملكد أربع سنين . 


ثم ملك بعده قلورس رومية. فكان ملكه أريع عشرة سنة» وهو أل ملك من 


70 0 00 0 ی تلع اا ا اس فقتل ا حلقا 


5 هلك هذا الملك ملك فده قر ال : واستقام ملک وك 


فى غبادة القاثيل والأصنام ) رکان ملک أرب عشرة سنة وشهورا . 

ثم ملك مده ططس واسبايؤس مشتركين فى الك . فک نكما 
ثلاث غشرة سنة» ولستة من ملكهما سارا الى الشام؛ فكانت لما حروب غظيمة 
مع ن إسرائيل قتل فما من بن اسرائیل ثلهائة ألف وربا بيت المقدس وأزالا 
رسد وكان عبدان الأصنام ۱ 


۱ ۵ 











من مهاب الأرب ۱ ۳۹۵ 





قال السمودی" : وذكر فى بعض التواري أت الله تعالى عاقب زرم من ذلك 
لیم الذى نو با فيه بت المقدس أن ی مهم ف كل يوم مين بوم إل والسى 
داتع هم قل ذلك آرکر. 
1 ثم ملك بعدهما ذو مطیانس ٠‏ فكانت مده ملکه مس عشمرة سنة. ۰ 
ثم ملك بعده ترنوس ۰ فکانت مذة ملکه سنة واحدة . 
. ثم ملك من بعده طومانوس ۰ فكانت مخ ملکه تسم عشرة سنة 
ثم ملك بعده آذربالس ۰ فکانت مذة ملکه إحدى عشرة سنة» ورب سار 
مايق بالشام لبنی |سرائیل 


شم ملك بعده آبطوییس ٠‏ فکان ملکه اياي قال + واف بنت 


- المقدس وسماه إيلماء . 


ثم هلك بعده قرمودس ۰ فكانت مدّة وب وی 
ثم هلك بعده سي ريرس ٠‏ فكانت مذ ملكد شانی عشرة : 
2 ثم ملك ب ۴ ولده نطو س ٠‏ فكانت ذه ملکه سم سین ۱ 
۲ ثم ملك بعده أنطو يس لثانى . کات من نک أربع سنين ) و 
مات جالینوس الطییب ٠‏ 00 ۱ 0 
ثم ملك بعده الاسکندر a‏ واا ,العاجحز. فکات مذّة ۳ 
بدت عار به + ۱ 
ثم ملك بعده عر‌دباس . فكانت مذّة ملكه ست سنين . 
سي وقيل فيه دقيوس ۰ فكانت مدّة ملكه ستين سنة + 
قال : فأمعن فى قتل النصارى » ومن هذا الماك هرب أصعاب الكهف . 





بو ش اپلرء انلامس عشر 


ذ کر خبر آصعاب الکهت 

.. قال آلشیخ عبد الوهاب بن المبارك بن آحمد بن الحسين الأنماطى" فى كاب 
ايند برفعه الى وهب بن منبه : إت أععاب الكهف کان | ية من الروم » رم 
الذين ذ کرهم الله تصألی فى كّابه العز بز نقال : ( تن تقص قص حك هم بالحق 
ا فة آمشوا بر برسم وزدتاهم هذی ) الآبات الى فى سورة : الكهف . قال : 
وکان فى إعانہم عبرة رة وتفكر منهم فى عظم الله وجلاله 7 وسلطابه وأصناف 
عفه» لم يأتهم بذاك وحى يقرءوا کابا» ولم بذرکوا مان نبوة» وكانوا فى زەن 
فثرة ا الله عنّ وجل عيسى بن مرم عليه اسلام » وهذا القول 
غالف د ناه آنفا » فان المساق الذى قتمناه من أخبار ملوك الروم يقتضى 
أن بين رفع عبسى عليه السلام وبين ملك دقيوس ما يزيذ على مائق سنة ۰ والله 
عن وجل أعلم ٠‏ 

قال : : وکانوا شان متقار بن فى الس قلما يتفاوتون » وكانوا من فصيلة واحدة 
مهم النسب» وكانوا فى ج واد زو من ولد عم وملوكهم 
وأشرافهم » وکان للروم فيهم هوی ا شديدة » وكان ملك الروم الأقل 
فى آباء أولئك الفية ويتقل فى فصيتهم ای كانوا منها أكثر من أر بعائة عام حتى 
رت تلك الفصيلة و زال الاك عنهم ۰ فكان أوائك الفثية عقب أولئك الملوك 
وبقييم » وكان الروم ود ملكهم ويمدون ایهم أعناقهم أ قد بلفهم ما كان 


الناس فيه فى زمن أسلافهم من اللَفْض والدعة والعافية والبسط والأمن والسعة». 


۵ ۶ 2 3 


(۱) شورة الكهنب آية ۱۳ وما بعدها ٠‏ 








من نهاية الأرب ۱ ۳۲۹۷ 


ذلك يكفون عنم آذاهم» و یمرفون آنهم مَمْرَعَ الروم إن آختلفوا وعم عليهم ۱ 
فلم تزل تلك حا فيا بينم وبين ملوکهم وقومهم حت أراد الله تعالى بهم ما أراد 
من هداهم والإيمان الذى نوّره الله فى قلوبهم . 


قال ال منم : إنى قد رات رأيا وقع فى قبيوآمرا ثبت فيه » فلس 


3 اج وه و 7 1 23 ۶ 0 2 ير 
أبصر غيره » ولیس يحرجه مرن قل شیء » اسمعوا اعررض علیک » إلى فكت ۱ 


فى خاق السموات والأرض » وآختلاف اليل واللهار » والشمس والقمر » 
والنجوم والسحاب والمطر » والأحياء والأموات » والنبات » والصّغار والكار » 
والبقاء والفناء » والشتة والرخاء » وتقلب الدنيا بأهلها + والأطباق ای تنصرف 
علي ملق طبقا بعد طبق» وقوما عن قوم : من موت وحياة » وتقص وزيادة ‏ 
وخفض ورفع : 5 وفقر » وطول عر ونقص آخر وموت صغير وهم کبیر» 
وأشباه لذلك كثيرة ؛ وهی أكثر من أن متو رسن ف فلما نظرت 
فها وأعمات الرأى والنظر أ جمع رأبى على 31لا خا یادها و ورب هلکها 
ويدبرها > و حلقها و برزفها » و نها ويققرها > ويرفعها ويحقضها : وم 
و ییا و نها تتقلب ی قرضته وتعيش برزقه ۽ فلما ت تم ی اراق نظرت فی عظمة 
هذا الرب الذى آبتدع هذا الاق وضبطه » ودره وأحك آمسه» فإذا درت نأتى 
من وراء ذلك کله » لبس من هذا الاق قي ورا ی ی ری 
بكل شی» ومن وراء کل شیء » ثم نظرت فى عظمة الرب هل اصفها کا وصفتها 
القدرة » وهل اعم کنیا ؟ فتحيرت فیا » وتز عنها لحم والعلم » وحسرعنها 
امقل ولنظر وما ر بق مالم أذ که flo‏ معرفة القاب ولا تصفه | نا أنه قد ألم بمعرفته 


1 کثر واعظم و وأتجب ما وصفت وشرحت لك » فاذا تقولون » وماذا 
تعرفون » ومادا تفعلون ؟ 


۸۱ 
۱۳ 





۳۹۸ ۱ رن 

قالوا : E‏ 
فيه الرأى والنظر » وقد صدّقتاك وتابعناك ورأينا راك وواقع قلوبنًا منه ومن 
معرفته مث الذى عررفت وواقمقلبك» وان کا للرى مثل الذى ریت من أعاجيب 
هذا الق وعظمة هذا اللالق» و ان كان ليكر أن يخطر على قلوبنا منه مثل 
ما خطر على قلبك » ولَكًا لم نشرح منه ما شرحت ول نصف منه ما وصفت » 
ول سمل الرأى والنظر فى معرفته مثلّ ما لت وعرفت » ولكن الله أراد هداك 
وتفضيلك وإ كرامك مما سبقت إليه من هذا القول وهذا لعلم وهذه المعرفة» ولکن 
حدثنا عما سالك عنه » وإنما نظرنا فيه بعد ما “معنا قوآك 4 هل ينبغى لهذا 
رن ا ومفته با ن اة آن بکزن ۸4 شرك ل كلك ااا 
إلى ىء من خَلّقه » أو هل یه شیء لستعين عليه بغيره ؟ 

قال لهم ألو کان له شرك فى شیء من آهره لبط ما ضبط + ولو کانت 
به حاجةٌ إلى أحد من خلقه لكان مثلهم » ولو کان بستمین على شىء يغلبسه بخيره 
دا ما بلعث قَدرته ما لت ولا أحاطت با أحاطت به» ولا وسح ع ما نع له 


من اس خلقه» وتدیر ما حَلَقَ ورزق وأمات وأحيا . 


.. قالوا له : صدقت وعرفنا ما تقول وثبت فى قلوبنا » ولکن حتائنا ما بال 
خلقه نسركون به وهم ای ی معرفته . قال : لأنه خاق فيهم الأهواء وطبع فههم 
الشهوات » وجبلهم على الضعف ؛ وت مهم الشيطان » فن قبل هذا مدلوا 

به وهم بعرفون ان ي بدعول من دونه ونم ولا ونم ولا یخلقونبم 
ولا برزفومم » ولا ي ولا عومسم 6 » إذا مسهم الضر نیا بدعون وإليه 


ارون ۽ فعند ذلك آجتمع رأيهم على أن يأووا إلى الكهف؛ وأن يعترلوا قومهم 





033 مھ تم ۳ 


وما دون من دون ألله ) فعندها قالوا: ( دنار 3 لسموات وآلارض أن ندعو 


من دونه فا لقد فنا إذا شَطَطًا ) إلى قوله :فن ال من E‏ 
قال اناما زوم وما ات من دون الله آووا ای الكهف رجاء أ 3 نشرلم 


دی من دته دیا ود ٠‏ قال : اااي 


: قال : وهم من مديئة من نوی قال لما وس 4 وملك اروم روم 


دفوسن » ويقال | وألله أعلم ب إن عنم سسيعة 4 كان عيك ألله بن عباس 


بسمیهم بأسمائهم ويقول : ما يعلمهم إلا قليل وأنا مز. زر أولئك القلیل » منهم 
م‌طالوص » ونونوس © وذانيوس» وسراقيون » واسطاطالوس 4 م 4 


وتمليخاء وهو الذى بعثوه يورقهم إلى اادينة ليرتاد لهم ۰ هذا قول آبن عباس » 


قال : وكانوا قوما يطلبون الصيد لما مسّهم من اضر والحاجة ليس هم كير معيشة 


غه فقالوا قوهم هذا ونظروا. ما نظردا » وهم لب هی 
يطلبون الصيد ومعهم كلابهم وام ey‏ ونم . فنا أجمع زاب آن ووا 
إلى الکهف ليا مروا فيه » هل , بقیمون مع قومهم على شركهم ؛ أم بفارقونهم 
یعون ناحيةٌ من الأرض يلون فيا يوون فيا ديم ٠‏ فبينا هم على ذلك 
۱ كدي ورا ی ا د بسار 


وآزدادوا سا ا ضت الأقة ا اا فا الك الذى كان 8 ۳ 


المسيح عيسى بن صم عابه السبلام وآفن به اناس وآسعوا مانه و رفعه الله اليه : 
۱ ۳ ۳ 1 
ودهب زمانه وزمان أهل ملته وهم فى كهفهم 3 


. أفسوس : مديئة فى جزيرة باسمهها فى فى البحر الا يض على مقرية من ساحل آسيا الصفری‎ )١( 


من نهاية الأرب ۷۳۹۹ 


AY 











> قال : وقد کان میسی بن مرم عليه السلام قبل أن برفعه الله يحدّث عنهم وعن 
3 اا ل ١‏ ا ا نمض 
ايانم و بصيرتهم » وكيف تفكروا فى عظمة إِلههلم » وكيف ألق الله عليهم المتبات 


فكهفهم ) ؛ وكيف آختی مكانهم عن الناص » ولا یننی لأحد أن مدي الم 


ای مكانهم » وکان يخبر أن الله سبرذ مهم e‏ د يكونوا 
عبرة لمن خلفهم إن أراد أ ل منود بوم * 
.٠‏ قال : فرق الله الهم أزواحهم بعد أن أبثوا فى كهفهم العدّة التى ذكرها الله 


ع مرو ار كه 


عن وجل ف رن ون كلهم »يت سنيهم كلها ؛ 3 أخير الله تعالى : مم 


اس ذراعه بالوصيد ) ٠‏ والوصيد : فتاء الكهف ف الذى فيسه موضع الباب.٠‏ 
وکان الکلب من كلاب سیدهم ول يطعم ولم شرب لیجعله اه آية من آياتهم .. 

قال : فلما رد الله عليهم ارواحم ( ١‏ قال َل منم کر 3 ثم قالوا نا بوما: 
َو بعش ومع إلى قوله : (وآن تفاحوا إا با ) وهم حينقذ بظنون أن قومهم' 


أحياء» وأنهسم على ٠١‏ يعهدون من عانم وشركهم وعتنق ملكهم » فآنطلق رجل 


منهم يقال له تمليخاء وكان أشتهم وأنجدهم » فتوجه حتى إذا خالط ر بض المدينة. 


ألكه وألك ما وجد به من الناس والدوات والبنيان وفيز ذلك » ووجد الناس على حال 


م یکن پنهدها وسنة لم يكن يكن بعرفها ¢ ووجدهم بت عون بورق لا ابه الورق الذ.+: 


معه » فتخير وألك وأقبل واد وأبطأ عل أحدايه حى خافوا عه © وظنوا أنه 


فطن به وقدر عليه . فلمًا طال عليه ذلك دخل المدينة من ناحية آحری من نواحیها: 
00 حال أهل المدينة مل حال أهل 0 فى کل شیء» فاما شك وآرتاب: 


له » فوجد معهم i‏ بقرءو نه ) فسمع ما فيه من توحبد الله اسشا 538 


وسائئة وشرائعه وحلاله وحرامه 0 فعرف. ذلك وأذعن الره واشت سمم حتن, إذ ذا : 


فرغوا من قراءتهم سام عن كام فقالوا : هذا کاب الله الإنجيل الذى أل عل 
عیسی تن مرم عليه السلام نيبه ۰ قال : وأين عیسی؟ قالوا : قد رفعه الله تغالى 
الينه ٠‏ قال :وم بث ياوا + ثلاثا وثلاثين سننة . قال : وهل رأيقوه 
وأتيتنوه وأدركم زمانه؟ قالوأ : لا» كان .قبل أن نود » وفع كاه فى آیدی 
آبائنا ٠‏ قال : فكل هذه المدينة تومن هذا نی و بهذا الاب ونمل فان 
مما أسمع من حلاله وحرامة ؟ قالوا. : نعم ؛ إلا مستحتقا بذنب أو الا لضنه " 
قال : فهل عتم بالملك الذی يقال له دقیوس ؟ قالوا : نعم . قال : فک له من 


هلك ؟ قالوا : أكثر من ثليائة عام . قال : فهل إن له عقب أو لأحد من اهل 
کته يعمل بعمله ؟ قالوا : لا . قال : فلو أراد أحد حد أن يعمل شل عله 


۱ ما كنم تفعلون به ؟ قالوا : نقتله أو ترجه من بين آظهرنا ‏ 


1 فلما آم وأطمأت الهم ورای " عت الإسلام وهادنه عليسم وفقه الله 01 1 


لسالة سام عنبا ٠‏ قال : آخبرونی» هل كان يم عيسى عليه السلام بر عن 


ا رط ره و ی رود در 0 بر إلى الله بانضیم 


ودینسم فراراً من دقيوس وقومه » وما کانوا يعبدون من دون الله حتى آووا الى 
ابكهف فى هذه الحبال فاستخقوا فی ٠‏ فلما قال لهم هذا أوجسوا فى سیم 
هنم قالوا ربج مت 
قال : فهل كان عیسی عليه السلام فا بل بعى أصعاب الکهف ؟ قالوا : ن 


قال : فسموهم لى با م » فسموهم حتی إذا ذ کروا مه تلیضا قال ی 
وأ آحدهم» نفرا له دا باسح إشرة بوسف بیوسف يوم دخلوا عليه؛ وکانت. 


نحيتهم فیا ينهم السجود يؤمئذ ؛ ثم أدخلوه مجاهم وعظموه وؤقروة وأ کرموه 


ورنعوة و حبوا له آهل مديتهم وقزاءهم وفقهاءم ». فكوا به » وجعاوا له عيها: 


AY 
۱۳ 





۳۷۳ الحزء الحامس عشر 


عظياء وأقام أياما بين أظهره, ثم قال ل : إت أصابى الذين يحدثم عنهم عیمی 
عليه السلام لا أراهم إلا وقد خافوا عل وساء ظنهم وهم يظنون أن دقيوس ی وات 
الزمان زماله » ون الدين دبنه » فانطلقوا بنا تامهم كيف | هكد اله وقرمه وو 
الأرض منهم » وكيف آستبدل الله به وبأهل ملته أ آم يوحدونه ويعرفونه وجدون 
باق وبه يعدلون .فآ نطلقوا معه حتى آتبوا الى الكهف فوجدوا كلهم باسطا 
ذراعیه بالوصید فقالوا حين راوه : وهذا الکلب أيضا من علامانک الى كان 
يحتئنا عنها عینی عليه السلام» وقد كان يحدث أن آصعاب الکهف لا بنظر 
سم آحد من خلق الله من يوم يدخلون الكهف إلى أن يتزل فو ن کے 
ل السلام الا سل واحد منبم » وهو الذی يدل طلم ومل مکانم» وأنت هوع 
فدخل على أحعابه فأخبرهم با رای وما ل > ۶ آم العهد م ٠‏ قال الله 


سن الا 


عن وجل ( وكذاك را یم ليعاموا أن وعد اله حق وأ الساعة لا رب 
فا دازون یم ارم م قفاوا نوا یم 00 بط م قال لین لبوا 
عل أيهم خن عم مشجدا) ۰ قال : فبنوه حول الكهف وجماو الكهف 
فى وسطه وکتبوا القصة على حيطانه : ۱ ۱ 

قال وهب : نی واه آعم - أت ای صلی الله عليه وسل قال : إن نزول 
ی عيسى بن مریم عليه السلام عل لاساعة » و إت اله شرم عند كول عیسی بن 
مرم عليه السلامء و إنه يح فى سبدين ألفا یم عاب الكهف لأنهم لم وتوا 


ثم قبل ريم صفراء : مانية» ألين من ار بر» وريحها رم السك فتقبض روح 


ی مه لماح ٠‏ انی خر نت 5 


8 ۳ دقيوس جالش ۰ فکانت مذّة ملکه ثلاث سنين ۰ ملك 
بعده قليطاس 5 فكانت مدّة ملكه عشر سنين » ثم كانت زعد ه ملوك ألروم المختصرة. ۰ 





. من لهاية الأرب ۷۳ 


سس رت 


ذکر آخبار ملو ك الروم المتتضرة ٠‏ 
۱ 0 وهم ملوك اقسططيية ٠‏ 
قال السمودی" : لا هلك قلیطانس ملك بعده قسطنطین بروميّة ) وم وال 
۱ من آنتقل من ملوك الروم عن رومية إلى بیط وهی القسطنطينية » فبناها هذا 
اماك وسماها مهذا 0 ۰ قال : وان حروجه من رومية ودخوله فى دين التصرانة ۱ 

لست خلت من ملکه » وذاك أت أتنه هلان حرجت إلى أرض اشام ونت 
الخاس وسارت إلى بيت المقدس وطلبت الاشبة الى عم النصاری أن عیسی 

عليه السلام صاب ا »نف ظفرت 0 عتها ان اه زر بوم 
۳ عدا »وهو عد الصایب» لأربع عشرة ليلة خلت من أيلول . وهی لي 








٠‏ آبتنت كنيسة + حص على أر بعة أركان» وآستخرجت الدفائن عممر والشام ‏ وصرفت 
ذلك فى بناء الاس واسید دين 9 لكي بالشام ومصر من بناء 
هذه املك هللا نا ٠‏ 


قال : : و عشرة سل ملك فلن ا لماه ثمانية iS‏ 
ع من TT‏ 


مت مت 


اسا مدسة ین بأرض الروم ا دين || التصرانية ' وھا م از 


۱۰ )۱( ۱ 
(r)‏ كنا فى مر وج الذهب و ]ص ۱۵۲ طبع بلاق ) »رق نت رب«نیه 
ووو ر کن و 
(۳) قال آبن اطروی" : مدننة نيقية yy‏ 
مها آبا »له المسسيحية » وکانوا ثليّاثة وتمانية عشر أيا بزعمون أن المسيح عليه السلام كان معهم فى هذا 
۰ اللنجمع > وهو أول الجامع هذه الملة و به أظهروا الأمانة الى هی اصل دبیم وصورهم وصورة كراسهم 
بهذه المدياسة فى بیعبا وهر فيا اعتقاد عظیم > وف الطريق من هذه المدينة إلى بلاد الروم الثاليسة قير 
أبى حمد البطال على رأس تل عال فى حدّ تخوم البلاد (راجع. «عنجم البلدان لياقوت.فى كلامه عل بيقية) ٠‏ 


(لمتحو) 





م الجزء :ماين عشر 


الاحعاعات الستة الى 1 الروم فى کلامهم رتسم القوانين 6 ومحی هذه ۰ 


الاجاعات السنودسات واحدها سونودس ۰ . فالأقل بذيقية 2 وکان الاجتاع فيه على 
آرنو س» وهذا آتفاق من سائر أهل دين ن النصرانية . والسنودس الثانى بقسطتطيئية 
على مادو 4 وعدّة الجتمعين فيه م من الأساقفة مائة مرن رحلا ٠‏ والثالث 
بأقسيس ومدة من آجتمع فيه من الأساقفة ار ٠‏ والرابع ابم تفدونة وعددهم 
سای وستون رجلا . رالاس بقسطنطينية وعددهم ماد وستة ور عون رجلا ۰ ۱ 


والسادس كان ف ملك ] الدث 4 وعدتهم مائتان وعانون رجلا . 


قال : وا السهب فى دخول فسطتطين ف دين اي وج ف مض 
ی أو غرهم من الم » فكانت الحرب ینبم هالا نحوا ٤‏ 
كانت علق بعض الأيام فل من ماه - خلق كثير وخاف البوار فرأی فى نومه 
كأ رماحا لت من السماء فيها عذب وأعلام على رأسما صَلِآن من الذهب والفضة 
والحديد والتحاس وأنواع المواهى وانلشب » وقيل له : خذ هذه ارماح وقائل 
ما عدۆك تنتصر» بفمل يعارب ف انوم فوأى عدقه فد هزم ٤‏ متیقظ من نوع 
ودعا بالرماح ورب عليا لصلبان مثل ما رأى » ورفعها فى عسكره وزحف إل 
عدوّه فكسرهم وأخذم البق » فرجع إلى مديئة نيفية وسال عن تلك اسان 
وهل يعرذون ذلك فى ثىء ء من الا وال ؟ فقيل له : إت بيت المقدس من 
أرض الشام مع هذا المذهب » وأخبروه ما فعله من قبله من الملوك من قل 


)۱( 25220 » وق نسختی | ».بت « حلفورية » ٠.‏ 
... (۳) التكلة من هوج الذهب للسعودى .۰ 

۰.6 كذا فى منوج الذهب لاه وأرى‎ (r) 

: (4) عذب : جع عذية » .وعذية ۳ 





من نهاية الأرب ۳۷۵ 


فأنوه ينيقية ققص ليم آمره فشزعوا له دين التصرانية ؛فهذا هو السنودس الأقل. 


وقيل : إت أنهكانت قد رت وأخفت ذاك عنه قبل هذه ار ٠‏ وکن 
ملک إلى أن هلك إحدى وثلاثين ستء وقي نمسا وعش رين . ۱ 


ثم ملك عن 1 نين ام کات کهآ شنت 
رآ نی کاس کثرةوشید دیں ۳ 


98 


را ٠‏ قال:: 
ولا ملك رجع عن دين عو وغر رنسومها وغزا العراق فى ملك سابور ین 
دنر فتاه سیم عي ا ٠‏ ولا هلك مزع من کات معه من الملوك 
والبطارقة ففزعوا إلى بظریق کان نعظما عنذم يقال له 0 > وقيل : إنه 
كان كاتبا لللك الماضى » ك ن جر الى دين لزيا فأجابوه 
إلى ذلك فلك علييم پونیاس ال ذکوز .- ۱ 


قال : ولا ملك كان له مراسلات مع سابور ومهادنة راجزاع» م آنصرف 
چیوش النصرانية موادت ا وال طبه ما أب املك الماضى من أرضه 
بأموال حملها إليه وهدایا من ألطاف الروم » وشيد النصرانية وأعاد معالها» ومنع 
من عبادة الأصنام والقائيل » وقتل من كان على عبادتها ٠‏ فكان ملكد سنة ٠.‏ ؛ 





(1) كذاق مرج الذهب للسمردی» وق تسخة | « بقرياس > وف نسخة اب « لقیانی » . 
(؟) مهم غرب » بالإضافة وعلى الوصف: ‏ : أى لا بدری رامو .: 
)۳ ف وج الذهب لسعودی . م تناس ¢« .۰ 





Ao 





۳۷۹ المزة انلامین عشر 


امه 


نیا ا ادنا 


أ مب أوالس قال. ارلا ملك كان. على دين" النصرانية. مچ 


وهلك فى بعض حرو به » فکان ملكه إلى أن.هلك أربع عشرة سنة:.. وقيل : 
إن فى أيامه استبقظ أهل الكهف ۱ 

cC‏ اد e‏ نة 4 واسنة من 
ملکه کان أجماع لنصرانية». وهو ور ا 2 1 اقول 7 س القدس» 
وهو الستودمن الثانى ٠.‏ 

ثم ملك بده بدرسيس الأ كبر » ٠‏ وتفسير هذا سم عطيّة لله 1 05 
ولا ملك قام بدين النصرانية وعم أمرها وآبتى الکانس» ول يكن هن 
أهل بيت المقدس ولا من الروم ؛ بل كان أصله. من_الأشبان ٤‏ وهم بعش الم 
السالفة . قال : وقدكانت من ملكت الشبام ومع والفرب والاندلس ۰ وقة 
ازع اناس فيهم » فذکر الواقدی" فى کاب فتوح الأمصار أت بدعهم من أهل 
سین وأنهم ناقلة من اه وهذا وچب أنهم من قبل ملوك فارص ٠‏ 

قال : وذ ک عبد الله 00 نحو ذلك 6 وساعدا على ذلك جا ع زد 
أهل السير والأخبار . ۱ 1 

قال المسعودى* : والأشهر من آم‌هم ام من ولد يافث بن نوح 3 
اللذارقة:ملوك الأندلس واحدهم لذريق * وقد وزع فى دياناتهم » فهم من رأى 
انهم عل دين الموس » ومنیم من رأى أنهم مل مذهب الصاعة وغيزهم من عبدة 
الأصنام . قال : وکان مأك بدرسيس إلى أن چ 2 آسنةا. . 

للك 


ثم ملك بعده أوقاديس فکان ملک ارب عشرة سنة ان علىدين النصرانية » 


)۱ ف عوج الذهب : ۶ (ج.۱ ص. ۵ 8 ١.طبع‏ بلاق ).:. « عر امطفا مس ۳۹۰ 








من نهاية الأرب NV‏ 





3 نك بعده بلدرسیس الأصغر » وذلك ممدينة أفسبين 6 و جمع ماق آسقف 
وهو الاجتاع الثالث من الأسنودسات » ولعن فينه تسطورس البطرك » وإله 
تنسب النسطورية من التصارى . وکان مک هذا الملك الى أن هلك اثنتين وأر بعين 


ا 


س 
1 اك بعده مرقياقس و زوجته ار ,و ذكانت ملک مہ معه ۱ 
سبح سنین» وق امان E‏ ووقوع الحلاف ت فى الثالوث 3 
قال : وأ كثر اليعافية من النصارى بالعراق وتکریت والموصل والحزيرةومصروأقباظها 
إلا المسير فان ملكي » والنوية لین اة ؛ رای اف ةنون الوق 
و بغداد دكار وکان لم بالقرب من ا عين واحذ فات» وآنتقل مطراتها 
الى بلاد حلب وقاسبرين والعواصم . 
قال السعودی" : وكرسى اليعاقية [رسه ] أن يكون بمدينة أنطاكية» وكذلك 
که ليون الأصغر بن ليون. فکان ملکه ست عشرة مينة» وق فى یامه 
احم مبمدة البعقو بى" بطرك الاسکندر بة » وآجتمع له من الأسقافةسدّائة وئلائون 


أسقفا . ٠ ١‏ وق e‏ أنّ عدّة الجتمعة سعائة وستون رجلا » وذلك بحنقدونية» 


وهذا الأجتاع هو لنودس الع عند اللكية اعقب لا تیا نوس . ۱ 


(۱) فى مروج الذهب : (م‌تیانوس) ٠‏ ۱ 

)۲( رأس عين بيس كر موز من مت خر ره ون حزان ونصيين ود ئيسر) ۰ 5 وين 
نصيبين خمسة عشر فرتفا > وقر سب من ذلك ,ينها و بين حران وهی إلى د نيس ]قرب ,يينهما نحو عشرة قرام + ٠‏ 
( راجع مسج البلدان لاقوت). ٠‏ | ۱ 

)۳( الكل م اتروع انیب لسعودی ۰ ۱ 

(4) كذا ف مروج الذهب» وف الأصول ( أخرج لسفره ... ) وهو تخر یف © “ 


VA‏ الحزء آمامنس عسیر 


قال : والبعاقبة اضیفث الى يعقوب البرذعی" وبه عرفت» وكان من أهل 
ثم ملك بعده ابن له على دين الملكية : فکانت مقة که الى أن هلك سنة ٠‏ 
ثم ملك بعده بر وهو من بلاد الأزْمينان» وكان ملكه سبع عشرة سنة» وكان 
سل الى رأى اليعاقبة » وكان له حر حروب مع خوایج حرجوا عليه فى دار ملکه 

نظقر بهم . ۱ 0 
۳ ثم ملك بعده ا وكان يدهب الى مذهب البعاقية» ا ى مدسة 


س 


عورية» وأصاب کنوزا ودفائن عظيمة ٠‏ رکان ملکه كنا وت مرو 

ثم ملك بعده نوسطیانس لسع سنين ٠‏ 

ثم ملك بعده سطبائس . فكان ملکه تسعا وثلاثين سنة» و بق کاس كثيرة » 
ودن النصرانية وأظهر مذاهب الملكة» وى كنسة الها > وهی إحدى 
اب مبانی انال + ۱ 

قال : وقد کان فى هذه الكنيسة منديل یمه أهل دين النصرانیة» وهو 
أن الیسوع الناصرى” حين ا ما المعمودية سف به» فلم يزل هذا المنديل 
يتداول لى أن قزر على كنيسة لها ۳ شتت امس الروم على السامین وحاصروا 
ها فى سنة تین وثلاثين وثلائمائة أعطى هذا المنديل للروم فوقعت الحدنة عليه» 
[ وفرح الروم به فرحا عظيا ٠‏ ۱ 
ولا هلك هذا الملك ملك بعده وی وم ی أخيه + وان ملك ال 


أن هلك ثلاث عشرة سنة ۰ 





۳۲ ۰ 


من نهاية الأرب ۳۷۹ 


ثم ملك بعده طبار دس ۰ فكان ملکه آر بع سنين » وأظهر فى مدة ملکه أنواعا 


ثم ملك بعده مورقیس » وقبل فيه مور يقس . فكانت مذة ملكه عشرین سنة» 


وهوالذى نص ركسرى أبرو بز على مهرام جو بين على ما قذمناه » ثم قل وآنتصر 


أبرو بز لولده وبعث میوش الفرس» وكانت له حروب ذ كرناها ۰ 

م ملك بعده رقاس. فكان ملک إلى أن ل أيضا نمسانی سنت 

ثم ملك TT‏ قال : ولا ملك 
عمر بيت ال مقدس وذلك بعد آنکشاف الفرس عن الشام» وبق الككامس . ولسبع 
سنين خلت من ملکه كانت #رة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس . 


ذحكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام 
قال المسعودى” : وجدت فى كتب التواريم تنازعا فى مولد نی" صل الله عايه 


وس وفى عصر من كان من ملوك الروم ؛ فنهم من ذهب الى ما قدّمناء 5 ومنهم 


من رأى أت مولده صل الله عليه وس كان فى سك وسطینوس ون ۱ 


سبعا وعشرين سنة ٠‏ 

ثم ملك بعده نوسطينوس الثانى» وكان ملكه عشرين سنة . 

ثم ملك بعنده هقل بن وصطينوس”» وهوالذى ضرب الدنائير والدراهم 
المرقلية ٠‏ وكان ملكه مس عشرة سنة 


ثم ملك بعده آبنه مورق ہی هفل » وهو الذىكتب جات فى النجوم» 


وعليه يعمل أهل ا+ساب . وف توار يخ ملوك الروم فيمن سلف وخلف أت الك 


)۱( فى مروج الذهب : ( قرماس ) بام 5 





كلم 
۱۳ 





۳ مزه ناش عفر 


ا ب ترخا ا وف فارخ صاب را 


ثم ملك بعده قیصر بن قبصر» وذلك ۷ آی رای رن امه 5 


ثم ملك سده هرقل انمق اه مین انر عنه ) وهو 
الذی حار به آم اء الإسلام الذين فتحوأ نت على 1 نذكره إن شاء اله ال 


فى خلافة عمر رضى الله عنه ٠‏ 

ثم ملك بعده مورق بن همقل فى خلافة عهان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ 

ثم ملك بعده فوق بن مورق ف خلافة عل بن ای طالب رشى الله هو 
شار بق آنا ۱ ۱ 
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ثم ملك جز نشل سور n‏ بن یی سفیان » وكانت بينهما 

می‌اسلات ومهادنات» وکان ملکه فى آخر أيام تاو وأيام يزيد آبنه ومعاوية 
١ (۲)‏ ۱ 

ثم ملك بعده لاوی بن فلقط فى بقية أيام عبد اللك بن مروان ٠‏ 

ثم ملك بعده جيرون بن لاوی فى أيام الوليد بن عبد الملك وسلهان بن عبد املك 
أخيه وع ر ین عبد العز بز) ثم آضطرب مك ألروم ما كان من أس مسا 
عبد الاک بن موان وغزو المسلمين فم فى ابت والبحر» فلکوا عیهم رجلا من غير 
شرافس )قاف 
)۳( ى وج الذهب : (لاون ) ۰ 





من نهاية الأرب YA‏ 








أهل بيت املك من ل يقال له جر جر :فكان ملكه تمع عشرة شنة. 
ول يزل ملك الروم فى آضطراب الى أن مك عليهم قسطنطين ين اليؤن » وذلك 
فى خلافة ألى العباس السفاح: وأبى جعفر المنصور . 
ثم دك فده الوق بن قسطنطن» وكانت أقه أرنى منكة معه ومشاركد لى ' 
ه ۰ ف الاك لصغر سنه ٠‏ وملك فى أيام المهدى والمادى . 


ا ل ل ا 
عبناها بعد موته ۰ 


ثم ملك بعده تقفور بن استبراق + وکان لهذا الملك مراسلات وحروبٌ مع 

الرشيد » وغزاه ارشيد فأعطى القود من نفسه من بعد بى كان منه فى بعض 

۰ مر‌اسلاته» فا نصرف الرشيد عنه ثم غدر وقض با كان أعطاه من لاد فک 
ارشید أمسه لعارض عله كان وجدها بالرقة » ثم تجهز وغزاه فازل على هر وذلك 

ا مسن ونا ب فا ها سبع ةعشريومافاصيب خلق من المسامين وی 

از زوا والعلوفات » ثم فتحها عنوة ٠‏ وقیل : إنهم بادروا لا فتحها بطلب 

منوا منوا . والاشهر نهفتجها عنوة . ۱ ۱ 

و ملت يكس شقان فورض اران ۳ 
ولم بزل ملکا حتی قلب مل الك قبطن - وان ملکه ق خلانت. 


المأمون . 








(د) م‌عش : بلدة من الشام ٠.‏ 7 (۲) فی مروج الذهب وشن 
(۳). الرقة * مدنة على الفرات من ديار مضر» .و يقال لها.:.« الرافقة » : ۰ 22 
۲۰ : (4)- هرقلة : هی فى شرق نهر ینزل من جبل العلایا الى آخر سنوبت» وهن, مله ق قرب ال 
وق شرقبها جبل الكهف عند اروم ٠‏ ش 


AY‏ اکن الاي ر 


(1) 


ثم ملك تعسبده: توقبل وذلك ف بخلافة 008 وهو الذى فتح زبطرة وغزاه. 





م ملك بعده ميخائيل بن توقيل» وذاك فى خلافة الوائق والمتوكّل والتصر 
والمستعين » ثم كان بين الروم : ل 
ابن توقيل ٠‏ 
م غلب عل الماك بسيل الصقى” ولم يكن من أهل بيت الملك . وكان ملْكه 
ددا فى أيام المع والمهتدى و بعض أيام المعتمد ۰ 
. ثم ملك بعده اليون بن لسيل ٠‏ فان كه بي ابم لد له من أيام 


العتضد الى أن هلك ٠‏ 

: م ملك بعده الاسکندروس فل تمد الروم هه لفلعوه ۰ ۱ 

وملکوا عليهم آخاه لاوى بن اليون بن سيل الصقلبى" ٠‏ فكان ملكه بقية أيام 
المعتضد وأيام الکتفی وصدرا من أيام المقتدر ٠‏ 





)۱( ز بطرة : طبماها ياقوت بكسر الزاى » وضیعطها صا حب تقو يم البلدان بفتحها وفتح الاء وسكون _ 


الطاء ٠‏ قال ابن حوقل : وأما زبطرة فانبا حصن من أقرب الثغور الى بلد الروم» نرا الروم ٠‏ 
وقال صاحب تقوم البلدان : وز بطرة اليوم تراب خالية' من الزرع والسکان وم ببق »نما غير دسم 


سورها ولیس بالکثیر > وهی فى أرض نانول وا يال حيط ا والشعرة من جميع جهاتها على القرب منها . 


وهی فى ابلنوب عن ملطبة على نمو مرحلتين » وهی فى بهة الغرب عن حصن منصور على مر حلنين أيضا 
و یبا وبين حصن منص ور الحبل والدر بند » ولقد اجتزت با فى عام فتحنا ملطية فى الحرم سنة مس عشرة 
وسبعائة وكان فى شمر سان واصطدنا من أرض ز بطرة بين شجرالبلوط صيودا كثيرة وهى آرانب 
کار الىالغاية لايوجد فالشام آرانب تقار بهن فى القدر ۰ (رابجع تقوم البلدان ص 4 ۲۳ طبع وربا )۰ 

(۲) كذا فى الطبری ( ص۰۸ ۰۱۸ ۱۸۰۹ من القسم الثالث طبع أو ر با) وضروج الذهب للسعودی» 
وفى الأصول : « الصقلى » ٠‏ 


۲ 





من نهاية الأرب, AY‏ 





ثم هلك وخلف وادا تفر يقال له قسطنطين فلك وغلب على مشاركته فى الملك 
آرمنوس بطر يق البحر صاحب حربه . قال : فزوج قس‌طنطین المى 7 یه » 
وذلك فى ابقية أيام القصدر وأيام القاهس واراضی والمتق » وذلك فى هنن 
وثلاثين وثثاثة . 


قال السعودی- : قاراد ازوم ف هنا الوقت لاف کر سمل ۱ 
مور آرمنوس الب عل الك ثم قسطنطين بن.لاوى بن اليون بن سيل 1 
والثالث این لأرمنوس حاطب با ماك آسمه اسطفانس وجعل آرمنوس آننا له آنحی 
صاحب الكيبى” بالقسطتطينية » وهو اليا ريك الأ كير الذى باخذون عنه دينهم» . 
وقد كان خصاه قبل ذلك أيوه وق به الى الكنيسة ٠‏ وهذا آخرمن ذ که السعودی» 


۱ من ملوك الروم ولم جد من ضبط أمسهم بعده على آتساق فنذ کرد . 


قال : فعدّة ملوك الروم ااتنصرة من قسطنطین بن هلای الذی آظهردن 
)1{ 


النصرانية بالروم الى هذا الوقت أحد وأدبعون ملكاء 0 بعد [ابن] آرمتوس ۰ 
وسنهم مسمابه سنة وسبع سنين ٠‏ 


" وقال فى ملوك رومية : والذى وجدت فى أكثر کتب لتواريخ ما فقو 
عليه أن عدّة ملوك الروم الذين ملكوا مدينة رومية) وهم الذبن ذ کرم فى کابه ” 
وذكاناهم نحن ق گابااهذاء نسمة وا من ملاو بیع عدد اسن ملکهم »من أؤل ٠‏ 
من ملکهم على حسب ما ذ گنه من انللاف فى صدر هذا الفصل إلى قسطتطين: 
ابن هلاى » أر بمائة سنة وثلائون سنة وسبعة أشهر وسثة أيام . والله أعلم . 


(۱) التكملة من المسعودى . 
)۲( في الممعودى : (انتان وأر بعون) ۰ 


ال الزه اتلاشن عشر 





“قال اعود“ : الصقالبة من ولد e‏ س اقث ر" ن ¢ آوالیه. بجع 
سا راجناس العناية وه رن ق سا ٠‏ وم و قاد إلى دن 
النصرانية اليعاقبة » ومنهم من لا کاب له ولا سقاد إلى شر بعة ٠‏ وهم أجناش : 5 


فم جذس کان الك ؛ أيهم قد ) فی صدر الزمان 3 وکان ملکهم بد ماحنك» 
وهندا انس ين اا ركان يتلوهدا اهنس دیا فى صذر الزمان سائر أجناس 
الضقالبة وم اصطرانة وملکیم ۳۹ صقلا وجنس ب يقال ان ب وملکهم 


شرق 


بدعی عن أية ) وهد انس اشع الصبقا لیة» وحنس بد 00 > وملكهم رسل 6" 


So‏ وو 


ثم یجنس يقال له یه يع نیب حسدم» م يذل يفال ف ماو 


ثم ثم حروانيق وصاصين وخشانين ونرانجابین ٠‏ 
. قال : والمذس الذى دی سرتين یحرقوده أتفسه م بالنار » و إذأ 0 
ملك أو رئيس يحرقونه ويحرقون دوه » وهم أفعالٌ كأفعال المند . 
قال : ومن الصقالية 0 آاتحق بالذزر وااروس . قال : والأؤل من ملوك 
الصقالية ملك الدير » وله مذن واسعة وعمائر كثيرة » وهو يحارب الروم والفرج 
والنوكبرد وغييهم من الم » والمسرب ینیم ال : ثم بل هذا لك من بلاد 


الصقالية ملوك الترك . قال : والصقالية أجناس كثيرة » ثم اختلفت الكامة بين 


أجنابهم فزال ظامهم واگ كل بذ منم یم ملكا.. 
هذا مأ آورده السعودي من أخبار الصقالية + والله أعل . 
)۱( فى السمود : (ج ۳ ص ٩۲‏ طبع أوربا ) « ولينانا » ۰ 


(۲) ف المسعودى طبع آو ربا : «عزنة» . 
020 فى المسعودي : « ماين » ٠‏ 


۲ ۰ 


۱ رن تست وم يڌ من ارم حلاف ذاك ا ۰ 


۱ من نهاية الأرب er‏ 


١ 2 EE‏ ايع اع ا 


سوام ف فقال اا دی“ في :. إنهم أيضامن ولذ يإفث و اام متضلة 
لاد الغرب 3 وم جائ كية فما 2 من الناس ۰ ٠‏ وهم ذو یاس سم 


رو و 


ww‏ ل 


ول مدن کر یمهم باد وا 5 ۱ 
قال :داعا رهق سار الأعصار یکی ال نیب ان ملانهم 
و 
ودار ملكتم بت وهی مدسنةة عظيمة قرا بر عظم من اعظم الا اه 
سابيط والمدينة على جانیه . 


قال ن م ہم ای كان المسلمون بسلاد ادلی : ود وم ار 
منهم وسكنوها ثم آستعادها النوكيرد بعد ذلك من المسلمين مدىنة تارة و ومدينة 


5 


ذک خبر ملوك ان والجلالقه ,زم 
)۳( 
۱ . قال السعودی" لالاق أت لقن ولا والصقاية ار ان 
والتراء زار و برجان واللان و یأجوج ج ومأجرج ونه وغير د من د دک ا ر ن سکن ب بلاد 
الشمال من ولد يافث بن ىت 
قال : واه اند مزا الاس اما 3 ا ام مذ »> 
وسين ملك 6 راحسم قا 3 ؛ وأنقيادا درکیم واكم مه 
+ “.قال + وا لاله ی وأعظ لم منم( 04 رل لوأخد مر من 
الخلالقة يقاوم عَدَة. من الإفرئجة . :ثم قا : وة الإفرئجة » 0 عل من مد 


)۱( كذا فى المسعودى (ج ١‏ ص ۱۹۷ ره 1 رس » ). 
)۲( راجع (ج ۱ ص ۱۹۰ طبع بلاق )) ۰- مت ماخ زج 


۸۸ 


i‏ ابلزء اتلامس تعفر 








لاتنازع بينهسم فى ذلك » ومذنهسم تزید على مان ومين مدينة غير الور . 
توكانت آوائل بلادهم قبل ظهور الإسلام ف ا فى. حز رة رودس و بح رة 
إقريطش ی بلاد الغرب وآستولوا علينا ٠‏ 7 
وأقل ملوك الإفرنجة لوا وکان و همهم ضلة ۾ ٠‏ 
o‏ 8 ال . 
SE‏ 0 5 
0 بعده أبنه قادله ۰ 
5 ثم ملك بعده اد . وكانت ولاته منا وعشرين منة 2 وذلك فى ا 
صاحب الأندلس بت أولاده بعده الآختلاف م حتى تفائت ٠١‏ 
الإفرتجة اسابمم ٠‏ 
وسار اتریق بن قادله فك انا نيا وعشرين مسنة وسئة أشبر » وهو نی 
بل إلى طر طوشة فاصرها ٠٠‏ 000 


۰ بن لذر بق سعا نمعا وثلاثين سنة وستة آشهر‎ e 

م ملك بده هریس ما ترجه اه رد سیب ۱۰ 
فلك الإفرئجة وأقام ی ااك مانى سنین ۰ وهو الذی صاخ الوس على إلده سبع 
سنين بستائة رطل ذهبا وسمائة رطل فضة ینیما صاحب الإفرنجة إليهم ۰ 


۱۸) فى السعودی طبع ور با : « قلودية » 3 
)۳( فى السمودی طبع أو ربا : « دقشرت » ۰ 


۸۹ 
۱۳ 


VAN‏ الجزء انخاس عشر 


قال : ولیسث,هذه با هى الى تسب إلها الباة الذين با مغرب من.أرض 
إفريقية . قال : : ولباس هؤلاء ارج جلود الفورة» وهی ماود كرا کل اک 
ال لاد الإسلام ٠‏ قال : ا لاد ازج بلاد سفالة وأقاصيه بلاد الواق و اق» 
وهی آرض كثيرة الذهب کنر لمجاب واخصب » حازة. واتغذ با ازج دار ملكة 


وس تن وقليمى » وهی أسبة لسار ملوكهم فى سائرالأعصار . 


قال : کب وی وهو ملك من موك ازع ف ت 4 آاف راکب » 
ودواهم البق یف أرضهم خيلٌ ولا بغال ولا بل ولا عرفونا » و إا 
رکون ابقر بالسروج رام ويقا لون غلها وهی تعدو م كالليل . 


قال الس‌ودی» ا بار ۳ E‏ برك کا يرك الل 
وتمل وتشور بأحجاها وتعل عليها الميئة من اميل والابل وغيرها فتنبض یا . 
فا على هذا النوع الو مر مدق وسائر یر تفر من ال : ولا بقع 
برد فى بلاد نج ٠‏ قال : ومنهم ناش حددو الأسنان با کل بعضهم بعضا . قال : 
ومسا كن اليج من حد د اللليج الشعب من أعل النيل الى بلاد سفالة داواق با 


$ 
1 ی مسافة سیر اعفار الطول والعرض سبعانة فرح رور 


رال رو 


قال السعودی" او 00 أى آ 207 الكبير؛ 
لأنه آختارهم لملكهم والعدل فم فتی جار الملك عليهم نی حکه أو حاد عن الق قتلوه 
وحرموا عقبه املك . وزعوا أنه إذا فعل ذلك ققد بل أن يكون أبن الربٌ الذى 
هو مك اها والارض 4 واسوت بت الخالق عن وجل ( مكليجو ) وتفسيره 
ارت الكو ۱ 


من نهاية الأرب . ۳۸۹ 








. قال: : وال أولو فصاحة ت فى آستمم وفمهم 016 بلغتهم ؛ يقف الرجل الراهد 
مهم فیخطب مل اللماق ليريم يرهم فى ارب من رهم یشم ا 
و برظههم من عقابه » یذ وم من سلف من ماوکهم وأسلافهم» ولیس لم شربعة 
برجعون الا بل رسوم للوكهم » وأنواع من السياسات برجعول الهأ ويسوسون 
۰ ها رعيتهم 084 کاک امون وه وکتي اد وغالب أقوام الذرة وت ۱ 
يقال له الکلاری يقتلم من الأرض الك والراسن» وبا کون العسّل وم 
قال : ومن هوى منم شیثا من نبات أو حيوان أو جماد عبده ٠‏ وام 
لا تحص کش وفمبا النارجيل . 
وان او وما قيل فبها فافرقت فرقتين فى شرق انيل وغربیه وأناخت 
٠‏ عل شطيه واتصات ديارها بديار مصرء وآنّعثْ مسا کب عل شاطی اليل 
مصعدة ٠‏ ومدينتهم ده ٠‏ والفريق الآعرمن النوبة يقال له علو ویزل مدينة 
املك وآسمها سرة . 
وأما البجة وما قیل فا فانب) نزلت بين بحر الم ونيل مصر وتشبوا فرقا 
وکوا علم م ملوكا » وق أرضهم معادن الذهب . قال : وآنضاف إلى اة 
۱۰ طالقة من العرب هن ربيعة بن تار بن مع بن دنا وتزیوا من ال . 
وأا الحدشة وما فيل فا فاق دار ملكهم گر وهی مدينة عظيمة» وهی دار 
مملكة النجاشی- ٠‏ یه مدن كثيرة وعمائرواسعة» و صل ملك نی “بالبحر 
الحبثی» وله ا مدین کر و لبلاد امن . فن مدن الحيشة 


)۱( فى المسعودى : « ويشبه هذا الکلاری القلقاس الذی يكون بالشام ومصر) 


)۱۵-( 


۱۳۹۰ المزء الخامس عشر 


على الساحل : الزيلع و الاك وناصعء وف هذه المدن ا من السامین لا هم 
وا ۱ 

قال : وبين ساحل الحبشة ومدينة غلافقة » ؤهى ساحل ز بيد من أرض 
امن » ثلاثة أيام عرض البحر . قال : وبنه عبرت المبشة الى المن‌حین ملكته ‏ 
فى أيام ذى ناس » وهذا الموضع هو أقلّ هذا البحرعرضا ٠‏ . 

قال : وهيالك زار بين الساحلين منها : بحزيرة العقل فيها ماء شرب فیفعل 
فى القسرائح والذكاء فعلا ميلا » وها جز برة أسقطرة . وأما غير هؤلاء من البشة 
فنهم من أمعن فى المغرب مثل : الزغاوة والک و كو والقراقر و.ديدة وه يس والميرس 
والملانة قاط ودو یل والقرمة ٠‏ قال : ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف 





من نهاية الأرب ۳۹۱ 








لباب 0 
۵۹۰ 
1 أخبار ۷ مرب و E‏ ذ الباب 2 ا Ta‏ 
ذکر آخبار ملوك قطان 
0 قال المؤزخون : يكن للعرب ملك حقيق”» » و إنماكان من ملك حير فى بلاد 


من ی ی ملکا» وقسد كانوا فى بعض الأوقات رجون من بادهم يحون 
فى الأرض حي بلغوا أقصى المغرب » وبلغوا من حدود الشرق “مرقتذ » ولغوا 
باب الاواب» ودخلوا بلاد لهند و لديم لال 
وإما هو غارة . ۱ ۱ 
au‏ ا ل و 
ابن عابرين شان بن آرنفشد بن ام بن فوح » نا ی سبا لأنه أل من أدخل 
لاد آلمن السى.. قال غيد الماك بن عبدون فى ابه امرجم بکامة الزهس وصدفة 
ال دش هنا ملك ارس رما رثاتي مه ٠‏ قال : وقد 
اختلف فى أؤل من ملك منهم » فقیل یموب بن فسان ٠‏ قال : وهو أل من 
۴ نطق بالعربينة » وأقل من حیاه ولده بة الك : یت ان »وم ما , 
بالأشهر أن عبد تمس سبأ هو أل ملوكهم. والله أعلى . 
ثم ملك بعده آبنه جر بن سا قال : وكان نج اناس فى وقته » وأفرسهم 
وأجملهم . وقیل : اهنا ی حير لكثزة اه الأحرمن الثياب + وكان يلب 





)۱( راجع ( ص ۷۷ طبع وربا ) ٠‏ 


۳۹۲ لزه انلامس عشر 





بالعرجمج » وهو أو من وضع تاج الذهب على رأسه من ملوك لین ۰ وكان ملک 
سین سنة » وذلك فى عصر قیذار بن [سماعيل بن إبراهم عليهما السلام . 
ثم ملك بعده أخوهكهلان بن سبا. فكان منکه إلى أن هلك ات سنة 
وأختلف فيمن ملك بعده» فقيل : ملك بعده أبو مالك بن عسکر بن سبأ. فكان 
ملکه لاه سنة ۰ وقیل ملك بعد کهلان اراش وهو الحارث بن شاد » وكان 
ارت ال من غزا نهم » وأصاب دنام » وأدخلها العن » و بنه وبين سیر 
نهسة عشر 3 > وى اراش لأنه لا أدخل الغنائم والأموال وس بلاد 
المن فراش اناس[ فى أيامسه ] ٠‏ ونی عصره مات لقن النسور . قال : وذکر 
اش هذا نيا صل ل ليه وس ف شمره ‏ فقال من فده 
ويملك عتم رجل عظم نی" لا رخص فى الحرام 
فك ا الت ای اسر بعد ترجه بعام 
قال : وكان مله ما ومسا وعشرين سنة حكذا تقل عبد لك بن عبدون 
0 أبى مالك والرانش على ما ذ کناه . وما ره فانه لم یذ کر كهلان 
سب ولا آبا مالك ) بل قال : إت عير عهد إلى أبن ع آبنه الملطاط بن رو بن 
حير . قال : وق مه تقر ُلك ارجام دارم وبادوا + 
قالوا : ثم ملك بعده آبنه أبرحة و يقال له ذو انار ٠‏ قالوا : کی بذاك لأنه 
أل مر أقام ا لمنار فى مغازيه على الطريق » وذاك أنه آوقل فى بلاد الغرب 
. والسودان » وآتحْذها لييتسدى بذاك فى قفوله . وكان ملکه ماه وثلاثين سنة » 
() كنا فى الأصول ٠:‏ وف شرح قصيدة ابن عبدون الذى ينقل عنه الزلف « سدر » وف ناديح 


الطبری (ص هه من القسم الأول طبع أوربا ) « آبن أن سدد اه 


(۲) التكلة من شرح قصيدة أبن عبدون ٠‏ 


من نهاية الأرب ٠‏ ۳۹۳ 





وقبل مائة وثلاثا وعانین سنة ۰ هکذا ذ کر آین قتيبة فى کاب العارف أن الذی 
ملك أبرهة . وقال السمودی" : إت الذی ملك بعد الرائش جیار بن فالب بن ز يد 


أبن كهلان وقال : إت ملکه كان مائة وعشرین سنة . والله أعلم . 


6 مه رف باه زان حمدون فى تذ کرته آبنه إفر يقش رهق 
ذوا ان ٠.‏ قال : می بذلك لأنه حرج نحو بلاد المغرب وأوقع بقوم للم خن 
مک 5 فدص الناس منهم وفرّفوا . قال أبن عبدون : وغ إفريقش بلاد المغرب 
حتى أتى طنجة ونقل البربر من أرض فاسطین ومصر والساحل إلى مسا كنم 
ببلاد ا مغرب ۰ وکان البربر بقية من قتل يوشع بن نون ۰ قال : وإفريقش هو 
الذى بن إفريقية وبه ميت . ۱ 

ثم ملك بصده آنه العبد ویب ذا الشناتر » وهی الأصابع فى لغة حير . 
قال : ونخرج نحصو العراق فأحتضر فى طريقه . هكذا ذ كرآين حمدون . وقال 
عبد الملك : إت الذى ملك بعد إفريقش أخوه العبسد بن أبرهة . قال : وهو 
ذو الأذعار» ”مى بذلك لأنه كان فيا ذ کر آهل الأخبار غرا بلاد النسناس فقتل 
د مقتلة عظيمة » ودج إلى امن من سیم بقوم وجوههم فى صدورهم 


فذعر اناس e‏ ف بذى الأذعار ٠‏ وکان a‏ مسا وعشرن سل ٠ ٠‏ وقد 


قدّمنا أنْ ذا الأذعار هو إفريقش ٠‏ وألله أعلم ۰ 


ثم ملك بعده المدهاد بن عمسرو بن شرحبیل ۰ هكذا قال إن حسدون 
والسعودی"» إلا أن السعودی" لم يذ کر عمرا وقال الهدهاد بن شرخبيل . وستاه 
ابن قتيبة هداد بن شرحبيل بن مرو بن الرائش » وهو أبو بلقيس صاحبة سليان 
عليه السلام ٠‏ وكانت هذة ملک عشرين سنة » وقيل سبعة» وقيل ستة . وقد قدمنا 


وم الحزء الخامس عشر 





خبر بلقيس وأنها آبنة ذى أَمْمَح » وأت والدها لم یکن ملكا زاغا كان وز با ملك 
حير وهو شرا الميرى” ۰ والله تعالى أعلم ٠‏ 


وآختلف فيمن ملك بعد امدهاد» قال السعودی" : تیم دول . وكان ملكه 
أربعائة سنة . وقال أبن قتيبة آقل من ذلك» وقال: ملك بعد امدهاد آبته بلقيس 
وهی صاحبة سلمان بن داود عليهما السلام ۰ وکان ملکها ا وعشر بن سنة ٠‏ 
وقد أنينا على أخبارها فيا سلف من هذا الكاب فى قصة سليان عليه السلام » 

ثم ملك بعدها باس بن عمرو بن شرحبيل وهو اش الم قالوا مى بذاك 
لانماسه على العرب » وکان شديد السلطان» وسار غازيا وأوغل فى بلاد الغرب 
حتى بلغ وادی الرمل وم يبلغه اح قبله » وهو جار» وم مد وراء ذلك 
زا لکثرة الرمل و بتريانه» فبنها هو مق إذ آنکشف الرمل فاص بعض ۳ 
بيته أن بير هو وأجداية فعيروا فلم بعودوا إلبه وفلكوا عن عن آخرهم » فأص بصن 
من نخاس فنصب على حفرة عظيمة عل شسفير الوادى وکتب مدز 
اق :هذا الصنم تاش ماع ليس وراءه اف ولا سکن آحد ذلك 
فيعطب » ورجع من هناك . وان ملگ نمسا ونمانين سنة على رواية أبن قتيبة ٠‏ 
وقال السعودی" : مسا وثلاثين ۰۰" 3 

مم ملك بعده أبوكرب شمر بن إفريقش > فسن يرعش لارتعاش كان 
به ٠‏ قال : ورج نحو العراق فى زمن ستاسف أحد ملوك الفرس فأعطاه ستاسف 
الطاعة » وسار E‏ حتى نزل فى ط‌یقه سلاد الصغد » لا تلك 


)۱( 0 ۱ -- ۱۲ ) من هذه الطبعة ٠‏ 
(r)‏ الراد بااسند : الط الجرى ۰ 





. من ماية الأرب ۱ ۳۹۵ 


الأرض عدننة سعرقند فا حاط ۳ شمروآفتتحها عنوة وأسرف فى القتل وغرب المدينة 
وهدمها فسميت شمرکند» و بعد ذلك فقالوا : سمرقند ٠‏ وهعنى اثمركند » 
أى نرا شر + وفبه يقول دعبل بن على" بفتخر بأبمن من قصيدة : 

موا کتبوا الکاب بباب مرو. وباب اشاش کانوا كاتيينا 

وم E‏ تعرقندا وهم عرس وا هناك اتیب 

قال + ود فرغ من بلاد الصند سار نحو العسین فايقن ملكها بالبوار» 
فاحتال وزرا أن جدع أنفه وأتى الى و وهو بمفازة ينما و بين الصين عشر 
ماحل » ومت إلبه بأن ملك الصين فعل به ذلك لأنه نصحه ألا يحارب شر 
وخالف رأبه » فيسأله شمر عن الطريق والماء» فقال له : بينك وبين الماء ثلاث 
مراحل » فتزقد أثلاثة أيام» فلا قطعها أعوزه الماء وكشف له الرجل آمره فات 
هو وتا ره معطا . 

قال آبن قتيبة :وكانت هذة ملكه ان وسبعا وثلاثين سنة . وقال السعودی": 
ثلائا ونهسین سنة . 

مك ا مات بن قرفال وس ا 58 فبلغه أ 
بالمغرب وادیا من ال برجد » فملهالشره على طلبه وترلك عم عليه مات ق‌طر یقه. 

ثم ملك بعده آبنه بع الأفرن بن أبى مالك بن شمر. قال : وطلب تأر جِدّه 


وای سر قند ها وحدد بناءها 6 0 ثم یی الصين وأحرب مدشب) وآبتى هناك 


(۱) الشاش: مدينة جليلة من عمل ممرقند » وهی فى أرض سمل وعامة دورها يجرى فيا ا اء » 
وهی من أنه بلاد ماو راء ار . وفى معجم البلدان ليا قوت أثناء كلامه عل #رقند روی البيتين هکذا : 
موا كبوا الاب ساب مرو وباب الصين کانوا الکانییسا 

رهم بوا رقن داشر 7 تم غرسوا فنا النيثينا . 





۹۲ 


ے“ 


۱۳ 


۲۹۲ ۱ الحزء انمامس عشر 





مدينة أسكن فبا ثلاثين آش رجل ٠‏ قال الحدونى" فى كانه المترجم بالتذكرة : 
هم إلى اليوم هناك فى زی“ العسرب» وهم بأس وشذة 3-5 يعنى یوم صنف کابه 
وهو فى سنة ثلاث ومين ومسمائة أو نحو ذلك - قال : وق أوانه كان بوار 
طمم وجديس على ما نذ کره فى وقائع العرب 

قال : وفى أوانه أيضاكان سیل العرم وتفرق سب . وسیاتی ذ کر ذلك فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

قال ین قتيبة : وكان ملك نب رن ثلاثا سین سنة . قال السعودی : إن 
ملکه كان ماه وئلائا وستين سنة. ٠ولم‏ يذ كرا الملك تاه ونسبا هذا 
الاك أنه آبن شر . 


ثم ملك بعده على مارواه آبنحمدون ‏ وهو ان شاء الله آشبه بالصواب - أسعد 
ابن عمرو . قال : وماك والملك متشتّت فا ستفز قومه فنهضوا معه فى ملوك الین 
حی قتلهم ملكا ملكاء وآنتظم له ملك الم ن» فوجه بآبن عم له يقال له القيطون 
إلى المجاز فبغى وظل فقتله المهود ٠‏ ولا لغ انون ذاك عضي وت اناق كل 
عودى "فى الأرض » وتجهز فى ماه اف حتی ورد رب »فاجتمع ای والحزرج 
وأخروه بقصة أبن عه وره وظامه فعفا عن المهود قال لبت أرضى بالط 
از کت ذلك سه اه یا جوز وما فا 
من الذهب وا لوش ی ود أحبار هود وقاو : | هذا 
ابت العتيق الذی ليس لله عن وجل بت ی الأ رضن خره وقد رام إفساده کشر 

من الوك فابادهم الله وق هذه البلدة بکون مود ی :آخر اما آسمه عد وأحمد 
من ولد ! راهم الیل عليه السلام » وهو خاتم الرسل » و | نا آراد من دلك على 


من نباية الأرب ۳۹۷ 





ذلك هلا كك » فضرب عناق لين وأقام بمكة ستة شهور يتحرف کل يوم 
ألف ناقة » وكسا البيت وعلق عليه بابا من الذهب . 

ولا هلك ملك بعد آبنْ عمه مرند بن عبد کلال بن نم الارن المعروف 
بذى الأعواد ٠‏ قال : وكان منکه أربعين سنة ۰ ولا هلك ملك بعده أولاده 
وكانوا أربعة مش مشتركين ف املك على کل واحد منهم تاج ٠‏ قال : وتحرجوا إلى مكة 
ليقلعوا ار الأسود وببننوا تا بصنعاء يكون جج الناس الیسه ) فاجتمعث كانه 
وقإدوا مرجم فهر بن مالك وآثقوا فقتل ثلاث من الملوك ال ۱ 
ولا أسرهؤلاء ملكتٌ عدم أختهم أبضعة ابن ذى الأعواد ٠‏ قال : وكانت 
فاجرة فقتلها قومها . 

ثم ملك بعد أولاد ذى الأعواد ملككب بن مرو بن سعد بن عرو» وكانت 
مذّة ملك عشرین سنة؛ وتحرج عن سك الدماء فلم بعر ول خرج من المن . 

م ملك بعده تم أسعد بن ملکیکب . قال : ولا ملك غرا بق معد بتهامة 
فى ثلثائة ألف طالبا لدماء الملوك الأربعة » واجتمم بتو معد وعقدوا الرياسة لأمية 
ابن عوف الك فى" المعروف بالعنبى”»ثم تست ر بيعةٌ أن تکون الرياسة فى مقر 
فقعدت عنهم » فضعفث مضرعن تم وسألوه الصلح على أن يدوا إليه عق الملوك 
الأر بعة » عن کل ملك أل اقة . وكذلك كانت دية الملوك فى الماهلية ٠‏ وديات 
من قل معهم من الحنؤد لكل ربل مائة ناقة » فقيل تع ما بذلوه وآنصرف إلى 


ورس وور 


2 مس س و ۳ 
۱ أرضه ووقع الشر” بين ارين : : ریعه ومع فأرسلت ر بيعة إلى تبع رسلا فعقد 


ينهم علا وا وهو امف الاق بين ر سعه 2 والمن إلى أن جاء الإسلام ٠‏ وأقام 
بع هذا برض لشام ما شاء الله ثم سار إلى اند فى البحرو باشر الحرب بنفسه فير 


۳ 


۱۳ 


اليه ملك اند > وهو آن الذى قتل الاسکندر أباه فقتله مع بيده » وتعصنت 
الود عنتمم وحاصرهم نم شهرا حتی سألوه الأمان فآمنهم وقفل إلى بلاده . 
ثم ملك بعده آبنه حسان بن تع ٠‏ قال : فغزا العراق فى ثلمائة آلف وأتى 
فى طریقه مک » وقد عادت الا تراعة عند وفاة فهر بن مالك » فأعطاه بنو زار 
الطاعة ٠‏ وروی عنه شعر يخبر فيه ببعثة نينا صل الله عليه وس + 
قبدت عل امد أنه درز من الله باری الم 
فلومد ری إلى ره لکت وزیا ه وآ نم 
قال : وت ورد العراق ود ارس وسلطاتهم واه وقد مات هرمز وولدت 
اراك واؤنا ودر جا وو انا ان وس ی لد سن + یم 
بضبط الملك فا ستقبلوه بالطاعة وأقروا له بالحراج قاقام بالعراق حولا وعم على 
عرو الصين فساء ذلك ير وقالوا : نغيب عن أولادنا وعيالنا ولا ندرى ما يحدث 
5 وا إلى عمرو أنتى حسّان املك و بعثوه على قتل أخيه على أن كوه علييم 
ویغود يهم الى بلادهر» وأعلوه العهود والموائيق إلا رجل يقال له ذو رمن » فقال 
هم اک إن فتئم لكك ظاماحرج الأمن مک فلم يحفاوابه» فأقبل بصحيفة مختومة 
وقال لعمرو بن تع : اتکی هذه السعدفة ونس ی عندلك الی وقت حاجتی الما 
وأقبلعمرو ليلا الى أخيه حسان وهونائم فى فراشه فقتله ونصرفث مير الى بلادها . 
هكذا نقل آبن جدون فى نذ كته . 
وقال بوعل“ أحمد بن محمد بن مسکو يه فى کابه امرجم بتارب الأ فى أخبار 
الفرس : إت ملك الرس يوم ذاك هو باذ بن قبروز وهو آبو كسرى أنو شروان» 


و ات الملك الذى غزاه من ملوك سیر هو تم والد حسان » وكان معه لما غزا 
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الرس یه حسان وآبن أخيه تمسر . قال : فسارييّع حتی نزل امه وه آبنّ 
أخيه شرا ذا الحناح الى باذ فقائله فهزمه شمر حتى لق باوث أدركه بها فقتله . 


قال : ثم إن تم أمضى شرا ذا الحناح وآبته حسان إلى الصعْد وقال : أي 
سبق إلى الصين فهو علا ٠‏ وكان كل واحد منهما فى جيش عظي يقال نما 
سمائة ألن وأر بعون ألفاء و بعث أبن أخيه - واه يعفر - - إلى الروم . 

قال : فاقا يعفر فانه سار حتی آنی انسططينة > فأعطوه الطاعة والأتاوة 
ومضى إلى رومية ة خاصرها » ثم أصابهم جوع ووقع فيم الطاعون فتفزقوا » وعلم 
الروم بذلك فوتبوا عليهم فلم يقلت منهم أحد . 


وأما تمرذو الحناح فإنه سار حتى آتبی تھی إلى سمرقند خاصرها فلم بظفر منها لشو 

فما رأى ذلك طاف بالحرس حتى أخذ رجلا من أهلها سمال قلبه ثم ساله عن 
الديقة وملگها فقال. : قا ملکها فأحمق الناس لبس له هر إلا الأ كل والشرب 
واماع» ولكن له بفت هی ای تفضی أس الناضء فياه وومده حتی طات نفسه» 
ثم بمث معه هدية لها وقال : آخبرها أنى إنما جفت من أرض العرب للذى بلغى 
من عقلها لتتكحى نفسها » فأصيب منها غلاما لك العرب والعجم » وال ل اج 
أنقس مالا » وإ مى من المال أربعة آلاف تابوت ذهبا وفضة هاهنا » وأنا 
أدفعها إليها وأمضى إلى الصين » فاف كانت لی الأرض كانت آم رأتى » و ان 
دلكتٌ كان المال لها . فلما آتتبت رسالته لپا قالت : قد أجبته فليبعث بالمال» 
فأرسل الا أربعة آلاف تابوت» فى كل تابوت رجلان» وكان إسمرقند أربعة 
آبواب على كل باب منبا أربعة آلاف رجل . قال : وجعسل تمر العلامة ينه 
و ینیم أن يضرب لم ببّجل»وتقتم بذاك الى رسله الذين وجههم» فلا صاروا 











۹٤ 
۱۳ 


صت ت سا تسا اد سس سر ات ی r‏ 


۳ 0( 
الدينة ضرب لم بل نفرجوا وأخدُوا بالأبواب » ونود شمر فى الاس فدخل 
المدينة وقتل أهلهاء وآحتوى على ما فما ۰ ثم سار إلى الصین فاق الترك فهزمهم» 


وآنتبی إلى حسان بن تع بالصين فوجده قد سبقه لها بثلاث سنين ٠‏ 


تال : وف سض اروایات وهی المجتمع عايبا : إت حسان وشسرا آنصرفا 
فى الطريق الذى کانا أخذا فيه حتى قدما على تع :#) حازا من الأموال بالصين 
وصنوف اموه والطیب والسی» ثم آنصرفوا : جميعا إلى بلادهم ) فکانت وفاة" نم 
المن ۰ وکان ملکه مائة سنة و إحدى وعشرین سنة . 

قال : وأا فى الرواية الأخرى فان تا آقام وواطاً آضه حسان وآبن أخيه 
شر أن يلكا الصين وحصلا إليه الغنائم > ونصب بينه و ينهم المنار » فکان إذا 


اسر سے ص 


حدت سات آودوا النار» فأتى انلبر فى ليلة . 

ا ارواة أت الذى سار فى الشرق من التبابعة تیم الأخير ؛ 
وهو تع تان أسعد آبوگرب بن مليك بن زد بن مرو بن ذى الأذعار » وهو 
أبو حسان . آنتهی ما أورده ان مسكويه من أخبارهم » فلارجع إلى مساق 
ما قمناه مما نقله آبن ن دونه ۱ 

. قال o o‏ : وأنصرف 
بالقوم إلى بلادهم E‏ » خمع الكهنة والقياف 
والعرافين فسأ لهم عن ذلك فلم يعرفوهء فقال له رجل مني : إنه يقال من قتل أخاه 
ظاما ساط الله عليه السپرروخرم النوم > فاحال بالذنب على حمير وجعل يقتل من 
آشار عليه بقتل أخيه واحدًا بعد واحدءثم آرسل إلى ذى رعين لحه من قل من 


7 (۱) نهد : نض ومضى ۰ 


۱ ۵ 
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أصحابه » فقال : أيها الک إلى خالفت القوم فيا زینو لك من قتل أخيك . قال : 
ومن يعم ذلك؟ قال : الصحيفةٌ التى أودعها عندك» فأخرجها فقرأها فإذا فها : 


ا و ع كو عر ن جح لے صا سد صلق 


ألا من يسترى سهرا بتورم ٠١‏ خل مرن بیت قریر مین 

ناتك خی قدرث وخآت ‏ لمعذرة لاله لذى رین 
" قال : لفل مرو سبله . 
قال :وا قل مسرو أثراق قومه وصادیم تضعضع ا روم ۱ 
مورا لمع فيه بنوكهلان بن مبن يجب بن يرب بن قطان فوب رم 
این نصر بن الحارث بن مرو بن عدی" بن مرة بن ین شحج بن گهلان 


ار عر 


ف‌قومه وحم من أقطارالأرض عو بجع لعروبن من وقوا يل مرو بن تبع ٠‏ 
۱ وملك بعده ربيعة بن نصر المققم ذكره قال : وكان فد رأى رؤبا ازع 
وعرت له أت المحبشة تملك بلاده؛ فوجه أبن ل آخبه جذيمة بن مرو بن فصر ومعه. 
ابه عدى بن ر بيعة وهو ص" ؛ ووجه معهما رمه وخزاته »وكتب لم الى سابور 
ذى ال اف اسکنیم ابورا بر ویلکهم . ۲ حوفا . 

قال :ولا باغ عدی بن ربيعة اس زۆچه جذ عه راش 5 
له عمرو بن عدى” . وهؤلاء ملوك الجيرة على مانذ که فى أخيارهم ۰ 

قال : : ولا مات ر بیع بن نص ر جعت سير فآذنث یلان بحر أو إعادة 
املك فيهم» ودخل بینم السفراء فسآموا الك الى خی فلكت حير ملب أبرهة 

بن الست رن بوه ا مد بن مد بن الي بن سيف بن مصاع 


(۱) فى تارج أن الفداء “(ص ۱۱۸ طبع أوربا) وعروج الذهب للسعودى (ص ۱ ۲ طبع بلاق) 
«وكعة » > وق مرمج الذهب (ج ۳ ص ۵ ۵ ١‏ طبع أور با) « وليعة » باللام . 
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ابن مرو بن مالك بن ريد بن سعد بن عوف بن عدی" بن مالك بن زید بن سعد 
ابن زرعة ین ذى المتار ۰ 
قال : فلك عليهم ومكث طول أيام سابور ذى الأ كاف ثم مات ٠‏ 
فلك بعده أ ن عمه صمبان بن محزث ٠‏ قال : فبعث عماله على أرض العرب» 
E Ea‏ ا محارت بن مرو بن معاوية بن كندة 
ابن عدی" بن هسّة بن ز ید بد بن مذ ج بن کهلان»وکان ا حارث بلقب بآ كل المرارء 
وهو جد آمری القيس الشاعى بن جر بن الحارث وهو جذ الأشعث بن قيس 
ابن ديب بن جبّة بن عدى” بن ا محارت ا مذ کور ؛ نم الحارث ملك 
بين واده» وكانوأ لا فلك ينه جرا على أسد وكانة» وملك شر حبیل على قيس 
۳ » وملك امامت عل وس 3 فک | كالق غا ناك بوم المارث 
فوثبت بنو اد على حجر فقتلوه » ووثبت قيس وتمم على شرحبيل فطردوه » 
فن تان ونجهز لسبرال مضره سات مضر بربيمة وجامت نردم 
الهم وأستنصروهم : وریسهم كيب بن ربيعة . ن الحارث ن زی بن جم 
بن بك بن حیب بن مد بن عم بن تغلب بن وائل » وأجتمعتٌ ربيعة ومضر 
والرياسة. عل الحبين لكين ۽ فقائلوا صهبان وعظاء قومه » وهو اليوم الشهور 
فى العرب » فقتل صهبان . وی هذا ليوم يقول مرون كأثوم : 
(TD),‏ 


وحن غداة آوقد 2 راز رفذنا فوق رفد الرافديتا 


دس ت 


فک الامنين إذا آلقتا ۱ وكان الأسرين نوا اسا 
)0 التكلة عن التقائش ( ص ٠٠۷۳‏ طبع أوربا) ٠‏ 
(؟) غزاز ( بفتح أوله ) : بل لفی" أحمر وله دضياث حمر » وف أصله ماه لغ“ يقال له ( غزازة) 
وهو فى ناحية منج دون أهرة وفوق عاقل على نسار طر يق البصرة الى المدينة ( واججع معجم ما استعجم) : 
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فا بوا بالتساب وباس بايا رت بالماوك مصفّدیتا 
قال : ولا قتل صهبان بن محرّث ملك بعده الصباح بن أبرهة بن الصباح 
قال : وكان تجدا جلا » فسار الى معد فى مت ألف يطلب ثار صیبان ٠‏ قال : 
وتمعت اوا کب أيضاء وكانت الحرب بيهم موضع اسمی الكلاب» 
فا جزمت امن . وهذان اليومان من مفاحرنزار على المن » وآمتنعت معد بعد 
ذلك على امن حتى قتل کلیب بن ر بيعة . 


۰ قال : ولا مات الصباح ملك بعده] ب لس وقيل : إن الذى ملك 


حنيعة ذو شنار قال : وم یکن من أهل بيت الملك» ری بحب الأحداث . 
من أبناء الملوك > فکان طا ما يطالب به النسوان ؛ وكان لایسمعباحد من 


فتيان العرب وأولاد الملوك حسن الصورة إلا آستدعاه وطالبه بهذا الفعل القبيح 


و يذل عل هذه الطريقةالمذمومة حتى فشا غلام من أبناء موجه ی 
أبن کب و يدتى ذا نواس ؛ می بذاک لأنه كان له ذؤابتان توسان على عانه ‏ 


وكان وضيئا » قا ستدعاه لمثل ماکان يدعو اليه فيه » بعل تحت انمه سینا" 
1 29 0 0 0 
اما خلا به الملك واثبه ذو نوآس فقتله ثم حر رأْسَه » وكان له کوة شرف منها عل 


عریده إذا قى حاجه من للام الذى يكون عنده ويضع مسوا کا فى فيه» فلن 
قتله ذو نواس جعل السواك فى فيه» وجعل رأسه فى تلك الكوة الى كان رف 
نبا على عبیده» مرج على العبيد فقالوا [له ] : ذوواس» رب آم يباس؟. 


۲ 
(۱) زيادة من السيرة لآبن هشام ( ص ۰ ۲ طبع ور با ۰ 


فقال لهم e‏ امتقطبان لاس وتفسبر ذلك : 


6 
۱۳ 
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سلوا اراس ی فى الكؤة تضبرک وآتركوا ذا نواس » قال : فأسمعت حمير عليه 
أمرها وقالوا : بنبغى أن ملك لأنه آراحنا من هذا الفاسق . 

فلك a‏ زرط ة هذا . قال : ولا ملك وآستتب له الأ فارق 
عبادة الأوثان ودخل فى دين المودية وقتل من كان فى بلاد المن على دين عيسى 
E‏ د ۳ 


وأصعابة وهم على دين عیسی عليه السلام م( فاط م الدخول ی المودية فا متنعوا 04 


فقتل میدق بن الثامس بالسیف وأضرم للباقين ارا عظيمة تام فما) دم أصعاب 
الأخدود الذين ذ رم الله تعال العز بز فقال : (قل ااب ادود 
انار دات الوقود ۰ دم با قعود دم عل اعلوق بالمۇمنىن شود ۰ 


ساسم الي 


وما قموا 0 إلا أن يؤْمنوا لله اريز اد «قال : ولینج منم إلا نفر ايل . 
وکان س و أن حمي ركان ها بت طم » وكان حرج من 
تلك انار عنق ٠‏ 1 مقداز يد © ضر عنده 4 من المود وقالوا : أما الاك 
إت هذا العنق مر ن الثار شبطان » فطلب منهم تیان ذلك » فنشروا التوراة وقرعوها 
قراج ذلك الى وفغت تلك النار» فاعظم ذوئواس ذلك ودخل فى دين اليهودية. 


قرف 
قالوا مد الاين من ترا - وف بدوس بن دی لبان 


قصد تیم ملك الروم تلا به ة ما و ماحری على قومه وهم على ديله» . 


فاعتذر اليه بعد دياره وقال : سا کتب لك الى ملك على دينك قريب من ديارك ) 
فكتب الى النجاشی 7 ملك الحبشة » فلما عرض عليه الاب وحدّثه با حرى على 
أهل ملته عضب وی لأهل دنه 4 وندب من جنوده سبعين ألف رجل مع 


(۱) سورة البروج آبات ٤‏ = ۸ 
)۳( فى السيرة لابن هشام ( ص ۲۰ طبع أو ربا ) « درس ذو علبان » ۰ 


۲ ۰ 
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(۱) 


ابن عمه أرياط » وتقدّم له بأن یقتل كل من بالمن على دين الهودية » فرکب 
أدياط فى البحر حتى آنتبى الى عدن فاحرق السفن وقال : يامعشرّ الميشة» العدق 
أمامكم » والبحر وراءم» ولا منجی لك إا الصبر حتی تظقروا أو وتوا اما . 
قال : وآلتقوا وأقتتلوا فا نهزست یر بعد حرب عظيمة وقتل مم خلقا كثيرا . 


قال : وحم ذو نواس البحر شرسه وقال : والله الفرق افضل من سر 


السودان » فغرق ۰ وکان ملکه مائق سنة وستين سنة ‏ وهو من لك امن من 
خطان . ٠‏ میع ماملکوا من السنين ثلاث آ لاف سنة وآثثتان وثمانون سنة . 

واستولت الحبشة على ملك الجن فرق أرياط الاموال على أشراف الحبشة 
وحم الضعفاء » قمع أرعة | ۴ قوّاد الحيشة جمعا منهم ورج على آریاط وحاربه 
فقتله ره بده وآستولی أبرهة على ملك المن . 


ولا بلغ خر الاي عضت لقتلأر, باط وحاف لأطأنَ أرض أبرهة سپلها 


وحبلها 0 ی دی 6 وان دمه کی وتجهز للسير الى أرض 


8 ووضعها ا 4 00 نس وخم دس 
فيناصت بماك » وبعث بذاك الى اناي وكتب یه يتذر ما عه روط 
وأنه خالف سيرتك فى العدل » وقد بلغنى ما حلفت » وقد بعشت إليك یران من 
تراب السهل والحبل »> نا برجلك » وبر ناصيق بيدك ء وأهرق دي 
بكفك؛ و ير فى يمينك » ولطّف غضبك ت عن اعد من عيبدك» وما من 





(۱) فى الأصول : : « أرباط » بالباء الموحدة » وهو تحريض» وما أثيتناه نقلا عن السعودی- 
فى روج الذهب (ج ۳ص ۷ طبع أو ربا ) وسيرة ابن هشام ( ص ٠‏ طبع أوربا ) . 
)۲( کا ف المسعودى وسيرة بن هشام . وق الاصول : « لأحزن » بالخاء وهو تحر يف ۰ 


)۱۵-۲۰( 
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عيالك + قأعجب النجاشي" عقل. ره تن ل .مكانه ورضي هن 1 فق :الىؤمان! 
کسری ا لو شروآن وهو ع خب الفيل .. 4 , 2 مه 5 


وكانت قمنه أنة 5 رال اهل ین اون فسال عن | آمرهم من از 
نهم خرجون اجا الى مک فقال :کف نم هذا ارا ا 
بصینعاء فیکون - حح لمن إلمناء وأ هس" یناما فبنیث ۰ 11 عتم رقيات لان 


للك 


الول ۴ المنالى » و ٠‏ عند المد ده 2 تضىء ف الليلة الظجاء كا نه 


السراج » ثم 00 أهل ملکته بالج إلماء ففضب الت للك » وا آنطاق ر رجلال 


۳ فاحدا فى البيت الذی يناه ولطخاه بالعذرة.. ' 


قل ای هل ذاك رل من ثم ةقينا بذاك كن 
حبذ بصنماء تجار من قريش فيم هشام بن الميرة » فأحضر م وساللم 7 
ات ق ين )لون جتنا من نه تا مك 
انم نم خاک غضبا یتک اذى بح به لعرب» ال هشام بن الغو :لذ يتا 
نتم فيه سباع مع الوحوش » وجوارح الطير مع البغاث» N‏ 
لصاخبه » وان نغى أن بحي ای ی هذه منکن على دبك» فقا تن کان على 
ذين العرب فلا ؛ ؤثرعل ذلك شین اقسم أبة یت الى ايت فدمة جرا 
را قال له هشام بن الف إل فد رام ذاك یود من الوك فا وصباو 
له لأت له رب منم تفج رهق آرنمین ألفا وسار الفیل » ففضبت فلز 
همدان و جمعت إلا قبائل من الفن ت وکان ملكهم رجلا من شا رف امن یفال 


ر سار غاربود ۳ وظفر بدی 0 لك هندان وتقبل بن 


e 050 ۳۸۲ ۲ راجع بر لو (س‎ )١( 
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حبیب سید خثنم آسترین فامس بضرب عنقهما . فقألا : أا الماك » استبقنا لندك 
على الطریق فإنا من ادل العرب» ففعل ذلك ۰ فلما ضاروا فى مفرق الطريقين 
مك والطائف» قال ذو نفر لآب حبيب . : كفن بنا عارا أن ننطلق بهذا الأسود 
الى بیت الله تعالى فيدمه | 4 قال آبن حبنت با لناخذ به طريق الطائف 


فیشتغل بثقيف وامله بری ما سوه فلم شمر اهل لطائف صباحا عا إلا وابلیوش 


قد وردت میم )نیج بو مسبعود الففي” فى تفر مهم » فاعم أبرهة با ليست 
ط ریق وسار أبرهة حتی اتی مک وأستاق الواح ونزل على حم ارم فكان فيا 
ساق مائتا ال ی رس رس ار 
ودخل على أبرهة تأعبه ماله وأ كمه وز عن سري ركان عليه وجلس د دونه جی 
لا رفع عبد المطلب إليه» ثم قال لد : ماحاجتك؟ قال : حاجتی أن بل الاك 
مائق بعير أحمابها لى. .فلس قال له ات قال له أبرهة : قد کان نی شرفك 
فى العرب وفضلك فاحبيتك » ثم دخلت عل ا »ن جمالك ووسامتك ما زادنی 
حب » تت عندى فى سؤالك یی مایق ورك أن تال فى اوح عن 
مت به من هم هذا البيت الذئ هوشرفك وعز زك ! قال عبد المطلب. 5 
المك ) ات لهذا یت ربا سنمه منك وأنا رب ایل» وقد رام له من لايحمَى 
من الملولك وا بين أسير وقتيل » فر إبله.؛ وآجتمع الى عبد الطلب آشراف 
قومه فقالوا : اجعل له مال جعه ‏ جع عا هم به من هم هذا ابیت قال نم 
عبد المطلب : وما N‏ من لك والسلطان ! 


9 


ا الله 0 0 إليه أبدا .ثم أنشد عبد الطلب ب يقول : 


٠ 2 (۱)‏ وف سخة ن i‏ ۰ ۶ ۱ 


۹۷ 
۱۳ 


سه سج 


لا شين ملسم ه نيا وما جوا عاف 

إن كت تارکهم وق » اتنا فاص ماب ال 
ثم علا جبل أبى بيس م وحكم ن حرام ونف رمن سادات قریش» وضرب 
الناس فلحقوا برءوس البال » و ع ابت وقتم آمامه الفيل » وكان أ كبر 
فيل رآه اناس كالبل العظي » وآسمه بلسان اعْبشة مود ؛ فلما آنتهی الفيل إلى 
طرف الیرم برك » فکانوا بتخسونه » فإذا أخذوا به يمينا وثمالا هرول» و ذا 
موه برك . فلم يز ل كذاك بقية يومهم . فلا قارب المساء نظروا إلى طبر قد 


g ~e ۰‏ 2 ع 
أقبلت من نحو البحر لا تحصی كثرة أصغر من المام» فعجبوا من كثرتها وم یعرفوها . 


ولا راو على خلت طیورا» وكان مع کل تلا أحجار : ران ف رجلّه» وحبر 
فى منقاره» على مقدار المص» فرفرفت على رعوسمم واظلت سکم » ثم قذفت 
بامجارة عليهم » وحبث رم شديدة فزادت الجارة صعوةوقوة» فكان اجر منها 
إذا وقع على رأس الرجل منهم مذ حتی بخرج من دبره » فإذا سقط على بطنه خوج 


. E رر‎ 


من ناحيسة ظهره ؛ فکان ما أخبر الله عن وجل عنهم فى سورة الفيل : ( خعلهم 


و 
س و 


کمصف ما گول). ٠‏ وخرج عبد الطاب وتاب فلا وا أيديهم من الال» وأرسل 


(۱) هذه الأبيات الثلاثة وردت هكذا فى الأصول » وورد البيئان الأرل والثانى منهما فى غير الأصول 
باختلاف فى يعض الألفاظ ؛ إذ ورد البيت الأول فى اللسان « مادَة حال » وسيرة أبن هشام ( ص هم 
طبع آوربا ) هكذا : 

لاه م ات المد * نع رحله فامنع حلالك 
وورد قنك اناق ق السان ( مادة عل ) وسيرة این هشام هکنا : 
لا بان ملسم * راهم عدوا مالك 

والحلال ( پالکسر) : القوم الفیمون الاو رون > ره عم ها سکان الوم ٠‏ وا تحال ( بالکسر ) 
هنا : الكيد والقوَة ٠‏ 

(۲) سورة الفيل یذ ه 





من نهاية الأرب ۳۹ 


۳ ۳ ۳ 3 ۱ ۰ 28 5 ‌ ۰ 4 
إلى قرش بشاءوه من ابال وغنموأ مايثاءوا م فعظمت فر اس ف أعين العرب 
ووم آل الله » وآزداد عبد الطلب وأصعابه شرفا . وولد رسول الله صنل الله 

۱ ۰ ی م 
عليه وسلم بعد قدومهم مس ومسین يلد . وکان ذلك بعد عشرین سنة من ملك 
أنو شروان . 


سس وى گر 


0 4 وملك هن بمد ابعه لكوم" : 


ثم ملك بعده مسروق بن أبرهة) وهو الذی زال ملك عل ید یف بن ی : بزن 


ا إن شاء الله تعالى . 


0 و م مرم 
ذصكر خبر سيف بن ذى رن 
وعود لك إلى حير 
۱۰ وذلك ات رات ملك اعبش قد دام میم رتور نیم 6 اجتمع 
سادایم اأ بن ذى بزن وهو من أولاد دی وا الذى غاب الحيشة على 
الجن فى أيام ملکه - وبذلوا له أن جوا له نفقة ةَ تقيمه ليبسير إلى بعض الملوك 
فيستنجده ففعل ذلك »وسار حتى واف القسطتطينية إلى قبصر ملك الروم» فا ستنجده 
٠١‏ الف درم » فایی أن يقبلها وقال e‏ مالك . 
5 ف إلى _كسرى وآستنجده» فقال له كتمرى : : عدت بلادك عر ن بلادنا مع قل 
يها إنسا فا اله اي وما لا ماب لى فيه ٠‏ فقال له سیف : لا تزهدن 
أا الاك فى بلادى فإنها فرضة العرب» وأرش التبابعة الذين ملكوا أقطار أقالم 
الأرض» ودان لم أهل الشرق والغرب ۰ قال کسری : مااکنت لغرر يجندى 


۱۳ 





یا لا ینعی وأم له بعشرة آلاف درهم فلم تبی إلى باب القصر تا ناس 
حتى أل عليباء فبلغ ذلك کسری فقسب وقال لذ : ما الذئى حملك على آستطفافك 
تحت ّا فى الاس ٩‏ :ما أضتمٌ بالمال وترانبأرضى ذهب وففتة! 
مه الصَبْرة » فرق له کسری ووعده بالآنتصار له » فاشار عليه بمض وزرا 
قال : إ5 فى وفك بشرا کنیا من آستوجب القثل » فس: بإطلاقهمء وم الال 
والاع والسلاح» ووجههم مع هذا العر بی“ فان روا كان ذاك زيادة مك » 
وان قتلوا كان ذلك بحزاء عن بجرائمهم . . فتیب کنری هذا ای وتیل بهوقتم 
علیهم وهرز بن کاعخان » وکان من فرسان اج وأهل البيوتات» وقد أناف على 
المائة من السنین» وکانت عذتهم ای آلاف وسقائة 58 فرکبوا البحر فى سبع 
۳ وأرسل 5 إلى اهن وعالفها 1 فأنوه من أقاصى المن وأدانيها حى 
صاروا فى عشرین ألفا » زیم e‏ فما نی قال وخرز لسيف : 
ی ملکهم: 3 رك ا وهو على فيل وعل رانا اج وفه افو راء + متلاة 
فل ا 6 ليث ساعة ثم تول ال فرع ثم حول إلى بغلة؛ فقال وهز اذل 
الأسود وباد ملك + وا اريه قاقل اي » فإن ات نت أصحانه تصنتعوا عه 
حاصو كينا یی ف تفت ) و إن لم يركوا من منازهم لم أصنع شبن 3 
ورماء 4 ففلق الم الياقوتة : نصفين ن مجح من مۇر راس مبروق : ؛ وأضطربت 
یش وماجوا : وحمل بده وهیرز ومن معه والعرب و منهزمین ودخاو 
صم وقتاوا كل أسود ید ايبن : رکب وذ ال کسری 5 ؛ نکب 


مه 


00 د 


° 


لا 


"من نهاية الأرنث الاسم 





(۱) 


الب کسزی ندال عن سیف بن ذى بزن » فان کان من آبناء موه فاقه على 


كاعري ابد اس من ای موی 

قال فسلم هرز | أيه ۹ وخلف من کان مه من الحم بصتعاء الشف 
ال كر نان ن لکنری » وتا لا بعده من قبل کی 
دكن بنك أحبشة عل اهن أثقين مینست نع عنم 


ذکر أخبار مأو الشام من ملوك قطان ۱ 
”)اه 
فال عيد الاك بن 1 ق ابه ارجم بکامة آلزهس وصدفة الدژ : ومن 


أهل" هن من تحرج منها فلك الا م وهم آل جفنة وأقام : الحارث بن مرو بن عاص 


O. 


أبن خارثة [ بن آمری القیس بن مازن بن ادن الو بن" نبت بن مالك] بن ز ید 


بن كهلان بن سب شیب نرب بن قطان » ویکنی الحارث باب یر 


ثم تداشا مهم سبع وثلاثون ملكا . ومذة ما ملكوا من السنين سعارة سنة 
وست عشرة سنة ال أن كان آحرهم جیا نالیم قو لذن تنصرف أيام عمثر 
أبن امطاب رضی ايله عنه ود أن كان قد أقبل ا مر واسا + 





)۱( کم ماقم ال ری و مه یش 
1 ذی بزن ۰ وق مرج التب والرواية الأخرى ف نت الطبرى د منسوية إلى معد يكاب بن سیف 


ین ذى نزن . 
:7 راع تارخ الظبری ( ص 4٩‏ ۰۹ س .م ويه a‏ 
ES‏ 
(۲) راجع هذا الاب ( ص ۸۷ ا 
)۳( الزيادة من کامة الزهر ۰ معي ا 


MAY‏ الحزء انامس عشر 


ET‏ ر 
ثم إنه کان فى الطواف فداس رجل طرف ردائه فلطمه جب » فاتى اارجل 
عر رضى الله عنه فطلب حيلة ليقيده مله فعصر جبلة ولق هرقل صاحب 


القسطنطينية » فاقطعه همقل الأموال والضياع والرباع» ثم تدم جبلة على ما كان 
منه وقال :4 ۱ 
صرت الأشراف من أجل لطمة »* وما كان فا TS‏ ۱ 
تکنفی منبا 4 وش × فبعت ها العين الصحيحة بِالعورٌ ٠‏ ' 
فیالیت أت لم تلدنی وليتتى » رجعت إلى القول الذی قاله عمر 
وياليتى ار الفاض بقفرة » وکنت أسيرا فى ربيعة أو مضر 
TS‏ و واه العا 
وحى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى هرقل رسولا پدعوه 
إلى الإسلام أو الى المزية فاجاب إلى الحزية» فلما أراد الرسول الآنصراف قال 
له هرقل : ألقيت آبن عمك هذا الذى عندنا ‏ یمنی جبلة ‏ الذی أتانا راغبا 


فى ديننا ؟ فقال : ما ميته . قال ألقه » قال الرسول : فذهبت إلى باب جبلة 


فإذا عليه من القهارمة وا خاب والبيجة وكثرة لجع مثل ما على باب هقل ۰ قال : 
فتلطفت فى الدخول عليه حتى أذن لى ) فدخلت فراشه ات | الحية » وكان 
0 1 ۱ رد 
عهدى به أسود الحية والرأس » فألكنه و إذا هو قد ذز سحالة الذهب عل يته 
حتى صار اين 4 وهو فا على سر بر من قوار بر واه از أسود من 
الذهب ٠‏ قال : فلما عمرفنى رفعنى معه على السرير . قال : وجعل يسألنى عن 
رہ د ۰ وو 
المسلمين وعن مر رضی الله ع ¢ فد کت يرا وع فته أن المسلمين كثروأ ۰ 


)۱( السحالة ( بالضم ) 5 ما سقط من برادة الذهبي ۰ 


مد 


من نهاية الأرب ۳۳ 


ثم آنحدرت عن السرير فقاللى : لم تأبى الكرامة التى أ كرمناك بها ؛ قلت : إن 
رسول الله صل الله عليه وسل ہی عن هذا . قال : خم ا سمل الله عليه وس > 
ولكن تق قلبك من الدأس ولا تال على ما قد ٠‏ فا تمه يصل عل اي 
صلی الله عليه وسلم طمعت فيه فقلتٌ له : ويحخك يا جبلة ! ألا ملم وقد عرفت 
الإملام وفضله؟ قال : أبعد ما كان منى ؟ قلت : 3 ٠‏ قال : إن كنت تضمن 
لی أن پزوجنی عمربنته و وين الم بعدّه رجمْثٌ إلى الإسلام .قال اسول : 

منت له زیخ ون ل ار ٠‏ قال : ثم أومأ إلى خادم كان على رأسه 

فذهب مسرعا فإذا ا قد جاءوا مملون الصناديق فا ا فوضعت ونصبت 
موائد الذهب وخاف الفضة » وقال لى : کل ۰ فقبعبت بدی وقلت ان 
رسول الله صلى الله عليه وس نهی عن الأ كل فى آنية الذهب والفضّة: ٠‏ قال : 

نعم ! مصلل الله عليه وسل » ولکن اق قبسك وکل فيا أحيبتَ ۰ قال : فا کل 
ف الذحب وأكلت ف اج ؛ ثم یء بطسات الذهب وأباريق الفضة فقَسّل 
ده فها عست ف ار ثم أومأ | لى خادم فو مرا اذا دم معهم کامی 

الذهب ا ٤‏ فوضعت عشرة عن ينه وعشرة عن ثماله » ثم جات 
اواری ہن تحال الذهب م رصم ة بالمواهى » فقعدن عن بمينه وعن شماله على 
اي ثم جاءت جارية نها ال س حسنا على رأسهاتاج» عل ذلك 
لاج طاز و بده نی جا ها نك تيت > وى يدها یی جا فيا اء 


ورده فأومات الخارية أو صفرت بالطائر الذى عل تاحها فوقع فى جام ماء الورد 


69 الخلنج ( فارمی معرب ) : ١‏ ری مرو ات اف را رک 
و زهره أحمر وأصفر وأبيض ٠‏ وأصل معناه النتوع الألوان تخذ من خشبه الأوانى . 
(۲) الصفر(:الضم) : التحاس الأصفر . . 


۱۳ 


Pye‏ المزه نلاس ر 





أسطرب فيه » ثم اوماث إليه آو صفرت فوقسم فى جام السك فتمزخ فيه ثم 
أومأت فطار حتى نزل م تاج جب + فل بزل روف حنی نفض ماعلیه فى رأسه» 
فك جب سرورا ب يه انس اللواتى عن ن یه ول .یله 


ا ال و اس 
إضيكناء نب بغدین فق یدانین و يقلن : RE‏ 9 
)0 
له در عضابة 3 تسم 7 بو یف زیامت نون ۰ 
مو اس اه الي وق o og‏ و ۽ TPE‏ 


(سقون من ورد رس طبهم * ا یصفق از ۳ 


E E‏ 3 1 رون 

ال سرت أيهم . 71 قر 1 ن مار لکم. لقعي . 
.قال : فت الوم نواجده: و مساو ۲ 

قال ۽ :سان 3 ثابت» ثم أشار ای :الحوارى موی غن سازه فقال هن 
أكيناء ندفتق ین بق عيدا بن ويقأن : ۱ : 0 5 


رب ۹ 320 


ار ل الدار أ فرت معان ۰ سب تا لق اتان با 


> ب“ 


() باق (كسرين وتتديد اللام) :هوا م لكرية ریا ر" ؛ بل ھی دمشق 

ا رفیل:: موضم من فری‌دمدق * (i‏ 0۳ ؟ آم وطة دمشق » لب 
(r).‏ بردي : نهردمشقی۰ ۰ . '(4). ابن‌مارية : : هو الحازثين أي شر الغبنانى » وکان ثرا عندم + 
(o 9‏ معان (بضم أوله) عد كوي ا ن ا من دمشق فى طریق مک ٠‏ 
ت )5 اوه : سس ای او نس ف تمق عمر 

أن الطاب رذئ الله عة » :وكات من أعظاغ فتوح المسلبين .. : ارك يووا دان 
(ب) امان ( بفتح أقله وتشدید ثانيه ) : : موضع بالشام nly ٠‏ 1 





58 


من نماية الارب ۳۹ 





0) 


8 قد آرای هناك ؛ ده را مکنا #۷ عند ذى الاج مقعدی ومکای 
. قال : فبکی حتى سالت دموعه مل لليته» ثم قال : أتدرى من يقول هذا ؟ 
0 :قال :“خسان » 2 أشد : قرت الأشراف الأبياث سالی : 


حسان .أ موه قلت : نم فاص له بكسوة ولى منلهاء واس ال لان و 7 ۱ 


مود ا د ثم قال.: : إن وجدته جيا دقع المدية | یه إن وجدته ميا تأدفمها إلى 
أهله وآنحر النوق على قره : 

قال فلا یره وما ترط له وما تق له فال : فهلا منت 
له الأمى نذا نا هقی اله عليت) که ! جهرنى تر إلى القسعطينية 
إلى همقل اة وأمرنی أن: أضمن له ما آشترط) فلما دخلت القسطنطينية وجدث 


ناس قد [نصرفوا من جنازته» فعامت أت الشقاء علب عليه فى آم الاب . 


ذکر أخبار ملوك الحيرة 
3 :وهم من ل قطان 
وأقهم مالك بن قهم بن عَم إن توس بن ادن الث بن نت بن الك 
او زيدين كبن سان الحو ب كان ٠‏ وكان قذ نرج من 
امن مع مسرو بن عامس حين أحسوا سيل العرم» وقد ذكرنا أن الملك ر ية 
ابن نصر کان قد يهم إلى سابور فاسكتهم یه وگو ما وا ۱ وا 
قال : وکان مأك مالك على اليرة عشرین سنة . ۱ ۱ 


)۱( رواية الديوان رص ٠ه‏ طبع أوربا). : 


قف أرانى هناك حمق مکی # علد ذى اه اماج يجلسى سكل ۱ 

ورواية الأغانى (ج 14 ص 1 طبع بلاق ) ۰ ۱ 
EE‏ قد أرانى: هناك جقا مکنا * عنندذی الناج مقعدی ومکانی ' 
)۲ ورد هذا النسب فى تارج أب اف (صه اطع آیدا) يعض تباید رالمان .. 


۳۱۹ الحزء انمامس عشر 





ف ناك بعنده أبن 00 وهو الوضاح . قال : وکان يقال له ذلك لوص 
كان به ؛ ويقال أيضا فيه.الأبرش » وكان ينزل الأنبار» وكان لا ينادم أحدًا من 
ناس ذهابا بنفسه عل النسدماء » وکان ينادم الفرقدين فإذا شرب قندحا صب 
زف ار ] هنا قدحا ولهذا قدحا . ويقال : إنه ول من مل التجنیق من 
الملوك» وأؤل من مت له التعال . وأول من وقد بين يديه الشمع › وهو الذی 
قتلته ال باء بحيلة . ۱ ۱ 

ثم ملك بعده ین أخته مرو بن عدی" بن ر بيعة .قالوا : وعمرو هذا هو الذى 
استهوثه اي دهرا طو يلا ثم رجم؛ فبيها مالك وعقيل آبنا فارح وقيل - قالح 
يقصدان جذمة الملك بهدية إذ نزلا على ماء ومعهما قبنة يقال لما : آم عمرو» 
فتعّض لما عمرو» وقد طالت أظفاره وشعره وساءث حالته وهيقته » بفلس الما 
- وکا یاکلان - فد إلمهما يده مستطما فناوائه تلك الخارية طعاما فا كله » 
ثم مد يده ثانية فقالت : إن بعط العبد اعا شم ذراعا! ثم ناولت صاحبيها من 
شراما واوکات سقامعاء فقال عمرو : 

٠‏ صدذت الکاس عتا ام عرو » وکان الکاسن رها المينا 

. وما شر اللالة ام عرو بصاحت الل لا تسین 


)00 فى تار خ أبى الفداء (ص ٠٠‏ طع أددي) أن لذى ملك سد مالك نم وه عرو 
أبن فهم » ثم ملك بعده جذمة بن مالك ٠‏ 

(؟) التكلة من عيون الأخبار(ج ۳ ص 4 ۲۷ طبعة دار الكتب الصر یف ) ٠‏ 

. أوكات سقاءها : شدّت فه سير أو خبط » أى رطته‎ (r) 
و بعضمم بروی هذين البيئين لعمرو بن أخت‎ ٠ هذات البيئان من ٠علقة عمرو بن كلثوم المشبورة‎ (<) 
۰ ) جذيمة الا برش کا و رد هنا والأغانى (ج ۱4 ص ۴ ۷ طبع بلاق‎ 


37 r 
۳۷ من نابه الاارب‎ 








فقالوا له : من أنت ؟ فا نتسب لماء ففرا به وأقبلا على خاله ‏ وقد كان 
جعل المعائل لمن يأنيه به - فلما آتراه به قال جذيمة فا : لك حك . فقالا : 
منادمتك ٠‏ فكانا ک) أختاراءوسار مهما المثل . ٠‏ ويقال : إنهما نادماه أربعين سنقه 
فا أعادا عليه حديثا ما حدّثاه به مرخ آحری » بل كانا يحدثانه بحديث جدید 
لم امعد منهما قبل 

۳۳ هذا هو الذى أخذ بثار خاله جذية من باهتلا . وذلك أت قصبر 
ابن سعد كان من غلمان جذيمة قال لعمرو : اضرب ظهری وآقطم أرنبة قى 
وآترکنی والزباء» فای ساحتال لك عليها » ففصل به ذلك» ففر وا الزباء 
وصار فى بملة رجالها وأراها النصح وال تاد فى حوائجها » وانه خاش لعمرو 
ابن عد" ؛ وجعل جر ها و يذهب لعمرو فى السر” فيعطيه الأموال فيأتيها ها 
کات ذلك من آجتهاده وحذّقه فى التجارة حتى أطمانتْ له ۽ فذهب ال مسرو 
وأخذه وأخذ معه آلفی رجل ل وجعلهم فى جوالق على ألف جل » ومعهم دروعهم 
وسبوقهم وجاء بهم على طریق يقال له ور وم يكن سلكه قبل ذلك» فلما 
قرب من حصنبا تقدّم إليها واعلمها أنه قد آناها اي سامت» فاشرفت واي 
قصرها تنظر إلى امال » فرأتها وکنها تزع أرجلها من أوحال لثقل ماعلييبا» . 
ا ی ا ر ثم قالت : 

ما ألمطابا مشیها وتا + آحن رل حملن أم حدیدا 


(۲ 
0-9 ص بحو و و ن ۳ ع و ور ۳ 
آم صرفاا باردا شسدیدا م ام ازجا جا فود 
۳ صرفانا برد : فال فى شرح الق موس ( مادة صرف ف) + «الصرفان (عرکت) : الوت عن 
آبن الأعى ابی » وقال آبن عباد : : هوالنحاس » وق اللسان : : الرصاص القلعی" ٤‏ و ما فسرقول الزباء : م 


000 المزء نان مشر 


ال س 





وقد كان قير قال ها قبل ذلك كالناسم : نم نی تال | إلا أن يكون لها 
موضع یوم فان لایدری ما ده لا فارته سرا فى ناحية قصرها قد نفذت 
تا تون را - وکا مل ی ارات - قال : فلا دخات البق على 
ابو ابر لکثرتها » حتى إذا كان آ نحزها طءن فى جوالق سود کان فى ؛ بده)فقابأت 
الطعنة خاصرةً الرجل الذى كان فى الحوالق غنق فقال البؤاب : لا اهامای فد 
فى الموالق » فثارت الرجال من الحوالق أيهم السرف » فهربت اه إلى 
ذلك السرب فإذا هی بقصير عند لنفق ومعه زوین فدى” » والسيف فىنيده'»! 
فرت خاعا کان فی ندها فيه سے ساعة ا دی لا بيد رو »۰ ون ذلك 
يقول المتامس : 
".وف طب الأوتار نأك امه ب قح را الوت باسیف بش د. 


٩, ٩ 


۳ 5 
: ب 





س وما نمال مشيا ونیدا . ...»وذ البيتين » تاها فى ذلك ما جاء فى السان ( مادة صرف ) مع بعض 
تغيير فى اللفظ ثم قال بعد ذلك : « وقيل ال فان هنا : مر وزين ثل الف اه صلب ناه 
رالناس پذخروهه » ۰ ۱ ۱ 1 
. ولعل تفسم البيتين بالدرأنسب ؛ فان شارح ا EDA‏ 
لاز باء شىء اجب لیا من الفرالصرفان وأنشد : la‏ كر یشم 
ول تا اسر قالت أبارد ۱ ن اقرا هاا حديد ا ۳ ۱ 

وقد ذکرصاحب اللسان قول آی عید والیت النی آننده 3 وقال ادوهرق" ف اسنا مد 

صرف) : والصرفان- : ازماضسغ والصرفان أيضا : + جنس من القرقالت الزباء وج E ٠‏ 
3 بب ما تیال مها يدا . E‏ ۱ 

)۱( کا فى شرح قصيدة أبن عبدون ( ص ٩۳‏ طبع لیذ ) وف الأصول : لك > 

(r)‏ كذا فى الأصول » وفى مروج الذهب (ج١‏ ص ۲۲ طبع بلاق) ۰ ال ران وتا 
بشیا بالنبطية > اود جر ای 0 :.« فقال اليؤاب : سما 


لقا » ای شك فى الوالق » ' 











وعرو ما جو نی قال فيه" من لطوق». تفه کات مسدهة 
ا که ۳ج 


١ 5 2‏ گر 
.. ثم ملك بعده آبنه آمژ القیس » فکان ملکه ستين سنة . ٠‏ 


5 و ا و یمه هت ۹ ۳ 
3 3 ملك بعده آبنة عمرو بن سی قيس وهو شرق العرب ٠‏ وکان ملکه 
50 . . رم 
وه سنا وعشرین مبنة » وكانت أمّه مارية الى ر شرب المثل بقرطها . 
WM. - (۳ ۱‏ 0( (ه) 


اسر تا 


م ملك بعسده امن النذر فارس حليمة »وهو لذی الور ودس 
ادیش ۰ وکان افو قال : نه أشرف فى بض الأآم مأ حول 
الحورئق ققال : : أكل ما اری إلى :تقاد؟ قبل ٠‏ قال : فأي خير فى مك 
یکون. لعن إل نفاد ۲ كت من ملکه ول وع وسار فی الارش : ٠‏ وقد 

٠‏ ذكره عدى بن زَيْدْ فقال: 


ا “عاس قاع س ۱ و ال ی رو 
" وتفورب المورنق إذ َف 0 وما 5 شک 


- 2 سور زره 


ا وکا ما ب اك والبحر بر ۳ ا 





)0 اسلا 5 ارب : ٠ a‏ ويه وق تریغ ان الفدا 
ص۱۲۲ اد اا ما هر آمزاقی بن رد نمی »انا معا 
۱۰ لاه أل من عاقب:بالتار.... ۵ 3 ۰ 0 
ی 69 كناف الأمل» وق معا :أذ اق نك عد لمان نميب + ثم ان 
ابن النعهان:بن مر آلقیس > كاين املو .۳ و 
(r)‏ کاس في وشرح قصيدة أبن عبدون ؟ وق الاصل : مله »6 , 
(4). انورتي : قصربنا ه سا رعلى ثلانة أميال من اطيرة - 
۳۰ (ه) کردس القائد عل E‏ كني گنرد ٠‏ والکرادیس کال »رادرس 
۱ ۱ (5) فى تار أب الفداء : أن الذی كان آعور هو النعان بن آمرئ القیس بن عبرو : 
۳ )۷( معرضا : معرض بمعنى متسع 6 وفته:آعوضالوب > أى اسع وعرض ۰ 











وح مس 


1 راو ماك ت ید تلم 

` قلبه وقال :فا غب # ۹ ی إلى ا لمات مر ؟. ا 

ثم ملك الا سود ین النمان . فكان ملكه عشرين سنة ۰ ويقال : إت الأسود هذا 

ساس س ام و 8 
هو الذى آنتصر على غسان واسر عدة من ملوكهم » وأراد أن يعفو عمسم » وكان 
2 0 5 ساس قر سس اس ۳ 

للا مود أن عم يقال له : آبو اذينة» قد قتل آل غسان له أخا فى بعض الوقائم» ۰ . 
7 گر ها س 5 
فقال قصيدته الشهورة بغرى مهم الاسود بن النعاك : 


() و 


ما كل يوم شال المرء ما طلا » ولا سوفه السدار ما 


اسف ره خی ۰ 


وأحزمالاس من إنفْرْصَةُعرَصَتْ + ليجع ل السب الموصول مقتضيا 
0 5 3 دی وی شر . 


سے ص e‏ وت 


و 


ها + 


a 
۰ 


كنت ا وت دبس # رأت رانا مه ار بل والدرا] 
لا قطن نب الأفى ورسلا مان كنت تههمافاتيع راسا ال 

0 عر ور اد وس سا ب ها سق سے سرت 
هم جردا السيف نا جعلهمله بحرا د وأوقدوا النار فا جعلهم ها حطبا : 


و شرع سرو سم وو رل 


إن تعف عنهم تقول الئاس كلهم * a:‏ رهيا ٠‏ 1 
وكانأحْسَنَ من‌ذا العفو لوهبوا * لکنهسم أنفوا من ن ملك امسر 


2 ررر 


هو أهلة نان وج‌دهم » عال فان حالوا ملك فلا با 
وعرضوا بفداه واصفين لنا » خيلا وابلابروق المجم والعر؟ 
)۱( المقدار هنا : القدر( بالتحر يك ) ٠‏ ۱ 
(۲) جزرا : قطیا . (۴) رهبا : خوفا . 1 5 ۳ 


"من تایه الأرب 2 ۳۳ 








د 


ا تقبسل م ۳ فد وهو ٭ لا فض یلوا ما ولا ذهبا.: 


فلا أنشده هذه القصيدة 3 جع عن ر أية ف اعقو" عم و قبوز ل الفداء م 


1 شرف 
a ۵‏ ا ۱[ وکانت ت مه اء السماءع ۰ وت مه ملک 
۳ وا ١‏ وثلاثين” 


م م ذلك زعده عرو بن امنذر ۰ کان سک ار زعشرین سنة : 8 

َم ملك" ده ده المنذر 0 رو بن النذر ار ستین a‏ 

ص 5 م ملك بعده او نار ۰ فكانت هذه ملک لین سنق 1 ۱ 0 0 
ا 3 نم ملك مده أخوه الط راذن ماء ماه . ا 


س وس 


۳ ثم ملك بعده امن مذو ) وهو الذى قيل له : « أبيت اللعن » وهو 
آخيمن . ملك من آهم . وکان ملک آلتین وعشرین سنة ا ند كرما قبل 

في سيب ملک وزواله . . ۱ ۲ 

قالوا : وکاب عدی" رد العبادى- وه زد ین مدید قوس واه 

34 :وسيب هل که ٠‏ وذاك أن عديا وأخويه » وها ار وعرو » کنو فى خدمة 
لا کاسرة وم ه من e‏ وکن قابوس ألا “كبرعم م النعمان بعث إلى 
کیا و بر بعبدى” بن ز بد وار لیکونو فى کاب بر هون e‏ فلس مات 


)١(‏ اسل( بالكمر ) :ان + واحلب (بالعريك ) : استخراج ماف الضرع من البن 
۰ ۳(۳ دک أب ادا :تاره ( ص 5 طبع أوربا) ما یحالف ذلك فانظره.. .ر ) 





۲ (۳) آسها ماو پذشت عزف بن حثم »ونانما لقبت با ای منیا وم افا لإا بجع تار ی آیی‌الفداء ٠‏ 
ص ١١5‏ طبع أوريا رشرح قصیدطرآود: عبدون.صن:1٩۰ملم‏ لدان ها مه عق ی مره 


للك ' 





سام : الخزء | ميل عقر 


المنذر ترك من الأولاد نى راد وهم نامب 6 0 بذاك الهم » 
وئم يقول الأعتى : 


۱ سا aro‏ )۳ 
اواو اللسذر الأشامبُ بال » ببرة شون عدوه . کالسیوف 


بفعل المنذرآسّه النمان فى حجر عدى” بن زيد هذاء وجعل آبنه الأسنود 
فى مجر رجل نقال له : عدی" ی رونا وت ل الا ل ذه 
وهم من لم » وترك المنذر بقية بنیه » وهم عشرة » ستفل کل واحد منم 
بنفسه» وجعل المنذر عل آسره كله إياس بن قيبصة الطائي”» فاا مات قابوس طلب 
کسری من علکه ل عدی* بن زید فقال له :من بق , من بف مره 
وماهم؟ وهل فيهم خر خر؟ فقال : : بقيتهم فى ولد هذا الميت» يعنى المنذر» وهم جل 
نجباء ؛ فکتب الم بالقدوم عليه» فقدموا فانزطم » على عدی" بن زیده وکان مدی» 
بری موضع نان لأنه فى حجره و شختاره على بقية إخوته فى الباطن » وهو بظهر لم 
خلاف ذلك ويفضلهم عليه فى الظاه » ویک م ولو بهم ويريهم أنه لا رجو 


النمان» كل ذلك » ليطمكنوا إليه و برجعوا إلى رأ به ثم خلا کل منهم عل آنفراده. 


وقال لهم : إن سالک الك : آتکفونی العرب فقولوا + لكفيهم إلا النعان» وقال 


و سا اللك عن إخونك فش له إن رت عنهم نی عن فیم آجز. 


)۱( لشبة فى الأمل . : بياض يخالطه سواد» وقيل : الياض ای بقلب عل السوادء وقد يقال 
على مطاق البياض ک تال : ستة شهباء : أى بيضاء لكثرة الثبج وعدم النبات ۰ وق الا معن : «والأشاهب 
بنو المنذر نام » قال شارحه السيد مر نضى : « نموأ بذاك لییاض وجوههم ۳ 
)۲( كذا فى شعر الأعشرين (ص ۲۱۲ طبع أور با ) وفى الأصول : « بالسيوف » ۰ 
(۳) بنو م اء : قوم من أهل الخيرة من قبائل العباد » وهم الذين ذکرهم مر القیس ف قوله : 
٠ -‏ فلو ف يوم معركة أصيبوا ۰ * ۱ 
ولیس مرا بك ةشر نة( انار ناخ الفروس والملن مادة من 





1 


e, 


من نهاية الأرب: ۳۲۳ 





a ۳‏ 2 م ۳ 
. قال : وکان عدی بن آوس بن مرا داهيسة أريبا » وکان يوصى الأسود 


آین‌النذر وقول : قد عرفت أنى لك راچ » وان طبتی اليك ورغبتى أن تخالف ٠‏ 


عدی بن ز یدنه شير به عليك » فإنه والله لا منصح لك أبداء فم باتفت الاسود 


۳ 5 اه وم 
الى قوله . فلما أ تسرى عدى” بن زید أن بدخلهم عليه قڌمهم رجلا رجلا» 


وکسری بری رجالا قلما رأى مثلهم » فإذا سألهم هل تكفونى المرب قالوا :تكفيك 
مرب كلها إلا مان .. فلما دخل امن عليه رأى رجلا دما قصيرا أحمر الشعر 
فكامه وقال : هل تستطيع أن تکفیی العرب ؟ قال نمم» قال : فكيف تصنع 
بإخوتك ؟ قال :1 املك إن عجرت عنهم فإتى عن فيره, أعبز » فلكه وکساه 
وألبسه تاجا قيمته ستو ألف درهم . ٠‏ فلما رج وملك على العرب قال عدی" 

-أبن. أوس بن مین الأسود بن المنذر : دونك فإنك خالفت الرأى » 


قال : ثم إن عدی" بن ز ید A E‏ 1 
0 صع ې 


مع من أحببت فان لى حاجة » فأتاه فى أناس فتغدوا فى البيعة» فقال فد بن ز ید 


لمدی" بن أوس : ياعد إت أحق من عرف الحق ثم | یم ليه من كان مثلك » 
اتی عرفت أت صاحبك الأسود كان أحب إليك أن کاک من صاحی النعمان» 
رد خیم وروی بآ یل وت مه 


۱ 0 58 ْ يم الوم 
الأس لیس بای ٠‏ فقام عدی" بن زيد الى الببتعة وحلف ألا مجوه 


ولا ببغيه غائلة أبدا » ولا پروی عنه خرا» وحلف عدی" بن أوس على مثل بمينه 


۱ ألا بزال جوه بدا و يبخيه الغوائل » بقي ٠‏ ورج النعان حتی أنى منزله بالخيرة» 


ررق امن مل وحشةء فقال عدی" بن أوس للا سود: : إن ن لم نظفر آفلاتعجز 


أن تطلب ارك م من هذا الیدی- الذى تمل بك با عمل ؟ فقا كت أخيرتك 





أن معدا لاتنام عن مکرها» وأمستّك أن تخالفه فعضیتنی . قال : فا ترید؟ قال : 
5 59 7 1 
ألا نأتيك فائدة من ملکك ولا أرضك إل عمرضتها عإ“» ففعل > وكان عدی بن 


۰ ۶ بس شاع وه اد لاض 
أوس كثير المال »فل يمزبه يوم إلا بعث:فيه الى النمان هدية أو تحفة ۰ فلما. توالى 


ذلك وكثرت هداياه عند النهان صار من | کرم الناس عليه وصار لا يقضى فى ملك 


شيئا إل رأى مدی" بن أوس ۰ فلما رأى من بطیف بالنعان منزلة آبن أوس عنده 


موه وم وه؛ فكان يقول من شق به من أصحصاب النمان : إذا وأيتمونى 


أذكرعدىبنَ زيد عند الماك يخير فقولوا: إنه لکا قول ولكنه لا سل عليه أحد» 


وإنه يقول : إن الملك - يعنى النماتت - انا هو عامل » و انه هو الذى 
ولاه ما ولاه . ۱ ۱ ۱ 
ل زاوا هذا وأشباهه حتی أضخنوا النهان علب .م هم كتبوا ابا عن عدی: 
الى قهرمان كان له » ودسوا من أخذ الکاب وأتى به النمان فقرأه ففضب » وأرسل 
إلى عدى” بن زيد يقول : عزمت عليك إلا زرتی فإنى قد اشعقتٌ إليك» وكان 
عند كسرى » قاستأذنه فى زبارة النعمان فاذن له » فلما أناه لم ينظر إليه حى حبسه» 
فمل يقول الشعرو متفه ه > فكان ما قله : ۱ ۱ 
(' 


بغ الا عنى ۳ + إله قد طا حبسى وأتظارى 
لو سر اء حا على رق * كنت کالذصان دای 


(۱) القهرمان : الوکل » أوأمين الدخل واظرج ۱ 


. (۲) مألکا : لك (بفسح اللام وضها ) : الرسالة » لأا تؤلك فى القم ( تلاك ) » فال 
ابن برتى : وقد يقال مالک » وروی عن مد بن يزيد أنه قال : مألك جمع مألكة ٠‏ (انظر اسان 
مادة ألك) . الات دل ۱۳۹ e‏ 
الرسالة ‏ وقال الزجاج . : مالك مع مالک و E‏ 

(e)‏ امتصاری : قال اللمسوهرى 5 : أن ب بقص ان ام »و 


أن يشر نه تلد فلا ایغ »اند هذا الییت" > وقال اس أ ان زاج ۲ مدب کے 


من نهاية الأرب Yo‏ 





ال انار اك کت E‏ وعم أنه کید فيه » فكان 
سل إل ی بده و عنیه» فلما طال سمه وا وأعياه التضرع إلى النعان كتب ب الى أخيه. 
= وهو تما # وهو مع ری بخ بحاله » وییعثه على السعى فى خلاصه > 
فدخل 8 ع یک‌مری وكلمه » فکتب إلى النمان فى أعسه وبعث رسولا بکایه » 
فقال له 7 : ]يد] مدی را قبل أن تجتمع بالنمان » ورشاه على ذلك » ففعل 
ارول ذلك ودخل الى ابس واجتمع بعدى وقال له : ما تحب أن أصنم؟ قال: . 
ا أل تحرج من عندی 4 وأعطنى کاب کسری ا من قبل ٠‏ قال : 
لا استطیع ذلك ٠‏ قال: : فنك إن حرجت من عندى قتات ٠‏ فقال: لايد آنآ نی انمان 
وه الاب من بدى 6 فأنطلق ای تیان وأوصله الاب نقله وقال 55 
وطاعة » ووصله بار عة الاف مثقال اا [حسا]وقال: إذا كان من غد 
فدخل عليه و وجه بنفسك .وکان أعداء عدى» 5 النعان وأ<بروه أن رسول كسرى 
دخل إلى عدى وأنه إن حرج من الحبس ۸ ستبق متا أحدا» ول تج نت ولاغرك: 
م اعمان قعل ¢ اس A‏ وقوه حت مات 
- ولم جر أن تبر النمان قرقاً منه لعلمنا بكراهيته TT‏ 
= وتحقيقه أن الاعتصار الآلتجاء » کا قال أ بوالقامم على بن حمزة البصرى”فيا كتبه على النبات لأبى حنيفة 
اله نوری“ ٠‏ وساق البفدادی كلام أب القاسم هذا بنصه » ثم قال : وقد صار هذا البيت مثلا لتأذى 
من برج إحسانه ۰ وقد أورد الیدانی" فى يمع الأمثال المثل : « لو بغير الماء غصصت » وقال : اند 
يضرب من يوثق به ثم يؤتى الوائق من فبله واسنشهد ,هذا البيت ۰ وف الأصول : « انتصارى > 
وهو جر وف ۰ ۱ 

)0 التكلة من الأغانى ( ج ۲ ص ۱ ۱۲ طبع دار الكتب المصرية ) 1 
(۲) يريد أنهم غطوا وبحهه شی» حنی اختنق . 





له القامئن عشر 


ی دات به يوه نی .. فقال له اعم يشاك الملك: یی" 
ا 22 K6‏ وصرفه ای کنر ٠‏ فلا فك إليه وال له : قاد 538 


قبل مقدى على النعان .' 


ال م ندم النمان على 05 عدي“ 1 شديدا وآجتراً اعدا مدع" “على النمان 
وم رکب الق بعض رمه 3 وت لمدی» بن زيد» فکمه فا 
هو فلام زيف فرح به نان وقربه وه رای ا م جهزه ا یکر 
وکب إلبه : ات عدبا کان من أي به الاك فی نصیحته ورأیه» فأنقضت ٠‏ رد ۱ 


وأنقطع أجله یسب به أ د أشة من مصييق» و لك یک لب رجل 
من عبيده | إلا جعل الله له منه عم وقد أدرك له أبن ن لیس هو دونه » وقد سرحته 
إلى الملك فان را أن يجعله مكان انيه ويصرق عه | إلى عمل آخر فعل ٠‏ فأجابه 
كسرى إلى ذلك ورتبه ف وظيفة أنية» وسأله عن النمان فأحسن الثناء عليه » فكث 
نوات على ملد أيه زاعب په كسرع . وكان لصاحب هذه ال غل المرب 


هی كله من الأفراس والمهارة ال والأقط الم وغير ذلك 4 1 


بن کش كترم لل اي 


قال :مم تمكن ري بن مد بن زد عند کسری حى کان جتمع به فى أوفات. 


خلواته ) فدخل عليه ف عص الأبام 5 فا دخل سیه ۽ ثم حرى ذ كر النساء. 
و 
وکانت عند الا کاسرة صفأت آمرآةه ومن رهم أن يطلبوا للك م من هی متصفة 


)۱ عبارة الأغانى : « وتو مه اتکی( ال 
(۲) جهزه : أعدّ له معدّات السفر ۰ : ۱ 
)۳( المهارة : جع المهر > والهر أل ما يفتح ف الیل وا مر الأهلية وغرها ٠‏ 








عن نهابة ارت ۳۳۷ 


لك الصفات ١‏ وکانت الصف أت المنذر الأ كر آهدی إلى أن شرْوَانَ جارية کان 
آضانا ت) آغاز مل الحارث لا کر الغسانىء "6 کیب ان ألو شروان بصغة 2 الخارية 


) 
O‏ مد ی 


فقال : هی معتدلة الخلق» نقية اون والثغر» بيضاء قراء وطفاء دحجاء حوراء ناء 


4 (v) (U كر لي‎ ۲ 


E‏ [شمية القبل ] جثلة الشعر» عظيمة 
5 3 ۱۰( 
اطامة» شاد ور القرط عيطاء» رش من اف الثدى» ضفمة ماش 


اکب والعضد» حسنة العصم اطيفة ال البتان» لطيفة لى | بء 


۳ ۰ 3 ۱0 


تخيصة ام ع الوشاح» ددح الاقبال ) تاه الكفل» ll‏ لاء 


)١5(‏ رو 


الفخذين. ا الا كتين عظيمة ازكة ٤‏ مشبعة الخال › اة 


١ (‏ ) الوطفاء : غزيرة الأهداب وشعر الحاجيين ٠‏ . 
( ۲ ) الدعج : شدّة سواد العين وشدة براض بياغها . 
(؟) زيادة من الأغانى ( ج ۲ ص 78 ١‏ طبعة دار الكتب المصرية) » والقنواء امف من اقا 
وهو ارتفاع فى أعلى الأنف وأحد يداب فى وسعله وسبوغ فى طرفه 1 
(4) ) الشمم فى الأنف : ارتفاع القصبة وحسنا ٠‏ 
( ۵ ) زيادة من الأداق: ۰ والبرجاء : ا اخستة الوجه . 
)١(‏ الزجاء : دقيقة الحاجبين فى طول ۰ (۷) زيادة من الاغانی .. 
(۸) ابخثلة : كثيفة الشعرسوداؤه ٠‏ ۰ (4) المیطاه : الطويلة العتی . 
"(۱۰) الشاش: : ردوس العام مثل کین وا رکتینواطرققین + ۱ 
(۱۱) غرف الوشاح : دقيقة الحصر. ٠0‏ ۱ 
(۱۲) الرداح : العجزاء الثقيلة الأوراك اثامة املق . رال هتم ا اشا 
مشرف والواحد قبل ( بالنحريك) . : 
(۱۳) مفعمة الساق : متلکا .م : جر e‏ 
(۱4) المأ کتان : اللحمتان اللتان على رءوس الورکن» الواحدة با که 
(» ۱) مشبعة الللخال :. کاية عن السمن » وف اسان : امرأة شبعی الللخال :ملا ىسنا , 


۱۰۹ 


اسل مهمد 


۱۳ 


٠ ۳۳۸‏ از اجام عشر 


0 ۲ 
الب [والقدم» قطوف المننى]» مكمال ا ع 59 وع سید 
سوم وگ 


ست پنسا ولاف رفغا الأب .> عمزيزة انغ » تعد فى بؤس» حوية 
)¥( 





دزی ٤‏ عليمة ر کین ک ایال ب تقتصر سب یاه رمیا دين ع 


م 


قیلتبا» قد اک تبي انب راچا أ هل الشرف» وع لها عمل أهل 


(1Y) (1) ا‎ 2 


الحاجة؛ اصستاع الکذین» َظيعة اللسان» رهوة ة الصوت [سا کنته ]» 7 رین یت 


4 
ونين مد إن أردتها آشتبت »و إن تركتها آتهت » حماق عيناها » ور وجتاها؛ 


عمو 


ودد شفتاها. 6 وتبادرك الوثبة [ إذا قت 4 ولاتجاس إلا بأمرك إذا 


)۱۵( (¢) 


جاست ] ۰ فقبلها آنوشروان وأ مس بات هذه الصفة فى دیوانه» فكانت تتوارثٌ 


(۱) زيادة من الأغانى ۰ والقطوف : وصف من القطاف وهو تقارب اللطو . 

(۲) الکسال : المرأة الى لا تكاد ترح مجلسها » وهو مدح ها مثل نووم الضحی ٠‏ 

(۲) البضة : الناعمة » يقال : آمرأة بضة المتجرد (بالفتح) ای بضة عند التجرّد » فالمتجرّد على هذا 
مصدر ۰ وین قال : بضة المتجزد (بالكسر) آراد الم ٠‏ 

(4) الفنساء من الخنس (بالتحر يك) وهوتآخر الأنف الى الرأس رآرتفاعه عن الشفة وليس بطويل 
ولا مشرف » وقبل هو قريب من الفطس وهو لصوق القصبة بالوجنة وضخم الأرنبة . 

(5) السفعاء من السقع ( بالتحريك ) وهو السواد والشحوب ۰ وق الحديث : « أنا وسفعاء 
ان الخحانية على ولدها يوم القيامة كهاتين » وضم أصابعه » أراد سفعاء االمدّين ما بذلت نفسما 
ور كت الزينة والرفه حتى حب لونها وآسود ٠‏ إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها ٠‏ 

(5) ركينة : ساكنة وقورة ٠‏ (۷) عبارة الأغانى هنا : « تقتصرعلى نسب أبيها دون 
فصيلها » وستغی بفصيلتها دون ماع فلا » . (۸) فى الأغانى : « الأمور » . 

)٩(‏ كذا فى الأصول ماء التأبيث» وف القاموس واللسان : « وآمأة قطيع الكلام بغيرهاء إذا 
لم نکن سليطة » . (۱۰) رهوة الصوت : رقيقته مپلته ٠‏ 0 

(۱۱) التكلة من الأغانى ٠.‏ ۰ (۱۲) ف الأغانى « الول > . 

(۱۲) فى اللسان : والنحملق من الأعين : ماحول مقاتيا بياض ل مخالطه سواد . 

(14) التجلة من الأغانى . (۱۰ فى الأغانى : « دراو یه » ٠‏ 


و[ 


من تایه الأرب ۳۳4 


حى.آتبى الماك لا کی آبرو تین هرمز .مات هذه الصفة عليه قال ل 
زید بن عدى” : أا الك . أنا نا أخهرزنال المنذرء وعند عدا النغهان من بنانه و نات 
عبه وأهله أكثر من عثيرين آمرأة عل هذه الضفة . ٠‏ فقالله كسرى : اكتب فين 


۱) 


البه . ٠‏ قال : : ی الب » إت شر د 0 ء فى العرب وف النمان [خاصة] أنهم تون 

- [ذموا] ف شیم سم امج نت اه وأبسث معى دجلا نج ثقاتك] 
يفقه العر بية ٠‏ فبعث معه رجلا جلّدا ها فرج به زيد حتی أنى ابر ودخل 
عل النهان؛ فلما دخل عليه عظم ارسول مر کسری وقال له : إنه قد أحتاج إلى نساء 
لاله وواده فاد كرامتك [بصبره] وبعث إليك فين . فقال نان : وما صف 


هؤلاء النسوة؟ قال : هذه صفبن قد حئناك ما وفاها مل ید بن مدی»فشق 


ذلك على النعهان وقال لزيد وللرسول : ما ف مها السواد وعين فارس ما تبلفون هھ 


حاجتک؟ فقال الرسولٌ لزید : ما المها والعين؟ قال : البقر . فقال ز يد للنمان : إنما 
أراد لك ام » ولو ء عم أن ذلك سى عليك لم كسب | إليك » فانزلها [بومين 
عنده] ثم كتب ال یکی ۰ إت الذى طاب الماك ليس عندى ٠‏ ثم قال لزيد : 
آعذرنی عنده . فا فلما رجعا الى كسرى قال لزيد : أين ماكنت أخبرتق به؟ فال ‏ 
قدكنت أخبرتكَ بضتّهم بنسائهم على غيرهم » وات ذاك من شتا » فسل هذا 
الرسول عن مقالة النعمان فإنى أ كره أن أواجه الك ما قاله » فقال للرسول 


رم ام ۸ , 
وما قال ؟ قال إنه قال : آما فى بقر السواد [وفارس] ما یکفی الملك حى بطلب 


(۱) زيادة من الأغانى . () زيادة من الأغانى .. 
(۳) کذاق الأغانى .رق الأصول : «عل» ٠.‏ 0 (4) ذيادة من انا 
(ه) زيادة من الأغانى ٠‏ (5) زيادة من الأغانى . )۷( دة من الق , 


(۸) زيادة من الأغان » 


:۳۳ المزء نلاس عشر 





ما عنذنا ! مرف ف النضب فى وجه کسری ثم قال 9 عبد قد قال هذا فصان 


2" 


ا اب كم مان ٠‏ وسکت كسرى عل ذلك أشبراء وهو د تعد 


ویتوقم حتی تاه کاب کسری ١‏ ندیه ا نطلق النمان حی انی ال وف 
و۳ 


متروج ۾ نهم » فآرادهم أن يمنعوه فآبوا ذلك وقالوا : لولا صه ره لقتلناك » فإنه لاحاجة 


۹4 


نا فى معادا ة کسری » فأقبل يعرض نفسه على العرب فلا يقبلوه »> حى تزل بذی قار 


ص ے2 )٥(‏ 


و شیبان مم | فاق هان ات[ عا | تيوه ارت ۲۳۸۸۵۳۷۵ 


إلى كسرى فلي زيد ن مدع عل قنطرة بط فقال له ام مه ! فقال : آنت 
از ید فدات هذا! آما الله لثن أفلت لأ قنك کاس أبرك ! فقال له زید : امش 


لفق 


ی دراه وت اك عند هللا ٠‏ قال : : فلم بلغ کسری 
أنه بالياب آهس به فقید وأبعدة الى این فلم بزل السجن حى مات وم 


(۱) التباب : الملاك والفسران ٠‏ 3 (۲) يريد الان . 

(۳) . کان عنده مهم فرعة بنت سعد بن حارثة بن لأم » و زينب بنت أوس بن حارثة کا فى الأغانى ٠‏ 

(4) ذوقار : ماء لبكربن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط © وفيه كانت الوقعة الشهورة 
بين بک بن وائل والفرس ۰ 

(ه) زيادة من النقائض ( ص ۱۳۹ طبسع آوربا) وهنا فى الأغانى (ج ۲ ص ١55‏ طسع 
دارالكتب المصرية ) حديث دار بين النعانو بين قبيصة بن هانىء توجه على أثره النمان لا بلة کسری » فا فظره ٠‏ 

() ساباط : موضع بان لکسری آپر و یز ۰ ۱ 

(۷) الأحية ( بتشديد الباء ) كأبية » و یقال أخية بتخفيف الياء وآخية بالد والتشديد : مود يعرض 
فى الخائط و یدفن طرفاه فبه و يصير وسطه كالعروة تشد اليه الدابة ٠‏ وقال اين إلسكيت : الا خية 
أن يدقن طرفا قطعة من الحبل فى الأرض وفها عصية أو مير و يظهر منه مثل عروة تشد إلها الدایة» و إما 
تونی الأخية فى مهراة الأرضين لأنها أرفق بانلیل من الأوتاد الناشزة عن الأرض ٠‏ 

(۸) الارن : الاشبط . ۱ ۱ 

(9): خانقین : بلدة من نوا النواد فى طر يق هسذان من بغداد » ,ينبا و بين قصر شير ين ستة 
فراسخ ان ير يد الخبال ٤‏ وبها عين للنفط عظيمة كثيرة الدخل ٠‏ ۱ 


من ناية الأرب. ۳۳ 


قال آین e‏ تجارب الم : والاس يظنون أنه مات دسا باط 

بیت قاله الأعثى . e‏ 4 
انان دون : إن لمان نا ال 5500 دكي مانية آلاف 
جارية ین المصيقات وحعلونٌ صفين ) لما صار النعمان بینین قله :م فينا للك 
غنى عن قر السواد ؟ وأنّ_كسرى أ بالنعبان غبس سبط المدائن ره 
فربی يبن آرجل الفيلة و ۰ وفى ذلك بقول سلامة و ۱ 
[ قل ] كشرى رويد[ من ] فقا : 5 
هو الخل النمان تا سا » ور الفيول بعد بت مسردق 


3 ثم ملك بعده إا 7 قبيصة ة وأنى الله تعا لى بالإسلام ٠ ٠‏ فيؤلاء ملوك نت 


لین والشام والبرة . 


" (۱) ابیت هو : سس 
فذاك وما اجى من الوت ريه ٭ سااط حتى مات وهو محزرق 
واحزرق : المضيق عليه فى حسه ٠‏ ويروى: «محرزق» تقد الراء على الزاى ٠‏ قال فى الان : 
« روی ابن حى عن التو زی" قال : قلت لألى ز ید الأنمأرى : تم تنشدون قول الأعثى « ا 
حى مات وهو محزرق » وأبو عمرو الشیبانی بنشده بتقدي الراء على الزای فقال : نا نيطية » رام 
أنى عمرو لبطية فهو أعل بها منا > 9 

)۳( راجع شرح قصيدة أبن عبدون ( ص ۱۳۱ طبع أوربا) . 

(۳) المدائن : الموضع الذى كان مسكن الملوك من الأكاسرة » فكان كل واحد ملبم إذا ملك بی 
لنفسه مديتة إلى جنب الى قبلها وسماها باسم فسميت المدائن بذاك ا و او زین الطاب 
رضى الله عنه على يد سعد بن أنى وفاص فى صفر سنة ١5‏ ه . ١‏ 

)٤(:‏ هو من بق عام بن عبيد بن الحارث بن عبرو بن کب بن سهد بن زيد مناة بن مم جاهلی" 
قدع > وهو من فرسان مم آلمدودین(راجع الشعر والشعرا تن 

(ه (o‏ التكله من لسان العرب مادة « سردق » 

69 فى اللسان مادة « سردق » و رد هذا البنت وفيه « ضدور الفيول » يدل «غور» . والييت. 
المسردق :. هو الذى يكون أعلاه وأسفله مشدردا كله . : 


PY‏ الحزء الحامس عشر 


"وك و تارب ومیل ا 


e‏ ا 
قد ذكر الله عن وجل ذلك فى کاب لمز یز فقال : ( لقد كان لسا فى مینکیم 


سے قراس ص سے ارو و رو LETE LEYS‏ ص 2 سر ور 3 


یجان ڪن ڪين ول وا ين يق دی واشکوا له بلدة طبة ورب غفور 


وچ سس و 3 


فَأعرضوا فأرسلنا علميم تس العم ) ۷ : روى عن فروة e‏ 
الله صل الله عليه وسام أنه لا أنؤل فى سبأ ما أنزل قال رجل : يارسول الله 4“ 
وما سبأ؟ أرضٌ أو آمسرأة ؟ فقال : * لیس بارض ولا آمرأة» ولکنه رجل ول 


عشرة من العرب فتيامن ”م ۳۳ أریسة» نأنا الذين تنشاءموا فلخم 


61 
وجذام وان وال ءوأما الذين تيامئوا فالازد والأشعرون ومير وكندة ومذحج 


وأتمار “فقال رجل : : بارسول الله» وما أنمار؟ قال : * الذين منهم ختعم ومیل ۳ . 
آحرجه آبو داود فى سننه والترمذی" فى جامعه . ۱ ۱ 

وكانت آرض مارب من بلاد الين متصله المارة مسبرة ستة أشهر» وقيل آزید 
من شهرین للرا کب الجذ» وکانوا بقتبسون نار بعضهم من بعض مسيرة ستة آشهر ) 

)۱( السذ ( بالفتح رااضم ) : الحبل وا لاح و مهما قری قوله تعالى : «حتی اذا بلغ بين السدین » ۰ 

)۲ « فى سا كنم » قراءة نافع » وقراءة حفص : «ق سکمم» ٠‏ 

(۳) الایتان ٠١‏ و ۱٩‏ من سورة سأ . 

(4) كذا فى تهذيب الپذب (ج ۷ ص ۲٩ ٥‏ طبع اغند ) وتفسير القرطى (ج 4 ۱ ص ۲۸۲طبع 
دار الکنب المصرية) ٠‏ وهو فروة بن مسيك بن اخارث بن سابین الحارث بن کر بت » و يقال بدل كيت 
ذرئب بن مالك بن منبه بن عطيف المرادى ثم الغطرضى ۰ له صحبة » سل سنة تسع وسكن الكوفة » روى 
عن النى صلى الله عليه وسل » واليه وعنه روى أبو سيرة النخعى وهانىء بن عرة المرادى وعام الشعي 


وسعيد بن أبيض بن جمال وغيرهم ٠‏ وفى الأصول : « عروة » وهو تحر یف ٠‏ 


(ه) الأشعرون: نسبة الى الأشعر» وهو أبو قبيلة من إلين » وهو أشعر بن سبأ بن شجب بن يعرب 


ابن قحطان » وتقول العرب : جاءنك الأشعرون » بحذف ياءى النسب (راجع لسان العرب مادة شعر) ٠‏ 
وف تفسير القرطى ( ج 4 ١‏ ص ۲۸۳ طبع دار الکتب) : «الأشعر بون» باثيات ياءى السب .. 


.عن نهاية.الأرب ۳۳۷ 


0 ۱ 


لكا نت المرأة إذا أرادت أن تحتتى من مارها [ شيثا | وضعت امكل علخ رأسب) 
وخرجت. تمثثى بین الأشجار وهی ) تخزل وتعمل ماشاءت ».فلا ترسح إلا وقد ميلد 
فکتلها ما نساقط فيه من لار .. ۱ e‏ ل 

۰ واختلف ق مارب فقیل: ان مه یشنم 
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0 ۱ ور 


و 7 منم و باب اد ٭ نو :من دون ۵ سیله لر وما 


ص 


۰ ول : خوآنم لقصرالملك» وفية يقول أبو الاب 


سے سور اس 


ألم تروا مارب 6 ا * وما حواليه من ار 


ا : گنل من شرج من الین E‏ الحرم عمرو بن عم صر يقي ء 
وقد ذکزه الأنساب »وا سيب یت مر أنه ان بلاس فى كل يورم 

و : حل ويل تي + معو الأر» مریم مق نما ها 
هذا دأيه ف كل بو 


0 ل e‏ 
0( امكل ٠‏ زنبیل يعمل من الوص عل ا 0 ۱ 
٠‏ (۳) خوالتابغة المعسدى” + وهو أ بوليل قيس بن عبد الله ين عدص بن ر بيعة بن جمد نکب 
08 أبن ربيعة بن عا بن صعصعة ۰ شاعر إسلاى » ركان أوصف الناس لاتخیل . 
)+( مب ( بفتح اطمزة )عل أنه منوع من الصرف لاه آسم ل رن 
وآبن كثير . ٠‏ و فى طبقات الشعراء لان سلام ( ص ۲۷ او : « أخبرنا أبن سلام قال.: قلت 
اليونس : : كنك تقرأ : ( وجثتك من سبأ. نب یقین) ؟ فقال : قال المعدى” وهو أفعتح العرب ٠ه‏ .د 
۰ تس سب ,الحساضر ین پارب إذ * الوك ر رب دون سله العيبيما 7 
e 5‏ او ٠‏ والعرم ( بالكسر) : هر هنا الأحياس تب فى أوساط الأودية 
وهو جمع واحده عزمة +نوهدّا البيت من قصيدة لجخدى” ذکها :ابن قتيبة فى کابه و القعر والشفراء » 
حش ٩۱۳‏ طبع أوونا ) :ب ماكو الاج ميو اليا اوور ی 
(ه) د اجع (ج ۲ ص ۳۱ تس هم الطيعة نه ده زب له ی بلق يا 


س س س 








۳ عروجة من الجن وأطلاعه على خبر سيل العرم قبل حذوثه دوف 

فيره من الناس أنه کان له ةکاهنة يقال لها : ظر يفة ایر) وکانت قد رأت 
فى منامها أت اب غشيت ي أرضهم فارعدت وأبرقت ثم ثم اصعقت فاحرقت كل . 
ما وقعت عليه» و ى طربفة اللير لذاك فرعا شدیدا وأتت إا زوا ردن 
عاص وقالت : مأ آبت البوم آزال عنى النوم ٠ ٠‏ فقال ما : مارأيت ؟ قالت دات 
غما أرعد أرق یل ثم أضعق فا وقع على شیء الا آحترق:۰ قال : الا رأى 
ادها من الع ولع گنها 7 

ثم إت عمرأ ]دك دخل حدر وه جين بض وریب ل ناد 

آمرأته طريفة تفرجتٌ | ت یه ومعها ويف ها سمه سنان » فلا برزت من یبا 
i‏ ثلاث مناجد متصبات على أرجلها ) واضعات أيدما على أعينها . ٠‏ قال : 
الاك درا الرابیع . ف نظرت طريفة إلا قعدت الى الأرض 
ووضعت دما على عبنم وقالت لغلامها : إذا ذهبت هذه المناجد فأخبرنی) فلا 
ذهبت أعلمها فا نطلفت مسرعة» فلا عارضما خليج الحديقة ةى با مرو وثبت 
ا الاء فوفسث فى الطریق مل ظهرها وجعلت روم الأنقلاب ولا 
تلع وآستعفربیدی وتو الترات > على طنها من جناهوتقذف لول + ف 
رانا طر يفة ار جلست إلى الأرض . فا عادت اسلّحفاة إلى الاء مضت 
ظرّيفة حتى دحات الحديقة على غرو حين انتصق ار فى ساعة شديدة الو 


نإذا الشجر : ا من ديج فلما را مرو اي مه ب الحارية نت 





- )4{ ا رج طبع آرربا) دق الأمل و مین 4% ۵ ماگ م2 3 
(۲) ورد فى اللسان ( مادة خلد ) : : « الفزد وانلید : ضرب من الفترة أواهو أقأرة الجمياء.وجمعها 
مناجد على غير لفظ الواحد » ا أن واحدة الخاض عن _الإبلطلفة @ ۰ ٠‏ - یمن ها 


سے 


۱ 


۲۰ 


.من نهابة الأرب' و 





ثم قال لها : ما أتى بك یا طريفة ؟ فکهنث وقالت : والنور والظاماء والأرض 


والسماء» إت الشجر الك » وليعودث الما ءا كان فى الزمن السالك . قال ما عمرو: 


ومن خبرك بهذا؟ قالت : أخيرنى المناجيد بسنین شدائد» يقطع فيها لول الوالد . 
قال : فا تقولين ؟ قالت : أقول قول الندمان طَنَْاء لقد را سلحفاةً تمرف 
الراب فا » وتقذف البول قفا » فدخات الحصديقة فإذا الشجر من غير ريم 


ممق 3 ۲ 
کا ٠‏ قال عمرو :وما زین فى ذلك؟ فالت ۳ داهية دهياء من آمورجسیمة» 


ومصائب عظيمة ٠‏ قال : وماهو ويلك ؟ قالت : أجل» إن فيه الویل » ومالك 
فيه من نيل » و إن آلویل فيا يجىء به السيل ۰ فالق عمرو نفسه على فراشه وقال : 


۳۳ ده ف . م سک ۱ 
ما هذا ياطريفة ؟ قالت : هو خطب جليل» وی طويلء وت قليل؛ 


الال خر من ترکه ٠‏ قال : وما علامة ما تذ گرب ؟ قالت : اذهب الى الست 
إن رايت رک دیق لت هو لب برجلیه عماجل الصخر» فاع أن 4 
الغمر غمر؛ مإ[ قد] وقع لاس ٠‏ قال : وما هذا الذى 2 ی قالت : ومد 
من الله تول) را بطل» ونکال بنا نکل ٠‏ قال : فا نطلق عمرو الى السدّ فرسه 
فإف اذ یقاب برجليه حفر ما یلها مسون رجلا» فرجع إلا وهو يقول : 
+ اشرت اما عادنی منه أل" « وهاج لى من هوله رم لسقم , 

من جذ کفخل ختزير ٠‏ لام * آوکیش صرم من أفاويق العم ' 


خر را ورم 


. قلب كضرا هن جلامید سم ٠‏ + له e‏ وأیاب قطي .. 


اقات فرفر ري الصخر قصم » 


)۱( ار : الماء الکثیر وف الأضول «الفر خر > ودو حر یف ۰ ی | أثبتناه عن شرح قصيدة 


ابن عبدون (ص . ٠‏ طبع أوربا) دقر بترم ۳ الصفحة إشارة إلى اختلاف 
الروایات فيا فيا بن : الغفر غفر وا مغر عقر والعفر غفو. ٠‏ : ۱ 


(۲) زيادة من شرح وة این عبدوت بر 


ففالت طرّیفة : وق من علامة ماذ كرت إك أن تس قاس بزجاجة بين 
يديك ؛ فإ ای تملأها بتراب البَطّحاء من سبل الزادی وومله-» وقد مامت أن 
نام ما بدخلها شمن ولا ریم . فام مرو بزبناجة فوضعثْ بون يديه 
فلم کت إلا فلبلا حت آمتلا من تراب البطعاء ۰ فقال لها مرو : متى یکون 
خلا الس؟ فقالت : في نات وق كر ٠‏ فقال یآ یکون؟ فقالت : 
لام ذأك إلا الله » ولو علمه أحد لعامته» ولاتای عل ليلة فها ی وين الج 
نين لا ظنت أن هلاکا فى عَدهًا أو مسائها . ظ 
واف رو بعد ذلك فى منامه سيل العرم وقیسل له آي ذلك ان ری 


اا ل ت ف سف ال ره فنظر یا فوجد الما قد ورت 

فبا فع أق ذلك وافم ۾ وأ بلادهم ستَخْرّب لا ما فك ذلك وأخقاه وأجمع 
على بيع كل شیء ه بارض مارا ویخرج نبا هو ووآده > نم عشی آن بتك الاش 
حاله فصنع ولبمة جمع الئاس ها وقزر مع أحد أولاده آنه يأمره باه فى ملا“ القوم 
فيخالفه فإذا لطمّه عمرو فباطمه الآ حر» ففعل ذلك . فاما لطمة مله وکان اسه 
ملكا صاح عمرو : واذلاه! بو مرو ن ص فرب وجهه ! وف 
ليقتلنه » فسأله القوم ألا بفعل» غلف ألا يقم موضع صنع به فيه هذا» ولیبیعن 
لراك عق ل وت شا قال اس پم ابعش :نموا غضبة مرو وآشتروا 
منه قبل أن 02 ب باه بأرض مارب اوكا مض 
حدثه فباع أناس من الأزد» اما کی آستتک النا: ذلك فأمسكوا عن ن الشراء» 
قأنا أجتمعت لعمرو موه أخبر آناس بئان میل ام 3 من بن ورج 


)١ 0‏ المراد بالحصيا ا نرج للك ويك و رع ی ام 
(۲) الکرب ( محرکت ) : أصول السعف الفلاظ راکرس 





اا سس سس اس ات مد 


من نهاية الأرنیو. WY‏ 


الحروجه ماع كثير فتزلوا رض عك حتی مات مرو بن عامس وتفزقو! بعده 
ق البلاد ) م من‌صار الى 2 وهم آولاد نة 0 وم من 
صار الى , ترب ا قبيلة” الاوس وانزرج» وأبوهما حارثة ن العلبة بن عمرو 
ا ازد رد ال أرض لا زد ان اجان ا 
قم الى امراق . ۱ AE‏ 


3 5 


غم یبد موس من ارش اب 3 رك ملا لي :ا 
وی ول ر بيعة بن حار بن مرو بن عاص تبأمة» وسوا شترامة 8 
[ من أخواتهم ] » وترقوا فى لاد أخبر لله سال عنهم فقال : ( ماهم 


راع عرسا 


كل مزق )ثم ارسل الله عن وجل اسیل عل السد فهدند. 
وختلف ف العرم ماهو ؟ فقيل : اس واحدّه عرمة» بل : 9 1 
وكان السدّ فيا يذ كر قد بناه ان الأ کر بن عاد» وکان صنفه جارة اس بالرصاص 
فرضفا فى فرح ۰ ويقال : إت الذى ناه كان من 5 حير . ٠‏ وقد مون 
انان الأعنى فقال : 
٠‏ وق ذلك الى سود » واب ی ملبا ا 
1 تە هم مير * .إذا جاء مسؤاره یسرم 
فصاروا آیادی ما يقدرو » ن منه.على شرب طقل فطم . 
فاروی الزروع وأعناها » على سعة ماژها إذ شیم ۱ 


(۱) زيادة من شرح فصيدة آبن عبدون ٠١‏ . 


طان "ب ی انف 5 وا فاع 


(؟ ۱۵-۲) 


وهم الح اللافس شر 


من القسم الرابع مرس الفن ال حامس 
فى أيام العرب ووقائعها فى الخاهلية » وأنها لمن مآثرها السنية » واذا تأملها 
التأمل دته على مکارم أخلاقهم وکرم نجاره» وحققت عنده آم ما جمواعن 
طلب أوتارهم 3 وعم مكاناتهم للاقران» وسماحتهم بالنفوس والأبدان» و إقدامهم 5 
عل الموت » ومباديتهم عند الامکان ا 2 الفوت ۰ 
وقیسل لبعض الصحاية رضی الله عنم : : ما کم عون له إذا ذا ل 
ف جالع ؟ فقال : ناشد الشعر و قعدث خبار جاهليتنا ٠‏ 
۱ .. وقال 2 :بدت أن یا ا اسلاما کم اغلاق ۲اا ق الجاهلة . 
۳ ری أن عر الفوارس حاهل" لا دن له» والحسن بن هان اسلامی" ¢ شنع 
عنترة كمه ما لم بمنع آبن هانيع دنه » فا عنترة يفول : 
۱۰۹ ھت س وة 2 8 
3 وافش‌طرق إن بدت ل‌جارنی ٭ حتى بواری جارنی مأواها 
وقال أبو نوس اسن بن هانیم : 


24 ساس ودع دع ن ۵ 
يك الشاب مط المهل » ون الشحكات وافزل 


(۱ 
والباعثى والاس قد نوا حتی أبيت خايفة البعلى ۰ 


وساذ کر من وقائعهم ما بقوی ابلنان» وسعت ث الحبان ٠‏ 


کے 


)۱( فى دبوانه 5 « رقدوا » بدل مجعوا:: 





من نهاية الأرب ٠‏ ۳۳۹ 


۱ وب لاوذ 5 ادم بن سام 57 علية السلا وجديس 9 عايرين ارم 
بن سام بن أوج عليه السلام» وهم مرب مات على ما ذ كر مض المؤرّخين . 
۱ وكان منزفا المامة» وأسمها فى وقتبم ج وكان أللك‌علمهما رجلا دن طمم يقال له : 
۰ تمیق + وكان غشوما ظلوما . ٠‏ وکان سیب فنائهما أت عمليقا نتسه ذات بو م ام 
اھا هھ هر بل نفك مازن مع زوج طا مه ماش ) وکان قد طلقها وراد أخذ ولده 
منها » فترافعا إليه یک بينهماء فقالت هی له : «أمها ای سس 
ا وأرضعته شفعا» وم آنل منه نفعاء حتى إذا نمت أوصاله وآستو, 
خصاله » أراد أن يأخذه منى قهرا تن ا بدى منه صفرا» ٠‏ فقال 
٠‏ الزوج : « قد أخذت المهركاملا» وال منك طائلا »الا ولا جاهلا »نآ 
ماکنت فاعلا » . فأمى اللك أن مجعل الولد.فی غلمانه » فقالت هر بات : 
ایی خا طنم لع بینا بيننا » فابرم حك فى هر بل ظا 


آعمری لد تم #۷ ولا فهما عند الحكومة عا 


وار ھر یس 


ندمت فم أقدر على مازحزح »* وأصبح ز زوی عاثر الرأی نادما 





۱۰ )00( اة مدن الا من لاد وال » ويا د تبي مس الكذاب » رهى بلاد ی حنيفة » 
وهی عن البصرة ست عشرة مرحلة » وعن الكوفة مثل ذلك ۰ (راجع تقوم البإدان ای القدا ) . 
(r)‏ فى الاغاف (ج ۱۱ ص ١54‏ طبع دارالکتب المصرية) : « قرقس » . 
(۳) ف الأغانى: :< ودا فصاله » ۰ (4) ی الاغاف:« کوها »ويرك هن هده وردا > . 
(ه) ف الأغانى : «إلاوليداخاملاج ٠ ٠‏ 
0 (5) ف الصبح اني (ص ۷١‏ طبع أوريا ) : « حكت » يفتح الناء جلى الطاب ۰ ورواية 
الشطر الثانی فيه هکذا : ٭ ملاكنت من يرم السك عالما »*. 
وروا الأغانى كنا + * ولا كنت فا تبرم الح حالما » 





5 ۱ المزء الها مس عشر 


سس سس ص سس 0 


ری سر ر 


فلما بلغ عمليقا ذلك غضب وأقسم أنه یروس فى ديس لبعلها حتى 


3 
نهر اديه أ بها قبل زوجها 0 بزل عل ذلك دهرا حتى آهدیت مق 


فت عر برس ة أخت الأسود ن 0 جدیس إلى لیا و و يقال 00 

الشموس ۰ مت ال علق“ فا آترعها وغل سیا هریت عل قومها 

فى دمائها شاقة جيم ١‏ عن فبها وه وهی قول : ۱ 
لإ اک أل س دين تک سل سروس 


2 ل 


8 هذا القوي E‏ * هی وقد ۳ سيق المهر | 
لأخذة السوت كنا اتفه ا 74 من ن آن تا ذا بعرسه 
ثم قالت تحرض جديا على طمم : ۱ ۱ 
ها وو فو ارو ۳ 


. أيصلح ما ال اد ان * ۳ 8 ب عدد bi‏ ۱ 
أيصلم 7 عشی ۳ الدماء قياتم َ# صبيحة قت فى النساء إلى لبعل ۱ 
فان کنتمو 0 تغضپوا عند هذه ۳۹ فكونوا نساء لا تفيق من الكخل 
ودونكة طيب العروس فإنما .× خلقتم لأثواب العرائس والفسل 


فاو اتا کا ربلا رغ سای لا تمر على ال 


فقا دن للذى ببس دافا » ويتال : ی يننا مشية 
ا سر 1 5 و ۱ 3 51 3 2 1 5 4 ۹ 

ولا تجزعوا فى ارب باقوم إنها « تقوم بأقوام کرام على رجل. 
١‏ )۱( ورد فی الأفانى ( ج ١١‏ ص ۱1۵ طبع دار الكتب المصرية ) : « عفيرة » مضبوطا 
بالق ) بفتح العين وک الما ار موس وشرحه ماده عفر( ضم العين 
وفتح الفاء عي ال( ) وهو ما أثيتناه هنا ٠‏ (۲) کذا فى ألأصول وااصیح المنير وشرح 
قصیدة أ بن عبدون والكامل لابن الأثير ( ج١‏ ص 4ه ۱طبع آوروب) ٠وفى‏ الاغای ( ج ۱۱ص ۱۹۸ 
طبع دا رالکتب المصرية ) : «عاد » ۰ ۱ کذا فى الأصول» لي ل 


وشرح قصيدة أبن عيدون : « الفل » " 


من نهاية الأرب ۳:۱ 


ا جتمعت دیس فقال مم الأسودين عفار» وکان مایم : لتطبعتى نا کم 
لاک یی حتى برج من ظهرى ٠‏ قالوا :فا طيعلك.. قال : قطن 
سوا با ن متكم» ولكن مك صاحبیم هو الذى لح يهم امامت 
لك لعا + قار : إت وم TS‏ سس ای ساع 


3 5 ۱ سه ك ۳2 ب 
عفيرة لآخهاأ : لا تفعل ! فإت الغدر ذلة وعار » ولکن كاثروا القسوم فى ديارهم . 


تظقروا أو توا کرما . قال : بل تمكريهم فتكون أمكن منهم . ثم صنع الأسود 
طعاما وأضى قومه أن يخترطوا سيوقهم ثم يدفنوها فى الرمل.. ودعا عمليقا وقومه» 
فلما آتوا آستثار. ت 0 السيوف وشدو | علييم فا فلت منم الا ریاح ص 
ففز إلى حسان نيع اتات به وأخره عا نميه جدیس بطم فومده النصرة» 
ثم نادی حسان فى مير بالمسير وآخرهم یا صنت جدیس بطمم ؛ فقالوا : 
وف ا 39 ؟ قال : هما آخواس ٠‏ قالوا : فا نی هسذامن رب . ١‏ 
قال حسان : أ ینم لوكان هذا فیک أكان حسنا للك آن : دماءع . 
اميا و لا أن تلصف بعصم من بعض ٠‏ فقالوا : الامس أمرك أا 
الاك مرا ما أحببت ٠‏ امرجم الب فسارواحتی إذا کنو ن أيهامة على ثلا 
ليال ل قال دياح بن مرت لحان بن بع : آییت اللعن ! إت لى أختا متزوجة فى 
جدیس تقار ارا کب ها منت يرة ثلاث ليال واخاف أن تنذرقومها »فام کل إنسان 
أن يقتلم تجرة من الأرض ومجعلها آمامه » فاهر‌هم حسان بذاك . ثم سارواه 
فنظرت أخت رياح فقالت : ياجديس ! لقد سار إليك الجر . فقالوا ها : 
(۱) النكلة من شرح قصيدة أبن عبدون . (۲) النصف ( بالتحريك ) : إعطاء الق . 
)۳( كذا في شرح قصيدة أبن مبدون ۰ وق الأصل : < يضيع » ٠‏ 0 





۳۳ ۱ الحزء انامس عشر 


۲ 9 7 ۳ نت‎ “eM: 
وما ذاك ؟ قالت : أرى شرا من و رانه شاه داف[ قرو نور ر‎ 


يش تفا أو خصف تلا فکذبوها وفوا عن د اد ارب حنی بحم 


جير . ا 0 زره العامة : 


سس مر سو مره سا ار وس 


۱ لطر و ور‎ 8 o 


طش ىس سارس رس مد م 83 9 العمل خا يلر 
بى أرى رجلا فی کفه كتف ¥ أو مصف النعل صفا لبس عتلر . 
ص وار مت سر 


و روا اع فى وجه از وهم #۷ بت فاعلموا - ظفر. .. 


و(۳) هگ مرو 


۱ وغوروا کل ماء دوت منز طم + فليس من دونه نمس ولا ضرر 7 


أو عاجوا القومعنداایل إن رقدوا ولا عتما ا با وان كثروا 

فلا کان ان مل مسيرة ليلد ما هم اخ الا دونه 
وهرب سود حتی نزل بط ىء فأجاروه من کل من ع طلبه وهم لا بمرفونه اوق 
4 مذ کورة . ثم إت حسانا أعس بالعامة فزع یی فإذا فى داخلها عروق سود؛ 


e 1 سے‎ 


فساف) عن ذلك فقالت : جر آسودکنت أكتحل به يقال له المد فثبت لى 
بصری ۰ وقيل : إا ول من كتل بالانمد) فام بها فصلیت عل باب جو . 
وقبل : مى جو بالهامة من ذلك الوقت . وفى ذلك ول ین مر ا 
أذ اة ۱ 0 ۳ 

)۱( يعتذر : تريد أنه لاعذرله فى خصفها ۰ و فى شرح قصيدة آبن عبدون : « يعتسر » وأشير 
فى المامش الى ر وابة « یت‌ذر » ۰ و فى الصبح المير (ص ۲ طبع آور با ) : « يقندر » وأشير 
فى الامش الى رواية « یعشر » . 

۰ » کذا فى البح النر وشرح قصيدة أبن عبدون .وق الأضول : « دوم‎ (r) 

(۳) كذا ف الأصول رشرح قصيدة آبن عبدون ۰ وف الصبح المخير : « هم ».. 


فن تايه الأرب.. 4¥ 





کے سے سے سے سے الى 


غدر المي من جدیس بطم 03 آل طم کا تداق تدری 
قد أتيناهم بيوم كيوم #۷ كوا یه مئل ما ری 


سر ىم امسا وبي س ك 


ليت طم على منازش) تن ۷ لم أى قضیت عسی دیونی 
وقد کرت الما قمة مسته اراد وج ٠‏ فن ذلك قول الأعثى مى 


0 رواية أبن و قتيبة : 


6 - 8 صب بير سے 


قالت أرى ر فى کنه كيف ی أو صف ا 


موز ۳۹ 


ی ° 4 ري ق ی الم واا 


CT 


1 


وروى كن معا : ۱ ۱ 0 3 
۱۰ .. وى كثل التى إن غاب واحاها ۷ 5 ید اي 


مک کر کے ص 


000 سا ه وقال اسب ين ملس + > E‏ 
اقد رت مین إلى ابلزع تظرة « » ال شل مج ام دی 


2) 


ال سیر ذ وجهوا من لادهم » تضیق بهسم لاب فروج الخارم .. 





)0 كال ےا ری انا هنت یه این ذل نورمي 
8 قصيدة أبن عبدون : « فا آية » . 
(۲) السلم ( بالتحريك ) : تر مره ل ور رم 
القرود SS‏ « ... ... زح الموت والشرعا » ٠‏ والشرع ٠‏ 
(بالكسر) :الأوتار » واحده شرعة 
)۳( ف الأول e‏ عبدون ل ا رفبه : 
,م «شاخص » بدل درام » ۰ وف شرح قصيدة أبن عبدون : » يافم > : 
(4) فى الصبح الیر ااا چ RS‏ 
(ه) امخارم : واحدها عترم ( بكسرالراء ) وهو منقطع نف ابلیل م . ۱ 





:۳ الزء انامس عشر 


: تك كر ماه اس 1 ۱ ۳ ۱ 5 ۱ ۰ 
وفنا يقول رین ET‏ و و ی پا ليلذ 
. وگ نس ما ما ااه 7 اما 5 


شم ۳ سنت ۳ من ن بعد مرا فى الفضاء وسمع 


رمك گر . نو اعرسم 


قالت آری رجلا عب مه 0 لیب ذی وصل له سح 


5 ورات مقدّمة | خيس ع * 3 خياد إل الصباح ؛ شم 


۱ دم منمج 5 على عبن ۰ 


() > (۳ 
د هو ون گیل ماس بن يدبن َة بن نی 


قله رح بن الأشل انوي ا أ شأسا أقبل من عند النعان : بن المنذر وقد 


و42 
أحزل حباءو: ٠‏ وکان من حبائه قطيفة افو رط ان متعجا - ند وهو 


* - فا ناخ 1 إلى جانب الردهة وعلپب) خباء لرياح بن الأشل» وجعل 
هو ری ر إليه» وهو کالثو رالأسيض» ارح رن سر 
وضم متاعه ونحر اقته وأكلها وغیب أثره . وفقد شأس ن زهبر ) حى وجدوا 
القطيفة المراء اسوق عكاظ فد احا اة رباخ را أت ریاحا اتب 
نارهم ۱ ففزت بنو عبس ۳ قبل أن يطلبوا قودا آو دی مع الحصين ن هی 
أبن جذيمة والخصين بن نید بن جذية ٠‏ فلما بلغ ذلك عَيا قالوا لياح : ام لا 


7 (۱) منعج ( يفتح فسکون فکسر) : اا ون کر ان موس دااع دغ ف بطق 
(۲) الردهة : (بسكون الدال المهملة ) : الثقرة فى الخبل أو فى الصخرة ستنقع فيا المأء. 
(۳) ف الکامل لابن الأثير(ج ۱ ص.١١4‏ طبع أوربا ) : « رباح » بالباء الموحدة» وق 

الأغانى ( ج ۱۱ ص ۷۹ طبع دارالکب المصرية ) ٠‏ « رياح من الأسك » . | 
(6) (المدب سکون الدال المهدلة وضها) : أطراف:الثوب مما پیا ن د ردا 








من نهاية الأرب- 


(1۲ 


{o 


(۴) 


نصاط القوم على شىء[ أو رضم بلئة] : تفرع یلح ردب بعل من بى كلاب » 
وهما بظنان أنهما قد خالفا وجهة القوم؛ د مر فا راعهما 
ألا خيل بى عبس »تقال الکلایی" لرياح : : اندر من خلفى والس فقا فى الأرض 
فإنى شاغل القوم عنك » فآنعدر رياح من عبر اغمل حتی ی مه ]تفر تا 
۳ مثل مكان الأرنب وو فيه > ومضى صاحبه» نف فقال : هذه عنی جامعة : 


ع 


۰ شوه ؛ احور سبييه + وم وفى راوا هس دب الرجل + 
0 فقال :لا کذب ! ” 
بان اق معهما : قد مکتتا اه من تأرنا ولا نید آن تشر 
ای اه ا را سا وا ام 


0 


2 


يه > 8 تدراه ه فر أحدهرا ا اي فطعنه الاح فأ خطأه» 


ا فآأستدبره ریاح ۴ فق 0 ٠‏ ففى ذلك يقول 


۰ 1 f 


ا ؛ وکانت له مان من غنی : 


والدای لاتا » لأمين منهم فى الفروع وف الأْصل 


ب الأغانى ( ج ۱۱ ص ۷۹ طبع دار الكتب المصرية ) . 

اه ا ۰ ت 

ارا كب خاف الرا کب . 

ا أ بقع و الرس یکون فى الشحر ٠‏ تسمه أ يض و هنه اسود 4 رهق من سباخ 
اليرين » كانت العرب نتطير من صویه ٠‏ 

نال SS‏ البرآو الوادی » وق الاصل :9 صمدة ۰ 

: « ... فى الأولء ن السمرات » ٠‏ 

الاقصاد : آن تضرب الثی» او رمه فیموت مکانه ٤‏ و يقال : أقصدت الرجل 


ہم فلم محعلی» مها نله اهو مقصد ۳ ألناء لأجهول > ۰ 


سه سسب ر 








e"‏ الحزء انمامس.عشر 


(1) 


.. هراستودعوا زهس| سیب بن سال × وهم عدلوا بين 0 ال . 
.لهم جر 990 الملوك ورغموا « انا م اا وال 


لان سر )۲ ° 


وم روا 
لبنى عامس على ب عبس 


فيه قتل زعبرین جَذية بن رواحة الع ٠‏ وکانت هوازن ۇدى اله اتاوقه هو 
زقرف لي 


رس 6 ل سي ا 


سو گس 
هجو رهیش من ب مر بن معاوية من فى حي » وشکث سنين تبعت 


رو( 


على الاس » فذاقه فام برض طعمه > ل ن يده عطل فى صدرها ٤‏ 


(لاكىي (۸) و 


فأستلقت عل قفاها متکشفة » مال خالد بن جعفر وقال : والله لأجعان فزاع 


فى نه حى بقل أ أقل . ٠‏ وكان ردان فتفزد من قومه ببنية و ی أخويه 
آسید وزنباع ير يغ الغيتٌ فى عتراوات له ول ب فأتاه الحارث [ بن مرو .۱ 
7 (۱) كا ف الأصول والعقد الفرید (ج ۳ ص ۱ طبع بلاق ) و فى اهز الثانى من العقد الفر بد 
امخطوط احفوظ بدار الکنب المصرية نحت رقم ۳ أدب ورقة ٩۸‏ ورد هذا الشطر هکذا : «هم 
استودعوا زهرا سیب بن الم » وف الأغانى : « هم استودعوا هوی شبيب بن سالم » . 
2( كذا فى مسج ما استعجمْ » وقد ذكره فى رمم « ركة » وأشارالى قصل زهيربن جحذيمة ٠‏ 
قال : نفری ( بفتح أله و إسكان ثا یه بعده راء مهملة مقصور على وزن على > ود : موضع فى يلاد مر 
غطفان ٠‏ وكذلك فى العقد الفريد امخطوط ۰ و فى الأصول والعقد الفريد الطبوع : « النقروات » 
(بالقاف ) ۰ وف الأغانى( ج ۱۱ص 6م» وم طبع دارالكتب المصرية ) : « التقبرات > ۰ 
رکلاها حرف ۰ . (۳) رهش : ضعيفة أو «هزولة ٠‏ (4) التحى : الق الذى يجعل فيه السمن ۰ 
(ة) دعها : دفعها بعنف ٠‏ )0( قوس عطل : لاور فها . ۱ 
(۷) يريد انکشفت عورا ۰ (ه) تال : حلف ۰ (4) يریغ : يطلب . .۲ 
(۱۰) العشراء من النوق : الى مضی خماها عشرة آشهرثم لا بزال يطلق علا هذا الآسم الى نا بعد 
الوضع » فهى بعد الوضع ءشراء أيضا ۰ قال ابن الأثير : قد اتسع فى هذا حى قيل لكل حامل عرّاء ٠‏ 
والشول : جمع شائلة » على غير قياس > وهی النافة الى أت طها من يوم نتاجها سبعة أشبر نف ليها 
رآرتفع ضرعها ٠‏ (۱۱) زيادة من الأغاني مه 1 : 


۲ ۰ 





من نهاية الاربن ۳:۷ 


آبن اشرید» وکانت اضر به [عمرو بن] الشريد تحت زهير؛ فلما عرف الحارث 
مكانه آنذر عليه بق عاص بن صعصعة رهط خالد بن جعفر » فرکب منهم سه 
فوارس فیهم خالد بن جعفر ورین الشريد وحندج بن البسکاء ومعاوية بن عبادة 
ل ا زار ٠‏ و يقال لمعاوية : الأخيل» وهو جذ ليل الأخبلة . فقال 
أسيد لزيد : یراع غتمی ابا راث عل راس الثديّة أشباحا ولا أحسبها 


۳ 9 جد گم 


الا یلغ عاس » فاق بنا بقومنا ٠‏ فقال له زهير : : " کل ازب قور“ وکان 2 


آشعر القفا » فذهبت مثلا » تحمل سید مسه وبق زهو واشاه ورا 
الا ۰ وصبحتهم اافوارس 3 هان فزسة القعساء ولقه الد ومعاو ره 


الیل فطعن معاو ی القعساء فقلبت زه را و خر فرفع الغفر عن رأس 


زهير وقال : بالعامي اقتلونا ریما 1 اوقت رد فضرب زُهيرا عل مق رأ كه 


۱ ۰ 2 باغت الدماغ وأقبل ورقاء بن زهير فضرب خالدا وعليه درعان فم تشن 


(۳ 


شین » وأجهض آبنا زهير القوم عن زهير وآحتملاه وقد آنختته الط به فنعوه ال اء 
فقال ا وان کات نفسی فيه ) فسقوه هفات يعد اة من الأيام 4 9 


ع عام 


ل ذاك ورفاء ن زهبر : 
۳۳ ۵ 
ارات زهرا نحت ككل خالد 5 اقا اسی كالعجول آبادر 
3 مهاه ت عو وص و 


فشلت يينى يوم اضرب خالدا » ومنعه تک الحديد المظاهص 


از بب : كثرة الشعر وطوله رالپ الازب؛ وهو الذی يكثر شعرحاحییه » ر 
)۲( 57 : عدت عدو الزيد» أى النعام . 
(r)‏ ام هد 


۱۱ 





۳:۸ المزء الخامس عشر 


0) 


۳ ۲ ۳ 7 ۰ ارم ۵ م ىم ۾ 
. فياليت آی .قبل أيام: <الد. »ه ويوم هيد لم تلدنی. ماضن 


مسر سب 


5 6 “دن م و9 ۱ 
.. لعمری لقد ۱ سرت فى إذ وق . + .اذا الذی ردت. عليك: البشاس. : : 


5 ۳ 52077 اقم قَوالدوا لحار . 
:اوقت ر چم زمپا مدا + جذع الأوف وا کش الاوترا ... 


زفق 


وات مهبر بناتهم فل الملوك ایا .وبكارا. ˆ 


i ۱ 

2 TON 

هل ان جعفرببطن ال . وذاك یل السود بر 
ی التمان و معه عروة ارحال بن عتبة ن التق خالد بن جعفر والحارث 
١‏ بن ظالم بن غيط بن مرة بن سعد بن فان عند الأسود , بن المنذر» بفعل خالد 
بقول لحارث بن ظالم : باحار» آبا تشک بدی عندله أن تتلتُ عنك سيد قومك 
زهيرأ وز گت مسیذم اقل : سأحزيك شكرَ ذلك ٠‏ فلما حرج الحارث قال 
الأسود تلالد : مادعاك إلى أن عرش بهذا الکلب وأنت ضینی ؟ فقال : إغ) 

و 
هو ابد من عیدی > ولو وجذنی تنا ما یقن تصرف ا ای لاه 

)۱( ف بت هو و ۱ 1 

. » فى الأغانى : « أكارا‎ (r) 

(۳) بطن عاقل : موطع على طريق حاج البصرة بين راءتين و إمرة . 

(4) كذا فى الأصول والعقد الفريد اخطوط » وهو موافق لما جاء فى الا مل لابن الأثير فى احدى 
رراشهء وق الرواية الأحرى أن املك الذى اجتمع عنده خالدین جعفر والخارث بن ظا لم ثم قتل اخارث 
خالدا فى حواره ثم قتل آنه بعد ذلك فأخذ يطارد الحارث لقت له آينه ومن استجار به > هر الامان 
أبن أمركة الفيس ملك الخيرة ۰ : هه ۰ 





.من نهاية :اریت ۳:۹ 


۱۳۳۹ 


9 
عسروة الزحال» ا ا انيما القية » وكان مع الحسارث تبیم .من 
غ ارب يقال له حراش » فلا هدأت العبون ان وقال. طراش : 5 
کن لی عکان کذا» فان طل ع كوكب الصبح ول آتك فأنظر أحب البلاد اليك فأعمد 
ها ثم آنطاق اطارٹ حتى نیب خا فك شرجهام وها وقتله » فنادی 
5 عرو جند ذلك : واجوارالملك ! اقل اله ناس ومع الأسود اتاق وعنده 
آعراة بن بی عامس يقال لما : المتجردة) فشقَتٌ حجنا ٠‏ ففى ذلك قول عبد الله . 


أبن جعلة : 
۲ : 
شقت غليك العا هس ره جیما * أسفا وما بک 6 ضلالا 
(4) 
یاحار لو یتسه أوجسدته »± لا طائ) 2 ولا معزالا 


۰ وأغرورقت عینای لا آخریث » ببعقسریه واتبلت بل 
فقت الد رواک * ولنجعان الظالين نکلا 
نإذا رای عارضا مللا + متا فإ لا او ل ا 

رم رحرحان 

لعاص على ميم 


e‏ ووا 


3 ولا هرب الحارث بن ظالم ونث به ابلاد لا الى معبد بن زرارة فأجاره» 

۱ فقالت بوتي لعبد : مالك وت هذا الشئوم الأتكد وأغرت بنا الأسود؟ ۱۱۳ 
وخذلوه غير ماوية و بن عبداللهين دارم . و بلغالأحوص بن‌جعفرین كلاب مكان ف 
الخارث بن ظالم » وأنه عند معيد ن راا معدا فالتقوا ی 

(۱) افرجت :جعت ٠.‏ 02020 () ف الكامل لآين الأثير : « ابطفرية» .. 
5 9؟) اش (ککتت ) :ابلبان ۰ (4) العزال : من لا رخ‌له . 
(ه) رحرحآن : امم جبل قریب من عکاظ خلف عرفات .. 





وه" 200 الجزم امن عشر 


م سور 


نوتم وأسر معبد بن زارت اا مالك بن جعفر ن کلاب» 

فوفد لقيط س زرارة علهما فى فدائه فقال .لما : لک عندی مائتا بعبرء فقالا. : 

با تهشل» أنت سید اناس» وأخوك معبد سید مرفلا تقيل فيه إلا دية ماه 

فای أن يزيدهم وقال : إت أبانا أوصانا ألا نزيد آحدا فى ديتنا علىمائق بعير » وقال: 

لاتوكلوا العرب أنفس؟ ولا نزیدوا دا فداء رچل منک ورحل لقيطعنالقو د 
فال فا مد ااا وتا ل مات هرا 1 : بل أ سید 


گر معام 


بطعم شيئا اف حتى مات هرا ٠‏ ففى ذلك بقل غاص بن الطفیل : 


سے سے وص جن سر 


قَضِينا اون عن عبس وکانت 5 ل 


وقال حرير : 
عل شاعم س لوس اسن 0 ۳ سور م اع ا 
ولبلة وادی رحرحان 0 0 فسرارا و تلووا رفيق النصائم ۱۰ 
سه از ا « وأی" ب سيوا لاد 
لاي ش 


سر سے كت سر الجر ا مس سر و سس عو س ا رور س ۾ قرش 


و ا * نكحت تانج بغير مور 
و ۰ سے صر 
يوم شعب جبلة 

مرن ۰۶ به ی ار هه 


اروش ر کرو ۳ ۳( e ١‏ 
قال آبو عة همعمر / ۳ و ا أعظظم ایام العرب 4 وذلك أنه لا 
شعنت ۱ وة ة رحرحان بجع لقبط فان وألب عليهم ٠‏ وبين وم 
(۱) كذاق النقائض (ص ۲۲۹ طبع آوربا) ۰ وف الأصل : « فررم» . 
(۲) حبله : هضية حمراء تند بين الشر يف والشرف ٠‏ والشر یف : ماه » لبی گر ال : 
ماه لی كلادب ۰ (r)‏ عظام یام العرب ثلاثة : يوم كلاب ربيعة » ویوم :حبلة هذا » ۲ 
و یوم ذى قار ۰ وکانت هذه الأرام كذلك لكثرة من كان فيها من الما تلن چ 3 ۱ 


°. 


.من نهاية ارب 00 دم 


مان ویوم جبلة سنة + ووم جاه قبل الاسلام ا سنة » وهو عام 
مود سول اه بلاق عليه ومسل ٠‏ وكانت بنو عبس يومكذ فى ی عاص حِلماء 
طم > فاستعدى یط بسانم لبن نس من أجل حرب داحس 6 
فأجابته مَطَفانٌ كلها ضر بدر» وت لهم نم كلها ری سعد » ونرجت 
معه بو آمد للف كان نيم وین غطهان 4 ثم أت لقيط الکندی" وهو 
ملك مجر [وکان تح من بها من العررب] فقال له :هل لك فى قوم عادين قد ملأوا ۱ 
الأرض نما وشا فأرسل معى آبلیك فا أصبنا من مال وسپ فلهماء وما أصينا من 
دم فل » فأجايه اون الى ذلك وجعل له موعدا رأس الخول» ثم أتى قبط النعيان 
أبن الشذر فا ستنجده وأطمعه فى الغنائم » وكان فيط وجهها عند الملوك» فلن كان 
على قرن الول من يوم رحرحان أقبلت ابلیوش ال یفرط » وأقبل ستآن بن أبى حارثة 


کر س 5 ۲ سوق سے صو 
المرى” فى غطفان وجاءت بنو اسد » وأرسل اون آبنية معاو ية وراه وأرسل 


نان أخاه لته حسانٌ بن وبرة ای" . فلا تاقوا جوا إلى بى عامس وقد 
أنذروا مم وتأهبوا لهم » نقال الأحوص إن فور » وهو بومشد ر هوازن 
لقیس بن زمر : ما ترى ؟ فإنك عم آنه ۸ برض لك أسران إلا وجدت 
فى أحدهها رح 1 ! فقال قيس بن زر : الأ أن رل بالعيال والأموال حتی 


)م ES‏ 500 رالكب الصرية) : » شع رسيدسة» - 
وق الاش ( ص ++ آوريا) ج « سبع وخمدين سنة »© ٠ ٠.‏ 9 

(۲) .ابلون : هو معاوية بن آ کل المرار الكندى مى بذاك لشسدة سواده . 525207 
« الحون الكلى » ۱ 

(۳) مجر مق ال 

SS ©‏ ی 

(ه) الم (يفتحتين) : الإبل خاصة . 





۱۹ 


تخل شهب جل ققاتل القوم ر توا ] من وجه واخد »فجي دا خلون علا 
الشب 0 لقيطا را طیش فسیقتحم عليك الحبل» فاری أن لأس بالابل 
فلا ترعی ولا سق ول ؛ ثم جعل الذراری وراء ظهوزنا وا :بالرجالة فتأخذ 
بأذتاب الابل » فإذا دخلوا علينا لشعب حلت ارجا عل الإبل ثم لزه مت أذناها 
فإنها تتحدر عليهم وحن الى مراعيها ووردها »ولا برڈ وجوهها شىء» و حرج الفرسان 
فى أثر رال الذين لف الإبل فإنه تم ما قبت وتُفيلعليهم الیل وقد حطّموا 
ص عل ٠‏ فقال اران : نم ا وأخذ رأيه » وكان مع ی عاص يومد 
و ۶س» وف نی کلاب» وال ف بق صعب » والأبناء أمناء صعصعة ٠‏ وكان 
رهط العقر البارق يومكِذ فى بف مير بن عامس » وكانت قبائل عله کات 
قال أبو مُبيدة : وأقبل قبط وا ملوك ومن معهم فوجدوا :بن عامي قد دلوا 
َب جب فا ملق » تقال هم رل من بق ند : خذوا عليهم راشب 
ع دوا یمتا » و حی ع دالوا ليم انب وكانوا قد عقوا الإبل 
[ وعظشوها] ثلاثة اماس » وذلك آثننا عشرة ليله لم حر » فلما دنوا حلوا 
عقلها فأقبلت وى » فظن القوم عند ذلك أت الشعب قد هد لهم > وال 
ف آثارها آخذین بأذنابها فدهت كما لقيت» نیزا لا يوون عل آحد) ويل 
اقبط وار حا جب ن زرا أسره و رتیه وس ستآن بن أى حارثة ری" 
أسره عروة ارحال» بغز ميته زأطلقه»وأسر رد بن dl‏ مرو بن عدس» أمره 


اتن ان المنتفق » كز ناصبته وخلاه طمعا فى المكافأة فم يفعل» وتیل اد ی 


)1( النكلة ن اتد ری لإ جد دي (ج ؟ ص 15 طع اد ۰ر 


: ١ ) طبع بلاق‎ ٩ 4 النکله من العقد الفر ید (ج ۳ ص‎ (r) 


س وو 








0 


.من ناب الاریب ۳۵۳ 


الحو ومقة بن ريف الاسندی- » ومالك بن.ربغی بن جندل.بن نشل » فقال 
حريرى ذلك : و : 
كأ نك ل سيد قط و ۷ وعمرو بن عمرو 2 يال ا : 
و یوم م العسفا كنم عییدا لعامي »ه وبالمحزن.أ صبحنم عید اللهازم 
۶ يعنى بالحزن يوم الوقبط . وقال أيضا فى بى دارم : 


عر م ا 


ق سے و 5-5 


دی شیب قد کوا ليما ۳ کان عليه اد "ارجوان 
اه یام حولا. 5 شبد E‏ اوهو عاو 
وقالت .دختنوس أخت أقيط ترفى لقيطا ٠:‏ 


مب ا ۵ د 


فرت سو سد فرا 0 ر الطير عر. ن آریاپتا ۱ 
و اا عن شیر خشف کلها ٭* مر كهلها وشیاما 


0 رم اء‎ N: 
د نت ۳ با إذا ص 3 مت الى أحساها‎ 
رم و‎ 
يومالخريبة‎ 
۱ وفيه قتل الحارث بن ظا‎ 
فال أبو عبيدة : ما قتل الحارث بن ظالم خالد بن جعفر الكلابى” نی صديقا‎ 
و ۱ ا ا ل ی‎ 
ره البلاد حتی آمتجار بزیاد أحد ی جل نم فقام بنو ذهل بن تعلبة‎ 
و بنو مرو بن يبان فقالوا لعجل : : أخرجوا هذا الرجلّ من بين أظهرم فانه لاطاقة‎ 
هذه رواية الأصل والعقد الف يد (ج ص +طيع بلاق ) رواية التقائض ش( لي‎ 60) ۱ 
EE ال ی‎ 
نا العا 003 هی خی خب ٭ دف که ری ری‎ ٣١ 
و رها سيا إذا ٭ عدت الى أسايي) ا‎ 


14 ار‎ Fe 


,9( آمعرت الارض الیل غیت ما مسف أ هو . ی ۱ hi‏ 


۰ ا‎ N 4 





و 


)۱۵-( 





۱ شام - سو ۰ م. مه 
ننا بالشهباء ودوسز» وهما کتییتان للاسود بن المنذر ».فأت جل ذلك ۳ 


فلما رأى الحارث بن ظالم ذاك كره ه أن 0 هما دبيه» فارقل مرو ۱ 


فى تجل: الى جبل. طىء ء فأجاروه » فقال فى ذلك : 

لسمْى لقد حلت ب وم ی * الى.ناصر ان غير خاذل .. 

ا جارا للمجرة یم + عل باذخ بعلو ید ات اول 

اذا أَجَا مت عل شتابها + ٠‏ وی نی ام بن كادي 
فکث جندهم ی , ثم إن الأسود بن المنذر ا أعزه هه أرسل الى جارات 1 
ارت بن ظالم استاقهن وأمواهڻ› > فبلغ ذلك الحارث» نفرج من الحبلين فا ندس 
ف ناس عم مان جارانه ومرتی این فاناهن وآستنقذهن وآستاق اب 
لقن بقومهن . وآندس فى بلاد غطفان حتى أى سنان.بن ألى حارثة المزى” وهو 
آبو هم بن سنان مدوح زهبر . وكان الأسود بن E‏ شرحبیل 
عند سلمى آهسأة سنان» وهی من بق غم م بن دودان قات فکانت لا تأمن على 
1 بن املك أحداء قاتا ارت بن ظام سرج تان» وهوفى احية ره فاتى 
به سلمى آمرة ستان وقال ها :قول لك بعك ای آبنك مع | الحارث فإنى آر ید 
أن أستامن له الملك » وهذا سرجه لك آية . قال : فزيلته ودفعته ليه ؛ فأتى به 
اج من الشربة فقتله وهس ب من فوره » وارب ۔ سنان بن أبى ار ٠‏ فا ا باخ 
الأبود قد آبنه د رل غزا بى بیان فقتل وسبي+ وأخذ الأموال» وأغا علي 
فى دودان رهط سم ٠‏ فقتلهم وسباهم ؛ ثم وجد بعد ذلك تمل شرحییل فى جانب 
الشرية عند بنى مارب بن خصفة » فنزاهم وأسره و أحى مالفا وال : إنى 
امدی جلا ا e E‏ 1 سيار بن مرو بن جار 


)۱( أجأ وسلهى : جبلان لطىء ٠‏ 9 
(r)‏ عبارة الأغانى (ج ۱۱ ص ۷ ۰ طبع داالکنب الضریة)": « ةناب تا الا » . 








. من نهاية الأرب Yoo‏ 


للفزارى* احتمل للا سوددية آبنه ألف بعیر و رهته بها قوسه » فوفاه با وقال فى ذلك. 
+ ون 55 القوس فودت ۰ اف ل ظهر القزارى ا 
بعثر ملين لوك + وق با 5 لبخمة سيار ین مرو فرعا 
“قال : ثم هرب الحارث فلحق معید بن زرارة فأستجار به فاجاره» وکان من 
ييه وقعة مان الى تقّم ذ کرها . ثم هرب حتی لت بمكة وقريش لأنه يقال : 
إن رن عوف بن سعد بن دان إنما هو رة بن عوف بن وی" بن غالب 8 
فوسل إلهم هذه الراب وقال فى ذلك : 
اذا فارقت علب بن سعد » وإخوتهم یت الى ی 
الى سپ كريم غير وغل. + وی من أكارع كل حا 0 
٠‏ فلك يك مهم امسل فم » قوانین الإله بنو قصی- 
فقالوا له : هذا سب و وشاء ا درم . قال : فشيخص زغات) 
نهم با رل فى ذلك : 1 ۱ ۱ ذا 


ألا لم اولان منم ۰ | اکن ند 


ر. () 


7 على شرا جاز وأ ۳ مب البطحاء بين الأخاشب ۱ 
وة الى الشام فلحق بيزيد بن.عمرو الفسانی فاجاره وأ كرمه . وكانت لزید 





کروم وو وور د وع و م - 5 
ناقة حاة) فى عنقها مدیه وزناد وصرة ملح » تحن بها رعيته لینظر من يجترئ علية ) 


)۱( فى الأغانى ( ج ۱ ص ۱۱ ۱ طبع دار الکنب المصرية ) وخزانة الأدب (ج م ص ۳۰) 
2 صعی ما , ,. لوف » وقد صبحها المرحوم الشنقيطى : غ2 سعي ها € ۰ )+( ارشاء : الحبل. ٠‏ 
(۳) زيادة من المقد الفر ید (ج ۳ ص ٩۷‏ طبع بلاق) ۰ . (4) کدا ف امد القريد ٠‏ والنشز : 


المتن الرتفسع من الأرض > إو با آرتفع عن الوادی الى الارض رليس بالفليظ. ...  .‏ (م) إنشعب 


الطريق : تفرّق ٠‏ (1) الطحاء: كل موضم متسع ٠‏ (۷) الأخاشب : چبال مک . 


۷۵ الجزء قامس عشر 





فوحمت آمررأة اهارث شېب شم فاطق الى الناقة فا قعرها وأتاها شسحمها 
وفقدت الناقة فأرسل الى مس اتفلی » وکان کاهنا» فسأله عنها» فأخبره أن ابلارثت 


صاحيهاء فهم به الملك ثم تم من ذلك » فلوجس مار فى نفسه شرا فآتی امس 
ی فقتله » فلما نعل ذلك دعا به الملك فاص بقتله » فقال : : إنك قد أبحرتنى 


فلا عدر » قال املك : : لا ضير ان غدرت ك مرۃ ة فقد درت ف مراراء وأص 
۲ ۳ 


ی لجس بدفقتله» وأخذا. نس سيف ا حارث» یه سوق کف لایر 
ا فأراه قيس بن زهير العبسی" فضربه به قیس ف 
ررب داحس والغراء 
وهی من حوب قبس 
قال آہو بی دة : حرب داحس والقبراء بین عبس وذییات ای بفیض 
ین رت ن عَطّفان . وكان السسبب الذى هاجها أت قيس بن زهی ول 
آن بدر تراهنا على داح وال اء یا يكون له السيق . وکان داحس قلا 
لفيس بن زهير. والغبراء جر كَل بن بدر» فتواضعا الرهان على مائة بعير » وجعلا 


(۱) تذم : انكف . (؟) امه « مالك » کا فی الأغانى ( ج ۱۱ ص ۱۱۹ 
طبع دار الکتب المصرية ) ٠‏ ۱ 

۳ زردت هذه العبارة فى الأغانى (ج ١ ١‏ ص ۱۱۹ طبع دارالکتب المصرية ) هکذا <٠:‏ فأ 
به سوق عکاظ فى ارم ... » وضبط لفظ < الحرم » بالق يفتح.الحاء والراء المهملتين ٠‏ و بهذا الضبط 
شبادر إلى ذهن القاری أنه فتله با لسرم ( أى الكعبة ) و يويد هذا تكرار هذه الكلية بهذا الضبط فى السطر 
التای لما > وهذا اطا » والصواب أنه قنله فى الأشبر الحرم.( يضم الحاء ء والراء المهملتين ) سوق عكاظ » 
وهی سوق بصحراء ES GT‏ 
المرت فيتعا كفلون » أنى انرون و نناشدونٍ 8 اه ١‏ 

:0( :اجر : الفرس. الام يدخلرا فيه اهاء لاه اب شرا اهر و 
ما که ملبااشتل لاشرد فا پراخد مت ع رات ین بان 


چم 





۲ ۰ 





من نهاية الأرب Yey‏ 





نی الفاية ما لو والمضمار آر بعسين ليلةء ثم قاداهما إلى رأس لدان بعد 


ا ٠‏ تكن فى سرف ال شتاب کنر اکن حمل بن 


رقوه عن الغاية » ثم أرسلوهما » فل أحضرا رجت الأنق عن الفحل فقسال 
قل بن بدر + سبقكباقیش » فقال قیس : را شون اد إلى الوعث 
وتر أعطاف الفحل 4 فلم أوغلا عن الحدد ورجا إلى الى وعث ا 5 


ع ا 0 


الغبراء فقال قبس : « بحر ی المد كات غلاب » فذهبت مثلا.فلما شارف 0 


الغابة به ودنا من لفتية فى وجه داحس فرذوه عن الغاية » ففى ذلك بقول 


مم روت 


فيس بن زهير : 
۳( 
وما لاقت من حمل بن بدر ¥ و اخونه ء على ذات الاصاد 


ا 


همو قروا عل بغير قر # وروا دون غايتيه جوادی 
a‏ سے 01 
وثارت ارب بين عبس وذییان أب بفيض » فركدت أربعين سنة لم تج ناقة 
1 5 ۳ 
ولا فرس فيا تم بالحرب ٠‏ فبعث مدي بن بدر ابل مالك إلى قيس بن 
زهير بطاب ب مه حق البق > فقالقیس لابطلا وم ی 


فق ةت ورجعت رس غارة » وأجتمع الناس كملوا دية 4 مالك ماثة ناقة 0 


وزعموا آن الربيع بن زياد لمبسی" حلها وحده فقبضها حدّيفة وسن الناس .. 





(۱) الذ كية من اللحيل : الى قد ی علما بعد قروحها سنة أو سنتان ٠‏ 
(۲) الغلاب : المغالية » أى إن الذ كى يقالب مجاريه فيغلبه لقوته . 
۰ (۳) ذات الإصادٍ : موضع ببلاد بنى فزارة ٠‏ 


)( العشراء : الى أتى هلى جلها عشرة أشهر من ملفحها 7 اام ا 


م وب اس 
)۱ )¥( 
هم إن مالك بن زهير نزل اللقاطة من أرض الشر بة فأخرحديفة بمكانه افعدا عليه 





مالا فاك لولرقةا و اه دنا 1 
< فته عنمن رأى مثل مالك » :ا ان م ش 
فليهمالم ير فيد لوق » ولتهما ل رسلا ليما 0 
ات ين : مالك بن رعير مالك , بن مُذّيفة ورڈوا علينا مالناء فأبى حدّيفة 5 
أن بر ی » وكان الربيع بن ذياد جاورا نی فاد ۱ 
قال : فلما قتل مالك بن زهبر جل نو فزارة: بسا لزن ويقولون ۳ 
1 جارک ؟ قالوا : صذاه » فقال ي الربيع : ماهذا الوی ؟ قالوا : قتلنا مالك 
آبن ژر » قال : بلس ما فعتم بقومكم ! قيلم الدية ورضيتم بها ثم غدرتم ! فقالوا : 
لولا أنك جارنا لقتلناك » وكانت خفرة الار ثلاثا » فقالوا له : بعد ثلاث ليال ٠١‏ 
حرج عنًا » لفرج واتبعوه فلم يلحقوه حتى لق بقومه »وأتاه قيس بن زهير فعاقده. 
ثم نمضت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن عطلفان إلى بن قزآرة وذبیسان ۱ 
ورئیسهم الربيع بن زياد» وريس بن فزارة حذيفة بن بدر . 


2 المريقب 
نی مسف .ی بیان تا 
لتوا بذى لبانق اض الشرية فآقتتلوا» فكانت الشوكة فى ب از 
قتل مہم عوف بن در ین رو بن ألى الحضين» خد بق“ عدي“ ن فزارة و ناعة 
كثيرة . وفى هذه الوقعة بقول عنترة الفوارس : 
ولقد عَلمْتَ إذ آثقث فرساتبا » يوم المريقب أت ظتك أحمق 
(۱) اللقاطة : موضع قريب من الاجر من منازل بنى فزارة ٠‏ - 


)۲( الشرية : موضع بين السليلة وار بذة » وقيل ااا وتفت ف الشر ية 
(۳) الر يقب : تفر هرقب : موطع من الشربة ٠‏ ۹ 


من ناية الأربيه. e4‏ 





0 

يوم ذى. نحسی 

بیان على عنس 
...ثم إن ذُبيان تجعت لما آصات بلوعبس هنهم يوم الروت قزارة بن ذیان 
وة بن عوفت ین سعد بن ذبيان وأحلافهم » فنزلوأ فتوافوا پذی حمى »وهو وادی 
الضفا من آرض الشرية » فهزمت بنو مبس وخافت الا : تقوم ماعة نی ذيان . 
وأتبعوهم حتى قوم » فقالوا : التغانى أو تقيدونا فار قسن زه 
الر بيع بن زياد أل يناحزهم » وأن بعطوهم رهائنٌ من أبنائهم حی سنظروا فى آمهم“ 
فتراضوا أن يكون رهنهم عند سبيع بن مرو أحد فى ثعلية وعدن دان 1 
فدفعوأ إليه مانية من الصبیان ؛ فا نصرفوا وتکافا الاس » فكث ا : عند بیع 
حى جضرته .الوؤاة ؛ فقال لآمنه مالك إن سبیم :. إت عندك ية لا دید إنأنت 
احتفظظت پولا الأغيامة » وكأنى بك لومت قد تالک خالك ف بن بدر 
فعضر لك عیننه وقال ۳ حتى تدفعهم إلبه فيقتلم » فلك 
ف مدها أبذا» فان خفت ذلك فأذهفب بهم إلى قومهم ۷ هلك ع 
ألا د بان مالك وخدعه ختی دنمهم إله؛ فاق ها عل , رز 
کل يوم دا نیب رن ويقول 4 7 ناد أباك » ويك ادي 


)۱( ذو حمى : موضع بالعالية ف أرض غطفان : 
(۲) لا ید : لاتقطع ولا تذهب .وق الاصل لاور 
0( اليعه ر بة : ماء بواد من بطن تخل من الشرية لبي ثعلبة. . 9 ۰ هن 


ری ا کج 





۱ مرو صر 


لیس على ذبیاف. 
. قال.: فلما بلغ ذلك من فعسله بى ميس آنوهم بلعمر ية فلقوهم جزتما فقتلوا 
مهم آم عش رجلا » منهسم مالك بن سبيع الذى نبذ بالغامة إلى حذيفة» وأخوه 
يزيد بن سبیع ؛ ومام بن لوذان » والحارث بن زيد » وهرم بن تمض أخو ه 
حصين ٠‏ ويقال ليوم اليعمربة : يوم ذى نف رلأنهما متجاوران ٠‏ . 
يوم اهاءة 
لعبس على ذبیاشس 
:قال : ثم آجتمغوا فألتقوا فى ىم قائظ إلى جنب جفر الباءة تاو من أقل 
النهار إلى أن آنتصف > وز مز ار ینبم ) 4 وان ح فان مدز ضرق شقذيه ۱۰ 


شرق 


رکش فقال قبس بن زهي . : يا ی عبسء إن حدَّيفة غذا اذل آحندمت الوديقة 
مستتقع فى جفر الطباءة فعلیک مها » نفرجوا حتى وقعوا على أثر صارف : فرس. 
حذيفة » والحيفاء: فرس حمل بن در + فقو اثرهما حتى توافوا مع الظهيرة علي" 


سس 


اطباءة ) بعري حمل بن بدر فقال : هذا قيس بن زهير قد آتا 6 فوقف فيس 
۱ وأصانه عل جَفْر امياءة وهو بقول : ليك یی ! يمنى إجابة الصبية الذين کانوا ٠١‏ 
١‏ لوسر 1 ن گر سس ۱ ۱ ۱ رود 
ينادونهم إذ يشتلون! وفى الف رحديفة وحمل و بدر ومالك ينو بدرء وورقاء بنبلال 
(۱) اطباءة : أرض ببلاد غطفان ۰ وبحفر اطباءة : مستنقع فى هذه الأرض ‏ 
)۳( الوديقة : شدّة از 
)۳( كن فى كاب النقائص ( ص وه طبع ا كرض ۱ طبع بلاق ) ٠‏ 
وق الأصول والعقد الفر يد : « هلال » ٠.‏ : 1 د ۰ ۲ 


من نهاية:الأرب- ب 


و )١١(‏ 
ا ٠‏ وحاش ین مرو » ی و یی 


ناشدتك TT‏ الام حذيفة أنه لن يدعهم فا تهر 
حملا فقال : إباك والمأثور من الكلام » فذهبت مثلا » وقال لقيس : ان 
6 وراد ی لا تصلخ عظفان سدها بدا ! فقال : أده الّه ولا آصلحها » وجاءه 
(r) ۳‏ 
رما یلم مه »وال ی ال نب لقن ین 
زهير رتیه : 
I‏ ۳ 
تما أت خير النساس میت ۳ على حدر لافنا رم ۱ 4 9 
ير الاس مي جفر الحباءة ما يريم 2 
ولولا ظلمه ما زأت آبکی » عليه الدهس ما بدت النجوم 
ا ا م صر سره سے س ف سور کر م E‏ 
٠‏ 30 ولکن الفتى حمل بن يدر * yS‏ 
ی لف ١32‏ كن .اس 
أظن الحم دل على قوى وقد ستجهل الل انم 


و و 


وا ارجال ومارسونی ۷ فوج وآ نی سستقي ‏ 
۱ وملوا حذيفة بن بد ركا مثل بالغأمة » و مذاکره وجعلوها فى فيس 
وجعلوا لسانه فى آسته » فى ذلك يقول فائلهم : 
ف زا قتيلا بالهباءة فى آسته ٠‏ صحيقته ارس عاد للم ظا 
ی تقرأوها تاد منضلالكم ٠‏ وتعرف إذا ماقضٌعنها اللحواتم 
(۱) كذا فى كاب التقائص والأغانى ۰ وف الأصول : وو رن اله لمر 2 : 
« حسن بن وهب » وهو تحر يف ۰ 


(؟) المله : نضل عر‌یض طو یل ٠‏ 
۳۰ (۴) ما یرم : أى ما يبرح ۰ 


N‏ الحزء الھامیں عشر 





وقال عبرو بن الأسلع ١‏ .. يت o‏ 


5 إقالبماء و إت ار شا شاهدة ¥ وا وا 


چم سر 


0 ألي حزيت ی بدر لسعيهم : “ عل أطباءة لا ماله قببود از 


الى آلتقينا على آرجاء مها » والشرفية فى أيماننا تقد 3 
۱ ار ثم قلت ل : ٠»‏ حُذْهاحد یف نانتااسیدالصمد 
۱ ندا ایب اهل المباءة واستعظمت فان فل حذیفة تجموا» وعر‌فت 
ودين أ ليس لم مقام بأرض غطفان» فرجوا الى العامة فنزلوا بأخواهم من 


س هم 


فى حنيفة » ثم رحلوا عنهم فتزلوا بای سعد بن زید منأة ٠‏ 


500 وم ااقروق ‏ 
3 ا 
بش مس تدروا ارم فأتوا معاوية بن اون فا ستجاسوا عليهم 
وآرادوا ‏ کلهم» : فبلغ ذلك ی عبس ففوا ليلاء وقذموا ظعنهم ؛ ووقفت فرسانهم 
موضع يقال له الفروق» وأغارت و سعد ومن سهم من چنود لك عل عتمم 
م دوا | ل مواقد الثيران فأتبعوهم حتی أتوا الفروق » ناذا ىل والفرسان وقد 
تواترت ان عنهم» فانصرفوا عم + ومضى نو عبس فازاوا نى ضبة فأقاموا 


بت ٠‏ وكان موحديفة من ب عدس دسمون چ رواحة ا فزارة 


یسون بنى سودة؛م رجعوا إلى قومهم وصاطوهم» فکان اول من سعی فى الال 
ر بن الأشعر بن صرمة بن مره فسات» فسی فیا بشه هاشم بن خرملة » 
وإليه آشار الشاعى : 

احا الوا هاشم اثم بن حمل » يوم امباءتین وم ال 


و لر س 0 


ری الساوله جرا ص عبله #۷ یل ذا الذنب ومن لاذنب له ! ۱ 
)۱( في الأصول : « الريج » 5 


ل 
+ ۰ 


۱ ۵ 


من نهاية الأرب ۳۹۳ 


22 
او ی 
ر (۱) تراس و ر ماه اس 


فلما توافوا للصلح وقفث بنوعبس بقطن وأقبل حصين ن سمط فلق يجان ۱ 
أحد بی مخزوم بن مالك ففتله بأبيه تعضم ٠‏ وکان عنترة بن شناد العبسى” قله 





بذی المرريقب » فاشارت بشو عبس وحفاژهم بو عبت ال بن غطفان وقالوا : 
0.٠‏ لانصانشک ما بل ایح صوفة وقد غدرتم بنا غير ده وتتاهض الاس : عبس 
وذییان» فالتقوا بقطن» فقتل يومئذ عمرو بن الأسلع عتبة» ثم سفرت السفراء» 
ين اوا غار ن سنان أبا تيحان بابنه فدفعه اليه وقال : فى هذا وفاء من 
آينك ! فاخذه فكان عنده أياما » ثم حمل خارجة لأى ان ماله بسبر ناذاه 
الو واا وتماقدوا . ۱ 
١‏ وم دب كل 
۱ قال أبوعبيدة : فاصطلح اليان الا ب ثعلبة بن معد بن ذُبيان » نم أبوا 
ذلك وقالوا : لا نرضى حتی بودوا قلاا أو بهدردم من قتلها » نفرجوا من قطن 
حتى وردوا غدیرقلی» فسبقتهم بسو عبس الى الماء فنعوهم حت ى کادواپموتون ١‏ 
عطشاء فأصلح ,ينهم 1 ومعقل آبنا سبیع من بق ثعلبة و إياهما يعنى زهير بقوله : 


جرد ص و a‏ گرم سق مام 2 92 م مق ۲ و o‏ 
م دار كما مبساوذیان بسدما * تفانوا ودقوا ينهم عطر منشم 


فوردوا حربا وجرجوا عنه سلما ٠‏ تم خبر داحس والغبراء . 


. ۱(۰) قطن : جبل لبی أسد. ۱ 
(؟) منشم : اختلف فيا > فقيل : إنها أمأة عطارة من خزامة > فتحالف قوم فادخلوا أيديهم 
فى عطرها عل أن قاتلا حى يموتوا » فصار هؤلاء مثل أولئك فى شدّة الأس وفال آبو عمرو الشيبانى : 
5 ھی أمرأة من نزاعة كانت تبيع عطرا > فإذا حاريوا اشستروا منها كافورا لموتاهسم > فنشاءموا بها > 
وکات سکن مک . وقال ابن الکلی : هی أمرأة من جرهم ۰ وقال أبو مرو بن العلاء : مفشم » ایا 
هو من التنشيم فى الث ٠‏ ومنه قوم : لما نشم الناس فى عبان ٠‏ ( أى طعنوا فيه وثالوا منه ) رابجع 
شرح دیوان زهي للإمام علب ص ١ ١‏ طبع دار الکنپ المصرية: ۰ 


11۸ 
۳ 





نوم ارم ۱ 


۹ 


. غت بنوعامص فأغاروا على بلاد عطفان رقم ب واه لش ق 


۱ ۳ مس 27 8 کر اس 
ى عاص : عاص بِنْ الطقيل ‏ و يقال بزید بن الصعق - فرکب عتبة بن حصين 


5 0 4 اه 
فى ب فزارة» ويزيد بن سنان فى بی مء - ويقال الخارث بن عوف -فانهزمت 


نو عاص © فر نت غطفان ]: نهم آصاپوا من بق عامس یوم عد أر بعة وانين رجلا » 


فدفعوهم إلى أهل بيت من تیم كانت بنوعاص قد أصابوأ فيهم » فقتلوهم أحمعين. 


1 ۲ ت - سرس 
وآنبزم الحم بن الطفیل فى تفر م ۱ أصحابه » فہم خوّات بن كدب حتی 


آتهوا إلى ماء يقال له : الرورات » فقطع العطش أعناقهم فاتوا » وخنق الم 


ابن الطفيل نفسه انة اند » فقال فى ذلك عروة , ن الورد : 
۱ تلم اذ ينون نفوسهم ا وشلهم نحت لت كان أغثرا 
1 . & (۳) 


يوم الثتاءة 
لعدس على بن عاص 
يقال : تحرجت بنوعاص تريد أن تدرك بثارها يوم م » فهجموا على عبس 
باتاءة وقد أنذروا بهم » فالتقواء وكان على بى عام : عامس بن الطقيل» ول 
نی عبس : الربيع بن ز زیاد) فافتتلوا قتالا شديداء» فأنهزمت نو عاص »ع وقتل منهم 
هزار بن م مرة» قتله الأحنف بن مالك »ونهشل بن عبيدة بن جعفرء قتله أو زغبة 


۱ 5 1 و 
أن حارث وعبد الله بن أنس بن خالد» وهزمت ننوعاص هن عة قبيحة ٠‏ 


)۱( فى تسج ما استعج لبکری » رقم بفتح أله وثانيه : موضع بالحجاز قر يب من وادی 


القری » ۳ ۱ )۲( أى كان أعذر طم من خنقهم أتفسبم ( راجع شرح دیوان عروة ص ۳ ۱ 
طبع وربا ) ۰ (r)‏ النتاءة : مخيلات لبی‌عطارد ٠‏ ۱ 


من ایة الأرب . Ye‏ 
ق )1( ۱ 
٠:‏ يوم شواحط: 
ی غارب عل بخ غاص 
غر رب من ب عاص برس صعصعة بلاد غسّان > فأغاروا عل بل 
بی عار ن خصفّة) فأدركهم الطاب » فقتلوا من کلاب تسعة نفروآرتقوا 
ابلهم فلما رجعوًا ولیت نوكلاب على جمیر وهم من بى مارب » وكانوا حار بو 
اخم : فرجوا من a‏ خالفوا ی عام بن صعصعة - فقالوا : تلهم 
بقتل ى عايب من رام ۰ ام داش بن یدنم حى منعهم من ذلك 
وقال : 
ات عن * عقيلاوأيلغ إن یتیک 


00031 فا ۰ ونا .* ایک ایک لاسیل الى بر 
۱ ۱ ْ 0 


E e‏ دح 


أنافارس الضحیاءمرون عامس * أنى الذم وآختاراوفاهعلالتذر 7 
Ho :‏ ۱ 
بوم حوزة الأول : 
سم عل عطفان 
۱ لاو مید کن ین مساوية بن عون رید وين هم 
أجد ن ية : : هس ة غطفان كلام يعكاظ » فقال معاو به : : وألله لوددت أنى قد 
معت بظعائن دی » فقال هاشم : والله آوددت آنی.قد 2 الرطبة وهی حة 


(۱) شواحط : جبل مشهور بين مكة والمدديلة ٠‏ , . ا 
(۲) فى معجم ما استعجم للبکری فى کلامه على شوابحطه : « سبعة نفر > ... 
(r) ۳‏ الغهر : موضع بالعامة ۰ (e)‏ حوزه : واد با جاز . ا 





۰ له الخافس عشر 





۱, 


معاوية » وکانت الدهى تنطف ماء ودهنا و إن لم تدهن - فلما كان بعد [حين] 
مهيا معاو ية ليغزو هاثما » فنهاه آخوه حفر » فأبى وظزاهم يوم حوزة» فرآه هاشم 
آن رمل قبل أن يراه معاوية» وكان هاشم ناقها ا فقال 
لأخيه دريد بن حزملة القع ان رب س عل“ وأنا حديث اعهد 
شکة » ترذ[ دوق ] ی یی و يدنك » ففعل» فمل عليه معاوية 
وه هام » ات تن ردی ماو امن فرسه اه »وف نف‌ذها 
هاشم سنأنه عن عانة معاوية» وکر عليه دريد وظنه قد أردى هاش فضرب سای 
بالسيف فقتله » وشذ خفاف بن عمرو على مالك بن حمار قاری [تقئله] 1 
قال : وغارت الثیاء فرس هاشم حتى دخلت فى جيش بی سم فأخذوها وظنوا 
أنها فرس الفزاری-الذی قتله خفاف» ورجع الحيش» فاما د نوا من حفر نى معاو بة 
قال لهم : ما صنع معاوية ؟ قالوا سل ! قال : فا هذه الفرس ؟ قالوا : قتلنا 
صاحها ! قال : ذا قد آدرکم تأر » هذه فرس هاشم بن حرملة ' 
قال : فلس دخل رجب رکب حفر بن عمرو لشیم صبيحة يوم حرام » فأتى 

ی مرت » فلما راوه قال لم هاشم ؛ هذا حفر خيوه وقولوا له خيراء وهاشم ی 
من الطعنة التى طعنه معاويةٌ » فقال : من قنسل أنى ؟ فسكتوا » فقال : لمن 
نذه الفرسٌ ای تحتى فسکتو! » فقال هائم : هل أبا حسان إلى من ره ! 
قال : : من قتل أعى ؟ فقال [ هاشم + إذا أضيتى آو درد ند امیت ار 
قال : هل كفتموه ؟ قال : نعم.» فى بردين :.أحدها جس وعفترین یک 

(۱) التكلة من المقد الفريد ٠‏ 2 (۲) التكلة من العقد الفريد ٠‏ 

(0) ردت : مهد ۰۰۰ ©) ارداه + آسقطه .لت 

۸( التكلة من العةد الفر ید 5 5 ۱ 


فأ 


و ۳ 


۳۹۷ -فن اة الأرب‎ ٠ 


u م‎ 


» انم مار رأيتم من حزعى‎ ib : دز یی فقو‎ u 


بت مد لت راز را أو موتورا » وطالبا أو مطلوبا حتى فيل معاو ية 4 


ف ذقت ٠‏ طم نوم بعده ۹ 


8 5 ع 


0 ص اناق ۱ 


ربا ولا ا ره ذاه شم قالت لعمها در يد:أ ن الشیاه؟ قال : هی 
/ 


فى ب سلم ٠‏ «قالت : ما أشمهها هذه الفرس ! فقال: هذه نيم وش ال 
غ آضطج فر بشع حتى طمن حر ال : ثرا وتناذّروا » وول عفر وب 
غطفان عاقة پومها » وعارض دونه آبو شجرة بن عبد العرّى » وكانت مه خنساء 
أخت صف » ور خاله ‏ فرق یل عنه حت أراح فر وجا إلى قومه » فقال 
خفاف بن ذبة ل قتل مساوية : قلنى الله إن بزحت من مکانی حتى أثأريه ! 
فش على مالك سيد بن شم فقتله »وقال عفر فى قتله در يدا : 

۳ این 

ولقند دفعت إلى در يد طمن * جلا ۶ زغل مثل عط النیخر 

٠‏ ولقد قتلتک شاه وموحدًا » وتركث مر مثل نس لایر 
٠‏ ۰ قال أبو عبيدة : وأما هاشم بن حرمله فانه تحرج منتجعا فيه مرو بن" قيس 
شی تمه وقل طساوا ار 


8 س چ ی ف سے سے 





)۱( 7 السود ٤‏ و 0 فيه من اليل لد رالاق ۰ 


E ۳۹ مت‎ ۱ i زغل : تحرج لدم قطما قلعا . .۰۸ : 3 هزه 0 ا مم‎ (r)-- 


)۳( وأل : ا ۰ ش یه 3 4 ا 2 








ليلس المزة.الخامس مشر 





يه م بالا ع ۱ م م ذاث الأثل” ` 
ا ثم زا رب مرو بن الذي بد بغ أسد بن رم فاكتسح 
إبلهم © فألى الصرم ی اسد » فرکبوا حتى تلاحقوا بذات الال 6 فافتتلوا 
قتالا شديداء فطعن ر سعة الأسدى" ضفرأ فى جنبه وفات القوم بالغنيمة» وض 
e‏ اول ی مله ال + فسمع آهسأة من جاراته تال © 
سی آم أنه : ,كف بعك ؟ قالت د ولا میت منتى » لقد لقينا 
منه امین ! وکانت أقه إذا سئلت عنه تقول : أرجوله اله العافية إن شاءالله ۱ 
فقال ف ذاك ` 
أدى ام فا مَل دی ۱ ی م ان 0 
فای آمری" ساوی ام یل فلا ماش إلا فى دی وهوان  .‏ ۱۰ 
وماکنثاعقیآن أكون جار م ميك ومن يشر بالحمدان... 
لر ی نقد من کان نما : مه واعست.من كانت له أقنان .ند: 
آهم بلس ام لو أستظيعهه » وقد حيل بين لیر والروان 
قال-: فاا طال عليه البلاء -: وقد نات قطعة من جنبه مثل اليد فى موضع ' 
الطهنة ب قالوا له : 0 لجنا آن تبرأ» فقال شانک ! فقطموها فنات » . ٠١‏ 
فقالت أخته | تساه دز ي که ا 


فاد ند ات ET * E‏ 
ألا کل أم الذين غدوا به 9 إلى القبرماذا لون إلى الق 





)۱( اذا ها aT‏ تن او E‏ 
واستشهد بهذا البيت على ذلك ٠‏ اوق 





من نهاية الارب ۳۹۹ 


و لم 
يوم الدوى 
لغطفان على هوازرس 
. قل أبوعيدة : : غا عبد الل و ام - وآمم الصمة: معا وی لصف 
من بیغ ن جم بن معاوية بن بكرين هوازن - وكان لعبد الله لا اسآء 
۳ وثلاث كب » ومد : عبد الله » وخالد» ومعيد» وکنیته أبو فرعان» وأبو دا 
وأو وفاء » وز اودر بن الصمة لو به س فاغار على طفان اهران" منم 
ابلا عظيمة فاطردها فقال له أخوه دید : النجاء فقد ظفرت » فأبى عليه وقال :' 
لاأبيح حنی أنتقع ی واف و بخرها من وسط الابل فيصنع منها طعاما 
لأصصابه » ويقسم ما آصاب عليهم ‏ فافام وعصی آخاه » فتبعته نار فقاتلوه 
1 و يقال له اللوی » فقتل عبد الله » nS‏ 6 فلما كان 
فى عض یل | فارمان» فقال آحذهرا ا : إل أرى عبنية تبص« فآنزل. 
تأر إلى سب فتزل ُكشف و به فإذا هی و ج دم ود أحتقن . ۱ 
قال دريد : : فأفقتٌ عندهاء فلا جاوژوا لضت فا شعرت إلا وأنا بين 
عرقو بن حمل آمرأة من وازن » فقالت : من أنتَ؟ أعوذ بالله من شرك ! 
6 قلت :لا بل من أنت ت؟ ويلك ! قالت : مه من هوازت سيارة ٠‏ قات : وأنا 
من هوازنَ ¢ أن درید بن الصمة ٠‏ قال : وكانت فى قوم ارين لد ر 


بالوقعة 3 فضمته وما مله حتى أفاق . 


(۱) اللوی : واد من أودية بنى ساي . ۱ 
(؟) الرتث : من حمل من العرکة جر جما و به رمق ۰ 
۲۰ )۳( اة : الآست . )+( رص : تطضطرب . 


)۱۵-۲۵( 


2 


۱۳ 


يوم الظعينة 
و متا نی دک 
قال أبو حاتم عن أبى عبيدة قال : نوج درید بن الصمة فى فوارس من 

ب بم حت إذا كنا فوا يقال له :الأخرم » وهم يدون الغاة على ن كانة ) 
إذ رفع له رجل ناحية الوادى ومعه ظمينة» فا نظر اليه قال لفارس من أصعايه : 
عم به : عل لين رم بنفسك » فنتبى اله الفارس» فصاح به وأ ليه» 
الق زمام الراحلة وقال للظعينة : 0 

سيرى على رسلك سير الآمنِ * س رداچ ذات باش ساكي 

ان انثنانى دون قرنی شائیی * أي بای رارق وعايتى 
م مل عليه فصرعه وأخذ فرسه وأعطا لین فبعث درید فارما رنظر 
ماصع اه »فلت آنهى اليد رآ ربعا صاح به قتصام عنه» فظن أنه | 
للسمع » فيه فاق زمام الراحلة إلى ّينة ورجح وهو يقول : 

حل شيل ا المنيعة 5 01 لاق دوا رسيعة 
يا 5 ل 
« والطعن م فى الوتى شریمه » 

م مسل عليه مره قاطا عل وريد مت اس[ ]یا سم 
فلما آتهی (لهما رآهما صر يعين ونظر | له مود ظعينته ويجز رنه » فقال له : 
حل سبل المنة » فقال للظعينة : اقصدی قصد البيوت » ثم آقبل عليه فقال: 

ماذا رید من شیم عايس » ألم ترالفارس بعد الفارس 

ء آرداهما عامل ر يابس * 


(۱) اتکلة من آمای لقال (ج ۲ ص ۱ ۲۷ طبع دار الکنب المصرية ) ۰ 


۱ 


۳۲ ۰ 


لے 


۳۷۱ 


م َل عليه فصرمه وآتکس رعه » وآرتاب در ید ون أنهم قد آخذوااشمة 
وقتلوا ارجل » فلحق ر بيعة وقد دنا من المى>» فوجد أصعابه قد قتلوا » فقال : 
ها الفارسء إن مثلك لاتل» ولا آری معك رتحا وانلیل ثائرة اععیها» فدُوتك 
هذا ام فى رن حاب فمتبطهم عنك» فأنصرف درید وقال لأصعايه : 
إن فارس الظعينة قد اها وقتل فرسانک وتزع ر ری ؛ ولا مطمع لم فيه 
فا نصرفوا؛ فانصرف القوم» فقال در ید : ۱ 
ما إن ری ولا معت مله 5 ای اب فارشا یل 


سور ر توس 
أردى فوارس لم يكونوا نهزة 
کرس اس الم ر ساس 
مهالا تبدو اسرة وجهه 


7 ر سے سوس وھ روص 
بزی ظعینته و سحب رحه 
میب ص مه تس ره 
وتری الفوارس من محافة رغه 


ج ٠.‏ ا م 3 
با ليت شعرى من أبوه وأمه 


ر ۸ھ اسن 


وقال ر سعة بن ٠‏ 


إن كان بتفعك البقين فسائل 
إذ هى لأؤل من أتاها نب 


۱ 1 قال لى أذ الفوارس ميئة 


فصرفْتٌ راحلة اللعينة نحوه 
رهتکت بر الطو یل إهابه 


# 


* 


(۱) قال أبو على" القالى : البغاث ( يم الباء 
الاج ع تلم رارکت اسرد 


ثم اسف ركأنه م بقل 


0 


وت ۶ بر 2 ور ا اص ت 


0" 


د 


عنى الظعينة يوم وادى الاخخرم 
9 الظعينة طَائعا لا تدم 


مدا ما بعض مالم یم 


فهوى صریعا لليدين وللفم 


الموحدة رکس‌ها ) والضم أ كثر وأشبسر (رابجع 











5 م ھر 


٠ ۳‏ وتخت آخر بده جيافة لا فاغرةٌ کشدق الاي 


١ لقند تما ۲ اثالث م وان لفزار لى لقداة تكيئ‎ ٠ 
عبت نا ألا ملب موا وأسروا رین الصكة‎ 
اه 2 نا هو عندهم مجوس | إذ جاءه أسوة تهادن | إليه »© فصرخت‎ 
0 إحداهن وقالت : هلک وأ وأهلكم م ! ماذا جز عا فوا ! هذا وله لاح‎ 
E لد د زب بت‎ 
له منک هذا صاحينا يوم اناف قن زهت عن و در ردن الصعة‎ 
! فن صاحى ؟ قالوا : ربيعة بن مکدّم » فال: فا فعل؟ لوا : قتلئه بنو سم‎ 
قال : فا قعلت الظعيئة؟ قالت المرأة : أنا هیه» وأناآمرأته» فبسه القوم وآمروا‎ 
١ أنفسهم » فقال بعضهم : لاينبنى لدريد أن مكفر نعمته على صاحبنا ! وفال‌آحرون:‎ 
وله لايتخرج من أيدينا لا برضا امخارق الذى أسره» فانبعشت بت المرأة فى الليل» وهى‎ 
. : ريطة بنت جِدُل الطعان » تقول‎ 
۱ ۱۹ e ستجزی دنا عزربيمة يسم‎ 


ت سات ١‏ ل 
نان كان درا كان . خيرا اه »۾ وان كان ۳ كان را مذیا 


ستجزیه فى لم لكن بصسنوز و اا اغ اويل الوا ۱۰ 
[فقد آدرکت کفاه فينا اه و رام ان مر نی کان سا ۱ 


اه گر 5-5 مه ره ۴ ر 


فلا تکفروه حسق نعما ه فیح ٠‏ ولا تر كبوا تلك الى ماده الما 
فلو کار حا | يضق شوابه » ذراع نا كان أو كان معندها 
)۱( و کانة : رهط ربيعة بن مكدّم . 


۲۰ 1 ۱ ۱ ٠ بو جشم : رهط در ید‎ (r) 
۱ ۰ الزيادة من أمالى القالى‎ )۳( 





من نباية ارب ۳۷۳ 


ا 





* فكوا یدامن سار ارق » ولاتجعاا الیل ار ie‏ 
فلما أصبيحوا أطلقوه » نک رجیزه ولق اه 
ی فراس حتى هلك . 
یوم 1 
تیب بت ۱ ۱ 
“قال : فلا كان فى العام امقبل غزاهم دريد ن لس بالساماء » تفرجت 
له خطفان فقال در ید لصاحبه : ما ترى ؟ قال : أرى خيلا عليها رجال كأنهم 
الضيبان » أستها عند آذان خيلها ٠‏ قال : هذه قرّارة » ثم قال : أنظر ما ترى ؟: 
قال : أرى قوما كأق غليهم !تست فى لاب الفزی » قال : هذه آشجم + 
۶ قال : أنظر ما ترى ؟ قال : أرى قوما جتون رماحهم سوداء يحون الأرض 
بأقذائهم » قال : هذه عبس » أتاى الوت الزژام فائتوا » فالنقوا بالصلعاء 
فاقتلوا» فکان انظفر موزان على غطفان» وقتل در ید داب بن زید بن قارب »: 
اذ کر حرب قيس وکانة 
بوم لکد سل ملل كانة 


وه ر ۶ ۶ نک ۱ 9 ۰ 


ابن كانة» وهم اند العرب » كان الرجل منهم دل بعشرة من غيرهم ‏ وکان 


۰ ) الزيادة من أمالى القالى.. (ج ۲ ص ۲۷۳ طبع دار الکتب المصرية‎ )١( 

9 الصلعاء (٠‏ بفتم أله و إسكان ثانيه بعده عبن مهمله مدود ) : رض یمخفا 
ولبنى قزارة :بين الثقرة والخاحر نطؤها طريق الاج ابلادة الى مكة.. 1 

(۳) الكديد (فتح له وکر ۱ وض رای ماع 
رعسفان وهو ماء عين جارية علیبا محل کشر +. ۱ ۱ 


۳۹۷ ابزء |الخامس عشر 


یبن مكذم یر مل قرہ ف الاهلیة» ‏ عقر غل فد وف 
بنو سا يوم الكويد » ول يحضريوم الكريد اد من بق رید .و 


ر رس 


وم اد تا 
لحكنانة على سام 

فال ا :لا قتات بلوسلیم ربيعة ین مكدّم فارس کانة ورجعواء 
أقاموا ماشاء الله » ثم إن ذا التاج مالك , بن خالد بن فر بن الشر يد - وآمم 
E SL ES‏ فغزا بن كأنة» 
فافار عل ب فرأس رت » وی بن فراس میدق نله فدعا عبد اق 
إلى البراز » فبرز إليه هند بن خالد بن مر بن ار بد » فقال له عيد الله : من 
ات * قال : هن ین خالد » قال عبد لله ؛ أخوك اس منك » يريد مالك 
أبن خالد » فرجع فأخبر أخاه » فبرز له » فشة عبد الله على مالك بن خالد فقتله © 


فرز إليه أخوه ربن خالد بن فر > فش عليه عبد الله أيضا فقتله » فش عليه 


آخوها مرو بن اد بن فرب فتجالدا طعت بفرح كل واحد منهما صاحبه 


ونا حرا ۰ 
(۳۲) 
و 


يوم الفيفاء 
سم مل حكانة 
ال أبو عبيدة : ثم إن ن الشر بد حرموا عل آنفسهم النساء كان أو يذركوا 
تاره م کانة » ففزا مسرو بن خالد بن صر بن الشرید بقومه حتى أغار على 


)۱( کا فى مع م ما استعجم للبكزى ٠‏ و زره (بك مم أله و اسکان ثانيه بمده را:) : : موضع 3 ديار 
نی كانة ۱( ء صل الزاى وهو تحر یف ٠‏ 
(۲) اصل الفيفاء : الغازة لا ماء فيا وأطلقت عل موضع ٠‏ 


وس سس 


من نهاية الأرب ۳۷۵ 








ی فراس» فقتل منهم تفراء منهم : عاصم بن ال » ونضلة » والعارك» وعمرو 
ابن مالك » وحضن » شیم 4 وسبى سيا فهم آبنة مکلم أخت ربيعة » فقال 
عباس بن ممرداس فى ذلك : 
7 الا أبلغن عن ى آبن‌جدل ورهطه ۽ فكيف طابناك يكز ومالك ٠‏ 
ھا غداة بقعنا 5 حصن وبآبنه * وین المعلى عاص والمعارك 
تمأنية مم ثأرناهم به و جميعا وما کانوا ا 
یفک -والوت نی سراد و میکر_شباحداسیوف وان 
تلوح بایدیت کا لاح باق » تلألا فى داج من الیل حالك 


ذ کر حرب قيس وعم 


۱ و ,۲۲ ۱ 
۱۰ يوم السؤ بان لبنى عاص على یی عم 
١ 1 ١‏ . 0 7 ۳ 5-5 
قال أبو عبيبدة : أغارت نو عاص على ف عم وضبة فاقتتلوا» وريس ضبة 
e‏ ۳۳ ۲ 58 5 8 3 
حسان بن وبرة » وهو أخو النعان بن المنذر لأقه » فأسره يزيد بن الصعق » 0 
۰ ۳ ۰ و و 1 ۰ 
وآنبزمت تم ؛ فلما رای ذلك عامس بن مالك بن جعفر حسده»فشد على ضرار بن 
(۱) البواء : الكفء ٠‏ 

و ۱ )۲( كذا فى كاب النقائض ( ص ۳۸۱ طبع أو ربا ) وسجم ما أستعجم لبکزی ( ص ۷۰٩‏ طبع 
أوربا ) وورد فيه : « السؤ بان بضم أله و إسكان ثانيه بعده باء معجمة بواحدة على و زن فعلان واد 
فى دیار بفى تمم ... و يوم من أيام حروب تی عام و بنى بم يسمى يوم السو بان ؛ وفى ذلك "می عاص 
ابن مالك ملاعب الأسنة » وفيه فر طفيل > قال أوص من جر : 

فودّأبو ليسلى طفيل بن مالك * بنسرج السو بان ادو یتقصع 
۲۰ د يلاعب أطىاف الأسة عاص 3 وسار له حظ الکثیب امع 
ثم قال : 1 
انهم بين الشميط وصارة * ويرم والسو بان خشب مصرع .. ۰ = 


(۳( (1) 


عمرز الضی- » وهو ادم » فقال لآبنه . : إذاهم خبه ی » فش عليه فطعته. > 
فتحول عن الي أبدانه 4 9 ف فقال لأحد بنيه : أغنه 


ارال ل و وا و من 


۳( 
م هذا إلا ملاعب الأسنة ۱ 1 ف عاس مه من 00 ذ ملاعب الأسنة 1 فلمأ 


دنا منه قال له ضرار : ی لأعل ما تريد » ريد اب ؟ قال نم ! ۱ ! قال : إنك 
ن تَصلّ ال" ومن هؤلاء مین تطرف » كلهم بنوعامس» قال له عامس : فاحلنی 
اند انراد ر ر جعل وة ا ا آن بت 


= قوله : بتقصع ٠‏ أى يدخل الفاصفاء 4 1ه 5 

وف معجم البلدان لياقوت : « السسلان : بضم أله ونيد ثانيه » وهو فعلان من السل واللون 
زائدة : موضع بين البصرة والعامة ... قال أبو أحمد العسكرى : يوم السلان السين مضمومة : يوم بين 
بفى ضسبة و خی عاص صعصعة طعن فيه ضرار بن ن رد الضې وأسر جيش بن دلف فعسل ذلك با عام 
مالك >.وقهذا اليوم مى ملاعب الأسنة » اه ۰ . 

رورد ف العقد القر ید (ج ۲ ص ۷۹ طبع بلاق) : «السریان > وورد هكذا أيضا فى المقد الغريد 
(ج ٩‏ ص ١‏ 4 طبع مطبعة الآستقامة بالقاهرة ) بتحقيق الأستاذ مد سعيد العريان وکتب بهامشه : 
« كنا الاصل » ولا نعرفه » وورد فى نسخة | السیویات » وق نسخة ب هكذا « السوبات » 
اهمال بعض الحروف 6 وقد تبن مما ونا ه أن كلاهما حرف > والصواب ماذكناء ۰ 


0 كذا فى کاب الا ل (ص ۱۸۸ طبع آور با ) ل ال رل وش 


(۲) کا فى کاب النقائض ۰ وی « رديما » لأنه كان مل عل بعير بن يقرن بسا لثقله : 


وق الأصول : « الرويم » وهو حریف ۰ 
(۳) التکله من ال فرب (ج مسر طب ES‏ ام ی زر 
رسج ما أستعيم ری ( ص ۷۵٩‏ طبع أرر با) . i‏ یه 
)٠(-‏ الب : مومع المتحرمن كل شىء 5 


حي لخ کت هیبشت پیب 


من ناي الأرب ۳۷۷ 
فقال : آلنست تريد الب ؟ قال بل » قال : فى اك به ٠‏ وفادئ حسان بن و برة 
۹9 
نفسه من بزید :بن الصعق بالف بعير » [ فداء الملوك ] فكثر مال يزيد ونبد . 


#ل امد + ثم أفار بط ذاك شيد رب الصعق مل عصافر النعيان 


بذى أن » وذو لبان : عن بين العرنيين . 


يوم أقرن 
نی عبس على بی دارم 

قال : غزا مرو بن دس من ب دار > وهو فارس ی ال ن س 
E‏ فاخذ ادوس آقبل» حتی إذا كان أسفل من نی آفرن 
رل تی يجارية من اسبی» وله الطلب فآقتتلواء فقتل أ الفوارش بن يه 
لمیسی" 7 : وآنهزمثٌ بنو مالك بن حنظلة» وقتلتُ نو عبس أيضا حنظلة بن 
عمرو - وقال بعضهم : سل ق فر هذا اليوم ‏ وآرتڌوا نا كان فى آیدی 
فى مالك . E 7 ٠‏ 

۱ و مرگ © 

يوم المروت 


یی جه عل 
(e)‏ 


۱ لببى العثير على بق قشير ۱ 
آفار عير ن ةين فة ن اشر بن عرو بن مم » نان ری 


بف مرو بن تمم حى قوه وقد تول المزوت»؛ وهو يقسم الرباع ویعطی من معه». 


)۱( کذا فى العقد الفر بد ٠‏ وق الاصول : « مالة » . 

6 التكملة من العقد الفر يد : 

)۳( کذا فى معجم ما آستعجم (ص ۱۷ ۱ UE‏ مه ۰ 

)+( المروت (یفتح أوله وشدید ثا نيه ) : واد بالعالية بين ديار ی قشر ودیار ی ٤‏ 

() كذا فى کاب النقائئض ( ص شع اسم مکی مه يا 
وفي الأصول والمقد الفر يد : « جر » احم المعجمة وهو قحر پش ۰۰ . . 








قتلاحق القسوم وأقتتاوا » فطعن قعتب بن عتاب لمث بن عامس لقشبری فصرعه 


۳ فأسره » وحمل 00 وهو يزيد بن زیر وی سلمة فطعنه فارداه 
بووین ۱ ۱ 


5 


> يم مریم 


بوم ا ماسل 


عم على قرس 
. انا تب بن شستیرین خالد الكلابى" قت اناد ست رشان 


کراب 2 سے ف ا 
حصين بن ضرار الضى: زید الفوارس» بذ آبوه ضرار قومه وخر ثاثرا با تسه 
ت بح ثم 


حصین) ا بو مئد حنت ل يتيك فار عل بق مرو بن كلاب » 


وأفلت مته عتب بن شتير وأسر باه شتی[ بن خالد ] وکان شیخا كبيراء فأتى به قومه 


فقال : باشتر» اختر واحدة من ثلاث» قال : اضما عل“ » قال : اقا أن رد 


أ حصینا ! قال : ی لا آنشر الموتّى ! قال : و لقا أن تدقع إلى آبنك علب 

أقتله به ! قال : لا برضى بذاك بنو عاس» قال : وإقا أن ل هذه 

نم ! فام ضرا به | دم أن يقتله » فلا قتمه إيضرب عنقه نادى شتير 

ياآل عامن» صَيْرا بص ! کأنه 2 قف أن قتل بصي» فقال فى ذلك سل : 
وت نتيا من اث ۳ و کان الثلاث له خيارا 


اسو لير 


لك سیف ين ات مه #* ٠‏ وين فاص ليه عذَارا 


00 من ید و 


(۲) للبت (بالکس) : صفح المت .. EE ats‏ 


۱ 6 


من نماية الأرب. ۳۷۹ 





5 قال فراس بن خندف : :لت الان يم م وم نا » فرأی 
ذلك اش سای العتبرى- الأعور » وات ی سعد إن مالك مرن 
۰ :وی رسولا رل إلى بن انر ارصم بصاحيم یا 


ليولوه ما ولون من ار ٠‏ وكان حَنقلة بن طقيل دی اس فى بى العنى م" 


فتالوا : عل نومه ون حشورهقل تم »اه يفام » قال ٠‏ آنیتمونی ‏ 


مق » وما رم ی ! قال الا : لاوالله ما أنا باحق » وقل ما شلت 
ی مهف" لو رکه من الرمل فقال : ك فى کی منه؟ قال : اه 

ثرة م أوءأ الى الشمس فقال : ما تلك ؟ قال : ھی الشمس. قال : فأذهب 
ال ام ةوق م : يسنا لى میرم [ و يكوه ]نی عند 
فو محسنین إلى 5 ى] وقل لم ۳ حل الأحمر: و برکبوا ناقتى سار 
ویو حاجتى ف نى مالك » وأخبرهم ان مرج قد أرق » وقد آشتکت النساء». 
ولحصموا همام بن تنام فان قفوم و لأس انه سام 


ف 3 
مورب .. 


)۱ الوقيط : المكان اماب الذى يستقم فيه ال ٤‏ ی 


(۲) الثار : الفافل . ۱ 
)۳( فى أمالى القالى (ج سوم دار الكب الصرية) « بغ بيد مود > وپش مار 
تتاف عما هتا فرابیمه . ۱ 
)+( لتكلة من کاب النقا نض (ص + ۰ ۳ طبع أوريا) والعقد الفر يد (ج + ص ET‏ 
(ه) العيساء : النافة مخالط بیاضها شقرة . 
)١(‏ الموج : شوك . 
)9( المحدود : المدود : ا منوع ا 


۱۳۳ 
۱۳ 


٠ ۳۳‏ المزء الاس عشزر 





قال :نام الرسول فأبلفهم > فقال بنون عو بن تمم : ما نعرفٌ هذا الكلام » 
ولقد جن الأعور» ولقه ما نعرف له ناقة عا ولا بلا أحمر ! فشخص الرسول» 
2 م تاداهم هدیل : یا اضر قد ين نج اجيم » ما الرملٌ:الذى قبضن عليه فإنه 
ہرک أنه اتاک عدد لا يحصى ؛ وأا الشمس الى أوما إليها فإنه ‏ يقول : إن ذلك 
آوچ من الشمسع وأما جله 4 القن نهر سان : بام أن 0 :وأا ناقته 
العساء ف » امک أن صرزوا فيها ) وم أبناء مالك فإنه پأم ك أن 


دروا بغ مالك بن زد ما » وأن تمَسكوا ا لحف بينم وبينهم » وأ امج 


الذی: آورق:» فیخبرک أ ك ت القوم قد لیسوا ااسلاح» ان شی النساء و 
قد من جملا يغزول به .۰ ۱ 

“فال : فتحرزت مرو فرکت ت الدهناء زان وا ت مالك قال اا 
نا :تقول ينو عمرو» ولسنا متحولين ل) قال صاحبهم . قال : فصبحت اللهازم 


ی حنظلة فوجدوا مرا قد جلت » وكان على الحيش أيجر بن جار العجل » وشنهدها 
۳ ۸ ۱0 ۱ ۱ : 
نامن‌من بن نيم اللات» وشهدها الفرز بن الأسود بن شريك فى ب شیبان» فا تلو 


& ا ا م الو ال 1 ۱ 
فانسر ضرار بن‌القعقاع بن زرارة» وتنازع فى آسره شر بن العوراء من تم اللات» 


ون لأسو با یه ولا أسره من تمت الیل » وأسرعووين فق 


من بی ر بيعة بن سل نمل بن انوم بن شيان بن عة من بن زررة 


م من علیسه) وأسرث عم فت ود بن ميد بن رارة » وآشترك فى سر اها 


ا وظربان بن زياد » وقیس 1 إلى نز 


00 الصیان : بحل أحرفى ا 1 
)۲( تعروه : يعنى ترتحلوا عنه ٠‏ 3 
(r)‏ ادها ء م ة أجبل من الرمل » رهى ديار العامة > چ i‏ ل سک ۱ 4 


۱ 6 


من نماي الأرب.. ۸۱ 








حنظلة بن المأموم بن شسیبان ین علقمة'» مره طلبةٌ بن زياد أحد بى.ربيعة بن 
عل 4 و ون بن بدر من ب عبد الله بن دارم > فلم بزل فى الوثاق - حیی قال + 
میات بمسدح فها یی عل فاطلقوه » رن افطع نژ 
وجمرو بن ناشب + وأ سان بن عمرو أحد نى سلامة من بق دام واشر 

۰ حاضر بن عمرة» وأسر لیم بن صعصعة» وهس ب o‏ 3 


وقتل حكي اش » وکان شائل و رجز :. 


ع قراس ناگ 


ع 5و امن اسم 
0 ۽ مصبح فى امه * والموت ادنی من شراك نعل 
وفه قول علترة : ۱ ۱ 
اسع ا ا ا ص ۳ ۳ توص وم 4 
وغادرنا حكما ف محال ¥ صريعاأ فك سلیناه الژزارا. ۱ 


(1۲ 


9 200000 وم اج ول 
00 لوطل تم 

قال أبو عبيدة معمر بن المثى ال ای لاعت وف 
عليها - ومقاعس هم : صريم » وربيع » وعبيد » بنو الحارث بن مرو بن كعب 
۱ بن سعد بن زد مساة بن تیم = وس سلامة بن رب بن تمسر المانى 
۱۰ فى الأجارب وهم : مان » وربيعة » ومالك » والأعررج + بو کمب بن سعد 
ابن زید مناة بن تمي » ففزوا بكر بن وائل فوجدوا بنى ذهل بن ثعلبة بن عكابة » ۱ 
والهازم وهم بنك قيس وتم الات بن لب » ول بن لج اوقل بن أت 
بن دة بج ويل » وينما روجة »ازع فس بن مامم وسلامة بن 
مس ور ری وی د 





ê‏ ۱ الخزء الامس عشر 





اهل تل . قال : فبمث قيس بن عاص الأهتم سبقةٌ له والسبقة : الطليعة ‏ 
فاتاه امير فلما أصبح فیس سق خیله» ثم أطلق أفواة الروايا وقال لقومه : قاتلوا 
فإنّ الوت من آیدیج» والفلاة من Kil,‏ فليا دنوا من ألقوم ا “مهوا ساقي 
بقول لصاحبه : ياقيسٌ » آورد » فتفاءلوا به » فأغاروا على التباج قبل الصبح > 
فقاتلوهم قتالا شدیدا ‏ ثم إت بكرا آهزمت » سر اه ران بنّ شر بن عمرو 
ابن م ثد » وأصابوا غنائم كثيرة » فقال قيس لأصابه : لا مقام دون الثبتل > 
فالنجاة » فأتوا يتل وم بغزوا سلامة وأصحايه بعد » فأغار عليهم قبس بن عاصم » 
فقاتلوه ثم آنهزموا ً فاصاب إبلا کش : فقال ريعة بن طریف : 
از 


فلا دك لله قيس بن عاص * فانت لن) عن 0 


۱۳ 0 
وات الذی حرت بكر بن وائل « وقد امشات ما اماج ویتل 


PO 8‏ كار ۱ ۳ وق سر و 
غداة دعت يا آل شيبان إذْ رأث * "رادرس ژجهر ورد بل 


وان أبس ۳ 
1۳ انم عن الا قر بل اد من عر 
سے سے 0 ان سم 


ی ور عوايسًا » اذا الاء من أعطافهن تحدرا 
۱ نم برها اراعون إلا 31 e‏ نون اجا الستابك أ کدرا 





(1) حربه : سلب مه 

(۲) ءضلت الارض بأهلها : إذا ضافت بهم لكثرتهم ٠‏ 

(۳). کرادس ۲ + مع دوس > وهی.انفیل العظيمة » وقبل : القطعة من اليل العظيمة ..٠‏ 
(4) المزاد : حم مزادة » وهی ارراية : 

21 ه) فرس آبرد : قصير الشعر : وقيل : الأجرد : الذى رق شعره وقصر » وهو ملح ٠‏ 

0( الشكي فى اجام : الحديدة المعترضة فى فم الفرس الى فا الفأس ۰ 


فن هاي الأربيه FAY ٠‏ 


1 سات ال ها ع هی دم - سرت ر لا ا | 6 وم و سا 
سقاهم بالات فيس بن عاصم »۾ وكات إِذَا ما أورد اس أصكرا . + 


#۶ 


سر ار ۵ هم ۶ ۶ وا س ار سر ساس .| سر مر کر جر س ت 
2 و مراب اده إلا رماحتا؛ ¢ 00 غلا فى ذراعيبه:اسميرا ۶ 


عدا ير وسار سرام 2 ہے ف سر لا بو 


, وجثامة ال قدام علوة .# إلى الى E‏ اليدين فا 


375 
نوم زرود الثانى 


7 8 > ل ی ا د 0 
ا حزم 5 ن طارق التغلى عل ی ۳ وهم رود »فا تلو قتالا شبد يدبا 

ثم آنهزمت بشو تغلب » ور ةين طارق » سره أنيف بن جلي 

٠‏ - وهو فارس السلبط » وکان يومشذ تقيلا فى بن يربوع س وأسيد بن حامق 
لبش > ناما فبند » فک ھا الحنارت بن اده فعبنامية تة 

٠‏ للأنيف» على أت لأسيد على أنيف ماله نْهُ من الإبل ۰ قال : ففدى ية نفسه 
0 بمائق بعير وفرس » فقال أنيف : ا 


> وی فرع e‏ سے شو سمل وی 5۹ 


0 اخدنك فسا ازم بن طارق * بت ی لسوت یم زود ۳ 


ومقته وایل ا * فاته فع غير ید" 
۳ نا 
يوم ذی توح و 
1٠‏ لبی روع على بکر 


كان رة بن طارق بن حهينةً بن أديم بن عبيد بن نتم یج مر بات 
جابر» أخت اجر بن جاب ليجل » > فا تی با فی ی عل » اتی أ ل 


ahe. 


(۱) زرود N‏ من اکن : 
(۱) القبل : الفر 


م (۳) ذوطلوح : موضع حزن بى يربوع بين الكوفة وقيد مب .رت ند دم 








At‏ الحزء انلامن عشر 


رة بزو رها فقأل لما : إنى لأرجو أن آنيك ببنت التطف آمراة تمايرة التى 
20 7 > 4 و ا لماه 20 
فى قومهاء فقال له ميرة : أترضى أن تحار بی واسبیی ‏ نندم مر وقال لعميرة 
ما کنت لاو ومك» ثم غرا آیجر وا لوقّان منساندین » هذا فيحن تبعه من 
ی شیبان» وهذا فیمن تبعه من اللهازم » وساروا بعميرة معهم قد وکل به أ رأخاه 
ا ا 4 ا الى در 
حرقصة بن جابر؛ فقال له عميرة : لو رجعت إلى أهلى فاحتماهم» فقال حرقصة : 0 
۰ 2 4 ۳ ۰ و 57 ۹ 
افعل » فك زعميرة على نافته » فسنار بومين وليلة حتى أتى بق ير بوع» فأنذرهم ابش » 
ول س م ۴ 2 3 0 ۲ 0 ۶ 
فاجتمعوا حتی آتقوا بأسفل ذی طلوح » فكان أقل فارس طلع علیهم عميرة » 
فنادی : ۳ 4 ه! فقال م ن أنت؟ قال :ا یرت فکذه فسفر عن وجهد» 
فعرفه ) ۳ إلبه» وت الیل بانلیل) فأسر اميش إلا آقهی وأسر حنظله 
2 ی ۱ 5 44 ۰ 5 ۱ ه ۱ 
آبن بشر بن مرو بن عدس إن زید بن عبدالله بن دارم - وکان فى بن بربوع- ۱۰ 
LET‏ ۱ ۱ 00-6 : 
الحوفزان بن شر يك تیه ايز ال » واخذ ان طارق سوادة بن يحى 
۶ دعت دق ۱ ما ۳ ۳ 
أبن 5 واحذ أبو عنمة الضى الشاعس مع ی شيبان »فا فتکه مقم بن'نو رة 4 
سوس لي 
وس فريك ن اران وأسود وقلحس » وهما من بی سعد بن هام» فقال 
رو ذى طلوح : 
۹۳ مهاس وس س شع سوس ر موسا صو وس 
ولا لقنا نا خسل أ تدعی 95 ا قبل ميل المواتق 10 


صبرة وكا الصبر ما ية + بأسيافنا تحت ت الظلال الموافق 


سے سے جے صن 


۳ E ی‎ ER 
فلا راوا آن لا هوادة عندنا * دعوا بعد کرب يا عمير بن طارق‎ 
۳۹ لي ت‎ 5 





)۱( كذا فى کاب النقائض ٠‏ وق الأصول والعقد الفريد : «أبو مليك > ۰ 
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لر ری سر 


بوم م مار وهو م 
لبنى بربوع على بن بكو ۳ 
وذلك أنّ ف دل عبد الله بن الحارث بن عاصم بن ۹ © اة آخاه 
آنطلقا بطلبنان إبلا ما حستی وردا ملهم من أرض امامة » شرج علهما نفر من ی 
بسک فقتلوا علقمة وأخذوا أبا یل فان دهم ما شم ام و یه 
وأخذوا عليه عهدا ومیثاقا أن ربمم ا آحدا » فأتى قومه فسألوه عنه 
فلم رهم » قال و رو وود : هذأ فد أذ ليه هد نا لفرجوا بعدون 
الأثرو ينهم شهاب بن عبد القبس حتى وردوا هم ء فلما ره أهل مهم منوا 
غوقت بشو يربوع بعض زرعهم » وعقروا بعض تلهم » فلا رأى ذلك القوم 
زلوا هم اتام + مت نو یشک وقتل مرو بن صایرصبراه ضربوا عنقّه» 
وقتل عيبن ارت بن شهاب بن بن يد پن مرو رجلا خرمنهم » 
وقتل مالك بن ثويرة رات بن عبد الله وفال : 0 
طبنا بيوم مشل يومك مما » ی 
قتلنا يجنب العرص عمرو پن صابر + وخران افصد هت وال 
له عينا من رای مشسل خیلا ۾ وما أدركت من خیلهم يوم ملع 
يوم القحقح وهو يوم مال 
بی يبوج على بكر 
أغارت بشو ابی ر بيعة بن ذمل بن شبيان على بف يربوع ورلیسهم مجبسة 
بن د بیع بن ذهل» فاخذوا | بل لعاصم بن قرط أحد ب حميد» وانطلقوا: فطلیهم 


(۱) مهم : قري بيهام یی يشكروأخلاط من کم 


)۱8-۲۵( 





۱۳۵ 


۳ 


بثو يربوع» فناوشوهم » فكائت الدائرة مل ب رببعة» وقتل التبا بن عصمة 

الب بن ربيعة» فقال فى ذلك أبن حمران الرباح" و 

وإذا آقیت القوم فآطعن فيم » يوم القَاءِ عة الال 
27 2 سداق تلا« وااضوم ببم سوافلی‌ومصوال.. 


7 يوم رس او ا ۱ 

0 الوم یا 
٠‏ أغارت ظوائف هن بى بربوع على ب أبى ربيعة برأس العين فاطردوا النعم » 
وآنبعهم معاوية بن قراس فى بن أبى ر بيعة فأدركوه » فقيل معاويةٌ وفاتوا بالإبل» 
فقال تي فى ذلك : ا ۱ 

الى الا تس ورا و سار انس مسي فا م 

هو قتلوا امج وان تم » و هی سود الا ل ٠‏ 

وم توا ید بى فراس » اس این فى اججج انوا 

وذادوا يوم طخفة عن ماهر + ذیاد غنراب الابل البال 


يوم العظال. . 
لبنی بربوع على بكر ۰ 


۳ 


قال أبو عبيدة : وهو نوم آعخاش و یوم الافاقة و یوم الاباد و یوم ملبحه ٠‏ 


قال : وكانت بك بن وال نحت د كسرى وفارس» فکانوا یرومم و يجهزونهم » 
فأقيلوا من عند عامل عبن القر فى ثلثائة فارس منساندین» بتوقعون أنحدار بنی يربوع 
فى ان - قال : وكانوا دشتون خفافا فإذا آتقطع الشتاء آنحدروا إلى الحزن ‏ 


(۱) ی يوم العظالى لأنه تعاظل على الرياسة سطام وهای “بن قبيصة ومفروقنن عمرو فىهذااليوم ٠‏ ۲:۰ 


۰ 


من نهاية الأرب ۱ AY‏ 


2 أ 
قال : فاحتمل بنوعتيبة و نوعبید و لو ز بيد من بی ساط » اول الى" حتى 


اروص 


أسهلوا بطن ملبحة ٤‏ فطلعت بنو زبيد فى الحزن حى حلوا اا و 
نو عبيد و بنو عتيبةريروضة المد ٠‏ قال :وأقبل ابلیش حتى نزوا هضبة الحصى”» 
ثم بعثوا رئيسهم فصادفوا غلاما شاب من بی عبيد يقال له قرط بن أضبط » فعرفه 
سنطام فقال له : أخبرنى ما ذاك السواد اذى أرى بالمديقة ؟ قال: هم بنو ز بيد. 
قال : أسيد بن حناءة ؟ قال : عم» قال :كم هم ؟ قال نمسون بيتاء قال : فاين 
نو عتيبة وبنوأريم ؟ قال : لوا روضة اد . قال : فآين سائرالناس ؟ قال 
هم عتجزون يجفاف ٠‏ قال : فن هنأك من بی عاصم ؟ قال : لاخر رت 
ردان ا ٠‏ قال : فن فيهم من بنى ال حارٹ بن عاصم فان 
ار بن عبد الله . :فال دسطام لا اه : أطيعونى تقبضوا على هذا ال - را 
وتم مان تو فان نوها كن حا عقو نجه لا ونون ی فال 

إن السلامة إحدى الغنيمتين ۰ فقال له مغروق : انتفخ سرك يا أا الما 
ال عاق اجا ٠‏ قال : ويلك ان أَسيدًا لم يظله بيت قط شاتيا ولا قائقلاء 
إا يه القفرٌ فإذا أحس بح أحال على ات فرکض حتى 1 شرف ا 
فینادی : یا آل پربوع ! فيركب فيلقام طمن ينسيكم الغنيمة» ولا بيضر أحدك 
مصرع صاحبه » وقد حئتمولى وأنا تابعج » وقد أخبرتكم ما نم لاقون غدا : 
فقالوا : نلتقط بى زبيد» ثم لتقط بى عبيد و عتيبة كا للتقط الكأة» و نبععثُ 


فارسين فيكونان بطريق أسيد » فیحولان ينه وبين بن بربوع» ففعلوا . فلما 


امس ب اد ر اها ورج نحو بن بر بو 4 فأسّدره الفارسان فطعنه 


. (۱) جفاف» وتسمى حفاف الطير : أرض لأسد وحنظلة واسعة فيا أما كن يكون فيا الطير + 
)۲( مليحة : موضع فى بلاد ی ميم ٠‏ 


۱۳۹ 
۱۳ 


۳۸۸ الحزء الاس عشر 


آحدهما فالق نفسه فى شق فأخطأه 3 ثم کر راجما حی أشرف ل 6 فنادى : 


یاصباحاه! يا آل بربوع» غشيتم » فتلاحقت الیل حت توافوا بالعظالی» ففتتلوا» 


فکانت الدارة على بكو فل مم رو ب و فد فن CEE‏ ويه 
یت ) وظبره ۰ وأما سطام فال عليه فارس من ی بربوع» وكان دارعا على ذات 
النسوع» وکانت إذا آجدت لم يتعلق بها شىء من خيلهم » ففاقت الطلب حتی 
انی قومه . 
يوم الغبیط 
لبنى پر بوع على بكر 

٠‏ ويقال له بو اپ . قال : ضرا بطم نیس > ومغروق بن رو) 
والحارث بن شريك - وهو الحوفزان ‏ بلاد نى تمم » وهذا الیوم قبل يوم 
العظالى» فأغاروا على جى ثعلبة بن بربوع» وثعلبة بن سعد بن ضبةء واعلبة ن‌عدی"* 
آبن فزارة» ولعلبة بن سعد بن ذ بيان » فلذاك قیل له يوم الثعالب ۰ وکان هؤلاء 
ما ری بمبحاء فلج ا ناز وت کا هم جاتنا 
ابلا من نعمهی ول بشهد عتيبة بن الحارث بن شپاب هذه الوقعة لأنه كان نازلا 
يومئذ فى ب مالك بن حنظلة . قال : ثم آسروا على ب مالك » وهر بين ماه فلج 
وبين الفبیط » فا کنسحوا [بلهم» فوكبت عليبم بنو مالك» فيهم عتهبة بن الحارث 


۳ ا ۰ و و 5 
أبن شهاب » ومعه فارسان من فرسان ی يربوع» وتأئف الهم الأحيمر بن عبدالله» 


م ع ام 1 
وأسيد بن حناءة » وأبو مسحب © وه بر. سعد الرياجى" - وهو ريس 


(۱) ذات النسوع : فرس سطام . (۲) اجذت : سلكت الطريق الوعر ٠‏ 
(۳) العالب : آساء قبائل ابحتمعت فيه ۰ (4) عصراء فلج : راد لبى اعنیربن تمم > 
بقع ال الدهناه ٠‏ (ه) تلف : بريد تهمهم وتحوطهم مثل تأثف الأثافى الرماد ۰ 
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بن پربوع - ور بيع ) واطلس » وعمارة » سو عتيبة بن الحارث» قال و 
آبنا قعنب » ومالك بن لو برة» والمهال بن عصمة أحد بن رياح بن بربوع» وهو 
الذى يقول فيه مهم بن نو بر فى شعره الذى يرثى به أخاه مالكا : 

لقد کفن النبال تحت ردائّه . فی غير مبطان العشيات أَروعًا 
أدرکوهم ب اللا فقا تلوهم خی هزمودم » وأدركوا ما کانوا آستاقوا من 
أمو ام وأسربسطام » آسره عتيبة » فلم بزل عنده حتی فادى نفسّه ٠‏ قبل : إنه 
فدی نفسه بار مائ بعير وثلاثين فرسا» وم يكن غيره عکانظی- اعل فداء منه» على 
أن ج ناصیته وعاهده ألا یغرو ی شپاب أبدا . 


و مت 


يوم 
نی بربوع على بكر 
قال أبو عبيدة : غزا بسطام بن قبس وا فموتزان الحارثٌ متساندين بقودان 
بكر بن وائل» حتى وردوا على بی يربوع بالفردوس» وهو بطن لإياد » و ببنه وبين 
محطط ليله » وقد نذرت بهم بو بربوع فألتقوا الط فأقتتلواء فآنهزمت بک 
وهرب الحَوكَان وبسطام ففانا ركضا » وفتل مريك بن الَؤْكران» قتله شم 
أبن الحارث آخوعتهبة» وأسر الأحيمرين عبد الله بن الضرس الیانی-: 
يوم جدود 
غزا الحوفران وهو مار بن شير يك فأغار على من بالقاعة من يف سعد من 
زید مناة» فاخذ تم کشرا ونساء فیهن الزرقاء من ب دیع بن الحارث » فأعب 


ها بت به » فم با أن وقع بباح فلما هی الى جدود منعهم بنو يربوع 


)۱( حدود : لا او وو م اك 
الذى يقال له الكلاب . 1 


آین حنظلة أن بیدا 0 ؛ ورئيسهم عنية من الساوث من اب فق تلو » 
1 يكن لبنی بکرم بد» فا لو ملل أن وا بها بع بعض غنائمهسم حل 
پردوا الماء» فقبلوا ذلك منهم وأجازوهم » 3 أتى الصر یم بی سعد» رکب قيس 
1 بن عاصم فى أ" ر القوم حتی أدركهم يعي » نا قنش عل ان فطخل 
الزرقاء < خلفه ردیفا على فرسه الزيد» وی هی وم 
بحيث یکلم الحوفزان » فقال له قيس :يا با حماد» أن خر اك من الفلاة والعطش» 
قال له : ما شاء الزبد , فلما رأى قيس أت فرسه لا بلحقه نادى الزرقاء فقال : 
میل به يا جعار» بفرٌ الموفران قروتها بالسيف ودفعها عرفقه وألقاها عن عجبز فرسه 
فردّها قيس بن عاصم الی بن ر بيع ۰ 


کر صر مر 


وم سَفُوَات 

قال و فة 4افت نو ماژن و بدو شیبان عل ماء فال له مسفوان > 
فزعت نو شیبان آنه ذم + وأرادوا أن لوا مها عنه » فاقتتلوا قتالا شدیدا » 
فظھرت علييم بنو م وشلوهم حتى بلغوا اسدت» وکانوا قبل ذلك بتوعدون 
نی مازن» فقال فى ذلك الودّاك المازنى" : / 

روا بان فض وعد # تلاقوا قدا خیل عل سفوان 

رس ار جا ما مر ار جر 2 ور سا و مس قح 

تلاقوا حیادا لا حبد عن الوغی × إذا الیل جالت ف القنا المتداني 

5 ی من آل مازن + 0 طعان ۳3 ایب 

ره سس س هر زاگ 





٠ E (۱)‏ وق الاصل : « الغزی" رهم ید» ۰ 
)۲( الآشمان ؛ فى بلاد بى سعد بالبحر ين دون مجر ٠‏ 


.من نهاية الأرب ۳۹۱ 


اما ل 


ميم اون اوح لو ۳ يكل رقیسی الشف رن مان ۱ 


إذا آستنجدوا الوا من دعاهم ¥ لد و حرب آم لأى نت 


يوم نما ۳ 
)1( 
وهو يوم الكينة لى ةع نی شیبان 


۱۳۷ 
۱۳ 


فيه فتل بسطام ۰ قال أبو عبيدة : غنزا سم بن فيس بن مسعود بن قيس 
آبن خالد - وقیس ن مسمود هو قو أنلة نغ وآخوه السايل بن بن قبس من ی ضبة 
ابن أذ بن طابخة -فاغار على ألف بعير مالك بن المنتفق فما غاها قد فقأ عینه» 
وكان فى الابل مالك بن التفق» فركب فرسا له ونجا ركضًا حتى إذا دنا من قومه 
نادی : يا صسباحاه» فركبت نو ضسبة » وتداعت بنو تمم » فتلاحقوا بالتقا » 
5 قال عم بن خليفة رل من فرمان قومه :یم رئيس القوم ؟ قال : حاميتهم 
۱ صاحب الفرس الأدهم- من ا - فلا عاصم عليه بازع فطمنه» فل تغط 
ده حی نرج ارخ من الناحية الأخرى وس ٠‏ فاما رأی ذلك و شان 
سبیل النعم وولوا الأدبار » من فتیل واسبر » ۳ بو تعلبة نجاد بن قيس 

اسطام فى سبعین من بن شیبان : وقال له بن الأخضر بن هبيرة : 

8 و بوم شقائق الحسنين لاقت » شو شبات آجلاً قصارا 

کا اج وف زور ٭ اتی كيْشيم حتی تدارا 

أيام بکرعلی : عم ۱ 
یوم او برن 

قال أبو عبيسدة : كانت بكر بن وائل تنتجع آرض بغ یم فى الحاهلية ترعی 
0٠٠‏ بها إذا آجدبوا » فإذا أرادوا الرجوع لم يدعوا عودة يصيبونأ ولاشيئا بظفرون به 
)١( ٠‏ الشقيقة : كل جمد (رفتح ابم المجمة وسكون الميم) بين حبل رمل ٠‏ واد : غلظ وصلاية . 





إلا | کته 5 فقال بنو آم ا لاه لفزم من رعی ارضک > فشتدت 
تم » وحشدت بر واجتمعت ‏ فلم تفلف عم إلا الموفزان بن شريك 
فى آناس من بق ذهل بن شیبان» وکان غاز یا » فقڈمت بكر علييم مرا الاصمه 
أبا مفروق - وهو مرو بن قيس بن مسعود بن مرو بن أبى ر بيعة بن ذعل بن 
شنبان - نها وس الأصم على الرياسة » فأتوه فقالوا : يا أبا مفروق» 
إنا قد زحفنا لقم وزحفوا لا أكثر ما کا وكانوا قط . قال : فا تریدون ؟ قالوا: 
ترید أن نجعل کل حى عل حباله » ونجعل علمهم رجلا منهم » فنعرف غناء کل قبيلة » 
فإنه أشن لآجتهاد الناس . قال : والله إنى لأبغض انسلاف علي » ولكن 
بای مفروق فينظر فيا قم ٠‏ فسأ جاء مفروق شاوره أبوه » فقال له مفروق : 
لبس هذا أرادواء وإنما أرادوا أن خدعوك عن رأيك وحسدوك على رياستك» 
والله ی لقیت القوم فظفرت لابزال لنا الفضل بذلك أبداء ولئن فر بك لاتزال 
مان ناد شرق عبات فقال الأصم : ياقوم »قد آستشرت مفروقاً فرأيته مالفا نک 
ولست الا رأية وما أشار به . فأقبلت تمم يملين مین مقرونين مقيدين وقالوا: 
ل نول حتى يولى هذان المملان» وهما ازو ران» فاخبرت بكر بقوطم الأص فقال: 
وأنا ویرک إن خشوهما نفشونی » و إن عقروهما فأعقرونى » قال : وآلئق القوم 
فآقتتلوا قتالا شديدا . فأسرت نو تيم حراث بن مالك أخا تى مركة بن هسام » 


1 


فركض به رجل «نهم وقد آردفه» فآتبعه آبنسه قتادة بن حراث حتى لمق الفارس . 


4 7 56 
الذى أسر أباه» فطعنه فارداه عن فرسه ء واأستتقد أبأه » ثم آنپزمت بنو م » 
و ۱ 
وقال رجل من ب سدوس : 


سب و ۶ ۴ مرو 8 خڅ ص ت رامین وچ و 


۲ ۰ 


من نهاية الأرب ۳۹۲ 


وس ص 8و 


يوم اشیطیف 

بک عل تم 
7 قال أ عند 1 فالتا بت فا 1 العراق ‏ 
ل أبو عبيد هر الاسلام قبل أن سم آهل خد والمراق ۱ 


سارت کر ین وائل الى السواد وقالت : نير على بق کم بالشبطين » فإ فى دين ۱ 
آبن عبد المطاب أنه من قتل نفسا قتل بها » فتغير هذه الغارة ثم معا 


ارو مس لعلم بالذراری" والأموال» فاتوا الشبطين ف أربع » وبينهما 
ب كانية أميال فسبقوا ابر فصبحوهم وه لا ون » ورئيسهم بوشد 
۰ بشرین مسعود بن قیس بن خالد ذى الحدّين » فقتلوا بى تم قتلا ذریما وأخذوا 
أموالم . قال : قتسل من بغ تمم يوم الشيطين ولعم سقائة رجل » قال ا 
وفد من بغ تمم الى نی" صلى عليه وسلم فقالوا : أدع الله على بکرین وائل ! فأبى 
صل الله عليه وس ۰ 

و چ 

يوم صعفوق 

۰ لبكر على عم 

۱۳۸ 


آغارت بنو ربيعة على بى سليط بن بربوع يوم صعفوق» قأضابوا منهم أسرى » 7 
و 2 سم 
فأنى طریف بن تمم العنبری" فروة بن مسعود» وهو يومئذ سید بن ر بيعة» ففدی 


منهم آسری بق سليط ورهتهم آبنه» فأبطأ علهم فةتلوا آبنه . 


(۱) الشيطان : واديان. 


٠ ۱ Yi‏ الجزء بسن عشر 





اع گرم 


ي ابسن 
لبکر على کم 
قال أبو عبيدة : كانت المرسان إذا كانت أيام عکاظ فى الشهر ارام“ 

وأمن بعضهم بعضاء تقئموا کی لا بعرفواء فكان طریف بن تم لا بتقتع » فواق 

مکاظ وقد کشفت بک بن وائل» وكان طریف قد قتل شراحیل لشیای أحد هه 
فک نقال ميصة : آرونی طر شا » فأروه 51 فتأمله ونظر 

إليه » ففطن له طريف فقال ال جر فقال : أتوسمك لأعر فك لله 

عل" إن لقيتك أن الک أو تقتلّى . 

ال فضى لذاك ما شاء الله ) ثم إن بن عائدة حافاء بن ر بيعة بن ذهل » 

خرج منهسم رجلان بصیدان » فعرض ال مس بق شيبان» فذعى علهما ‏ .۱ 
صيدها »© فوشا عليه فقتلاه » شارت م بن ذل بن شیبان بریدون 

قتلهما » فابت بنو ربيعة ذلك علیم > فقال هأ بن مسعود : يا نق ر بيعة» إت 
إخوتم قد أرادوا شک نزو عنهم » ففارقوهم » وساروا حتى نزلوا بمبايض: 

- ماء لهم = فد یل من بن ربيسة » وسارالى بلاد ثم م ‏ فخم آن 

تما حدينا ۰ أى شق مر قومه » من بكرين وائل ل قل ایض وهم 5 
و ر ية 4 قال طرفت لعنبری" : هؤلاء أری ياآل تم » وأقبل معه ۱ 
آبو ادا شري لله وجاءه دک بن اب اعراق جع من بق سعد بن 
ز يد منأة) فأنذرت مم نو ربيعة؛ تأنحاز بهم هانئ بن 0 : وهو رئیسبم ) 
الى عل ما وأقام عليه وشرفوا بالأموال والسرح » وصبحتهم 2 4 فقال هم 


)۱( اماز وا : انفصلوا . ۰ ۲ 
(۲) السرح : المال الراعى ي 1 


- 





“هن نهاية الأأرب 0 As‏ 








ر : أطيعونى وافرغوا من هؤلاء الأ کلب نش لك ما وراءهم » ققال 
0 - رئيس حنظلة ‏ وفدک" - رئيس بى سعد بن زید مناة : 
أنقائل ار نفسهم وتر آموافم ؟ ماهتا برأی ! وأبوا عليه . وقال 
هازع لأصحابه : لا یقاتل رج منک ۰ ولحقت : ممم الم والبغال فاغاروا لیا 
فاس‌امل وا ادم من الغنيمة قال هانئ بن مسعود لاحابه : الوا د 
فهزموهم . ٠‏ وقتل طریف العنیری"» قتله ميصة الشيبانى . 
۱ يوم فیعات 
بكر على م ۱ 

قال أبو عبيدة : لما فدى نفسه بسطام بن قيس من عتيبة بن المارث إذ 
أسره يوم الغبيط بأر بعائة بعير فقال : لادرکن عقر إيل » فأغار بفيسجان » فأخذ 
الربيع بن عتيبة واستاق ماله » فلما سار يومين شلوا عن الربيع بالشراب» فبال ‏ 


عل قيده حت لا له وال مهم أجال فى مقن ذات انسوع ES‏ 


ماخر بر 


بسطام - وهرب » فرکبوا ق أثره» فلما شنوا منه اداه دسطام : یادبیع > هل 
طليقا » فأبى » وأتوه فى ادی قومه يحلّثهم » بفعل يقول فى أثناء حديثه : ابا 
يأ د بيع !اج يار بيع ! وأقبل ر بيع حتى آتہی إلى دی بق يربوع فإذا هو براع 
فاستسقاه وضرت الفرس برأسها فاتت» فسمی ذلك الان هببر الفرس » فقال 
له أبوه عتيبة : آما إذ بجوت بنفسك فإنى مخلف لك ماک . 
يوم ذى قار الأول 
بكر على مم 

قال فرح عتی ةن نحومن مسة عش فارعا من بق يربوع » ف ن ف جنى 

ذى قار حتى مرت بهم ابل بق الحْصَين + وهی السدوانة. : اسم اء لهم ع 


PAN‏ ۱ لحز 1 حامس عشر 


فصاحوامن فيها من الامية والرعاية » ثم” > فأخلف لاز 3 ما ذهب له 
وقال : 


رن ای 5 ¥ ا 


ی 0 #. دى قار برمون الأمورا. 


ري گر 


یوم احاحز ۱ ۰ 
۳۳۹ ۱ 
قال أبوعبيدة : حرج وال بن صرم الیشکی" من العامة فلقيه بنو أسيد 
ابن مرو بن عم» فأسروه وجعلوا يغمسونه فى الماء فى الركية و یقولون : 
0 # اما الماع دأوی دوک + 
حن قتلوه » ففزاهم ا باعث بن صر م يوم حاحن» فأخذ تمامة بن باعث 2 .۱ 
ان ضرم رجلامن ب ید وین نت رقم ال ماب نم 
۳ م الشسقیق 
لبكرعلى تم 
قال أبو عبيدة : أغار اجر بن جابرالعجل” على بى مالك بن حنظلة » فسى 
سايمئ بات محصن » فولدت له أيجر» فقی ذلك يقول أبوالنجم : - 
ولقسد ورت على طَهيّة گزة « حی طرفت نسَاءهًا عساء 
ذحكر حرب السوس 
وهی حرب بکر وتغلب أب وائل 
. قال أبو المنذر هشام ین مد بن السائب : لم تجتمع معد كلها إلا على ثلاثة 
من روساء العرب + وهم : عاص ین الظرب بن مرو ین بک ین شین الارث. ‏ ++ 


من نهاية الأرب ۱ ‘WAY‏ 


سس م لش ل الى 


وعاص هو قائد معد لوم البيداء حين 558 ۳ وسارت ای تامة) وهی لهذة 


أۆل واقعة كانت بين تهامة والمن 


والشانی + رئيعة اغارف بن هر بن زهرین جنم بن بلا بن حبیبا بن 
کلب وهو قائد معد يوم لسن وهو بوم كان بين أهل تهامة والهن ١‏ . 

الثالث : کلیب بن ربيغة » وهو الذتى يقال فيه : أعن من کب وائل) وا 
معدا كلّها لوم خزاز» ففض جموع امن د وآجشمعت عليه aw‏ 
وجعاوا له 3 قىم الك وتاجه ونحيته وطاعته ) فغير بذلك حیناً من الدهس » ثم دخله 
هو شدي وی على قومه حتى بلغ من ؛ لغيه اه كان يمينا السحاب فلا وی 
جاه ويقول: وی ات ات فلا cle‏ ولا دورد ادع زد 
ولا تقد نارمع نره . 9 ۱ 


وكانت بنو جم و و شیبان فى دار واحدة بتهامة » وکان کیب قد تن 
لل نس مر بن دعل قیاق ات سان بن مرة» وكانت لها ناق يقال 
ها : السراب » وما يضرب الثل فى النشاؤم » فیقال : : « أشأم من السراب » 
و« 0 من البسوس » وهی‌معقولة بفناء پیا فوجوار جساس بن م”ة» فؤت 
11 لكليب » فلما رأت السرابٌ الإ تازعت عقاطًا حتی قطعته» وتبعت 
ول رات اش اوت ال »وه مل اطوض »وم ف 
فلما رآها أتكرها ‏ فآنتزعها سيم غرم ضرعهاء فتفسرت وهی ترغو » فاا راب 
اتون قدت مارها عن رأسها وصاحت : واذلاء اوا 0 


۱۳ 


۳۹۸ الحزء الحامس عشر 





ذ کر مقت ل کلیب وائل 
ل ان نانز کت و بت وت عرو ين الاريك 
ابن ذُهل بن شيبان على فرسه» ومعه رغد عق دخلا می کلیب الى » فطعنه 
جسّاس فقصم مه وطعنه مرو بن اهارث من خلفه فقطع قطنه» فوقع کب 
. وهو يفحص برجله وقال بلساس : آغتنی شَربة من ماء » فقال له : تجاوزت ‏ ه 


و( ي 


ي 


شبيثا ينا والأحص » ففى ذلك يقول مرو ین الأهم : 
و إت يا كان بظم قومتة 4 ادر سل اذى تراس 
فلا حَدَاه انم کف أبن عَم » تر ملل الأهل أى أوان 


EE چ‎ 


وقال بلاس أغثني اسرب # و 


فقال تجاوزت الا حص ۹ 


ممق ماي 


سه سور 


سے سر اسم 372 


وبطن شبيث وهو غير زان 


٠ 8‏ 
وقال نابغة بق جعد : 
۱ أباغ عقالا أنّ خطة داحس ۾ بكفيك فاستأئز ها ا دم 
َي لتمرى كان | ام ۲ لس 22 منك ضرج بالدم 
ری ضرع ناب فأسهر بطعنة « كاشية لیرد المسانى ام 
باه سا اف در قاد ينا ام ا أ 
فقال تجاوژت الأخحص وماءه * وبطن شبيث وهو ذو متوسم 


قال : فلما فقسل كلب أرتحات دو شيبان حتى نزلوا بماء يقال له الى ۰ 
وتشمرالهلهل آخوکلیب - وآسمه عدى بن ربيعة » و نما قيل لهالمهلهل لأنه 


(۱) شبيث : ماء معروف لبى تغلب ٠‏ 


(۲) الأحص : واد لبی تغلب ٠‏ کو ا رن 37 


من نهاية الأرب ۳۹۹ 


اول ريغال الشعر » ای آرقه - فمتعذ الهلهل ري وتا انس 


والغزل » وحرم القهار والشراب »؛ و جمع اليه قومه » فأرسل رجالا منهم الى بىشيبان 
يعذر الهم فما وقع من الم فاتوا مرّة بن ذهل بن شيبان وهو فى نادی قومه» 
فقالواله : إن أتيمم عظیا ما نلک کی شاب من الإبل » فقطعم ارم 
وآتهکن الحرمة و نا کهنا المجلة یک دون الإعذار ایک ونحن صرض 
عليكم خلالا أرما 2 لم فیا مخرج ولنا مقنم قال مركة e‏ ؟ قالوا : نحى 

نا کنیا أو ند ندفع نا جساسا قاتله فنقتله به » أو هراما نه کف-» له »آو سك 
0 فيك وفاء من دمه » فقال : أا | احیائی کلیبافهذا ما لا یکون ٠‏ وأنا 
جساس انه غلام طعن طعنة عل عل + ثم ركب فرسه فلا أدرى أى البلاد أحتوت 
يه ٠‏ عليه . وما همام فإنه و عشرة وأخو عشّرة وعم عشّرة » كلهم فرسان و 
سرد فادفعه ایک ل پر ره .وا أنا فا هو إلا أن تجول اليل حول 
غدا فا کون أقل قتیل بينہماء فا أتعجل من الموت » ولکن لک عندى خصلنان : 
أما إحداهما فهؤلاء تن" الباقون فعلقوا فى عق اس 3 تنيع فا نطلقوا به الى 
رجالع أذعوه ذش ابلزور و لا الف ناقة ودا اقل أقم £ بها كفيلا من 

بكر بن وائل» فغضب القوم وقالوا : قد آسات TS‏ 
لین من دم كليب 

ووقعت المرب بيهم » ولقت ا زوجة 2 کیب بأبيها وقومها » وآعتزلت 

قبائل رن وال + وکهو جامة ب شبيان وساعدتهم مل قال اضر 
وأعظموا قتل جساس كلها ناب من الابل © فظعنت ۳1 ع نم » وکفت سک 
عن نصرتهم ؛ وأنقبض الحارث بن عباد فى آهل پیت » وهو أبو یر وفارس 
النعامة . وقال المهلهلٌ يرف کلیبا من أبيات : 


۱۳۰ 
۱۳ 


fr‏ الحزء الخامس عشر 





مر صق 


ات لین وبل 5 ارب الج ماھ أن زولا . 
0 کف أهدى ولا زال قتیل 3 5 ی وائل ؛ شی قتيلا 
. فى قصيدة طويلة . | 
وقال أيضا رثيه من أخرى : 
٠‏ تی عيابي نعت فم »مات بتاالأرص او زات رواسا ه 
لقاند الیل تزدی فى آعتتبا »× زهوا إذا اليل بت فى تعاديها 
مرن خَيْل تغلب مال أستتها » إلا وقد خضبوها من اعدا 
هزون من ف الط مدا « كنا نایب زرف غالبا 
5 الرماح بیدا فتوردها 5 بشاونمدرها مرا امالها 
لا اصح الله بوما من یصاخ » مالاحت الشسف أعل ايها 7 
و 
یوم النبى 
ابا ال ی کات بن یا ازل ل ورئینن تغلب الیلهل» 
سس شیبان الارزت رة > فكانت الوا نی تغلب » ولم يفتل فى ذلك 
یم ا ق : 
يوم الذثائب 
ثم آلتقوا بالذنائب» وهی اعظ عم وقعة كانت نم فظفرت نو تغلب ول من 
کر مق عظيمة» وفبه قتل 5 احيل بن مرة بن همام بن هرة بن شیبان» وهو 
جد ان » قتله عاب بن سعد بن بن زهير بن جشم » وقتل من بن ذل بن 
(۱) الأنمان (بالمین الم تب آنم) نوك ناح لبان موی ان 
0( سل تین بقوله) ۳ : الغدير» E‏ الثىله ‏ .م 
حاحن يهى الماء أن يفيض منه . 


و ۱ 


1 


من هاه الأرب 2 


نم مرو بن دوس بن شین ول من ب قيس بن نب سعة بن ضيعة بن 
ایس وت بن قبس بن تعلبة » وهو ا » وکان شیخا كيرا » فمل 
فى هودج» و د ا 


بوم واردات 
ثم آلتقوا 2 "واردات وعم رؤساؤم الذدن نم ذ رم فظفرت 
نو تغلب » وتر لقتل فى بن که فيومثذ یشان : شم وعبد تمس آبنا 
معاوية بن عام بن دعل بن ثعلبة سییر بن ارت بن سيار » دقل هام 
ان | مرةآخو ماس لأبويه» فر به مهلهل مقتولا فقال وق ماقیل بعد کیپ 
قیل امن مل فقدا منك يوم عتيزة . 


2 
بوم عنيزة 
م م آلتقوا تزة» فظفرت بو" تغلب © ؛ ثم كانت سم تاد وم کنر 
كل ذلك كانت الداثرة 0 فيه لبنى تغلب على بن بكر » > فنها یوم او و بوم 
وشات ويوم أنين» ويوم ضرية» ویم میات كلها تغلب على پک 


أصيبت فها بكرحتّى ظنوا أن أن إستقبلوا أمرهم . 
.: وقال الهلهل e‏ ف الأيام و بنعاهأ على بک فی قصيدة طو داد" فا : 
و وم )£( 


"8 TT ا‎ ENT 
(9) 


“من ب بان طال بسي * E‏ 
O‏ الخارقة 08 طبه ا 6 استحر : اش . 


e‏ 0 تور تاج ر ود 





)۱8--۳( 
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ر قوش الا ی کب و لاخر بالذنائب ای ز زر 

(WP 
وان قسد ترکت واردات % يرا ق دم بصل العبير‎ a 
القثل أ شفى الضدوار‎ E * کت به یوت بق عباد.‎ 


LL rT 


عل آن لس عذلا من کیب « اذا برزت اة الذدور 
= قال الیل أبضا وقد شرف امه : ۱ ۱ 5 7 
نی . أكنت قلي بکرم * یت وما ییک كم أ 
٠:‏ الیب باق لاارشی بقنتلهسم × حی اہر با اا وچوا 


> مده ع اهت 0 ر سې 8 
بیج : أى آدعهم بهرجا » لایقتل مهم قتيل » ولا تخد مهم ديه ا 
وقال أيضا 
لوا کلام الوا دسر »× كبوا ورب الحسل والإخرام 7 


اسار س م رت 


حتی تیا قیسل وق #۷ وبعض کل مثقف باشام 


ىر ممه و / سے و سوام وا سا مدو 


و بات یدود ا ۱ + مسحن عرضذوائب الأيتام ۱ 
۱ حى بعش الشیخ بعد جیمه . * اوه امن الوم ۱ 
۱ ع 407 


: قال :ثم إت المهلهل رف فى لقال وم یال إل اه ی من نج ۱۰ 
ا عص > : 5 س رص م ارس 
وكانت أكثر. بک قعدت عن نصرة بى شيبان لقتلهم کیب » وكان الحارث بن عباد 
قد آعتزل تلك اروب 3 حتی فتل آبنه رين الحارث ن عباد © فلما بلغه قثله 
و سه 
ال : نعم اليل فتیسل أصلح بين آبقْ وائل» ون أت المهلهل قد أدرك به ثار 


)۱( واردات : موضع هن سار طزيق مك : 1 


امن یه آلارسد. ۲ 1 


کیب وجعله كفرًا له » فقيل له :اغا له بشع اسل کیب ۰ وکان ال قال 
ا قتل رین الحارث : و بشع تمل کیب فلا سمع المارث ذلك غضب» 
وكان له فرس يقال له التعامة » فركها وتولى قتال تغلب بنفسه » فکانت الدائرة 
فيه على تغلب » فتفزقت قبائل تغلب وهررب المهلهل . ٠‏ وقال الحارث بن عبد 1 
ا قرب مربط العامة مى *. لفحب حرب وائل عن يالى 
0 قربط اين وكات ا رجالی.. 
امن جناتپا عل ال ع 4 وی i‏ ۱ 
فى قصيدة علو بلة نحو المائة بيت کزرفما :. 


یلعای نو تور ۱۳۰ 
۱ : ۱۳ 


.. فى مسين بيا‎ ٠ 


وکان ول يوم شهده + ار يوم ة قضبة © وهو يوم تحلاق ۵ وفند 
يقول طرفة.: 


ما شا ی بش با » بقسوانا مایق 
0 ۲ رو O o‏ 


:ق م و س 
۲ “نم یی يش عن أنوتها 7 ي 


۱ ) 5 اسزق بع بات سرت الوا في عمل فة 8 وم كدف اند ٠‏ البيعض 
عن سيقانما . من الفزع ۰ 
(0)لف وم ا 
)۳( کا ق لح هس ٤ع‏ طي دار کب )ماما ات مر اف 
و يكسر) ) وهو القطيع من الابل نحو الما نين أو كا إل تفت ارعس ماله هون بر دنا 2 آو من 
.م تمسيانة ال آلف ۰ وق الأصول : « أفراخ » . 4 ريب # ۰" 
(4) النعم (بالتحر يك وقد نسكن عبته) : الإبل ٠‏ هد ی اله 


و ابلزء الان جشر 


TT‏ م تلاق اقم 
۱ ديهم ضاق ال افا ع بذاك لان الحارت بن ميآد نا تو رب 
قال لقومه : الوا مس فسا یک من وراک » فإذا وین ريما منهم نوم 
وإذا وج رها ما سقینهواطعمته » فقالوا : ومن أين ييل مش ؟ فقأل : 
احلقوا رعوسم لمتازوا بذاك) فا به » فقال خدر بن ضبيعة وکان 
من تجعائهم ‏ : اترکوا ای وأقتل لک ال فارس يقدمهم » فترکوه » وهو الذى 
قتل عمرا وعاهسا التغلبيان» طعن أحدهما سان ره » والآخر بزجه » ثم صرع 
سد ذاك» فلا رأته ساء یک دون حاق ظنوه من تغلب فاجهزوا طبه , 


وف هذا اليوم أسر الارث بن عباد الهلهل عدی بن ر بيعة وهو لا يعرفه 


فقال له : دى على عدی- وأخل عنك» فقال له عدی" : عليك المه-د بذاك إن . 


دللتك عليه + قال نعم » قال فأنا عدی » بفزناصیته وتركه وفال فیه : 
ف نمی على عدی" ول آع +« رف عدیا إذ آمکتتی اليَدَان 
وكان الحارث آلى ألا يصالح حی تکلمه الأرض » فلت كثرت وقائعه 
فى تغلب ورأت تغلب أنها ما تقوم له حفروا سربا تحت الأرض وأدخلوا فيه 
رجلا وفالوا له : اذا مس بك اطارت فلك هذا ابیت : 


وق سس aS‏ بر ۶ 


با منذر انیت فاستبق بعضنا + انك يعض الشر اهون من يفطن 
فاس) مر الحارثٌ آندفماارجل وغ بالبيت 4 فقيل فارث قد بر بقسمك 
ی بقية قو مك » فامسك» فآصطلحت بكر وتغاب ۰ 


)۳( 7 ارخ : حديدة فى أسفله - ی Ey‏ رس 


من نهاية الأرب ۵ ۳ 


مق انهلهل ف بتفسه فل چان + نفطبو البه آنته » وقیل 
آخته» فنعهم » فاجبروه على تزو ها وساقوا البه جلودا من دم » فقال فى ذلك : 
افرط تتلب مایت » اخت ی الأ من بنج 
00 انكحها دما الأراقم فى ۾ توان الحباء من أدم . 
الا ا ا مج ا اش اطي ینم ۱ 
يسوا با کفاا الحكرام ولا ¥ یتوس ف نله : ولاعدم 
ثم شترى المهلهل عبسدین يغزوان معسه؛» فغزا بهما حتى طال عليهما ذلك 
فأختارا الراحة منه» فأجمعا على قتله بموضع قفر فلما شعر يما همأ به ولم بر لنفسه 
ملجأ قال ما : أباغا عى هذ المراسلة» فقالا هات» فقال : 
من مبلغ عن بان یلپ« > لله درج ودژ ایکا 
فلما فتلاه وآنصرفا نحو ته فقالا : مات بأرض كذا وذ كا وصیته» رد يدر 
آحد ما أراد» فقالت آشه : والله ما کان أبى ردی الشعر » ولا مفساف الکلام» 


. و انما أراد أن يبرم أن العبدين قتلاه» و إما معنى البيت : 


سس کرس و 


۱ نیع ی بات میا ای قتيلا بالفلا محدلا 
لله درک أا 0 لا يبرح العبدان حى بقل 
فقتل العبدان بعد أن آقزا بذاك ۰ وقيل : إنه أصبح قتيلا بين رجلى مل 


هاج . والله تعالى أعلم بالصواب . 


(۱) جنب : ی" من مذج ٤‏ وهم سستة رجال : ده رامارث والمل وسبحان وران ودفان 
يقال م جنب لأنهم انوا أخاهم صداء ( راجع معجم البلدان ليافوت ج ١‏ ص ۷۷ 8 ار را 

)۲( الارائم : ی من تغلب ٠‏ ع( أبانين : جبلان» قيسل : يقال لأحدها : أبان 
الاایض » وللاخر : أبان الأسود . 


۱۳۳ 
۱۳ 


۱ الجزء انامس عشر‎ Î 


فك E‏ 0 ی ۰ 


٠‏ “قال أبوغيبدة : ل تسافهت بكر بن وائل غلب 'سفهاؤها: + وتقاطنت 


أرحامها + ارتاى رقنسائؤهم فقالوا : إت سفهاءنا قد فلبوا عل آمزنا فا کل القوى 
الضعيف » فترى أن نلک علينا ملكا تعطية الشاة والبعيرَ»: فیا خذ للضعيف من 
القسوی"» و برد ت على الوم من الظالم » ولا مکن أن بکون من بعض قبائلنا فا اه 
مرن فیفسد ذات سئنا » ولکننا نانی تما فتملكد علييا » قاو[ فذ کروا له 


۳ بن مرو ال الرا رالکندی"» وی 


(f) 


٠. عاقنل‎ 


م 


ثم غا بکرین وائل حت آنتزع ا ماف آیدی ملوك ال الا 
الشام الخسانیین» ورتم ال أقاصى اعام» ثم لين ف نيظة فات ريط 
عاقل .و ختلف آنتاه يل وسلمة ف الاك فتوآعدا الاب فأقبل شرحبيل 
فى ضبة ولرباب كلهاء وبق يربوع» و بكرن وائل ۰ وأقبل سأمة فى تغلب واد 
ویهراء ومن تبعه من بن مالك بن حنظلة » وعليهم سفيان ناشع » وعل تب 
الفاح ۰ وان قیل له ما لأنه ا قومه وقال لم : اندروا الى 
ماء الكلاب » فسبقوا ونزلوا عليسه » و إنمنا تعرجت بكرمع شرحبیل لمسداوته 
نی تغلب » فآلتقوا عل الکلاب » وآستحر القتل فى ى يربوح » وشد أبو عتش 
على شرحبیل فقتله » وکان شرحبیل قد قتل آبته حَنّا » قاراد آبو حنش أن بای 
برأسه الى ون این فلما رآه سامة دمعت عیناه وقال له : 


)0 اک من اد رد (r)‏ عاقل 507 ۱ ۱ 
(۳) الکلاب : امم ماء بين الکوفة والبصرة ۰ وقيل : ۰۱۰ نج ةميزع امن ام 





. من نهاية الأرب . ۰۷ 


أنت قتلته ؟ قال لاء ولک ن قتله آبو حنش» إا ادنع اشراب ال قات تور فوت 

أبو حنش منه » فقال سلمة فى ذلك :- 0 
ألا ألم أب نش رسولا ۶ د وی اشواب 1 

ل ۹ كتيل يق اعار لطاب : 

E LL ۱ 7 0 

وو بوم اللاب ای ۳ 
قال أبو عبيدة :. كان يوم الکلاب متضلا بيوم الم ۳ 
اس أن کسری كان قد أوقع ببنى تم » فأخذ الأموال وسی الذراری" بمدينة 
هرا مارا بل يه یاس رب جود کنر یت 

1٠‏ تلك الوقعسة يوم الصفقة » ثم إن بف تم آداروا آم‌هم » وقال ذو ای منم 
نع قد E‏ 


ولا تأمنون دردان اأعرب ۰ 


بفمموا سبع مس رؤسائم وشاوردهم لعب ارم : کمن صيفة 

الأسدى” ؛والأحيمر بن يزيد بن رة ءالازیی"» وف بن ن عاصم الْنقری" ۰ و ۱ 

۱ عضمة افير -» ونان نجساس الم ")وین بن عرو السعدی » والزيرقان بن 
بذر السعدی" فقالوا لم : ماذا ترون؟ فقال اکم بن صیفی:» وکان یکی با حنش : 

إت الناس قد باغهم مالقینا» ونخاف أن بطمعوا فينا و إلى قد نيفت عل النسعين » 
وقد نحل قل ی کا نحل جسمى » وأخاف ألا يدرك ذهنى الرأى لك فلیمرض على 


۰ (۱) سى الضفقة » لأن كسرى أنو شروان أصفق الباب على ,نی تمي فى حصن المشقر > و يسمى 
,م أيضا : يوم المشقر» والشقر : حصن بالبحرين ٠‏ . (؟). مج : امم الأرض بالبحرین و 





کل رجل منک أيه ومأنحضره فإنى متى أسمع الحم أعر فة» فقال کل منم ما عندهة 
كيه ]لابتكلم » حتیقام النماكبنالحساس فقال: ياقوم »أنظروا ما يجمعكم 
ار الناس بای" دام حتی تنفرج الحلقة عنکی وقد صلحت احوالج» وأنجير 
سير » وقوى ی ضعيفك ) ولا آعلر ماء يجمعكم إلا ة قدن فقال | كم ا 
رای » فأرتحلوا حتى زلوا الكلابٌ» وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم » وأعلاه ما 
یل الین » وأسفله ما لى العراق ۰ فنزلت معاد والرباب باعل الوادى» ونزات 
حنظلة بأسفله . 

قال : وكانوا لا يحافون أن يغزوا فى القبظ » لبعد تلك الصحارى وشتة 


لفق 


اسر بها وقلة المياه » فاقاموا بقية القيظ لا بسا أحد بمكانهم ؛ حتى اذا تور 


القيظ بعث الله ذا العيبنتين» وهو من أهل مدينة جر فر بقدة وصحاريها ) 


فرأى ما با من امه فأأنطلق حتى آتی أهلّ تبر فقال : هل لک فى جار ية عذرآء» 
ر کا و حمراء» ليس دونها نكية؟ قالوا : ومن لنا بذلك؟ قال : ت 
تم | ا و ال بعض وتو مها من بن تم . 
فاخرجوا معهسم أربعة أملاك يقال لم اون نھ وو 
۱ عبد ان » ويزيد بن ا ماموم » و يزيد بن ارم » وهم كلهم حارئيون وسیم 
عيد يغوث المارثى” » وکان کل واحد ممم على ألفين » فضوا حتى إذاکانوا بلاد 
باهلة قال بحرير بن حزء الباهلى” لآبنه : يا ینت» هل لك فى أ كرومة لا بصاب أبدًا 
ها ؟ قال : وما ذلك ؟ قال : هذا الى من تيم قد با ها كبرى » 
وفد قصصت أثر الحيش پریدونهم » فآرکب حمل الأرحي- ۰ وسر سيرأ رو يدا 


. (۱). التكلة من العقد الفريد . (۲) تبؤرالقيظ : ذهب . 0 الشوهاء ٠ن‏ 
انفیل : الطويلة الرائعة ٠‏ (4) ألقاء : جع لق » وهو ماطرح على الأرض 





۲ ٠ 


فن نهاية الأرب ٠‏ ۹ 


3 
عقبة من اللیدل » ثم حل عنه تیه ره وترشد فرامه ‏ نات N‏ 


رنه وبال فاستنقعت ثفناته فى وله ٤‏ فشك حبليه ثم ضع السوط عليه » فانك 
لا تسال بملك شيعا ای تصبح القوم ۰ ففعل ما آمره به . 

قال ابال : غلاث بالكلاب قبل الميش فنادت : با صباحاه ! فإنهم 
ییون إلى ليسألونى من أنت ؟ إذ أقبل وجل منهسم من بن شقيق على هر قد 


كان فى العم فنادى : ياصباحاه » قسد أ عل ال ثم راجا و اليش » 
۱ فلقيه عبد يغوث الاریی» وهو أل ارعیل» فطعنه فى رأس معدته فسبق ان 


الدم» فقال عبد يذوث : أطيعونى وآمضوا بات وخلوا العجائزمن تم ساقطة 
أفواههاء فقالو : آما دون أن تكح بناتهم فلا . ۱ 

وقال صمرة بن لبيد الحاسى” ثم المذحجى الكاهن : أنظروا اذا مهم عم نان 
ات الیل عص [ عم ] تظرآممبة نتم ری حتى تست با فإن 
آم القوم هان » و إن لمق بم القوم ول بتظر بعضهم بعضا حتی رڌوا وجوه نم 
فان آم‌هم شدي 

وتقلمت سعد والرباب فى أوائل الخحيل وآلتقوا بالقسوم فلم یتفتواالهم » 
وآستقبلوا الم ولم يننظر بعضهم بعصا . ورئيس الرباب التمات بن المسّاض» 
وريس بن سعد قيس بن عاصم» فآلتق القوم» فکان النمانٌ أل صريع» وآقتتل 
الفريقان حتى جز بينهم اليل ثم أصبحوا على راياتهم» فنادی قيس بن عاهم : 
آل معد ! يريد سعد بن زید » ونادی عبد يغوث : يا آل سعد ! بريد سعد 


العشيرة » فلا مع قيس ذلك نادى : يا آل كعب ! يريد کلب بن سعد » 


ونادی عبد فوت یا آل كنب ا برید کمب بن مرو » فلا رای ذاك تاد 


(۱) عقبة من اللیل : أى ساعة . 


۱۳۳ 





ال مقاعس ! فما تمغ وعلة آین عبد الله الحرئى” ‏ وکان صاحب لواء أهل 
امن - نادی + با آل مقاعس» تفاعل به فطرح له اللواء» وکان أل من آنهزم » 
خعلت علهم سعد وارباب فهزموه »ونادى قيس بن عم ا 
لا فارسا فزق الم جعل برتجز ويقول : ش 
نا ووا عصباً وان » سمت لا اطمن ولا راجا 
* ی وجذت ان فيم صَائ * 

وأ قيس بن عاصم أن بتبعوا المهزمة» ويعرقبوا من لحقوه » ولا شتغلوا 

بالقتل عن انباعهم » زوا دوابرهم » وفى ذلك يقول وعلة : 
فدى لک آهل وأى ووالدی » عدا كلاب إذْ نز الدواير 

وأسر عبد يغوت » أسره مصاد بن ربيعة بن الحارث و كتفه وأردفه خلفه 2 
وکان مصاد قد أصابته طعنة فى مأبضه» وكان عرقه مهمى » فتزفه الدم» فال 
عن. فرسه مقلوبا ۰ فاما رأى ذلك عبد يغوث قطع کافه وأجهز عليه وآنطلق 
على فرسه » وذاك أَوَلُّ النهار > تم ظفر به بعد فى آخره » ونادی مناد : قشل 
لبز بدون» وش قبيصة بن ضرار الضی" على كهرة بن لبيد الماسى "لكان ناد 
نز صريعا» فقال له قييصة :ألا أنباك تابعك بمصرعك اليوم» ثم ار پنوث» 

شش ای ا ۱ 

۱ قال أبو عبيدة ا وال تاو ند مرش 
ذلك رأى عبد يفوث أسبرا فى يديه ». فعلم أ نه الذی أجهز عليه فآقتص أثره فلحقه 
وقال: ويحك! نی رجل أحب اللين + وأنا خراك من الفلاة والعطش . قال : 
ومن أنت ؟ قال : عصمةٌ بن أ » فآنطلق به عصمة حتی جثاه عند الأهتم على 








. همی : سیل‎ )۲( ٠ شوازبا : ضواص‎ )١١ 


جت 


.من نهاية الأرب. ٠‏ .€1 


~~ 


أن جعل له من فذائه جبلا » فار رگ الا عند مره العبشمية » ناما جماله 
وال خلقته» وكان عصمة الذى أسره غلاما حیفا» فقالت له : من أنت ؟ قال: 
أن ميد وم فضحکت وقالت , ای دح انه من 
فی ذلك بقول عبد يغوث : ۱ 


ِ و 4 
" وضع من شيخة شم * کل نیقی امین 
فاجتدعت لت الى الهم وقالت ارا عندك ع وقد قتل مصاد والنان ش 


٠‏ فأنخرجه إلينا » فأبى الأهتم أن يخرجه ایهم » فكاد أن يكون بين این : الرباب 


قبلنا؟ فضرب فاه بقوس فهمه » فسمی الهت » فقال الأهتم: إنما دفعه إلى عصمة 
این آیبر » ولا أدفعه إلا لمن دفمه إلى » فلیجرم فيأخذه » فأتوا عصمة فقالوا : 
باعصمة » قتل میدن النمان وفارسنا مصاد » وثأرنا أسيرك » فا كان ينبغى لك 
أن تستحيبه ! فقال : إنى تمعل وقد أصبتٌ الغنى » ولا تطيب نفسی عل أسيرى 6 
تآشتراه بنو جساس مائة بعير » فدفعه ایهم » نفشوا أن جوم ) فشڌوا على 
لسانه نسعة » فقال : نع قاتلى لا محالة » فدعونى أذ أصعابى وأنوح على نفسی ! 
فقالوا : اک شاعم وتضاف أن تجونا » فعقد لم ال يغمل > تاطلقوا بال + 
فقال قصدنه الى آقشا : ۱ ۱ 

)۱( قال أبو على القالى فى أماليه (ج ۳ ص 4 ۱۳ طبع دار الکتب المصرية) : « قال الا حفش : 
رواية أهل الكوفة : كأن ۸ تزن قبل » وهذا غندنا خط » والصواب : ری بحذف النون علامة تجزم » . 

وهذا مبی" على أن الفعل مسند لياء ا نخاطبة على معنى كأن لم ترى أنت » فيكون فيه إلتفات من الغيبة 
الى الخطاب ول يحكه أحد من النحاة » بل الذى ذكره صاحب المغنى أن أبا عل“ خرج البيت على أن أصل 
الفعل ترأى بهمزة بعدها ألف ثم حذفت الألف لازم » ثم أبدلت الممزة ألفا » وعلل ا يطول تفانظره 


فى مبحث ۸ » . 


۲ > الحزء الخامس عشر 





س سا صا ل رص يه سس سر ال كس احص ل ا د 35 ص ل 


57 ۱ 
EA TE‏ 
أقول وق درا لسانی اسما ر تُنترت اراي با 


- 


(N). 4‏ 
امعم تیم قد ملک ناتجحوا 35 ات آساری لم یکی من توانيا 


زسم ر ياه كر 


وقد علمت عر‌سی مليكة آني ٠‏ أنا الث معدیا عليه وعادیا 
1 


۳ 
كأ ل ارکب جوادا ول آقل ٭ تفیل کی قانل عن رجالا 
( وى م و 
ولم أسبا الق ازوی ول افل » لاسار صدق اعظموا ضوء تآريا 


(۹) 


قال : فلما ضرت عنقه قالت أبنة مصاد : بو مصاد! فقال بنو النعمان : 
ا لکاع ! نحن لشتريه بأموالنا ونبؤ بمصاد » فوقم بينم ف ذلك الش»  ٠١‏ 
ثم آصطلحوا . ۱ 


(۱) ذكر أبوعلى القالى فى أماليه (ج ۳ ص ۱۳۳ طبع دارالكتب الصر یذ ) ما نصه ؛ «وقوله ؛ 
وقد شلوا لسانی بنسعة » قال : هذا مثل » لأن اللسان لاش » بنسعة » و ما أراد : افعلوا نی خيرا شطلق 
لسانی بشكام ٤‏ فان لم تفعلوا فلسانی مشدود لا يقدرعلى مدحكم » 5 
(۲) أسمحوا : أى سلوا و سروا فى آمری ۰ ۱ ی ره ب 
(۳) رواد الأمالى : 
۱ ٭ نان أخا ع ل يكن من بوائیا » 
ل : البواء : السواء» بادا اه له . 
۲ کی : نی . ۱ 
(ه) السباء : اشتراء الجر ٠‏ . " ۱ ۳۰ 
(د) بو لان » أى اذهب به » يقال ذلك للقتول من فتل ٠‏ 


1 من نباية الأرب ۰۳ 


ل سا ال 
)۱( ۰ ۱ 
وم طحم 

قال : كانت الرفادة » وقيل الدافة» ردافة الملوك لعتاب بن هر بن ريآح» 

ثم كانت قيس بن عتاب » فسال حاجب بن ز رارة النمان أن يجعلها هارث بن 

مرط بن مسفيان بن مماشع » فسأها ما نی يربوع وقال : أعقبو | اخونک 

و فى الرفادة» قالوا : إنهم لا حاجة لم فيها» و | ما سألا تا جسدا لنا وأبوًا عليه» 
فقال الحارث بن شپاب وهو عند النهان : إت بی پربوع لا اسلمون 0 إل 

غيم ٠‏ وقال حاجب : إن بعث الملك إلهم جيشا لم يمنعوه ولم يمتنعوا . 

نان | الهم قابوسا آبنه» وحسان بن المنذر؛ فکان قابوس على TT‏ عل 

المقذمة » وبعث معهم الصنائع والوضائع ‏ فالصنائم : من كان يأتيه من المرب» 

٠‏ والوضائع : المقيمون بالميرة فالتقوا بطحْفة» فأنهزم قابوس.ومن معه» وشرب 
۱ طارق بن عميرة فرش قابوس فعقره » وأخذه ليجز اصیته» نفال قابوس : ان 
الوك لا تج نواصماء فهزه وأرسله إلى أبيه » وأما حسان بن المنذر فآسره دشر 


أ مره الرياح"» ثم من عليه وأرسله» ففى ذلك يقول مالك بو بر 
حب مس صنل ور لكا 
ون عقرنا ور اش عل ما * رای ام هلوت طیلب 


و 


ث2 سوه مر ۵ ص 


۱۰ 1 عليه دلاص ذاث سج وسيفه * جرا من امندی» ایض مقضب 





(۱) طخفة : موضع فى طر يق البصرة إلى مكة . ٠‏ 
(۲) الردافة : كانت الردافة منز الوزارة ٠‏ وكان الرديف يجاس على مين الملك إذا جلس » و پردفه 
وراءء إذا ركب » و إذا تزل جلس عن بمينه فتصرف إليه کاس الملك ك إذا شرب > وله ربع غنيمة الماك 
من كل غروة يغزو» وله إتاوة على كل من فى طاعة الملك . 
۰ (۲) تب : تلهث . 
(4) الدلاص من الدروع : ال . 


aT‏ الحزء الخامس عشر 
1 
م قيف ای 
.. “قال أبو عييدة : جعت قبائل تدج وأكثرها تواطارقن کپ »وفبائل 
من سرا ومسو وید »ویس بن مذرك دعل نی امارث الس 
اغروا على بى عا بن صعصعة بقْف لیخ » وعل + نی عام > ماس بن مالك 
ملاعب الأسنة . ۱ 
قال اتیل لقم ؛ رورت قال من فى عام وصبرت. 
بثو مير اا بن ليل له دی بنى جعفر فقال : با معشر الفتيان» 
من ضرب ضربة أو طمن طعدة فإيشهدى [ کا ] الفسارس إذا ضرب ضرية 
أو طعن طعنة » قالعند[ذلك] : أباعلى » فبیغا هوكذلك إذ أتاه م مسهرین ید مار 0 
فقال له من ورائه : عندك يا عاص والرش عند آذنه فوهصه ‏ ی طعنه > 
قاصاب مينه» فوثب عاص عن فرسه ونجا على راحاته » وأَحْذ مسهر وح عاض + 
قى ذلك يقبول ماح : بن طفیل من أبيات : ۱ 
ل ونا ری عل ين ٠ FE‏ 
وقال مسر - وقد زعم أنهم أخذوا آم أة عاض : 
زیت هرس اع غاا ٠‏ فاصم نف ف الموارس و 1 
وفادر یت رنه وسلاحه جراد رف الراك خر 
وكا إذا یسب ذهيّث بش » ری دمعھا من یبا وا 
غافة ما لاقت عليلة اي من الشراذ. ما قد ترا 0 
ا موضع بأعلى تجد ۰ )+ التكلة من المقد الفريه. ' ۰ ”© 7 نان 
(۳) فى أمالى القای (ج ۳ ص ۱4۷ تست : مور ۹9۵3 
(4) توص الغ : اة ” SS oe‏ 


۱ . من ية الأأرب 31 
مس - ۰ عع 8 


قال : كانت هذه الوقعسةٌ وقد بث سول الله صل الله عليه وس یک 
۱ وأدرك مسرن تا با : 


يوم رود الأول 
غا رگ یادخ یل ن چا ام 
۰ نیس فآجتزوهاء انامرج لیس فوا ولق عمارة بن زياد 
المببی" الجوفزان فعرفه ‏ وکانت أه م عمارة قد أرضعت م مضر بن شريك > وهو 
أخؤلك ران ان :ابن يريك قد عاتم ما يتا و يت قال وان 
ینز e‏ شىء هو لك نفِده» فقال 
: لقد علدت نساء ی بكر بن وائل نی لن أملا أيدى آزواجهن وأبنائمنٌ 
0٠‏ شففقةٌ طن من الوت» فل عنارة ليعارض الم ليده وحال وان ينه وبين 
نم مرت بمارة فرسه فطعنه اوران » وطمنة نام بن عبد اله بن ريك : 
و س رآبنا تمارة : نان وشقاد» وکان ف یمیس رجلان من طبىء آبنان لأوس 
1 بن حارئ مجاورين للم ؛ مالغ امین بن بنگ ما فقدته نو شنبان 
ادوا :یار ات معدان ! فعند ذلك تلو اَن عمارة 2 الطائيان بأسيرها . 
۱۰ فا مر من براحه یم قال : ادفعوا إل هذا الكلب الذى اب 
فقال الطائى> لاوس : ادقع الى ب عبس صاحبهم»فقال للم : مرت أن أعطى 
ی عبس قطرة من دی » وان آبى أسيرفى بى شك ؟ وو أرجو فكاكه 


(۱) زررد : رمال بطريق الاج من الكوفة . 
(r)‏ الصر يح : کاس 


e .‏ ا ۳ 
الام‌ذا . فلما قفل الموفزان من بغزوه بعث الى بن يسك فى آبن أوس ٭ فبعئوا 


به الیه ) فآفتدی به معدان» وقال اه ن ركه 


استنزلت رماحنا سنا 3# وشيخنا تة عن 
م اج قد رای را ۳3 لما فقدا نا معدانا 


يوم غَوْل لاو 

۱ وهو يوم كتيل 
کال آبو خد اقل آننا هة -- وه من غسان - ف یش ندل 
فى بی بربوع» بفاورا طارق بن عوف بن عاصم بن علبة بن بربوع» ففزلا معه على 
ماء يقال له : کنبل» اغار عیهما آناس من نة بن پربوع » فاستاقوا تعمهما 
وأسروا من كان ف مه فركب قيس بن ميمه له حتى أدرك بى مین 
عليه بة بن الحارث» فقال له قيس : هل لك یات الى البراز؟ قال؛ ما کنت 
لسالّه وأدعه » فبارزه » قال عتيبة : فا رات فارسا أملد” لعينى منه » فطعتنی 
فاصاب قربوش سرجى > حتى وجدت مس السنان فى باطن نفسذى » ثم أرسل 
2 وهو يرى أن قسد أثبتتى [ وآنصرف] فأتبعته الفرس » ماع لها جع 
جانا على قربوس سرجه» و بدا ی فرج الذرع فطعته بارخ > فقتانه وآنصرفت 
فلحقت الم وأقبل ارما بن َبْمة نوقف على أخيه قتيلاء ثم نی فقال : 
هل لك فی البراز ؟ ققات : لمل الرجعة خيراك ؛ قال : آبعد قيس ؟ ثم شد مإ 
ورن مل ایض فلص السیف الى رأسی» فضر نّه فقتثه رفقال بور 

۱ 3 وساق آي مجيمة بوم غنول ۾ الى الاباك ور 


(۱) التكملة من المقد الفر ید . 
(۲) الزجل : الصوت 





)1( 
وم م بت مب 
قال أبو عبيدة : حرج باو اء لبة بن روع فروا ناس بن لواف 7 وائل 
یات نحرجوا سفاراء فنزلوا وسرحوا إبلهم ترعى » وفيها ۰ برعونها » مهم : 
صوافة بن يزيد بن پر الم رج من بن تس كان وبا فت 
5 بنولعلبة بن بر بوع الیل فا طر‌دوها وأخذوا الرجلين من فشيبان» فسأ لوهم : من 
۱ ممكا؟ قالا سا شي من يزيد بن يي لل فى عصابة من بکرین وائل خرجوا 
مانا را بربدون البحرین» فقال الربيع ودعموص آبنا عتيبة بن الحارث بن شهاب + 
آنذهب بهذين الرجلين وهذه الإبل ولم يعاموا من آخذها » ارجعوا بنا حتى بعاموا 
من أخذ إبلهم وصا حبيهم لنعنهم بذلك» فقال عميرة لها : ما وراء الا شيخ آبن 
0٠‏ زید قد أخذتا أخاه وأطردتا إبله +دعاه » فأسا ورجما اله وأخباهم تسیا 
فركب شپخ أبن يزيد فاتعهنا وقد ولا » فلحق دعموصا أسره»وفضی د بیع جتی 
نی عميرة فأخبره أن أخاه قد قتل» فرجع على فرس له يقال فا المنساء حتى لتق 
e‏ منهم دشموضا على آنبرد عليهم آخاهم و | 9 فرذها ا ر 
و ةو سكوا عميرة فقال عميرة فى ذلك : 
0 دی ره وجه * إن فب و 


ارب يه قو اب 3 تلا ات فت 


غأ قيس بن شرقاء التغلى" » فأغار عل ر نی بوخ اب نارای 
۳۰ نو بربوع» فاسر نكم بن ييل یاه فقال سم فوذاك :. 


(۱) اببابات :. موضم بين دار یکر رالیجرین ‏ .| رہ در خی که 


)۱8-۲۷( 


i‏ ' الجزء انامس عشر 


ع وسر 


انول لم باشب إذ ا یم الاموا أنى آبن ن فارس زهدم 


فدی نفد سر ی ی ای تا e‏ 


فى فدائه فقال + 
نم للضم وو . قل وت 
١‏ عل لتاقل فد شل 5 رنوت ره سات 
لما رای وبات فال" ا اه . 00 بدا 1 5 


عاك - 


۳-9 ا 
عرزا طرف بن هشم فى ب انب بن ي“ فاغار على كين وائل بغنول » 
تلو ثم إت بكرا أنهزمت فقتل لیف قراحل دنیب » وقتل 


ایض جرو بن م مد وقتل الجشر. eS‏ ٍ. 0 1 
5 00 4 یه ND‏ 
۳ ۱ ۱ 0 بو م الخئدمة ' 


درل مق ی فر د حي بوم فح مكة » فقالت له اما : 

ماتصيع هسه 5 قال : أعددتها محمد وأصحابه ! [ قالت له : ما أرى أنه يقوم 
(۲ 

محمد وب شیء ]٠‏ فقال : واقه إنى لأرجو أن أخدمّك نت 


3 ول : م . 2 ۱ ۱ 5 


ای # ما كح کال 1 
ت ۳ ع اه 


ل يه وذو ماري 5 السله. 0 EY‏ 


ء 
5 ب 1 ۹ 
2 نز :ا له 9 دح ¥ کج mm‏ 6 مر 8 
ا کے . "۳ 0 3 


)۱( الخندمة : له و . ی دن 6 
)۲( التكجلة من العقد الفسر ید ومهجم ما استحيم یکی 00000 2 537 ۱ 


س 


.من نهاية الاأرب ۹۹ 





۹8 


7 فلا ا خالد [ بن الوليد]: e‏ ازل لابلوى هل نی 3 
لام لك فقا > مت ماد مش نی ی ر یی ۲۱ 


۱۳ 
مش مق 0 اا سف و و چ 
لك أوتجادت 0 + اد فر صفواق ون رة ۰ 
سمال سا ر اعم - لو ما دسا 


وت لحرن المسامة «* لقن نک ساعد ومجمة 


8 سوسا م و iG‏ 


۳ ضرا لاش إلا فة 5 تتطقى ف الوم أذ که" 
. وهذه سا ند رها إن شاء اله ناسین من 


(۲) 
سوير کیم هام 


و 5-5 ص 00 
0 


. قال أبن عبيدة : کان میب ارب الى كانت ن اق بن م 

ابن سعد بن هدیل . 1 و بن عدى" بن ال بن يكاين عبد مناة » أن 

5 قیس بن عا بن غریب أن ی مرو بن مدی۔ وأخاه سالما » حرجا بریدان 
بى مرو بن الحارث» على فرسین» يقال لأخدهما : الأعاب »وال : نو فبانا 

عند وجل من فى نقائة » فقال الى" لقيس واخیه : أطيعائ:وارجمًا » لأغرفق 
زماحکا تمكسرفى قتاد تمان » فالا ٠:‏ إن راطا لا کر آلا ى مستذور الال ! 

قال-: لا بتكا ونتحمدان أمرئ » فاصیحا خادیین ٠.‏ فلما شازفا مان یا 

1 من ان 32 و سروت انمارت تویق ذلك قوقع قال له أدعة 7 وأغارا غل 
غم فندیین: ن نیس 2 وفتها عيدب © فتقڈم إلنه من » فرماه جتدّنت ل 

ع باق پالنیفت فأصيانت ضبة لسیف وه جندب:» فیس 





7 8 یذ 7 ان ۱ ۳ 18 5 
aE 35‏ اه زج 1 ئ مر ون میت 00 ا ر ی ۳-۹ چ هع aE‏ 


() ن اشاش SS‏ : 52-7 2 : 3*3 
e aa‏ رست با حت ا سل e‏ قباس 1 #س ما 8 4 


0 و نا ۳ 3 
بو () لاتق مف متیر رئ غل ۳ مرا وق 3 5 i‏ 


۱ "1 1 ۱ 
ونفرت الغنم حوالدار فتبعها وحمل سام.علی جندب بفرسه عفزر؛ فضرب چندب 


خطم الفرس بالسیف فقطعه» وضربه سالم بالسیفت فقطع |حدی ندییه» .تفر 


جندب وق عليه سالم» وأدرك العشی سالماء نفرج وة یف مرک وثو به 
بحقسو یه ) ايع 2 سیفه ومتزره فقال . اة 3 ننس ق ذاك من 
00 00 2 ۲ صقو من الأبل اسر 
ا 5 وإن مرت ه ع م بالط | ۳۳ 
شى إا ما اموت كان أمامه » كا بل تمى الأئف أن حاترا 
بيج ا والنفس ٠‏ دنه لترقة ا و شج الا جفن م سیف ومثررا 


سے 2 ۰ سے رع 


وظاب: عن اللاب تسا و رمة 0 وغادر قيسًا فى المحكر وعفزرا. 


ر رص 


1 ۱ وم تراز ۱ ۱ 
1 ال و م اا عبد ال > وخاله نت 
و ارام بن مد بن لوح العطاردی 4 وا اليد » وعبد الله بن 
سالم باعل ؛ رمن وجوه هل البصرة كانوا يتمالسون بوم ة ويتفاخرون 
و بتنازعون فى الرياسة يوم م تراز . فقال خاد بن چا :ت الأحوض 
إن چیفیر ارس ٠‏ وقال عام وسبمع . : كان الرئيس کلب وائل . وقال 
ابن : فوح : کان الرئيس زرارة .بن عدس » وهسذا فى مجلس أبى مرو بن العلا ؛ 
فتحا كوا إليه فقال: :ها شهدها عاص بن صعصعة »ولا دارم بن مالك» ولاجنم بن 
بک“ ايوم 0 أن آمل المن كان رجل مهم ین ومسه 
کاب وطنیة مد ولا » فیأجذ.من آموال زا ما شاءء کال مدقاتهم إليوم » 


من نهاية الأرمية ' 1۳۱ 


۱ یم و دی 1 5 و 
وكان او يوم آمتنعت معد عن [ الملوك ] : ملوك حمير» وكانت نزار لم تکثربمد» 


در ارا عل از لات ليال» ودخنوا ثلاثة أيام» فقيل له : : وماتراز؟ قال : 
)01 ای 

ا ا لن سار الطر يق ] خلفه را قر ات لبو 

آمتنعٹ نزار هن أهل المن» قال عمرو بن كلثوم 


سرس م م 


۳ ار ساس لوول س صص‎ ٠ 
ونحن غداة أوقد فى.خزاز # رفدنا فسوق رفد ارافدیتا‎ 


ر ہے مسر صلل 


فک امین إذا لتا « وكات الأيسرين بثو أي 

فصالوا صوله فیمن یلیم + وصلّنا صولة فیمن بيتا 

فا ار وت الوك 
<٠‏ . قال أبو عمرو بن العلاء : ول وكان جده كليب یب ال قاندم ورئيسهم ما 
الرفادة وترك الرياسة . 

2 ار 
قال أبو عبدة + تحالفت اس وطی" وغطفان » ولقت مهم ضبة ب وعدی" 5 

فغزوا ن عاص نفتلوهم فتلا شدیدا» ففضیت لقتل فى عاص » فتجمعوا حتی 
لقوا ركاه ونام من‌ضبة وعدی" يوم م الفجار» فقتلت © م 35 شد 
مما فلت عاص لوم التسار > فقال بشر بِنْ أبى خازم : 


8 وس 


عضیت تمم أن تقل عام * يوم النسار فأعقبوا بالصيم 


يوم ذات الشقّوق 
قال : لفلف صمرة بن صر بل وقال + ار م سرام ی یکون لا بوم 


يكافئه ) فأغار علیهم يوم مذات ت الشقوق فقتلهم وقال فى ذلك : 


(۱) الكل من العقد الفريد ٠‏ (۲) منعج: على مقرية من هى ضرية هه 0 ساره 


۱۳۷ 


۲ الجزء الخامس عشر 


وي اس س 





57 ساغ ل شراب ۳۳7 اکن * آنی النجار ولا امد‎ o 
و سس و و ۳ رھ ص ص‎ ۱ 
اا صسحت الشقوق ای 5 :از ی للم ع‎ : 


صما مس و و 3 س سد اس ل سرچ سا اس ت EL‏ 
ومست مہ اء کالنساء عواطل * مرف دن عارفة الاساء 6 7 13 


4 


3 


لثى سو عا 


ذهب الرماح بزوجها رکه #۷ ى صدر معدل القناة م 5 مقسوم 9 


e 


> بشنوم خر 
قال 1 عبيدة : : أفارث اد عل ی 1 کنس‌خوا ام فألى 
الصر2 ل فم تاقوا[ لا مساء عوضع يقال له 0 وكان داب 7 ر بيعة 
الاندی» عل فرس أنق» وکان عتيبة بن الحنارث بن شاب على حصان ستنثی 
ري ال فى سواد الیل و يتبعها » فلم بعلم عتية لا وقد ام فرسه عل وان .۱ 
ابن ر بيعة ) وة غافل لا صر ما بین یدمه » فرآه ذؤاب فطعنه فى نحره فقتله ) 
ولق الربيع بن عتدبة فشد عل زاب فاسره وهو لا بعلم أنه قال أبيه » فلم بزل 
عنده أسبيرا <تى فاداه أبو وربيعة بإبل قاطعه علها » وتواعدا سوق عکاظ 
فى الأشجر الحرم أن. ای هذا بالابل وهذا بالأسير » فاقبل آبو ذواب الیل ¢ 
وشغل الربيع ن عتدبة 2 فم يحضر سوق عكاظ » فظن رة : آبوذژاب أن ذوایا 5 
قل لعتدبة ). فقال برثی : ۱ 
أبن قبائل جر رت ET‏ أ لاب 
إت المودة والموادة بيننا » اق كسحق الريطة المنجاب 
ولقد مت عل التجلد والأمى ˆ » ٠‏ أت الرّزية كان يوم ناب 
. (۱) ابطرین : موضم القراأذئ يفف فبه ۰ (۲) حير : كتيب مروف بيد بين ديار ۷۰ 


من نهاية الأرب. #۳ 





۲ . ۱ ت‎ a 9 


باحهم قدا على أعدائه + یز فقدا 3 شب 
فلما لغ الم الشعر قتلوا اب بن ربيعة . ۱ ۱ 


YY 


ا لجار 
۱ لفجارٌ الأول ا 
قال أبو عبيدة : أيام الفجار 317 فا ما بين كانة وهوازن. وكان الذى هاجه 
أن ون ف اعد بف عقال بن ملك بن سر بن بكر بن عبد مناة بن كانة 
EEO‏ 


قائم وأنشأ و 
۱ 2 2 
سای و ودر مه كرس لي مه 3 4( 


5 ا" قومبه 3 ا 


قال : ومد رجله وقال :أ أعن المرب + فن زعم أنه أعن مت یضرا 
فضريها الأحيمر ین مازن أحد ب دهان بن نضر بن معاوية 6 فأندرها من الرأبة 


(۱) کذا فى العقد الفريد 9 الأمول :وال 
۱۰ (۲) يت الفجار لأب كانت فى الأشهر السرم » وهی الشهورالى یجزمونها ففجروا با » وهی 
فاران > الفجار الأول ثلاثة أيام > والفجار الثانى شمسة أيام فى أريع سنین » وقد حضر النى” صل | لله 
عليه وسل يوم عکاظ مع أعمامه وکان يناوطم النبل > اا م . ۱ ۱ 
() التطريف ارت : اش بف اس الكثر ادير . ا 7 
6( ترك ل E‏ ك ۱ 1 0 :0 
.۲ ۸( أندرها : قطعها . : ا ا 


۱۳۸ 
۱۳ 


00 الحزء اماس عشر 


وقال : خذها اليك ها الخندف!! قال أبو عبيدة را ب ي 
وقال فى ذلك .. ". 
تقافر تب * ص بی دی ۱ 

5 [ » نی مل الأحياء لوف + 

قال أبو عبد : فتماور الحيان عند ذلك حتى كاد يكون ینبم فا ثم ۲ 
تراجعوا اوا أن ا ۱ 

لجار الثانى 

قل كن تا نی ين رش وهوازن » وكان الذى هاجه أ فنية من 
فرك دیا لی آمرأةٍ من یعاس بن صعصعة وضيئة بسوق عگاظ . وقالوا : 
بل أطاف مها a‏ فى كانة وعامها ب [ ابم ما رأ من مت 95 
فسألوها أن تسفر عن‌وجهها» فات عایهم» فأنی أ حدم من خلفها فشد دبردرعها 
شوكة إل ظهرها وهی لا تدرى » فاما قامت تقلص الدرع عن دبرهاء فضحكوا 
وقالوا : متعتنا النظر الى وجهها فقد ری دبرهاء فنادت المرأة : يا آل عام ! 


ع برع س 


فتحاور الناس + وکان: pey,‏ ال ودماء نسبرة» فملها حب بن آهية وأصلح بيهم ۰ 
الفجار الثالث وهوبين كانة وهوازن . . 5 
وكان الذى هاجه أت رجلا من بق کانة كان عليه دين لرجل من ب نضر بن 
معاوية » فأعدم الکانی» فوافى النضرى” سوق عكاظ بقرد » فأوقفه فى سوق 
عكاظ فقال : من بیعنی مثل هذا ا لى على فلان حتى أكثر فى ذلك . وإنما 


- . ۶ ا‎ i 
فعل ذلك تعييرا للكانى" ولقومه » فر به رجل من ن کانه فضرب القرد بالسف‎ 


(۱) التكلة من العقد الفريد . یو E‏ - 


۳۲ ۰ 


من هابة الارب ملاع 


ييخ اي 


فقتله > فهتف النضمری : يا آل هوازن وتف الاي : با آل كانة! فهاج 
ناس حی كاد أن یکون نم قال مرا الخطب سرا فتراجعوا : ۱ 

قال أبوعبيدة : نما ميت هذه الأيام بالفجار لأنها كانت فى لارا 
وهی الشهور التى يحزمونهاء وهذه يقال ها أيام الفجار الأول . 


. الفجار الائم وهو بين قردش وكانة كلها وین هوازن 
ناهج لاش بقل مر ال بن عب بن جفرین كلاب ؛ ثبت 
أن تقتل + بسروة البراض لأن < رو نت هوازن » والراض شاه من ب كآنة» 
وأرادوا أن يقتلوا به سيدا من قريش . 


وهذه ارب كانت قبل مبعث انی“ صل الله عليه وسلم لست وعشرين سنةه 


وقال رسول الله صلل وم : كبرت بل على أعمانى فى م الفجار وا أبن 


أريع عشرة سنة * يعنى أناولم التبل . 

وب و الوب أن اعمان بن امدذر اى ملك الخيرة كان بعث 
الى سوق عکاظ فى كل عم آطمة نی چزار رل « شرف مرن أشراف العرب 
رها له حتى تباع هئالك و لستری له مها من ادم الطائف ما يحتاج إليه. وکانت 
4 عكاظ تقوم فى أۆل يوم من ذى القعدة » فيتسوؤقون إلى حضور 3 مم 
جرخ : بخهز النمان عير اللطيمة ثم قال : من تجیزها ؟ فقال البراش بن قيس 
الضمری" : أا جرا على » نقال النعان : ما أريد الا رجلا رها ی 


آهل نجد وتهامة » فقال ء عمروة الرحال - وهو يومئذ رجل هوازن _ اكاب 


خليع يخيرها لك ؟ بيت اللعن ! أنا یه لك على أهل الشيح والقيصوم من أهل 


(۱) اللطيمة : الم ای حل الطیب و نز ابار . 


مجوقبامة-! فقال ابراض .+ أمل بى کانة رها يا عمروة ؟“قال : وعلى النداس 


كلهم 1 ! ندفعها اما إلى روة » نف با وتيعه رش + وعررة لایخٹی مه ۱ 


شيا » إلى أن نزل بأرض يقال لما ا فشرب ين ار وخنته فة ثم نام ) 


فاء الراض فدخل عليه » فناشده عرو ل :كانت من زلة» وكانت الغفلة 


منى صله » فقتله ورج وهو يرتجز ويقول : 
قد كانت الففلة می لَه * علا مل قبری جعت اله 
۱ ۲ فسوق أعلو بالحسام الله 8 
وقال  :‏ 
ا الاس مهنا 6 قدذث لابن بر شاوی 
متكت با بوت بی كلاب توا رت الموالى الضروع 
معت له يدى بتصل سيف .م آفل" نفو كا لماع الميريع 
وآستاق اللطيمة إلى خير » وآتبعه المساور بن مالك القطفانى" » واد بن یم 
القنوی- حتى دخلا خیبر» فكان الباض أل من لقيهماء فقال ها : من الرجلان؟ 
فالا : من عَطَفانَ وي“ . قال اليّاض : ما شان غطفان وعَنى بهذا البلد؟ قالا: 
ومن أنت ؟ قال : من أهل خر . قالا : ألك عل بابرتاض ؟ قال : دخل علينا 
ريد خیم ف يهأ أحد بخمير ولا أدخله يتا ٠‏ قالا : فأين يكون؟ قال : وهل 
لكا [ به ] طاق ا دالتكا عليه ؟ قالا : نم » . قال : فآنزلاء فنزلا وعقتلا 
راحلةيهما ٠‏ قال : كا ار عليه وامفی مقدما واحذ سسيقا ؟ قال فان 
۷ ب قال : فأنطلق أدلك عليه» فآ نطلقا حتى أنتهيا إلى خربة فى جانب خيير خارجة 
عن البيوت » فقال البرتاض : هوق هذه الخربة الا اوی فانظرى حتی آنظر 


)۱( أوارة ( يضم قله وبازا المهملة ) : ماء دوين المرب لبی ميم ٠‏ 
(۲) التكلة من العقد الفر ید . 


a 


۲ ۰ 








7 هو أم لا » فوقف له ودخل البرئاض ثم تحرج اه وقال : هو قاری اليرت 
لأقصى خلف هذا الحدار» فهل عند سيفك حرام قال : : نمم ٠‏ قال : هات 
سيفك أ يه ار و نماض رف دوع 


ا حف الباب وأقبل إلى الغتوی" فقال : ا قال: ان ی 4 


رکه قائما فى البيت الذی فيه الرجل » والرجل 2 لا بتفّم إليه ولا يتأخرعنه ‏ » 


قال الغنوی": يا طفاه ! ل وکان لی من بنظر راحلتيناء قال البرتاض :هما ع“ إن ذَهبتَاء . 


فأنطلق الغنوی" والبراض خلفه حتى إذا جاو ر الغنوی" باب الحر به أخذ البرتاض 
السيف من خلف الباب ثم ضر به حتى قتله وأخذ سلاحیهما وراحتيما وآنطلق. 
وبغ فر ا ناشن سوق عكاظ » نفلصوا يبا » وآتبعتهم قيس تا 
باغهم أن الرراض قتل عروة الرعال» وعل قيس أبو براء عامس بن مالك» فادركوهم 
وقد دخلوا الحرم» فنادوهم : يا معشر قريشء إِنا نعاهد الله ألا بطل دم 9 
آبدا » آو نقتل به عظما منک » ومیعادنا معكم هذه الليلة م العام القابل » فقال 
حرب بن أمية لأبى سفيان آبنه : قل هم : إن موعدم ا لیوم » فقال 
خداش بن زهير فى هذا البوم » وهو يوم ْله » فق اا 
باشلة ماشددنا غر كاذية » على ية لولا الیل ۳ 


وكانت المرب تسمی قریا نة لا كلها ا 
چم ,1۲ 


ا م شَمْظة + وهو 7 8 من اجر اه 


)۱( ال و إسكان ثا نيه مده ظاه ٠‏ معجمة ) : وض رب نم 


)۲( الکی" : الشجاع . 


من نهاية الأرب ٠‏ 4۷ 


۱۳۹ 


۱۳ 


4 الحزء الاس عثر 


کال > موی ها آلبس:من. قومه» والأحا بیش بنو الارث بناعندمناة بن کانةه 


قال :او بمعت سم وهوازن وجموعهما وأخلافهما» ضر کلاب وب کب فا 


ل شهدا وما من أيام الفتجار غير يوم لد فا جتمعوا شَمْظَةَ من عکاظ فى هذه 
الأيام التى تواعدوا فما على قرن اول» وعلى كل قبيلة من فریش وكانة سيدهاء 
وكذاك عل قبائل قيس + غير أن ام كانة كلها الى حرب بن أمية » وعل إحدى 
محبتمها عبد اله 97 جدعان » وعلى الأخرى کا ربيعة» وحرب بن أمية 
فى القلب » وم هوازن كلها الى مسعود بن معتب التقفی" » فزحف بعضهم الى 
بعض » فكانت الدائرة فى أل النبار لكانة على هوازن » حتی إذا كان من آخر 
تداعت هوازن وصابرت» وآنکشفت كانة فأستحز القتل فم فقتل منهم 

بحت رايم از رجل» و يقال عانون» وم قل من فريس ا یذ کر» فكان 


هذا هذا ای طوازن على كانه ۰ 


قال مرج وله اولك اقرا ل قزق ال مرس بوم ما 
ماه میم الین ذكرناهم فى يوم شطت فكان هذا اليوم أيضا وازن عل 
کانة ٠‏ وفى هذا الیرم قتل العام بن خویلد والد الزبير» قله رة بن معتب 
a‏ ال ره 
ما الذی ترك العام شدلا « تقابه الطر لما ين اجار ٠‏ 


۱( 
ع مر م 
4 
۳۹ 


ثم جمع هؤلاء وأولئك فآلتقوا عل رن اول فى اليوم الثالث من أيام عكاظ » 


فاقوا اشرب » وهو أعظ أيامهم والرؤساء علهم وعلى امحنبتين ٠‏ ن ذ کناه وحمل ۱ 


)۱( شرب ( بفتح أله وثانيه بعده ۵ باه بواحدة ©» هکت بت الرواية عن أبى امسن الطومی" فيه 3 
ورواه ابن در ید عن أنى حاتم عن الأصعى” بکسر الراء ) : موضع قرب مک + 





من نهاية الأرب ۹ 


كان ُوازن على کانة يومان متواليبان : يوم تمظة والمبلاء » لمشت فرش 
وكانة» وضابرت بنو مخزوم وبنو بكر» فآنهزمت هوازن وقتلت قتلا ذريعاء فقال 


دا اير بمدح بقل : 
0 7 ألا لله E ٠‏ 0 5 
هو ۳ و )۱( :5 
وسر سو 


7 5 
هشام وأو عك *# ا ۱ 


م (۲ 


و ار با * من القوة وامسزم 
نهذان بودات * وذا من کثب بری 
وأبو عبد مناف ان بن المغيرة . وذو ان : أبو ر معة بن انیا لوم 
5 رب بين + وام دة ات سعد ين سب فقال فى ذلك حذل الطعان : 
عات هوازن 1" اا ها » نو سام فهابوا الوت والصرفوا 
8 2 ور 


فاستقيلوا بضراب فص 0 * مثلم ارب فا عاجوا ولا عَطْفُوا 


(TT? 
۱ يوم الحررة‎ 
ثم جمع هؤلاء وأولىك والتقوا على راس امول بار رة وهی إلى جنب‎ 
عکاط »وارژساه على هؤلاء[و ]این کار فسائرال ايام » وكذلك عل ا جنبتين‎ ۳ 
إلا آت با مساحق بن‌فیس لیعمری- قد كان مات » فکان بعده على بكر ین عبد مناة‎ 
ابن كانة موه اة بن قيس » فكان يوم امسر برة وازن على کانة و و آخخر‎ 
لا المسة نی تزاحفوا فيها » تقل يومكذ ابو سفيان بن آم بسة أخو حرب ن.‎ 


رد 





)۱( ا زم وم وشيم رام رتد ان زنل هی 
۰ ۴(۰). يقال :.أشباك تفلان» ك يقال : حسيك لفلان ٠‏ 2202200200000 : 
(۳) الحريرة: موضع بين الأبواءومكة قرب لة 0 (4) که من مدآ 9 





مه وقعل من: بق کانة و وود یی روت ی ف قاط 


1 ان صعصعة ) وقتل ماعة نر فقال خداش ری ت 4 3 
۱۳ 


ی 3 توا ۱ ۳ 3 3 أل ارام وأهل الصخر و ۹ 
اعین شور بقل هیک تفه لب وفوخ با 


ورو نيج کے وى ساس 0 مق مر سوم مج ع رس سس 


EET‏ بلوم وابلو ع بلا د كه ا 
لام شم ساد 5 0 آیسوا بززاعة عوج العراقيب 


ووه قرو سروو ورم و ال موف بر فير 
فالآنَ إن تقب لوا ناد نحور 4 * وال تب‌اهوا فإنى غير مغسلوب 
وقال الحارث بن كلدة اللقنی" : 
تركتٌ الفارس م ه عمج رو ا عبطا 


سے سے ی ۵ ۳۹ ۳ ۲ س ر 0 


دعست لب‌انه 1 ش # "معت لتنه فيه اطیطا 


فلت انعر مد سک ات سپ 
TS‏ ا 
مضت ازام الب وهی نسة آیم ف رح ستين . 
قال أبو عبيدة : ثم ثم تداعی لاس إن سل عل آن بذروا ا رامد 


ويتوائقو ا 
(۱) ۰ 


1 


0 ا ي وو 

- يوم عاب أباغ 508 ۲ 
قال بو عبييدة : كان ملك العرب المنذر الأ كبر بن ماء السهاء» م م مات فلك 

آنه روه ثم حلك فك بعد أخوه پوس مات فلك أخوه شرن ال 


(۱), أباغ ای تب اب مغ يم ار ی سیت رف افسزة أبن بان 
أرض العراق مت بل الشام : ا ا وی E‏ متفه ده - اه ا e‏ 


من نهاية الارب ١ع‏ 





ابن ماء السهاء . وذلك ف غلك کىری بل همه ففزاه الحارث الغسان 2 وکان 


بالشام من جهة ق قبص فاقوا من 3 » فقتل مره فول کسری النعان بن 
ال منذر » ثم سی الى کسری فى النعان فقتله » وقد تقدّم ذ كر سیب ولاته ومقتله . 


وكان النمان لما تحقق عضب کنر عليه هررب» ثم علم أنه لا منجی له من 


بد.کسری فقدم إليه فقتله . وأستعمل کسری على العرب [یاس بن قييصة الطائى". 


وكان النمان لما تدص الى کسری اودع حلقته » وهی مانمائة درع وسلاحا كثيراء 
هانىء بن مسعود الشیبانی» وجعل عنده أنه هندا الى ف روت قتل 
اعا تالت نيه شم قا ینب سیم یات 

۱ نر للنمان کات وة * من الشرآو ان امعان اج 


رم مور 


ام ار دولا له مشل ملكه . أقل صديقا اذلا أو مواسسيا 


يوم دی قار 
“قال امم وم ذى قارهويوم او يوم قراقر» و بوم الحبابات» 
ویوم ذات المجرم» و یوم اء ذی فارء کیا حول ذی قار :. 


قال أبو عبيدة : لم يكن هافی» بن مسعود الستودع حلقة النعمان» و ات "هو 


و ۰ - 5 ۰ ۶ 
بن أبنه » واه هانیء بن قييصة بن هانىء بن مسعود » لأت وقعة ذى قاركانث 


وقد مت.النی- صلی الله عليه وس وخ یه سا فقال لم ال بوم 
انتصفت فيه العرب من | العجم .. :و نصروا 0 : 

ول قبل النعیان کب كسمرى إلى إياس. ع قييصة 2 يأمزه 5 یم "ما کان 
للنعمان » فأی هانیء بن قبيصة أن بل فاك | إليه» ۰ ففضب كسرى. و آراد ‏ استفصال 
بک بن وائل » فقدم عليه النغيان بن رعة اتغلى” فقال يا خیز اللو )ألا رن 


۱:۱ 


۳ المزء مانس عشر 


على غرة بکر بن وائل» قال نعم » قال : آقرها واظهر الاضراب عنبا حتی یه 
القيظ ويدنيها منك» فأقزهم »حتی إذا قاظوا تزلت بک حنو ذى قار» فأرسل إلنهم 
كسرى النعان بن زرعة رهم بين ثلاث خصال :ما أن سَلموا الحلقة » دان 
أن أن بر دار كا أن اذه اريم قزمت بک یبا نهم" هانیء بن 
بيصة ركوب الفسلاة» وأشان به عل بكروقال : لا طاقة ات اه 
۳ 
وقال حنظلة بن علبة بن سار اامل" : لا أرى غير القسالء فإنا إن ركبنا 
القلاة لمتنا لمتنا عطشاه وإن أعطينا بأيدينا تقتل مقاتاتنا وی ذرار سا » فراسلت بكر 
عنها وتوافت بذى قار» و يشهدها اح من ب حنيفة » ورؤسا بک يوذ ثلاث 
فر : هانىء بن قييصة اشیان: : و رز الشیانی" » وحنظلة بن 
فقال حنظلة بن علبة مانیء بن قييصة يا أا أمامة ع إت دمت ذمتنا عامة» 
وإنه لن بوصل إليك حتى ی أرواحنا » فارج هذه املقة ففزفها بين قومك› 
فان تظفر فستردٌ عليك » و إن تهلك فأهون مفقود» ففزقها نیم . وقال للنمان : 
ولا آنك رسول ما ات إل قومك ساسا . 
۰ قال : فعقد کسری للنمان بن زرعة على تغلب والمر ٠‏ وعقد لالد بن يزيد 
المرانى” على فا وإياد ٠.‏ وعقد لاياس بن قبيصة على جميسع العرب» ؤهقه 
كتييتاء : الشبباء ودوسر . وعقد للهامرز ای على ألف من الأساورة» وکنب 
إل قيس بن مود بن قیس بر خا ذى این هو وان عامله عل .ظفت 


ا 


وان د اه أن بواق ياس بن قبيضة» فسای له چ 





امن نهاية الأرنب' ۲« 





- وسار ایاس يمن معه من اند وغيره » فلما دنوا من بك آقبل قیس بن مسعزد 
الى قومه لاء فأمرهم بالصبر ثم رجع . >> 
فما لتق ازحفان وتقرب القوم» قام حنظلة بن علبة وسار الب فقال: 
بانعشر > إن شاب الأعاجم یفرقع » اجام الى الثقاء وابدءوهم بالشدّة » 
وقال هانیء بن مسعود : با قوم ا مقدور» خر من منجي مغرور . 
E‏ و إن الصيرم: ن أسباب الظفر» الا خر من دید 
واستقبال ین ترا ال اد ؛ فان الوت بد . 


ع لاس رساك 
ل من ود وم مقطع الوضْن . 
قال : وقطع يومئذ سبعائة من بی شیبان آیدی اقيم من مناکها لتتخفٌ 


یم لضرب السيوف فتجالد القوم » وقتسل يزيد بن حارثة الیشکری- اهاز 
مبارزة» ثم قتل يزيد بعد ذلك . ٠‏ فضرب الله وجوه الرس لأنمزموا »ونم بک 


بحتى دخلوا السواد فى طليهم» وأ سر النمان بن زرمة التغلى- ٠‏ ونجا باس بن قسيصة 


على فرسه اجام » فكان ول من آنصرف إلى کسری باز ية هو ٠‏ وکان لا يأتيه 
آحد بهزيسة جيش إل تزع كتفيه ٠‏ قاس ۲ء إياس بن قييصة سأله عن اميش 
فقال : هزمنا بک بن وائل وأتينا ك باتهم . اجب ذلك کسری وی له بكسوة» 


' ثم آستاذنه إياس فقال : أنى فیس بن قبيصة ريض بعين ار » فاردت أن 


آنیه 4 فاذن له . 
. ثم أنى كسرى ۳7 ا ا وهو نورق فسال: : هل دخل على الملك 


أجد ؟ ققالوا : إياس» فظن أنه قد حدّثه اللبر» فدخل عليه وأخبره يمز ية القوم 


(۱) الوضن : حزم الرحال ٠‏ 


لملا ه١)‏ 


5-5 ابیز )الس مشر 


وقتلهم ٠‏ فام به فرع کتفاه.ه وقد | كثرت الشعرا اء بو م دي قار شن ذلك 
ما قاله أعثى یکمن قصيدة له : 


سر ور و مور 


و ا کل معد کان شارکا 3 ف بوم یفاب ام 
3 امأو الى لباب اب ام * ملنا بض لل الام نطف 


ا عي 3 


5 ۳ ۸ و ۱ 


ور 2 


۳ 01 3-5 روم ور 
yT‏ » ولا عن الطعن فى اللبات منحرف ۱ 
وقال الاعشی يلوم قيسا من أبيات : ۱ 
ا و ااا و 


عت ول ر رأ تيم # فلا یلقی عنك ات فاعل 5 
ري ت من أهل ومال عه # ڪا عريت مات تمر المفيازل 
شتی النفس ف ف ء وسادا ول تقض عيبا ال 


من وودر ر 


لماك يوم الحنو إذ صبحتهم % کاب م تعصك من ال 
قال RC‏ مسار بيجا الى ارب ۱9 
نات بق اب یه قال لای ۱ 5 


سس حور ۸ 


* د وعريتَ من أهل وما يجمه * ا 


۹1 








صورة ما ورد بآنحرالحزء الثالث عشر فى أحد 
الأصلين الفتزغ افیین الرموز له بنسخة (۱) 
9 اهت أيام العرب عل وجه الأختصار وحذف التزار من کاب ر تن 


الأرب فى فنون الأدب » لؤلفه أحمد بن عبد الوهاب القرشی 7 العروف یی 5 
)۱( رواية العقد الفريد : ٭ کالب موت لم تعفلك العواذل 1 : 


۶ و‎ n. 





من تايه الأرب 0 وبع 


رحمة الله تسالى عليه وغفرانه على يد کانبه فقير رحمة ربه الشامل نور الدين بن 
شرف الدين العالمى » فى اليوم السابع والعشرين من شهر رجب الفرد من شهور 
سنة سبع وستين وسعائة من المجرة النبوية » وصل الله على نبنا د وآله وب 
وسل تسیا کنیا دانما أبذا الى يوم الدين» ويليه الحزء ارام عشر من أسخة الأصل 
وأقله : (القسم الخامس من الفنْ انمامس فى أخبار ال الاسلامية ) ] . 
۱ صورة ما ورد بآ ابلزء الشالث عشر آیضا 
فى الا صل الثانى الفتوغى اف المرموز له بنسخة ( ب ) 
[ انتبت أيام العرب على وجه الختصار» وحذف التكار» بعون الله تىل " 
وتوفيقه و ينه » و قامها كل اللازء الثالث عشر من کاب « نهاية الأرب فى فنون 
۰ الأدب » بتلوه إن شاء الله تعالى فى أؤل الحزء الرایع عش رمن الاب » وهو الزء 
۱ رايع من اثاریخ : الفسم انمامس من القن الخامس فى أخبار ال الإسلامية . 
وحسينا الله ونم الوکل ] . 
« وکتب بالحامش مانصه : بلغ مؤلفه مقابلة بأصله والمد لله » . 
١ ۱ 9‏ 
۱۰ أنجزت - بعون الله وحسن توفیقه - تصحبح وتحقيق الحزء انفامس‌عشر من 
کاب « نهاية الأرب فى فنون الأدب » من مجزئة طبعة دار الکتب المصرية 
فى يوم الأحد ۱۷ من ذى اجة سنة ۱۳۹۸ ه (ه أ كتوبرسنة ۱۹44 م) . 
ويليه المزء السادس عشر وأقله : « القسم انلامس من الفنّ انلامس فى آخبار 
الله الإسلامية » . 
۲۰ ۱ مد عبد الحواد الاصعی" 
المصحح بالقمم الأدبى بدار الکتب الصرية 
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: صكمل طبع * از انا مس عشر من (نهاية الارب فى فنون الأدب)“ ۰ 
00 بطبعة دار الکتب المصرية فى يوم الأربعاء ۱۱ مرم سةظة ۱۳۸۹ ااي ل 
(۲ نوفر سة و4١‏ ) ۳ چد ندم 
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( مطبعة دار الكتب المصرية )٠١١١/۱۹٤۲/۱۰‏ ` 


